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(فهرست) 
القدمة والعرين 1ك 


تقديمالكتابالى الجناب العالى الحدبوى ٠.‏ 

كتاب عطوفة رئيس النظارالى امل ٠‏ 

٠ مقدمةالكتاب‎ 

عمبيد ‏ الامة العر بية ٠العماليق.‏ عرب الرءاة. الحط المسمارى ٠‏ دولةعاد الاولى 
المعيزيون ٠‏ طسم وجد يس ٠‏ كود * 

التحطانية ‏ دولة سباً الاولى. سدمارب : ملوك حير والتبابعة . أحماب 
الا خدود ٠‏ استيلاءال+بشةعلى يمن ٠‏ دخول الِن فى حك المسلمين ٠‏ دولة كنده » 
دولة بنوخ,العراق . دولة الاخميين, لعراق. جد ول عاوك اللخميين باخيرة ٠‏ الغسانية 
العدنانية ‏ ماوك العدنانية قبل الاسلام ٠‏ دولالعرببالاندلس ءدولةالعرب 
بدمشق ء الدولالاسلامية التىقامتعصر «دولةالديلى. دولةنى حدان ء الدولة 
السامانيه . القرامطه ٠‏ دولةالغزنو يه . الذولةالغور به الغ . التتار ٠‏ دولةفارس ٠‏ 
قبامدولة بنى عنان وانتقال لاف ةالعر ب ةاليهم ٠‏ طراباس ء بلادالجزايرء تونس. 
مى ا كش ٠‏ شجرة القبائل التحطا نبةوالعدنانية ه 0 

صفة جزيرة العرب - أقسام الجزيرة . بلاد الحجاز . نظام المكومة مها ء 
اهن . طبيعة أرضها ء تحاصيلم!. الدول الى قامت ,انين بعد الاسلام ٠‏ استيلاءالدولة 
العلية على العن .حرب الامام يحي مع الدولة » فتنتعسير والادر يسى ٠مدينةعدن ٠‏ 
ال لطنات التى فى جنوب العن ٠‏ عمان :6 استيلا-البرتغ ليون على مان ٠‏ استيلاء 


السلطان أحمد بنسعيدعليها » تقسم بلادعمان بين بنى سعيد ٠‏ جزائرالبحربن ‏ 


نحجد ٠‏ شمرء العارض ٠‏ اؤساء أخلاق العرب ٠‏ جد ول,القبائل العر ب ةالموجودة 
بز ير ةالعرب ٠‏ خر بطة بلادالعر ب + 
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سفراجناب العالىممن مصرالى حدة ع مدينة جده ٠علة‏ تسميةالبح رالا حمر 0 قبر 
أمناحواء ٠‏ البرها ن على أن طول الموميات ليس ددليل على وحدةطول الا نسانفى 
جمييع أدوار حياته * 

وصول اناب العالى الى .جد ة وقيامهمن,| الى نحرة_وصف الطر ,من جده الى مك3 
دخول الجناب العالى مك3 وايامه مماقبل عرفة ‏ صلاة المع بحرم » ز يارةالببت 
العتيق وشعورالا نسانوهوفداخله٠‏ 

الطر بق القديم والحديث من مصرالىارمين- قيا ثل اليا جه وعدم تفر بق 
الاسلام ف المعاملة له بين المسلمين وأهلالذمة ٠‏ الطر .رق من قن | الىالتصيرفى 
غابره وحاضره » اا (أله) ٠‏ 

0 المكرمة 4 أهل 5 واجنا أسهم لات هم ٠‏ عد م دخول الاحانبالىما ٠‏ 
عوايد أهل مك ٠‏ مولد النى ٠دار‏ خدكحة رك عولد فاطمة ٠‏ دار الارقم 


اخزوى 2 3 مدارسها ٠‏ المطوكفون وح رافا م ونحر بشهم 
ألفاظ اله رآن الشرريف ٠‏ النقودقى 5 ٠‏ أسواقباء جوها ٠‏ اتارمكز ٠عينز‏ مدةء 


نصبتحة للعنابة بأمنماءالشرت ٠‏ .التكاياوالاديره والم د ارس بالق :دش الشر يف٠‏ 
تاريخ 56 -.وصول ابراهم واسماعيل عليهما السلام اليها ٠‏ قر إش وتقسم 
الامتيازات الدينية والاجتاعية ينها قبل الاسلام ٠‏ 

حك الاشراف كذ 3 جدول بأمناءمكزه 

الوهابيه وتند على بالجاز ٠‏ آلسعودء آلالرشيد٠‏ 

الحرمالمكى والزيادة التىتحصات فيه .حر يقهء عماراته . الا ثار التىىداخلهء 
مستحد ميه ٠‏ 

الكعبة المعظمةو بناءا براهم لهاس بناء ا لكعبة قبل الاسلام ٠‏ لتر شبأى 
ا ل ا ار الاسود 0 عيدو بنائه 
ها ٠‏ شسكل السكعبة ‏ السكعبةمن الداخل ة اذر وان ٠‏ الاياما أتي تفتح فما 
الكعبة ٠‏ الاحتفال بغسي لالسكعيةء 
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السكمبةقبل الاسلامو بعده_الصا ئةوهيا كلها. فكرة فى أصل الطواف واسقداد 
الشرائع من الشرا ع التى قبلم!. عل الننجوم عند العرب ٠‏ أسواق العرب وسوق عكاظ . 
أندية العر ب فى الاسلام. السبعات واحترامم! ٠‏ اححترام المهود والتصارى وغير 
للسكعبة قبل الاسلام ٠‏ حارم ومسا فتدمنالسكعبة . أشهر اليج والاشبر الحم ٠‏ 
أسى الشهورء عل تحر م شهر رجب.الطواف ٠‏ المطوفون. أترقدمابراهم ٠‏ آآثار 
الاقد ام اغتر, مة . مقامابراهم ٠‏ برزمزم فشل الامراءوالملوكفى تو يل الناس 
عنالكعبة . أبر, هةوالكمبة .مس ض الجدرى والزمن الذى وجدفيه . 

هد ايااليبتالكرام. كسوةالكميةواصاباو مصار يفبا ٠.‏ الكسوة القدعة.. المحمل 
وأصلهوعمرتباته وخدمته ٠‏ 

حمام الى احترام امام من زمن بعد . حمام الرسائل ا المج عند الام المختافة. 
المج عند العرب جاهايةواسلاما ٠‏ احترام الا حجار من قدي الزمان » علة احترام 
المج رالاسود عند المسامين ٠‏ تقد يس المبود اقطعةمن حاط سورالمجد الاقصى . 
لامية أب طالب ف مناسك اليج ا+اهلية ٠‏ تأثيرالمجعل الاخلاق ٠‏ 

المسجد الاقصى ‏ الصخرة الشررفة . الا ارال حوطا . اصطبلات سلهان . 
مدينة القدس وتارخباء المزارات التىقيها ٠.‏ مدينةالخليل ٠‏ يتلم ٠‏ 7 
كيف تج أها المسل ‏ الادعية لمأنو رة من الابتداء فى سلج الى الغ,ادتمنه ‏ 
حرمات الاحرام ٠‏ جدول ناس ك المج على المذاه ب الار بعة . 

الاحرام: لباس الا حرام واستعماله م نقد الزمان . 

الؤقوف بعرفة -.فكرة فى تقسم صحراء عرفة بين أصناف اجيج وقت الوقوف . 
شعور الانسانوقت الحطبة على جيل الرحمة . 

الرجم وأصله عندالمود والنصارى_القبور المرجومة . 

القريان ٠‏ ثاركه عند جمبيع الاتم 3 

الاثارق منى ‏ أيام الجناب العالى فمنى ٠‏ البرها نعل أنحائلة الاشراف أقدم 
أسرةفى العام . الاحتفال بتلاوة فرمان الشر يف عنى .مواكب الشر يف . 

سفرا لجيج من مكة #ا+ ل وفساوجبته . الششقدف والسحلية . الميرالحساوى . 
الطر يق الى المدرينة ب الطر يق الفرى ٠‏ طريقالغاير . الطريق الشرق . 

نظام القوافل_أخلاق اباله. أغنية اجاج . الداع وأصاه . الحطر فى ابتعاد 
الحاجعن القافلة ٠‏ ماجب أن تسكون عليهالقا فلتوقتسيرهاء 
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حيفة 


سفر الجناب العالى من مكة الى الوجه _الوجه والطر يقمنهالى البداابع .ركوب 

السكة الحديد الى المدينة . قطع السيول لسكة الخديد المجاز به . مكتوب 

الجناب الخد بوى نوم عيد الجلوس . غراءة الا نسان وهوق خر ام 

مصد رمد ني الاسلام ٠‏ شعورالا نسانعندمابرى أعلامالمدينة 

الجناب الخد .وى المديئةالمنورة _الخدمةالحجرةالشرفة . ا 

وهوفى داخلبا . 

المرم المدنى - أصل الحرم المدنى والزيادة فيه . الروضة الشريفة . المقصورة 

الشريفة.الذخائرالتىبباء ٠‏ بحثف بيتدصلى الله عليه وسلم بالمدينة . 

المدبنة المنورة # حارات المدينة «كتبخاناتها ٠‏ مزاراتم| ٠‏ مسجدحم زة البقيع ٠‏ 

مسجدقباء . آنار المدينة . العينالز رقاء ٠‏ وديانالمدينة ٠‏ أهل المدينة وعاداتهم ٠‏ 

المدينة فى صدر الاسلام ٠‏ 

ةلص والسلام- صفته ء حَكَم من أقواله .مجر ته . سير نه . غزواته. 
أو 9 رَ صفته ٠‏ لبه على أهل الردة ٠‏ بعوثه الى فارس والشا ام. أولاده 

0 صفته . انساع الاسلام فى مدته . فتسح فارس والعراق والشام 

والقدس ومصر . عض مكاتدب تمر أعماله ٠‏ حراته فى شخصه ٠‏ أولاده وعماله . 

6ن ‏ صلة 0" فتح أفر قية ٠‏ اتساع ملك الاسلام ١‏ امه .كتاشه 

للمصاحف ووز امل الا ٠‏ تغيرالناس عليه. قتله. أولادهوعماله . 

عل صفته . واقعة امل . واقعة صفين .الجكين . حر به لخوارج ا 

قتله . تنازل الحسن عن الامارة الىمعاو بة» 

الانصار . جدولأمراءالمدينة ٠‏ 

سف رالمتجييج من المدرينة الومصر جد ول أسماء محخطات السك اميد المجازية 

الحاحر والكوريتينات »* 

الطر بق الى ا-أرمين فىغابره وحاضره. عوائدالمصر بين عندنز وهممن اليج * 

سفر الجناب العاللىمنالمدينة الى مصر ‏ مدائن صا . الكلام على كود مددينة 
بطره (الرقم) الاتنار الى بالشام . السراب. وصول الجناب العالى الىيحيفاء ٠‏ 

رفول ياب امال الاسكندرية ومنها ال مصرء تقار يفل" 

< عت 6ه 
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الاج سبارجلمالثا ؤخدومضر 


ولمحفظه الله ؤيخرة جما دا لشانية لشلدنة «:روليه شلشلنة ) وجلسرع ع شرا دبك فى حادى الثاني لله ناشم 












لقد شرفتى مولاى <نظه الله مخدمة ركابه العالى فى حجه المبرور . 
لذلك رأرت انا طاح شك |40 ) ود ناث إن انث مرو ره هذه 
الرحلة الميمونةفىهذا السفرء وأن أ كنب معها كلمة تماىهاتيك الارجاء 
الشريفة من المواقف المقدسة» يرى المطلع عليبا كل مانهمه معرفته منهاء 

رات ان اميت الها في هذه الطبعة من ناريخ الدول العربية 
وجنرافية جزيرة العرب مانكو ن بهالفائدة أعم ٠‏ والمنفعة أعظم ٠‏ 

وها أنا يامو لا ى أرفعا لاعت 3 السنية بيدالاجلالوالاعظام؛ هدية 
للاسلام والسلمين» وخدمة للمل والتاريم . 

وغانة الأمول اسعادها بالتبول ي© سس 


يلار 


©و©©» وه 


:9 كتاب صاحت العطوفة رئيس علس النظار الى المؤلف * 


تفضل صا حب العطوة فة رئيس بحاس النظار أرسل الى صيا حب كتاب الرحلة 
الجا بة بكتا ب ثناععلى مو لفه » بر ى المطلع من خلا لكامانه ذلك النو رالذى يضى للناس 
لج ةالتى نسا سكباهذها المسكوه مةالسعيدةالسعيدبةلتر: قي الامة»يتنشيط المعارف » وتر بية 
المدارك» والنبوض باطمم المالدرجة التىتنناسبمعالحياةا د راناشكر 
الكاتبين» 0 نفسه و لحمداهتامه مصاحة البلاد» منالطر يق 
الاتفع والسبيل الاصبلح م“ جزاه الله عن الامةخيراٍ +زاء ٠.‏ 

واناتنشرفباننذ كر هناهذاالكتاب لكر م بكل اجلال وتعظم » ووجودنا كله 
شك اعطوفته على هذهالعنا ةالكبرى والرعايةالعظمى : 


القاهرةفى ذىالمجةسنة برجم؛ ارم دسعبرسنة 191٠١‏ 


عز بزى لبيب بك 

أمعنت النظر فى كما ب؟ الجديدالموسوم الرحلة لجاز بة» فرأيت فيه آنات البراعةى 
الت ر بر والتحبيرء وأعجبنى من التعو , يلعل التحقيق والتدقيق » وأمل وطيد أن سج 
الكاتبون على منوال؟ المفيد» <تى يكو نالقارى'مشار ركاللكاتب فى عواطفهء م افقالةفى 
حلهوترحاله » وتاك عندى أفضل وسياة لتر بية الم لكات وترقيةالمدارك ٠ ٠‏ أماماز يلتهنه 
خائف الكتابمن الرسوم فقد زادفى قمعهالغينة » وقدتحات ما تك المعاهدالمقدسة 
الانظار» و تثات تك المشماهد المباركة للعيان ٠‏ هذافضلاعن المباحث العمرانية فى فاسفة 
المجءفتدأفض+ تمقم ابلك | سبال»و< ردهذ اا موضوعالجليل مما اعتوردمنالشوائب 
لك الا ولىو ممجتهالصحبحة» وفه > اللهللقيام بأمثالهذه 
الخدمة للامةوالسلام * رئ ساس النظار 


عل سعيك 





المدلله رب العالمين » والصملاةوالسلام على من أرسل رحمةللعالمين ٠‏ أم بعد فقدشرفى 


مولاىالخدو الاعظم تعيينى مندو ار صياً ف خدمة ركانهالعالىدةسفرهالى 


الاقطار الخازدة ٠‏ و بع دعودةسموه بسلامة الله أسعدنى بصدو رأعسهالكر يم إلىهذا 
العاجز بوضع ثى” عن هذهالر. ا" 

ولاكانتهذهالبلادغيرمعروفة للا نكا حب لذوى البصيرة والعرفان »مع أنه تصصدها 
سنوياً أكثمن مائتىألف نفس من المسامين» وكل ماككتب عن رح لة ا حاج لمالا برج 
عن بعض المناسك التى بضصل المطلع فى كار: ذشعاما ووعورةطرقراو>اهاباء تمابز يدهارتبا كا 
وجهالة» ريت أن أضيف الى الر.-لةاحد بوي ةكامةعن المشاعرالدينيةالمقدسة» مبتع دعن 
التزهات الى أسلنتبام,امبالغة الوه أوه مغلب ةالغرض » ااذه أعداءالمسامين وسيلة إلى 
الطعنعامم فىدينهم الذى جل مائعرفوادهمنه انا أخذودعنأوائكالجملاء الذينر زى” 
مهم الاإسلام » فيكيلونم الكلام جزافا من عسي ما رشعرو ن بانيه نه ينتحرون 111 

لذلك سلكت فىهذا الطر بق مسالك التحقيق والتدقيق » حدق جات كيت فيه 
والمدللهمسفرة عن قيقةالحج ا 


سبلةعل كل مستزشد شرو ري لكو فص ففرا اليه أومءرفةيه 5 





و إن قياماًم ذا الواجب ال قدس + أقتصرعل الكلام فى النقط الدينية » ب تناول 
بحن ماهم القارى” من المسائل العمرانية » والاجماعية » والجغرافية » والتاريخية » ممالم 
يسبتى اليه أحدمن الذي نكتبواعن هذهالديار » راجياًبذلك الخدم العامة للعم والاسلام ٠‏ 
وتقما للفائدةقد وضعتفىهذا السفرامبارك كثيرمن الهرط الجغرافية » والرسوم 
النظربة التى وضبعته|بنفسى » والصور الفوطوغرافية الى أخذت ععرفة بعضمن كان فى 
معية الجناب العالىالحدبوى وسواهم من أفاضل المصوار بن الذين سبق هه السفرالى 
تلكم االارجاءمن مصر بين وغسيرهم » ووضبعت للحرمين الشر يفين رسما نظر با معق د على 
الابعادالت و ضعب اهما المرحوم مد صادقباشا المصرى وغيرهمن ممندسى الاتراك ٠‏ 
ارت كك » ومنى » وعرفة» والمديئة» مسق دمن بعض الرسوم القدعةالملأخوذة 
عن السكروكيات التى وضبعه بوركارت فى أوائل القرن الماضى لهذهالجهات التى تختاف 
كثيراف هيئتباو نظام أننيتها وعمارتهاعما كانتعليه من قرون مضت ٠‏ 

هذا و إن أ "شرف بتكرار عبارات الشكران إلى صاحب العطوفة رئيس >اس النظار 
على تنشيطه للعاملين باععلان رضاهعن هذا العمل وثنائهعليه » رافعاً واجب الامتنان الى 
نظارة معارفنا الجليإة وخصوصاً الىناظرها صا حب السعادة حثمت باشاعل تقر برهذا 
الكتاب للمطالعةعدارس المكومة»مسدياً آنات امد الىمن اسعد وف بتقر يغله من أهل 
الفضل والعرفان : أخص ,الذكر منهم صباحى الدولة والفخامة البرنس حسين كامل باشا» 
والبراس ذؤادياشا رئيس الجامعاة المصربة » ومولاناالاستاذالشيخ سام البشرى شيخ 
الجامع الازهر » والاسستاذ النيخ عبد الكربمسلمان » وجناب المستشرق الكبير 


والعامالجلي ل الالمانى المسيو شو ينفورت » والعلامةالفرنساوى المسيودفاير » 


وجناب المسيوماسبيرو مدير الانتسكخانة المصر بة»وغسيرهر من أ كابرالعلماء والكتاب 
لاس احضرات أحاب الجرائد المصر بةعربية و أفرتكية» سواءالذين استقباوه المنة 


أوانتقدوهباخلاص » 





وهنا أقدم عاطرثنافى الى السادة الافاضيل الذين نبرونى الى ماج رن اليهالسهو أوالسرعة 
ف العملء نما أ صاحته فىهذهالطبعةالتى عنيت بهاو كات فيه|الكلام على ماأهملته فى عض 
مواضيع الكتاب ف الطبعة الاو » وأخص بشكرانى حضرة صد بت الفاضضل حمد كال 
بك الذى ساعد بشى" كثيرمن معاومانهالثابةةعن جز برةالعرب ال ىأقام فهازمناً ٠‏ 
واندأضفت الىالكتاب فى هذه المرة بعض الصورالفوطوغرافيةالتىثريدفى فائدنه»كي] 
أضرفت الهأ وابامبمة جد أمثل : سيرةالنى صلى الله عليه وسل » وتار بخ اخخلفاء الراشدين» 


وعقدت يدانا لبدتالمقدس . وآخرلاقرابين وأصوماف جميع الديانات» و بعد كال طبع 


الكتاب وجسدت أن أضيف الي هتمبيداعن وص ف جز برةالعرب اكالية ونار يخ جمييع 
الدول العر بيةالتىقامت قبل و بعدالاسلام » استرسل القل فيه الم عكنى ارقافه الى الحد 
الذى ,تناسبمع كتاب الرحاة» وق دأضفت الى ذلك جداولا” مبمةجداءاوك بعض 


هذهالدول»و بإشرافمكة والمدينة» وقبائل العرب الموجودةالان» وتمات شجرةلاممات 
القبائل العر بيةمن قحطانية وعدنانية وقرشية» مهال يسبقنى للم أحدمن المؤرخينءوالله 


م 
المسؤل أن نفع بهعنه وكامه ٠‏ 





لما كانت بلادالعرب يقصدهاسنويا تحور بعمليونمن المسامين لتأدة فر يضة 
الحج » رأيتأن أ كتبعنها كاءة محضها ما ألصقته يما الاوهام» وشوهتهالرواةعل ٠‏ 
مدى الايام ٠‏ وو قدرأيت أنأقسم الكلام فم إلى قسمين : قنم نكر فاع را 
وأصاماوقبائلباو بطونهاود وهاقبل الاسلامو بعده»باختصارجمع اليم تشتتمن القائق 
فى كتبالتاريخ » وقدم نتكم فيسهعن صف ة جز بر ةالعرب الاضرة وعشائرها وحكوماته| 
#اتغمض معرفتهع ى كثيرمن الناسء فنقول و باللهالتوفيق ٠‏ 


الامة العر 0 


الامةالعربية من أبعدالامم وجوداً » وأطوبها عمراً » وأوسعها سلطانا بلمن 
أقدم الام مدنيةوعمرا اناء ولقدكان طاقبل الاسلاممن الدول مايتحلى جيد القار يحؤ بذ كره» 
كا كانلها بعسده ذلك الملك الشاسسع اللاطراف » البعيد الا كناف » الذى كانله 
الشأنالاوا لفىسياسة العام بأسره مدةمن الزمن طويلة . 

وقدرايت أن أقسم الامةا! لعر بية بالنسبةلا صوطها الى ثلاثة أقسا ما نسم الاول 
العماليق أوالعرب البائدة » الثانى العر ب القحطانبة » الثالث العرب العدنانية ؛ 


العماليق 


العماليقمأوا لادملي قبن لاوذين سام وأو ل ماوصملنامن أمره م أنهمكانوايسكنونعل 
حالةبداوة ف الصعدر اء القى بين العراق والعقبة ٠‏ وكانواينتسمو 5 ائل صغيرة تتنة لمن 
جهة 3 الى أخرى وراءالكلد 052000 لفعبائل مشيخات منها تقوم بطبيعة الال بتدبير 
أمورهم » وكان ذوو العصبية منهم يشتغاون ينل النتجارة بين ا 0 ومازالواعلى هذه 





البداوة ح كبرت عصبيتهم » وتةلبواعلى بابل »وقامت بمامنهم فى القرن اهامس والعش رين 
قبل المسيسحدولة سعونمادولةالساموابمينمن ( بنى سامين نوح) + ومازالوابهاحقظهرهنهم 
فى القرن الثالث والعشر بن ةل المسيح ملك اسمه حمورانى» فتغاب على تملة آشور وما 
حوطهاء وأصبحت لد لكة واسعة» بلغت فى زمنم| أسمى ماوصات الي هأيةدولةاذلك العبد 
ف الرقالادى والمادى » وسميت عملكة موراى . واستمرت هذه الدولة حاكة الى أواخر 
الترن الحادى والعشر بن قبل المبلاد : يعنى مدةأر بعةقرون تقر يبا ٠‏ وقدعثرالنقادون الذين 
يعسماون فى] شور وبابل هذهالدولة على كثيرمن الآ نار الج تىتد لعل رقيهم فىمد بيتهم» 
مكتتوبة باللخط المسهارى 200 ما حكو وامعه بأتهم أبعد الانم رقب حضارتهم ٠‏ 

ولماوصات هذه الدولة الىسن الشيخوخة بطبيعة امال ضع ف أمرها واتفصات 
عنها أطرافها » واستقات 1 شور و+تقفهذهالمملكة الاخيرةعندهذا الاستقلال » 
بل مضت بحكومتها حت استوات على بابل فى سنة 8 قم مدةالملك تغلاب بلسر ء 
وأخذ الا شور ر نون يعاملون العرب معاءلة قاسية» فل بقبلوا البقاءعلى الضم» كا شجتهم 
فى كل زمان » وهاجرقسم كبيرمنهم الى جنوب جز بر ةالعرب والىغر بها ٠‏ 


- الشاسو (المكسوس) وثم عر بالشرق أوعر بالرعاة ‏ 


بها كانت الدولة الجوراببة قائمة فبابل» دخات الهكسوس ال ممصر من بر زخ 
لاد يس ف القرن الثالث والعشر بن قبل المسيح » واستولواعلى الوجهالبحرى وكونوا لم 
بهدولة كان مىكزهافى مد ينة صران ٠‏ وأو ل ملوك_م يسمى مس اللاطيس وهورأس العائلة 
السابعة عشرةالمصربة ٠‏ ومكدعر ب الرعاة عه مرالىأن أجلاهم عنما ااخلك يتس نملك 
طيةفى (الوجهالقبلى)» حوالى سنة ٠» ٠ م١٠١٠ ٠‏ ويس تطمما نار كزء الليتم الابعض 


00 الخط المسمارى| شد العماليق قعن السومريين الذ ببنكان لهي املك قبلهم على بابل ٠‏ واتماسمي بذلك 
لام كانوا يكتبونه أولا برؤوس المسامير تقشأعل الطين ٠‏ وكثيرماكانوا بحر قو نه بعد ذلك حفظاله على 
رالشورة ٠‏ ولقد ادل العرب عل هذا الحط حسينا ت كغيرة ,نب ماشكله وكلت فاده وكان ليه بزال 
قرأ أقبل الاسلامفى اليمن ولكنهتلاثى مره بانتشار الخطالنبطي الذي كان ككتب به المجازيون. 





عاثيل لمعبوداتهم وخصوصاً لمعبودهم سوت سخ ٠و‏ يقال انمنهم فرعونابراهم »والعرب 


سمونه نان بن الاشل» وفرعون :وس ف و سمونهالريان بن الوليد» وفرعونموسى 
و سمونه الوليد بن مصعب ء و ب كد لعضهم انهذا الاخير معمرى الجدس ود ليلهم على 
ذلك انالا وَلانكان يسطفان على الا جانب» أمالثاث ث فكان ينقم عليهم ٠‏ 
دولة عاد 0 وكا 

لمانزح عرب الثهال بعد سقوط الدولةامورابيةالىمجنوب جز بر ةالعرب» فالقرن 
العشر بن قبل المسييح كا قاناء كو >نوادولةعاد الا ولى » وكانت مواطتهم بأحقاف الر. مال بين 
اهن وعمان . ومو رخو العرب .زعمون أزعاداً أقدمالامم: ولذلك فانهم يطلقون وصيف 
«عادى » علىكل ثنى” قدي لايعل لم تار حخه » و يذ كرون لهم أمو رامن الغرا ابة ب>كان كقوطم 
انعاداعاش ١٠١١‏ سئة وولدله ٠ ٠‏ ؛ ولدذ كر لص لبه 7 وغيرذلك مما عكنك مى اجعته 
فىتوار يخم ٠‏ وذ كوا أعاداً لما مات تملك بعدهبنوه: شديدءثم شمدادءثمارم ٠‏ وقالوا ان 
شداداهو الذى بىمدينة إرمذات |اعماد 7 وقالوافىوصفها ماتقف الغرابة تفسها باهتة 
أمامه ! اع أن بض اخفسر بن قالوافى تفسيرةولدتعالى « أجتركيف فعل ربك بعاد رم 
ذات العماد» امهاذات الرفعة» وان إرم أسم جدهم :ونه تكونذاتالعمادوصفاً لعاد» 
ويؤيد ذلك نسبتهم الىإرم : فيقولون عادإرم وتمود إرم ل 
شسامخ البنيانفى ملكتم هذدما كان لَعير هم , ه فى ذلك الوق ت فى مالك الشام ومصروالهند 
وسواها» .ل على ذلك قوله ته لى فى سو رةالشعراءخطاباهم: أتبنو ن بكلر بع (عى تفع )آبة 
(فسر وهابالبناء لخم ) تعبثون وتتخذونمصانم لعل يرون » ” 

سا 2ت درا كنانا مناظم والفسادء فأرسل اللهتعالىاليهم هوداً ٠‏ 
لمكا لاا سراق الرحمن» فسكذ نوه تماد وافى ضلاهم ا ا 

فأرساوا وفدا منهم الىمكة يستسقون » ولكنهم اسهرو انطانا ونا رأىهودأن 

سخط اللدنازل بهم لاحالة»اعتزل, وابتعدعنه ممعم نآمن به : وسخراللهعايهم رحامد سبع 
ليالوتمانيةأيام حسوما ( متتابعات ) فأهلكتهم ٠‏ 





وقدذهب بعض الموْ رخين الى أنعاداً الاولىاعماهم منفلعرب الرعاة بعد طردهم 
من مصر: وعليهيكون ابتداءحكهم بإلاحاف فى العصرالسا بع أوالسادس عشيرقبل الميلاد » 

ونا هلكت ماد بتى هود وم نآمنمعه. وانضماليهم لقمان بنعاد الذىكانذهب 
بوفدم الىمكة 427 وقبهمخاق كثيرةامواندولة جديدة يسمونها عاداالثانية » دام 
ملكرا لف سنةء ثم تغلب عليهم التحطا نيون ذاتمحت دولتهم وا نقطع ذكرهم ٠‏ 

وعلى كل حال فان النقابين ل يكشفوا لنا للا نشيثامن أخبارهم» وغابةماذ كرو أنهم 
اعثروا فى نلك الاحقاف عل مغائرحفورة ف الصذورالقتراكت عليها طبقة كثيفة من 
الرمال + ولعلهم بيد ون أناقر ببًهذه ا خب التى اختفتمن ورائه أخبا ردول ةكيرةلا يبعدامها 
خدمت الا نسانيةخدمة نذ كرها لها معالشكر . 


ل اك 


المعيزيون أو بنومعين قوم كانوايسكنون شرق بلاد لون فوق حض رنوت وكانت للم م| 
دولة كبيرة ٠‏ ومؤرخو العرب رحد ثونا يكلمة عن هذهالامة . والذى أخيرنا بأمرم انماهم 
أوا ائك المتشرقون » وعلى الخصوص هالينى الفرنساوى » الذى أوفدته بلاده الى 
الونسنة.1/5م» واكتش فكثي رمن ثارها أهمرامد ينةمعين 8 وسارعل أ غلاذر 
الالمانى وغيره » وحدثونا بشئ'من أخبارهذهالدولة . وقالواان بنى معينكانواذوى مد نية 
وكان اشتغالم بالزراعة فى سف جبال المن وسهول حضرموت ء وانهم أقامواهناك السدود 
وفتحوا لجان وسيروا الماء الى من ارعهم ٠‏ وقد ا ختلفوافي:دبرعمرهذهالا ثار : 
فبعضهم ذهب الى أمهامن القرن الرابع عشرقبل الميلاد» وذه بآخرون ال ىأنهامن الترن 
.)١(‏ اذا اعتبرنا ان عادا لم تنزح الى بلاد اليمن الا في القرن العشرين على أبعد ما ذكره 
ارون العصربون » كان وفدهم الي مكة للاستسقاء انما كان يقصد الاستفانة بالسكعبة بعد بناء 
ابراهم باء لا يا قال بع موّرخي العرب من ان وفدهم كان قبل ذلك ٠‏ 





الثامن أوالسابع ٠‏ وقد كتب الاستاد هومل الالما يه كنا فى انهم ولعة سياه 
وللاكانت الخطوط التّعلى تلك الا ثارمسمار بةولغتها بلية»كان المعينيون من غيرش.ك 
من عما لق ةالثهال + ولاببعد أنهم هر عادالثانية» انل يكونوانزحوا الىهذهالبلادفى تيار قدوم 
0 


عاد الاو لىاليها : ورعاكانتطذهالغلية عليهم» هذا لم د ل 00 
فادامالمنقبونلا يفترونعنالبحثء نآ نارهم فلاسبعدأ نيد كشف اناأمىم فىالثر ؛ 
العاجلان شاء الله ٠‏ 


ّ طسم وج د لس - 


هما أمتان بنك همامؤ رخوالعرب باهمامن العر ب البائدة ٠‏ و' 0 
شرق بلادالعرب ٠»‏ وكانت لطسم الكامةالسائدةلكثرةعصيتهاء وكان ملكا 
مددينة تسمى القر دةوحىمديئة جره ولاتزال م آثاره الى الا" اه 
قصر يعبر ونعنهبالعادى (و يعنون أنه قدي جداً) . ور بما كانت لهذهالصفة نسبة تميدة» 


وانهاتين الامتين اعاقدمتا الىهذهالبلاد مععادأو بعدها .زمن قليل» و ر عا كان لعاد 





المكوعلم,م» فلماهلكت ت بقيتافىعزلة دتى دخاتافى حك التبابعة ٠‏ وما زالتاحق :لك من طسم 
رجل ظالمفاجرء فتضى بأنلاترة ف فتاةمن جد يس الى بعلم قبل د خوط اعليه ٠‏ فانفت لذلك 
جد يس وت ا لفوا على قتله : فد ف:واسلاحهم فى الرمل ودعوهالى و أي ةعندهم » ضرف خاصة 
قومه ٠‏ فنجمواعام,م وقتلوهر ع نآخرهم ٠‏ فذهب نفرمن سم واستصرخوا بتبع <سانأبى 
سعد ٠‏ فساق جنده على جد يس ء وقالت لدطسم ان ,العام ةاعم أة تسمى الز رقاءتنظر م 
بعدثلاث ليال7 فنخثى ان ىأ بصرتنا أخبرت قوممافيس تعد ون أنا ٠‏ فأمركل واحدمن 
رحالهأن يأخذة رامن نتسجرة ويب له أمامه ه فامافعلواو أبصرتم الز رقاءقالت لقومها : 

افى أرى شجراً من خلفه بشر * فكي ف تجقع الاشجار والبشر 

وروا بأجمعك فى وجه أو وهم * فان ذلك مني فاعلموا ظفر 

فاستخفواعةاها وم يصدقواقوها ديم يل تبعفا أفنوهم عن آخرهم. . ثم أصاب 





ماب من طسم ماتشنّت بهشمليم » وتفرقوا اللىجز زائرالبحر بن وغسيرهاء و به تضى على 


ذكرهم ء وكان ذلك فى أوائل القرن الها مس للمسيح ٠.‏ 


اك 


وم نأل العما لق ةمود . تزحتمن المن إلى الشهال قنزلوامد دائن صالح لمكا نت لط 8 
دولة كبيرة» وآثاره فيها الىالان» وأهها ماسمونهقصرالبنت» الذى لانزال نوجد عليه 
نوش يصمعدتار ها الى قبيل ميلاد المسيح ٠‏ ولقداختلف اللإرخون فى انهمكانوا داب 
ا لطانعل النبطبين الذي نكانوا يسكنونفى بطرة» أوانمبكانوانابعين عر ب الانباط» 


#ساهومشروح فى آخر باب من هذ السكتتاب عند الكلام على مدا ئن صا ٠‏ 
ماك 


القحطانيون هم بنوقحطان بن سبأالا كبر بن سامين نوح ٠‏ وكانوايسكنونفىثهال 
جز برةالعرب» ونزحواالى بلاد ايعن فى القرن الثامن قبل المسيسح فى من نزح البب| بعد تم 
الاّنشور بين فههم . ور با كانوامعاصر بن للمعينيين» وانتهى أمرهبالتغاب عليهم» وقامواى 
وله ليد بسميها مور خوالءرب سيا الاول 8 

ولقدذكرها أغلبهم عرض عند الكلام عل سدما رب ٠‏ والهمد ا ى أولمن شرح د لنا 
0 حاوافيا ٠‏ وأنىمن بعدهأرنو» وها لي »وغلاذرء فى القرن المأضى فابد واقوله وزادواعليهثما 
أخذوه من الاثار الت نقلوا شيا كثيرامنهالىمتاح ف أو ر وبالعضهامنقوش عل أ جار 
و لعضباعل براز ٠‏ 

ويفبممن مو عماقالوه انمياه الامطا كانت تتكون ف بلادالعن يحجبالهالمرتفعة » 


مار لعل هيئة سيو لكبيرة فى وديان ا ى اشرق والغرب ٠‏ والوديان |اتى كانت تنزل الى شرق 


مدينة مُ نل كنك واد سهوندالمزاب © بر سطح البح بالفومائة متر » 
: رب ل اشع عن 0 


و حيط بهدجبالم نكل جهانه . وهذاالوادى يضيق من جهته الشرقية الشهاليةو ينحصر بين 





جبلين سمونهما بأق الارعن و بلق الايسر فى مسافة ن _الهمداتى انباء ٠.<خطوة»‏ أى 
٠ ٠‏ 6مترتقر بيبا » وهنالك سمى وادى أذينة» و لعده ينفر ج الوادى ا نفر ا جاعظم| وتضيع 
فيه هذه السيول بلافائدة ٠‏ فاقامالسبئيون على مسافةقليلةمن مضيق هذ االوادى سدامن 
اجر طول /.٠ ٠‏ ذراع وعرضه ١٠ ٠‏ ذراعا كو نمع جانى للقن الحارجين جرى تموديا 
على مضيق أذين ةحول الماءعنجراهالاصل الىذات العين وذات البسار. وجعاوالفتحتيه 
منجهتيه سدوداً » فماو راءها تحار بسير: ما لماءالى الجهة الى برادسوقهالماعل حسب 
ارتفاعبا أوا ا لين 0 بسدالعرم ٠‏ وأولمن نناهيتعمر: ملك شسيأى 
القرن السادس قبل المسيح ٠‏ ووجدوااسمهأخيرا امنقوشا على جبل باق فيا يقابل السد 
المذ كور ٠‏ وزادفيهخلفائه ما كانبز بدفى فائدته ٠‏ واقدحص لمن و راءه ذاالسدوتريب 
المياه واسطته» تنظلم الزراعة فى تاك الصحراء عا أنى بالديرا الجسم لبلاد العن الشرقية :لانه 
<وط امن قفر باقع الىر ياض وجنا ن» <تىكانوا يعبر ونعن الارض التى كانت فى عناهيا لجنة 
العنى» وال ىفى بسراهبالجنة البسرى ٠‏ 


ومازالهذاالسد7'كحت ا نكر صل منهخراب جسم قضى عل دو سبأ» ونثينت 


أهاوهافى جز برةالعرب : فنزات خزاعةمكة » ونزاتالاوس والاز رج يثرب(المدينة)» 
ونزلت الازدعمان والعامة» وسار مر يقيا ل ىالشام فكان منهالغسانيون »وتزح تلم 
الىالعراق وكانمنهم المناذرة ‏ و بذلك انتهى أمرسب ا الاول وف امثل: تقرقوا أبدى سبأ» 

وقدوردتاريخ سب أبالتتفصيل ف القرا آنالكر > قال تعالى م أقدكان لسبأفى مسكنهم آنة 
جنتان عن كين وشمال كلوا منر زق ر ب5واشكروالهبادةطيبةو ربغفور ٠‏ فاعرضوا 
فارسلناعليبم سيل العرم و بد اناه جننيهم جنتين ذوانى أكل خمط 92 ان 

)١(‏ بعدكسر هذا السد بناه ملوك جمير وكانوا يتعهدونه بالعمارة ويقيمون مااعتلمنه ٠‏ واشر 
ماوصلنا من أعره أثر لابرهة الاشرم محفور على بعض حهانه نقوشقرأها غلاذر: وفيها كينية 
دو لاليمنفى ملكالاحباش» وقد ذ كرفيها انسد مأر ب كسر فبناه ابرهة ( انظ ركتاب العرب 


قبل الاسلام لجورجيزيدان).ثم كسر قبل الاسلام همل عولا تزال آناره موجودة وخصوصاً 
الغربية منها ٠‏ ٠(؟)‏ خمط حامض وقيل هو الاراك أوالنضا ٠‏ 








قليل ٠‏ ذلك جز يناه بها كفرواوهل نحازى الاالكفور. وجعلنايينبمو بين القرىالق 
باركنافيباقرى ظاهرة وقد رنافير|االسير سير وافبها ليالى وأياما آمنين ٠‏ فقالوار بناناعد بين 
أستار ناو: ظلموا أفسهم غءاناهم أحاد_يث وه مزقناهم كلمزق ) + 





ل ل 


لا انهدم بنيان دولة سسا الا ولى 2« وتلاش تمد بن ةمأر ب عاصمةملكبم» صارت 
ااسلطة ببلاد المنمتفرقة فىأبدى من بتى فيها ٠‏ وكان لكل كفر أوقر بةأومدينة أو 
تس فنا ومؤلاءار ساءكانوا سمونهم الا ذواء: وكانوا يعرفون فى الغا بباضمافة 
اسم بلده البهم (بافظ ذو )فبقال ذوناعط» وذو ر بدان » وذوظفار مثلايعنى صاحب ناعط 
وصاحب ظفا رامح ٠‏ وأشهرماوصانامن أسماءهذدالقصور وبالغشعراءالعرب ومؤرخوهم 
فى وصفها وخصوصباًاططمد انى : قصرناعط» وقصرساحين » وقص ركوكبان» وقصرغمدان» 
وقصر بينون اعم ٠‏ 

وكانالقوى من هؤلاءالا ذواء بتغاب بطبيعة الخال على بعض اابلادالىفى جواره 
كو نهاك فيباء وهنالك سمى جموع ملكت فداه وصاحبه سمىقيلا ٠‏ وريما 
اجقمعت جملة>افدفى حك شخص واحد فيسمونم| لاف وحا كبا يسمىم لكا : وعلى 
هذا كان شأن الدولةفى حمير فى صغرها وضخامتها ٠‏ 

وما زالت الخال فىهذهالبلادعلى هذا النظام حت قام صاحبر بدا ن(ظفار)واسعه 
عابانءقىماءة القرن الاول قبل المسيح» وتغاب على ج#لةخاليف وحافد تكونتمنها 
تماسكة حمر الثانية ٠ »١(‏ ومازالت هذهالمملكة تكي رف زمن خافائه حقى د خل فدارنها 


)١(‏ ذكر<زةالاصنهاني انزملوك جيرستة وعشرونملكا » مدة حكمهم 11٠١‏ سنة* وهم؛ 
المارثالرايش وهدة حكمهه ١١‏ سنة ٠١‏ بر 
العبد ذو الاذعار كا 0 سئة ٠‏ هدهاد بن شرحبيل 0 هلا سئة ٠‏ بلقيس بنت هدهاد 





ههذوالمناروحكمه؟0 اسنة ٠افربقش‏ بن|برهةوحكمه54اسنة * 


0 سنة٠ناشر‏ ينعم وحكمههم سئة٠‏ شم يرعش وحكمه 58 سئة ٠‏ أبو مالكوحكمه ودسنة . 








5 0 
رك اهالت البلادشرقامدة" > شمر برعش» نهايةالقرن ثالث للميلاد» 
و ماقام ت دولةالتيابعة (و واحد 0 م سرك وهو وفىقوة افظل امبراطورعند 
الرومان ٠‏ واسهر لحك فير 1لفائها! لىسنةه مه بعد الميلادءاً ىمدة ء مسنة نول لك 
فيراجملدماوكمنبي ٠١‏ ؟. 

م برماوك التيا بعة اد هاذ» وكان كك من سنة م 4 #الى سنة ؛ ,مم بعد الميلاد» مأو 
0 ب أسعد وكان كي من سنة ه جرب« الى سنة » 49٠‏ بعدالميلاد ٠‏ وحسان بر: ن أسعد و حكدمن 
سنة 4٠‏ الىسنةوه؟ ٠‏ وذونواس وحكدمن سنةه ١هالىسنةه‏ ؟ه ٠‏ 


واقدكانت حكومة التبابعةفىغابةالرق» وكا نت بلادهم تسمى عند الرومان ببلادالعرب 


السعيدة» والعرب سمونهاالعن الحضراءوكانت حضارتهم لاتقل عن حضارة الا شور بين 


غسيره, من الممالك التىكانت فىثثما لجز بر ةالعرب ان تزدعنها :وذلك لاحتكا كبم تجار 
ِِ 5 وحكمة *ه اسنة ٠ذوجيشان‏ وحكمه ٠٠١‏ سئة ٠‏ الاقرن بن أبي مالك وحكمه ١3+‏ 
٠‏ كلسكر ب وحكمه هم سئة ٠‏ أسعد أوكر ب وحكمه (7١‏ سنة ٠‏ ا تبع وحكمه 7 
ا 0 وحكمه9”سئة 0 ؛لاسئة ٠‏ ثبع وحسان وحكمة 0/8 سلئة + صرئد إن 
عبيد 0 ١‏ سنة ٠‏ وليعة بن مرئد وحكمه */ا سنة 0 الصياح حك ٠‏ صهبان بن 
مر ثوحكمه اسئة ٠‏ حسان بن مر و بن ثبم وحكمه/أوسئة ٠‏ ذوشنائر وكا * ذونواس وحكمة 
*اسنة ٠‏ ذوحدن وحكمهم سئين وعليه ارك وهوالحار ثالرايش كان بكم فى القرن الثانى عشر 
قبل الميلاد ٠‏ وقد سارالمورخنويلدى فرحيهعلى نحو فيكتابهتارالعرب»و تخالنهمافى ذل كأ بوالفداء 
وغيره من موري العرب* 

)١(‏ 3 عشناه مرك التبابعة وأسمامهم ومدة حكمهم خلاف بين موري العرب والمؤرخين 
العصريين الذين بنوا حكمهم علىماعثر واعليه من] تارهم 1 التبابعة على ماحاء في كتاب العرب 
قبل الاسلام و :1 شر برعش وحكمه من سنة 1" ميلادية الى سنة ٠ "٠٠‏ ثم ذوالقر نين الصعب 
( افريقش) 0 من سئة 00" الي ٠ 5٠‏ وعمرو زوج بلقبس وحكمه من 500 الي »5 ٠‏ بلقيس 
وحكنيا من "٠‏ الي 46؟ (وهي غير بلقيس سلما ن لان 00 فى العصرالعاشر ق م ٠)‏ الهدهاد 
1 و بلقيس فشك من 46؟ الي سئة ويم ٠‏ ملمكر ب ينعم وحكمه من 1/4 الي وما؟ ٠١‏ ا لسن 
وخكله من 46 الى 47: لمان أي سعد روسكب من ٠0‏ إلى اسنافكك 121 للد واشلن 
وحكمه من سنة 470 الي سنة 6 . شر حبيل بنوف وحكمه من سنةه47 الي سنة 21٠١‏ .معد انكر ب نلعم وايئة 
لمعه ( لعله لهبعه ) وحكمهما من سنة 41٠١‏ الي سنة490 ٠‏ مرثداللات ينوف وحكمهمن سنة90؛ الميسنة6 ٠١1‏ 
ذونوا س(دميانوس) وحكمهمنسنة واه الى سنةه؟ه ٠‏ ذوجدن وحكمه منسنةه/ه الىسنة مه ٠‏ 





اهنود والفرس والاحباش والمصر بين والسور بين ٠‏ وكا نت الزرا اعةمتقدمةفى بلاده, التى 
كانت اذلك العصركلهامن اررع و بساتين ور ياضباوغياضاًء وكانوا ستيخرجونمن جباهم 
المعادن المختافة كالذهب والفضرة والا جا رالسكر عة كالياقوت والزممد والعقيق . و بذلك 


كان السبئيون والحمير يو من أغنى أهل الارض وأ أ كثره حضارةور فاهية: فكان تلم 


التصور الفاخرة » والرياض الزاهرة» والريا شالباهرة» وحسبكماقالهالشعراء وذ كه 
المؤرخون فى وصف قعمورم » نذ كرلك بعضماقالهالهه_دانى فى وصصف قصركوكيان : 
«كانموزّر الخار ج بالفضة » وما فوقها تجارة بيض » ودا<له مر دبالعرعر والفسيفساء 
والجزع ١7‏ »وصنوف الجوهر» ٠‏ وقبل فى وصف قصر يينون: 
واسأل ببنون وحيطانها * قد نطقت بالدر والجوهر 

و يقتصر حك التبابعة على العن بل امتسد الى بلاد المجاز والىامة وماينهما 
من قبائل العرب العد نانية وغيرها» بل تعدت فتوحاتهم فى زم ن أسعد أنوك ب و ولدهحسان 
الى الشامو بلادالفرس والهند + وكانوا يمون عل العرب حكامامتهم يسمونمملوكا: 
71 هير بن حباب الكل وغيره » وكانت وفودالعرب تفدعلمم من جميع أطراف الجزبرة» 
يون لبهم ششكواهم» أو يستمطرو نمن جد واهم ٠‏ ومازال حك التبابعة قائمافى العن حق نم 
ذونواس عل نصارى نح ران» فأساعمعاماتهم وأخذ يقتل فنهم ظامالانهم عل غيرملته»وكان 
مودياء ثمبالغفى نقمتهعلممم نشد" (حقّر)هم اخد ودا (حفرة)واضرم فيه النار» وكان برمى فيه 
كلمن يرجع عن النصرانية ٠‏ وقد و ردت قصة أحاب الاخدوداشميرازائم أصامهم 
من الاعنساف فى سو رةالبرروج :قال تعالى «قتل أححاب الاخد وه دالنار ذات الوقود انم) ٠‏ 
واستنجدأهل ران بنجاشى الخبشة وكان نصرانياً فارسل الى العن جيش ا عليه أ رياط » 
وكان فن ضباطه رجل ,قال لهأبرهةالاشر. م ٠‏ فلما عل ذوتواسبهم قابلهم وقاتليم قتالا 
شديدا »ولكنهانمبزم وخاف من سقوطه في بدعد وهفاغرق نفسه ٠‏ و بذلك تم الاحباش 
الاستيلاء على أغاب بلادالمن ٠‏ ومات أر ياط بعد أن حك البلاد عشرين سنة» فتولى 


(1) حجر يماني يشبه العقيق وهو ما يسمونه عين الى ٠‏ 





عهمد 


مقبورا ء فرض ومات بعد أن حك” م سسنة» وتولى المإك إعدهابنهركسوم وكان حكه 
عشر بن سن كلها ظلم وجور ٠‏ “ملك بعده أخوه مسر و قبن أرهةوكان كز 
ظلماً م نأخبه ٠‏ ولا هاك ذونواس قامأميرمنقرا بتهامعهذ و بزن (جدن)واستولى 
على بعض البلاد واستمرم لك فم نحونم ان سنين ء ثم تغلب عليه المرشة فقتل نفسه» 
وفر ابنهسيف الىمقيصرالروم يستتجده » وأقام ببأنه سيع سنين» فالى 0 ٠‏ 
فسارالىكسرى أنوشر وان فوعدهعاعدته» و وجدمعه رجلا اسمهوهرز ف جدش من 
المسجونين وقال «انه فتت<وا كان اناوان ثم هلكوا كان لنا» ٠‏ وركب وهر ز ومن معهالبحر 
فلماوصاوا الى العن التقوا ييكسوم و رحالهء فكانت الدائرةعلى الاحباش : وقتل يكسوم 
فى الواقعةوامبزم جيشه ٠‏ وتنبعبم الفرس فاخنوافيهم وقتلوامنهم خلا كثيراء و بذلك دانت 
لم البلاد» وجاس سيف بن ذى بز نع ىكرسماء وأنته وفودالعرب تبنئهبالملك ه وأتامعبد 
المطلب سيدق راش ف تفرهن قومه فا كرم وفادتهم ٠‏ و بعدمدةمن حك قتله صبادهوكانوامن 
اللميشة ٠‏ و بدكانآخر حك التمابعةفى العن ااتىصارت بعد ذلك تابع ةملك الفرس ٠‏ حت اذا 


كانت السنةالتاسعةللمدرة أسم أهل المن » وأرساو اوفد امنهم الى رسول الله صل الله عليه 


وس بالمدينسة ء فارسل لمهم معاذ بن جبل وجعل له الامارةعامم » وأوصاهبهم خيرا. وكان 
عامل كسر: ىعلمم اسمهبازان فاسم و بءصارحك لمن الى المسلمين ٠‏ 
3-6 دولة ال د 


كندةبطنمن حكرلان »كا نت ازحتمن العامة فأوا ل القرن حامس من الميلاد 


وسكنت مال حضره موت فى بلدسحيت باسعهم ٠‏ وكان سيدم 1 بنعمروالمشهور 
اك الرار لدعلاقة حسانبن تع ماك حمير. +لاندكان من أعوانه فى فتوحاته بشهال جز برة 
العرب »فولاه ملكاعلى قومه 8 وكان خرذاهمةوشجاعةودراية ٠‏ فاستنجدت به كر بن 
وائل على اللخميين ملوك العراق» وكانواغابوه على بلادهم وأجاوجم عنما ٠‏ فسارمعككرالمهم 
وحارمهم واستنقذمنهم أرض بكر. فولاه.حسانملكاعلى العرب . فسارال ى نجد وجعل مقامه 





مها فى بط نعاقل» ومازال بهحتى مات * ونولى بعدهأبنه عمرو» و سحونهالمقصورلاقتصار 
نان ٠.‏ م خف ابت خارث م واتق ان قبإذمك قرس على لذ رين مااي 
فطرددعن الليرة» وأقا م الخارث مكانه على ملسكهاء فلمامإك أ نوشره وان» أعاد ان ذروطرد 
الحارث ا مات بها ٠‏ وكان للحارث ولد اسمه جر كان ولاهعلل أسد» 
فتنكروا لهوقتلوه فى دعون با ن فاستنجد عامهم ابنهامرو| القيس الشاء رالمشهور سكروتغاب» 
فسار وا لننجدتهوهر اتسين وحهد ٠‏ ولماعل بدا المندر بن ماءالسماعسار فى طلبه 
فتف رق تجموعه ٠‏ فاستنيجدامى ووالقيس بابن ذى جد ن ماك حمير وس ارال التذر جمع من 
العرب ٠‏ وكانت الدائرة عل ابن جر » فامهزم وسار .تقل من قبياة الى أخرى حق قصد 
السموء لبن عاديء وترك عند قوسه ود روعه» ثم سارالى قيصرالروم الس تعد به ذل بتجده + 


فر جع من عند خائبا وما تمن الحزن فى سنة 0.٠‏ للميلاد» وهوآخرماوك كندة ٠‏ 


دولة نوخ بالعران ‏ 


اختلف النسابون فى أص ل تنوح: :نهم من بجعلبم قحط نيين ومنهم من علب عدن نيين ٠.‏ 
ومع أننا أخذنا بالقول الثانى فى شجرةالقيا أل العر بية فانا ذا كرومهنالانهمه الذين شادوا 
1 رسسةفىالء راق»وخافهمعلم |اللخميون بلافاصل بين الدولتين ا 
لما تزلتالء راق كونوا فا :0 م دولتعظيمة فى أوائل القرنالنا الث لمسيريح ٠‏ و له بن قام 
امالك بن فهم أله ملوكهم مخافهعلمهاا نه جذعة ة الابرش» الث شهور بدهائه وقوته 
وشتجاعته وحسن رأنه ٠‏ وكانت #4 حروب مع ملك من العمالة اسمد مرو بن الظرب »كان 
ملك فىمشا ارفا/ أشام» و بعضهمذهبالىأنعا صعةملك كانت مدينة تمر » فقتله 
جذعة» وكانت لعمرو بنت اسمماالزناء(واليونا أن سموتهاز ينو واعلهمحرة فعن زنوبه) 
اكل جهة فق فقتاته وار بما. ٠‏ وكان جذعة إيعقب نسلا . ٠‏ وكانز وج أختهرقاش 


00 كان الوالع ل ود معارف الشام للرومانيين ولم نطل ل مدمهم حق ماك عليها 
باو سلب بح وهم بطن 1 خرى من قضاءعة ٠‏ وما زالهء 0 عليهاااغسانية ٠‏ 









1 00 .امم عدى وكانمن تدمانه» فولدت لدولد انجيباً سمه عمروء قكفله خالدور باه 










ألحسن تر بية . فلما اقل جذعةتولى عمرو بنعدى المحم بعددعل الخيرة «ونه اقل 


الملكمن تنوخالى خم ٠‏ 
وأرادعمر وأن يأخذيثا رخاله فاحتالهو أيضا على الزياء واسطةعبد لهاسم هقصير : 


خدع قصيرأ فه» وسارالىالز باء يشكو اليباا/نعدى ٠‏ وأرسل تمرو بالرجالاليهى 






صناديق» وقصي وه انها أمواله ٠‏ فله! كان اللي ل خرجت الرحال ووضعواالسيف ف قوم 
الزياء فبر بت ولق بها ابنعدى ٠‏ فلماحققت فتك مها » كان بيدها سم فتناولته قائلة 






)0 ببدى لا بيد مرو » ٠‏ 






كانت ماوك الليرةتابعة!:. ول الفرس ٠‏ وكانوايستعماوممم ف الوقوف فى وجدمن يقصدم 
من الر ومانمن جه ةالغرب ع > كان لرومان يستعماون الغسا نية لصد جماتمن يقّصدم 
منجهة الشرق ٠‏ وكان للخميين (و سمونهم بنى نصر) دالة كبيرةعلى الملوكالساسا نيين» 
وم عنده مكانة اجلال واحترام» وكانوا ياقبونهم علوكالعرب : فعظم حاههم واشتهور 












أعرثم بين قبائل العرب » وقدمت علهم وفودها » وقصدهم شسعراؤهاوا نقطعلمدحهم 
جاتمنهم النابغةالذ ييانى» وكظر فة» والمتلمس» وحسان وغيرع ٠‏ 

سياد اللخميين من ذوىالهمة والعزةوال لسلطان ٠‏ وأشبرهذ كراعندالعرب 
النعمانين المنذر لتر بعهده بالعصر الاسلاى ٠‏ وحكت هذه الدولةالعر بي ةالزاهرة من 


سنة 7 الىسنة +5 ميلادية ٠‏ 





وها كجدولا عاوكهم ونوار يخ< مبممع مااشتبرواندمن الا سمال ٍ 












عبيد 


0 جدولعلوك اللخميين ا خيرة كّ 








5 م لم"؟ الل"” | 
امو القيس بن عمرو ملع عم 
عمرو بنامرى؟ القيس.. روم اياسم 
1 5 
أوسبنقلام ابام لامع 
م |ذ»- ٠.‏ 0 7 
امو القس بن عمرو الثانى ا الريك 0 


النعسمان الاعور بن امرى س,ع اإسعة 
القس 


3 ٌ 
المنذر بن النعمان بن اعرى' | انع 5-5 
0 ا 


الاسودين المنذر بن النعمان 5-5 لو 


ا 
ٌ 


| 


!] 






0 أعماله ومناقبه 6: 


هوالذى كوندولةاللخميين ف العراق ٠‏ 


انسع سلطانه وامقد على قبائل العرب 


أغر با وجنو با ودخل فى حكمدقبا ئلم ذ حج 


ور سعةومضر »وحار ب ثمرمإك حير ٠‏ وقد 


أوجد وااسمدمكتوانالعر بيةعلى قبرفى <وران 


ولعله كان ذهبالمباىغ, زوة فات ودفنما* 
ملك ونصفة أرذوكان نمعاصرا 1 لساور 
ذى الا كتافءوكا ننتمدتهكلها خيرورخاء. 
لدس من اللخميين و لكنه تغا بعلم 
واسقر على ملك ايرة حىقتله رج- لمن 
ببى نصرفرجعت الدولةالمم 
ليس لمعب لبذ ك٠‏ 





كان مبيباً حازم كشي يراالاروب»غزا :| اشام 
مار اء وكان بغز وكل قبيلة من العرب لاندين 
أله ٠‏ واجقع امن الاموالمالمجقع لاحدمن 
أسافه ٠‏ وهوصاح<ب قصر الخور أق » بناهله 
ال ذاماأعبهقطع بدو حدق لاء م فى لغيرهمثآه 
أوكان ببئه و بن 0 قوس العسى صالة 
اك ف اخراانه زهداللك وهام على 
أوجبه ف | لقا غارو عل من أم, وى "تعدذلك ٠‏ 
ا | كانم ن أعوانماوك الفرس ٠‏ وكانمعاصرا 


د ا رد )و ببرام» وحارب جيوش 
|الرومالذين انها بقصدون فارس وانتصر 


ام 2 
استص رخ نه مرو ناد ننه ران 
إغالاه قتلهالمسانيون فسارالهم وحار بهم ٠‏ 














0 - 
جدولعلوك االخمين ‏ بلليية _ 
مدة 0 ١‏ أعماله ركه 4 


ا 0 ٠‏ 
المنذرينالمنذر بن التعمان أو ٠ا٠.ه‏ | لسرله مايستحقالذكر. 

النعمان بن الاسود |04 أأمضىمدة 00 ومبالشام وغيرها 
علقمة أو لعفر 5ه الاءهة منغي رآل نصر وليس اهما يذ كر ٠.‏ 
امو القدس نن التعمان /اءهة أذ5إاه لس له مايذ كر ء 

المنذر بنارى القسبن 0١14|‏ 5 | هوأشبر ملوك اللخميين ٠‏ وقدحصل 
ماء السهاء ٠‏ ببندو بين قباذملك الفرس خلاف أفضى الى 
نولية قباذ هارث التكندى على اليرة ٠.‏ 
فهرب المنذر ومازالختفيا حتىمات قباذ 
وكلك ولده أنوشر وان ٠‏ فتدمعليه المنذر 
فرح ب.ه وولاهايرةثانياء وكان لهيومان 2١27‏ 
بوم السو لوم أعم : : فن وفدعليه ففىلؤّسه 
قتله» 0 
وحارب المنذركر بنوا “لف بوم أوارةثم قتل 
فى حرب ببنهؤبين الا رث بن جباة العسانى 
ففواقعة سمونها ذات الخبار أو بوماباغ : 
تمروبنهند مضرط اجارةاس-ى ماه كان ذاهم -ةعاياء وشحة شهاء » وكان 
ابن المنذ بن مار عالسماء صاحب خيلاء 17 ياء ٠‏ دعا كبراءالعرب 
ا وماقوفد واعليه» ووفدعليهعمرو بنكائو. 
التغبىمع أمهبدعو: 5منه ٠‏ فلمادخاتأ مكلثوم 
على هند» أ رادت هند أن تستخدمها ف ل 
واذلاه !! فسمعهاا بنها فاستل سيف بن هند 
وهومعاق فى !ل لسرادق وقت_إهبه» نم خر جمع 
من كان معدمن تغلب ٠‏ 


0 ا 












































قاوس بن اهار أولاه اكه | كان ضعيفا وله نوم لحف ةمع + فى بروع ٠‏ 
امدق بن المنذر بن ماءالسماء الرة همه قتل نوم حلجةى-, رب بشثدو ات الغسانية + 


)١(‏ ذكر بعض المؤرخين ان الذى كازله هذان اليومان هو النعمان بن المنذر أبوقادوس. 




















٠‏ الاسم 


النعمان بن المنذ رأ :وقابوس . 


إياس بن قبيصة الطانى 


زاديه ( نادو به ( 


إن التعمانالمعروار 


إمحك مكح" 


كهيد 


حدول علوك اللخديين بالطيرة 


0 اذ الل لم 


من سة م سه 


ممه ا" 


2 أعماله ومناقيه 4 


بات الدولة فى أيامه منتهى الشرف ٠‏ ونم 
عليه كسرى وطلبهفهرب الى طى"وطلبهنها 
أن عنعه فا بت ٠‏ فنزل على هانى” بن مسءودسيد 
بنى شيبان ٠‏ وكانهالىعز يزا » فأودعه أهله 
وسارالى كسرى قام به فسجن < لئنات 
فطاعون سنة 08م ٠‏ وهو صاحب بوم 





5١+‏ لماك 


مد بس 








الله ن نهدو بين ننى عام بن صعصعة ٠‏ 
ماسجن أنوقابوس استعم لكسرى اياسا 

سيد طى' عب العراق ٠‏ فارسل الى ه الى" بن 

مسعودوطابمنهمااستودعهدالتعمان فابى ٠‏ 


ذاخب ركسرى وساراليهبجمع كبير . فثي تلم 


بنوشيبان واستصروا على الفرس انتصارا بينا 
بذى قار ٠‏ وكان ذلك سنة ٠7‏ قبل المجرة ٠‏ 
ليس له مابذ كر . 

وه و آخر ماو كاخيرة ٠‏ وكان رسول اللوصل 
اللدعليه وسلم فىسنة, للبتجرة» أرس ل العلاء 
الخخ رى الىاببحر ين ليدعوأهلبا الى الاسلام 

نال سرك وا رس فاه اال 
بدعوهالى الاسلام فاس 6واس 0 
هناك منالعرب ٠‏ ا ل ا 
البحر بنومكث مهاحتىكا نت خلافة ألى كر 
فارتدت العرب ٠‏ فاستنجد اه لالبحر بن 
بالمنذ رسفضرالمم وحاصروا العلاءق حصن 
الجوثاء»ومازال#>صورا حت غافلهم وخرج 
علهمليلا وأوقع وو قتلالمنذرفى هذه 
الواقعة وكا ن ذلك سنة ١‏ لابعجرة وفما انتهى 
حك المناذرة باستيلاء المسلمين على العراق » 








كانت الر وم تستعمل إلعرب الذين كانوا يسكنو ونباديةالشام للاستعا نيهم علىءرب 


العراق الذين كانواس: تعهلهمم_لوك الة, رس فى مناو 0 5الرومان. فاس_تعملوا ألا بطنامن 





تنوخ» ثم استعماواسل عداء > ©مالضبجاعمة» وكل,م م من قضر اعةء حقاذ انزح الغسانيون الى بلاد 
الشام تغابواعل بنى ضيجعم وا أقاموا ف الباتاء»وط ارتم الكامةفى تاك البادية حك العصرية» 








فاقامهم الرومانيون على الحافظة على ح<دودثم وعل وحرومم مع الفرس وغيرثم ٠‏ وقد 





اختلفمؤرخوااءعرب فعد دماوك الغسانية: فقالحمزة الاصفها 0 + ملكاحكموا 





من سئة ٠‏ 9؟ للميلاد» وقا لآآخرونغيرذلك ٠‏ وذهب الوق رخ نواد ل عد 5ط 





وأن ملسكبم يبتدى” من أواخرااترن الخامس للمسيح كا هومبين ف الجدولالا تى : 
















































:. 1 
انه سالك م ل لك ف إسم اللك »# 0 
٠ج‏ أوقتر: أخارث الام غرابن الحارث الاك ١‏ 

| 01 ا ابن الحارث اللاصنر ٌ 
فده ل ارثبن جبلة ٠‏ 2 اسان ان الاك الاك أ 

أ 05 1 أ 
مه |لمنذرأبوكو بين المارث : 3 4 رون ره الام را” ا 
ا 1 ا مر حجر إن مروا٠‏ أ 
0 النعمان بن المنذ رالعسابىء دس اجلة بن الاميم ٠‏ ٌْ 

مع حم مصصك لصم صصص ع ده ص عه عبد عر مهار : حيصي 








ونا كانالتاريخ الذى حم فيهجباة أوشمر يقربمن الزمن الذى وضبعهلهحمزة 
وغيرهمن مف رحى اليونان » كان اختلافه فى تاربخ مبد أهذهالدولةمبنياً على الوقت الذى 
انتد أت فيه ضةامتهافى عبد جبلة المذ كور ء 

وأشبرهؤلاءالماوا هوا ار ث بن جباة» وكانت لهمنزلة كبيرة عند الر وم لشتجاعته 
لس او عظى سلطانه على العرب ٠‏ ولمامات تولىا بنهالمنذ رمكانه ارب قابوس 

















د 53> 


اس عليده وذهب| د ران لطا افا لسداله راطورط يار و 
1 0 ب ر 01 00 


التاج و + بلبسه أحد قبلهمن الغسا نبين ٠‏ واسخرت سور يافىيدالغسا نيينحتى حمل الفرس 
عليها وافتتدوهاسنة ١م‏ » فذهبت دولة العرب منها » وكانعليها جر بن حمروء 
فلمائيض هر قل لاسترجاع سور يا من اافرس ظهرمن الغسانيسة جبإةبن الابسم ٠‏ وهو 
الذى وفدعل عمر بن الطاب فى أ اف قومه وأسلم معهم ؛و يناهو يطوف -<ول السكعية 
وطى' إزاره أعرانى فلطمه جياة ٠‏ فاشتى الاعرالى الىعمر . فاستدعاه وخيره بين القصاص 
أواسترضياء الاعرالى قزل عن حته ٠‏ 00 جبلة حتى برى رأنه وف رليلاالى 
فلسطين وركب البح ر الى ااقسطنطينية وأقام اح قىمات ٠‏ 

وللغسا نية كثيرم نآ ثا رالعمارةفى ,لا دالشام : خصوصاًف أذ رح؛ و تران» ومعان ٠‏ 
ومن أسماءقصوره, : صرح الغدبر» والتمرالابييض»وقصرالمشتى والقاعة الزرقاء» وقصر 
كنار » وقد عثروا أخيراً عل بعض] ثارهذهالتصور فىحوران ٠‏ 

العدنانيت 

لما أنى اسماعيل عليه السلام الىمكةتز وجماوواد لداثْنا عشر ولدا » ومازال نسله 
بتكائره وكانوا سموتهم بالاسماعيلية حقىا نس بعد جوءشربن بطنا حفبيد معد نان ٠‏ فولدله 
معد ٠‏ وواد عد نزا رفاس أعاراء ومضرء وقضاعة» ور بيعة» وأيادا ه وبارك اللّهتعالى فى نسله 
فكانمنمسم العرب العدنانية ٠‏ وكانتمنازل هذهالبطون المسةحولمكة ف مبدأأمرهاء 
“ماضطر: تم اخالة المعاشية الى طاب الرزق فى جها ت.جزرةالعرب فازحت قضاعة الى نحد» 
وتفرعت الى بطو نكثيرةمنها: تم اللات وقد نزحت الى البحر ين+ ونز بد نزلت عبقر بارض 
اكز برة» وسام زات مسار حالشام وفلسطين» وأسل نزات الحنجرثمال المديئة» وتفرعت 
فىجهاته أنذاذها الاربعة : عسذرة» ونهد» وامواتكة» وجهينة» ثمتنوح وقد نزات الى 
أرض الخيرة ٠‏ ورنان بن حاوان تزحواالى نادي ةالشام ٠و‏ إلى أقامت جنوب العقبة » وبهراوقد 
لق تبالعن ٠‏ واد تفرعت من هذهالبطون أنفاذ كثيرة كانت أمهات لقبائ لكبيرةمشهورة ٠‏ 








وأما امارفانها نزح تالى حبالالسروات فل وها وكانمتما بطنان :حجبيلة وخثعم ٠‏ 
وقدتفرقت أنفاذهما ىجهات الجزيرة ٠‏ ونزات ايادالعراق ء وكانواغير ونعل بلاد 
الفرس فاجلام أنوشر, وانعنهاء فتف رقوافىأرض الروم و بلادالشام ٠‏ 

و+تقومن العدنانيةقبل الاسلام دول تستحق الذكر » ولكن كانت ماوك امن 
تعطى لقب مك لبعض سادات العرب وتولمسء الزعامةعلى القبائل: ومن هؤلاءاملوك زهير 
ابن <باب السكلى »ولاه أبره ةالاشرم على قبائل العرب » نفرجت علي هبكر وتغلب» فسار 
الهم وغزاثم وأسر وجوههم ومنهم وائلين ر بيع ةا مشهور بكليب وأخودمهابل» وعادهم 
الى بلاده ٠‏ ومكث كليب ووه عندهمدة<تى هب قومهم| وأنذ وهمامنالاسر ٠‏ وكان 
زهيرقد أسن وعبز وول بعدهعبد اللن أخيه حكم ٠‏ ولمارجعكليب الى قومه أخذ يسقيل 
اليهالءعرب و يعمل فببم بكال درابته وحسن ادارنه وكثي رك مه و. جوده » وجمعاليدمعدا 
وأفهبممقدارما بصيبهم من تبعبتهم الوك العن ٠‏ وسارمهم وحارب ابن حكم »فا نتصرعليهفى 
واقعةعظمة ممما العرب .وم تخ رّاز» وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس للميلاد: و بذلك 
خر ج العدنانية منتبعيتهم ملوك العن» ونادوا بكليب ملسكاعلى العرب ٠‏ ومازال أ 


- 1-0 1 2 . 
كليب كبحت قل ناقة لامر أةاسمما|البسوسءكانت نز يل ةعلى ابن عمه جساس» فقتتله مما 





3 1 5 1 7 ع 
غسيرة على جواره» وقامت ذلك حروبها 1 بن كروتة اب مكثت أربعين سئةو سدوما 


حر بالبسوس ٠‏ 

ودن: لوك اأغرب أيعنا قنس ن زهي الع ولشر وب شوورة. وق اخرااية 
اعيزل الماك وذهب الى عسان » وترهب فيب| ومات م ٠‏ وكان لهولد اسمه فضالةوفد على 
رسول اللوصلى الله عليه وسلم وعق داه على من معهمن قومه 1 

واماقر ,دش فمدكا نتلهم فى جز برةالعرب الزعامة الدينية العام ةلاستيلاتمم على الكعبة 
وكان هم بذلك فى العرب كاهممنزلة اجلال واعظام لاتق لعن منازل الملوك ان +تزدعنهاء 

ومازالت القبائل العدنانيةعلى بداوتها حتى ظه رمد رسول اللوصلى اللهءايه وس_لممن 


قر بيش » واشر دين الا سلامفى قومه» ثم هاجرالى المدينة» ومن أذ الاسلاميننشر فى 














5 قسائل بلادالمر ب كلباء ومالبث أن او هاشرقاوثمالاوغر نا» واستولى العرب فى <؟ 
الراشدين الذي نكان مرك هر المد 0 بلادفارس والشام وأرمنياوالقوقاز ومصر و بلاد 
ند ةالامويين تمل مرك الحلافة الىدمشق ٠‏ ووصات فوعاتبه الى 
الحيط الاطلا نطيق » ودخات جنودم الى أو رومن :وغازجب ل طارق» ومازالت تفتح 
فى بلادها<تى وصات الى قلب فر نساء بل نفذت سرايائم الىقاب أو ور ودا لتوطيدعرشهن 
كان يطاب حمايتهم من ملوكباء وف ذلك العبد كننتترى حا رالمسلمين إسير ون بتجارتهم 
من بغدادالىالقسطنطينية » ومنها الىثثمال او ر وباء وهناك كانوايتة| باونمعاوانمهم من 
التجا رالاند لسيين» فيتبادلون تحجارة بعضبم البعض ثم يعو دون نان اللهموحماية حكوماتهم 
الى بللادهم ٠‏ و يقبي تالعرب فى الاند لسر ان بعة قرون» وكانتطم بها دولة راقيةجدا » 
كانت سيباًفى رق المدانية الاو رو بي ةالخاليةىأخلاقها وعاومباوصناعاتم! ٠‏ 

وك العر ب ف الانداس ,بتدى'من سنة. بعد المحجرةوهى الى دخل فيباطارق الى 
بلادهامن مغبيق الزقاق (بوغازجبل طارق )غث تبعهسيدهموسىبن نصيرء ومازالا.فتحان 
ف البلادحتىخافهما الوليدين عبد الماك فاستدعاهماو نكببما ٠‏ ومازالتالاندلس تابعة 
للدولة الاموبة » وكانوايولون عليها ولاة باقب أمير المسنة ٠,‏ هء وفيهااستولىعليهاأ 
عبد الرحمن بن معاوبة الاموى واستقلمهاء والسبب ف ذلك أنه لماسقطت دولةالامويين 
بدمشق ٠‏ وقامت دولة العباسيين على بد السفاح أخ_ذوا يتعقبون الامو بينالقتعسل 
وم يفاتمنبم الاالقليل ومنهم عبد الر حمسن بن معاو بةبن هشام بن عبد الملك ٠‏ فدخل 
الىالانداس ولذلك سمونه بالداخل » فاجقع عليهالناس وبايعه أهلاشبيلية وقرطبة 
وغيرهماء وماسستيلاؤه على الاند اس فسسنة لعل عاصمته قرطبة» وقطع 
الخطبسةعن العباسسيين»و فى بهاالقصروالمسجد الجامع ٠‏ ومازالبنوه عليباحق اذائر بع 
ثامنهم عبد ال رمن الناصر فى دست الامارة سنة ٠‏ ٠س‏ لقبوهباميرالمؤمنين» وبهابتدأت 
الخلافة العربيةبالا ند اس ٠‏ وح الناصرخمسين سنة استفحل فيباملك بنى أميةبهذهاليلاد» 


ارتقت فيهاالعلوم والاداب والصناءات وخصوصابةرطبة القصارت تناظر بغدادى 
وأ 7 6 : 59 روطية الى صارا . 





نكامتها وضخامتهاء و بنىعبدالر+نمدبنة الزهراء»وا شأمامن التصورمالا يصل اليه 
الوصف ٠‏ و باجاة فد كانت مدت هكلم نو رأوعر فاناوعزة وسعادة ٠‏ وتولى بعدها بنهالحكم 


سنة . هم» وكانحبا لاعلوم: ولقدشيددارا السكتب+ يشيد مثلباأأحدمن الملوك» وقالوا ان 
عددكتمما نيف وأر بعمائة ألف>اد »وكان اأر بعةوأر بعون فبرستاء وخافهابندهشام 
سنة م » ومازالت الخلافة تنتقل فى بنيهحتى تولاها أميةين عبد الرحمن فىسنة؟47 » 
وكانت الفتنةقد كثرت ف البلادواشتدت فىمدته» فبرب ومات فى هربه» وهوآئخ رخافاء 
فى أميةفى الا ند لمر وعددثم» خليفة : كانت دولتهممن أحسن الدولشأناء وأضخمها 
ساطاناء وأعلاها ذكرا »وأ كثزهائروة. ولابزالمن آثاره, قصرامراء فىغرناطة » 
والقصرالمشرور بالكازار و حانبه المنارةالتى كانوابرصد ونعاما الكوا كب ف أشبيلية » 
والمسجدا امع فىقرطبة : وكلها آ ثارحية تفوق حدالاتقان فى صناعتماو زخرفهاونفامتها 
ممالا تصل الى تصو بره مدر ةالواصفين » و يقف أمامه احاضر باهتا لقدرة الا نشسانالغابر 
فى ذلك الزمن الزاهر ! وسبحانمنبيدهالملك ٠‏ 

وقامت بعدهابالا ند لس دولةالعاو بينفى سنة/؛. ؛» واسقمرت الىسنة ٠ 4٠‏ وأول 
ملوكها على بن حم دالادر يسى ٠‏ ولمابابعوهةاقببالناصرلدين الله ٠‏ وضعفت الحلافةفى 
مدتبسوحتى صمارت لاهيبة لما ! فكان ذلك سببالا نقسامماك الا نداس بينهاوك 
الطوائف : فقام بإشبيلية ممدبنعبادو بنودمن لعده ٠‏ وقام ببطليوس مدن عبد الله 
المعروف ,الا فطس وأولاده من بعدهء وقام بطليطلةابن بعيش» ثماسماعيل بن ذى النون ٠‏ 
وقام سرقسطةساءان بن هود الجذاتى ٠‏ وقام بطرطوشة لبيبالعاصسرى ٠‏ وقام فى بلنسية 
المنصور المغافرى ٠وقام‏ بسماة عبود بن ز بر بن البر رى ٠‏ وقام ندا نية الموفق العامسى ٠‏ 
وقام عرسي ة بنوطاهر نم استولىعليها ابنعباد . وقام المي خسيران العامرى ء وقام عالق 


بنوحمود ٠‏ وقام بغ رناطةحبوس الصنهاجى ٠‏ الا أن الافرح ابتدءوا يستعماونهؤلاء 
الرؤساءاساحة بعضهم فى كور البعض الاخر. ثم أخ_ذ وابعدهذا الا نشاق يستواون على 


الاندلس بورا بلد اح استولواعلى اشبيلية فوسنة ه4+. فاكازت العرب الىغرناطة 











والمرنةومالثّةوضاقالملك مهم بعداتساعه ٠‏ 
وكانت هذه البقية الباقية تدا فع عليه ابن هودمع مد بن الاحمرء و فى الناءذلك كان 
عدوم بنتض على أطرافها شيئا فشيئا » حتى اخرجهم الى سيف البحر ٠‏ وهناك 
اجمع عليهم جوع من الم اءين » وزح ف اليهم رجالمن البربر» فاستواواعى بعض |ل: احى. 
ولسكنهم مالبثوا أناستولى الاسبا نيونعلىغرناطةعاصمةملكهم صلحاسنة بيه.م» 
بعسد أن أمنواالمسامين على أ تقسهموا أموالمم واعراضهم ٠‏ ولكنهم أخفرواعهدم واذاقوهم 
صنوف العذات » خصوصاً بعد أن تشكلت محكمة التسوس المسياة بمحكة التفتش 
( الانكز سيون) » فتتلواالنفوس»وسلبوا الاموال»وهدمواالا ثار» وأحرقواالقصور 
والمساجد » التى لم يبق منها الاماوارته ع نأعينهم بدالزمن!!! وتشتتالمسامون الى بلاد 
اللغرب » ول ببق ف الاند لس منهم الا المستضعفو نالذين قعدت بم الم عن الحجرة» وما 
زَالواإسامون سوءالعذاب حو دانوابدين البلاد . وللا نترى بعض الاسماءياسبا نباعر بية 
محضةمثل :الفارسء والقائد» و رمانه»و ز يدان»وفران»و ر بضان»ونصارء وممون لم٠‏ 
هذ اما كان من أمرالدولةالعر ب ةالغربية ء أمادولتبءالشرقية» فتدكانت فى صد رالخلافة 
العباسسية فى أع زأيامها » وأرفع أعلامباء وخصوصاًفىمدةالرشيد وولدهاللأمون»اللذين 
قاما بكلمافيه رق الافكار» ونشرالعرفان » وتنشيط الصناءات : <ت صارتالدولة 
الاسلامية فىمذتهم مشكاة يستنيريماالعامالشرق » فى حسين ما كانت الدولةالغر بيبة 
الاسلامية بالانداس نبراسايضى” ماحوله منالكائنات ٠‏ 
فلما كانت خلافة المعتصم العباسى فىسنة,/١؟‏ جم عكثي رامن الم ليك الى خدمته :حتقى 
بلغ عندهمن التركان واجركس مابز بدعن نمسين أ ثفا وا تخذم:هم حراسالنفسه» ولاه حافظة 
التغورء فاخذت شوكتممتزداد بومافيوما حت تغلبواعلى الدولة» وصارت الخافاءألعوية 
فى أيدمهم» بولونمن بشاءون »و بعزلونمن بر يدون» حت اذا كانت خلافة المءز بالل استتولى 
أحمدين طولون ١(‏ على مصرسنة 4 0+ . ثم أخذت عمال النواحى تتغلب على أطراف الدولة 














شنا فشيعاحق اذاكانتسنة؟ بعضيعف أمراطلافة العماسية ,مر :فكا نت فارس فى 
يد بنى نويه210» والموصل وديا ربكرفى يد بنى (5)حمد ان » ومصر والشام فيد الاخشيديين » 
والانداس فى بد ببىأمية » والمغرب وافريقية فى بد الفاطميين » والبصرة فيد 
ابن راتق» و ماوراء الممر فىيدنى سامان 20 » وطبرستان وجرجان ف بد الدديل 0 0 
وجبة البحر بنوالهامة فى بدالقرامطة (*2 و ببق فىبد الحليف#ة الا بغسدادوضواحماء 
و بذلك أصبحت الحلافةكا نلا وجود لمابالمرة . 











قامت الدولة الاخشيدية الليسنة 8ه*ه وفيها تغلبت عليها الد ولةالفاطمية الميسنة /الاهه» وفيها استولت 
عليها الدولةالابوبية الىسنة 548هءثمقامتبها دولة الما ليك البحرية اللي سنة 84/اه ثم دولةالماليك 
البرحية(دولةالجراكسة) الىسنة؟؟3ه ٠‏ وفيها استو لتعليها الدولة العلية العممانية ٠‏ وفىسنة٠؟9اثولاها‏ 
#دعلى باشا حدالعائلة الخديوية وصارتارثا ثانتا لبذيه من بعده ٠‏ 

)0 اهم من الديلم قاموا بدولة ملكت تالعراقينو 0 ازعلى يدتمادالد ولآين وبدسنة هه 
فساسها لراك وأدارها بعقرا كه حق عظم شأنه واستولىعلى بغدادسنة 4 ثم ثم استولى 
على كثير من المهات ومنها جرجان واصغهان وخوزستان 6 وخطب له على المثابر في بفداد وغيرها» 
وكان وزيره الصاح ببنعباد» وما زال الملكنى بنيه الي سنة 441 حدث نزعه هنهم طثر لالسلجوقي ٠‏ 
واستمرت الدولةالسلجو قبة 3 اسئة ٠قوء‏ وفها ظبرت الد ولة الخوارزمية» وأول من قام 5 0 
خوارزم إثاء الذى بعد ان تغلب على سلاحقة ابران استولى على بغداد ومازال خلة فاه عق 
تغلب عليها التتار * 








(9) ظبرث دولة بني حمدانف الموصلسئة *75 6 ولقد عظم شأن هذه الدولة<ىامتدسلطانها 

على المزبرة والشام» وبلغ فاع ماررنا كه بم استبدوا بالدولة العياسية وصارت طم فيها الكامة 
النافذة ٠‏ وأشبر ملوكها سيف الدولة الذي كن حكمه من سئة 0, إلى ,سئة 0 وفيها مات ٠‏ 
ولك فانةابتت مزدرره عل شتات كان لني النى قصرحياته علىهدائئحه٠‏ ومن اشتهر 
0 مدان اس قراس الشاء امراك 

(*) بنو سامان كانوا ولاة من العجمعلى ماورا عالتهر للعباسيين» فلما ضعفت الخلافة العباسية 
استقلوا بها حتي غلبتهم عليها الدولة الغزنوية في سنة 55و ه ٠‏ 

(4) بعد تغلب الديل على جرجان وطبرستان استولوا على بنداد حتيغلبتهم عايهاالغزنوية ٠‏ 

(ه) .القرامطة نسبة الى رجل ,قال له قرمط قام بالبحرين وددا قوما من أهل البادية الي 
دن حديد ذهب فيه الي ان عيسى المسبيح انما هو 0 بن تمد بن المئفية» وكانتالصلاة عند 
أربع ركعات: ركعتين قبل ظلوعالشمس 0 ركعتين قبل غروماء وكانت كلمة لوحيدهم أشهد أن 
لااله الا الله وآن ن ابراههم رسول اللة» وأن أجد بن د بن النفية رسول التهه وان الصلاة الي 
بيت المقدس 6وان الجعة وم الاثنين لا يعمل فيها ثىء» وان إيصام يومان في السنة لوم المرجان 








وفى خلافة الطائعللهظهرت الدولةالغزنو بة(>سنة>حس. وفىخلافة المت لامرالله 
قامتالدولةالغورية ( "كسنةس و »ثم ظور أ الغز<")سنة رع 0 

وفىسنة 5م استولى التعار<؛ »على بغداد وقتاوا اخليفة المسستعصم العباسى » ومن ثم 
انقطعت األافة العباسية ألاث سنوات» و فىسنة.» .> وص لمن فرمن العباسيين الى 
مصرفاستقبلم امك الظاهر بيبرس أحسن استقبال وأقام بها الخلافة بإسعهم ٠‏ ومات 
كر سنة ,> بعد أنملك الشمام والعر اقوفارس وماوراءالمهره وا تقسعت ماسكتهبين 


يدو بيناخوته ومازلواحقا, حك ملك تغابم رانك التترى عل بغداد فى سئنة 
و رض 1 يمو ف ف 


ويوم الثوروز» وانالنييذ حرام وار حلالى وله غسل*ن جنابة كوان الوضوءكوضوء الصلاقوان 
3 كل كل دناب وذي ملب وظهر ١‏ بالقرامطة سنة 51/8 هثم استفحل ملسكهم تي استولواعى 
مكة والبصرة واا والسكوفةوهاجوا الخليفة فى بنداد١‏ وفسنة وضمفت شوكتهم وانحصرت سلطتهم ف 


بلاد هجر ني تلاثى أ 0 
ال م دولة فيشرق بلاد العجم سنة 1ه على بد ود بن سبكتكين غلام 
أسحاق صاحب حيث, نغن نه للساما نية) واتخذغن ا 0 وفتح بلاداً ع ةفى الهنداو سالك 
فى يليه الى سنة هلاه ٠‏ وقامت بالملك بعدها الدولة الغورية ٠‏ 
لا الدولة النورية قامت بالملك بعد الدولة الغرنوية 0 ملكيم الي الطند والسئد واستمر 
بم الميسنة 04 كومن أحسن ملوكها نارم الذم 0 لك يقس لي المؤميلء 
١‏ اه ثنةمنالترك كانوا فما وراء النهر ثم نزحوا اللي خراساذ ذوكانوا كفارا وم ن أسلم منهم 


كان ترجا نايينهم وبين الب لمين ٠‏ قلء|أسلمواسءوابالة ان وحارمهمالسلطان 


جر الس لجو قي فسكدر 38 
وهزموه شر هزعة واستولوا على خراسان سنة امه ٠‏ 

5( التتار لفظ يطلق على جموع قبائل كثيرة فى أواسط أأسياواشتهر أمرهم في القرن السايم 
والثامن والتاسم للهجرة ٠‏ وأول ٠‏ من اشتهر من ملوكهم جتكيزخان ني أول 7 رن الادي عدر 
للهجرة٠‏ وكان .دلق ملسكه<وارزموخرا سان وكرمان وذارس واذر بيجان والء راقيث العربىوالمجسي 
والمزيرة * وبعد وفانه انقسمت ا بين بليه 6 وني مدة مل كيم سار هولا لااكو أحدهم 
الي بغداد بتواطىي ع مع ميد الدبن العلقمي وزير المسة ننصر بابله الء بأبى »6 وحصلت بيه وبين 


جنود المسخئصر ا انتهت باممزا أمجنود الخليفة سنة 658957 ودذل التتار بهداد ونببوها وقتلوا 


الليفة المستنصر العبانى»م من فيها من الاشراف »وسبوا نساءها وقتكوا بأهلهاء وكاز 
بغداد عام 5 ال 5 بسة فاخذها 3 0 كو وتمل بها حر راق الدجلة صرت عليه حئو 


08 0 


واستمرتدولة التتار 5 قائمة الي سئة /اثلا» وفيها استولي تيمورلتك ( تيمور الع 0 
عليها ٠‏ ودخل بنداد وفتك يأاهلها > درام 











ااه ولمامات سنةير». اقتسم بنوه متك :فاستقات بلادفارس( © والتركستان 290 
وأخذماوك بىعئان 7»الذبنكان لم اك فى أسياالصخرى كلبا ف التغلب على مادونم! 
شين فشيئا» حت اذادخات الشامفى حك السلطان سلم سنة,”.ء سارالى مصر منسلته 
ودخلبافاحا» ومكث بها<تى رتب أمورها ونظم < كوم نمسا فرالى بلاده» 1 معد حمد 
المتوكل على الله مخليفة الثامن عش رالعباسى ٠‏ ثم تنازللدالمتوكل عن احلا فةالاسلامية ٠‏ 
ومن هذا الوقت وه ىأبدى ملوك بنىعمان ٠‏ ومن انحصرماك العرب ف بلادالمغرب ٠‏ 
ولهذا رأينا أن نقولكامةصبخيرةعن كل قسم من أقسامهالتكمل بهالفائدة ٠‏ 
ا )0 اك نك الملفاء الي أن ا الدولةالثرئويةمن سنة /ا4؟ه الي سئة 40مه* 
مم وقعت في بدالسلجوقيينالىسنة ه4/اه ٠ومنث‏ تجزاً حكمهاالي جلةخانات ثم استولي عليها التكان 
في سئة ١٠1ه‏ الى سنة 901ه ثم ظبرت بها الدولة الصفوية الي سنة 185١هآمتداواها‏ جلةأسراء ٠‏ 
وؤفسنة؟1١اه‏ استو لتعليها عاثلة قاجار الحالية» وا نفصلت عنها فىمدمهم بلاد الافنا نستان سئة٠115١ه‏ 
(0) بلاد تركستان التى من أهممدتبابخارى ل ينم فتحها الالعبينة ن مسل الراساتي في سئة 41 
ثم دخلت فيولاية بنى سامان حكامخ راسانءن له 5م لولي عليها ايلك التركي ٠‏ 
ثم دخلت فى حكم السلجوقية .ثم استولىعليها جتكيزنان ٠‏ ثم غلبت عليها حكومة ازبك التركية مدة 


#رن ونصفءثم | تقسمت الي خانياتمستقلة منهاخانية بخارى ووخانية سمرقند » وثاشقند » وخيوة٠‏ 





ودخلتهذهالخانيات في حكومة الروسيا واحدةواحدة فيحو نصف القرن التاسع عشر من الميلاد» 

(0) أول نبور هذه الدولة انه لما اضمحلت دولة السلجوقيرنفىسنة95"تفلبتعلى ملسكبادول 
كثيرة صغيرة» وكانمن ضمنهادولة ااترك» وفسئة 595 ظه رأمر السلطانعهان التركي في الاناضول 
واشتهر بفضلهوعدله وبلفت فتوحانه لي بحر الروم غربا والدردائيل والبوسفور شمالام فتح بورصة 
سئة ٠000‏ ولا مات استولي على ملسكه ابنه أو رخان فقطع البحر الي أوربا واستولى على مديئة 
غالييوىوتول بءده ولده مراد الاول فسار الى أوربا وأوغل فى بلاد الصرب والبلغار والبانياء 
وخلفه ايثهبايزيد وكدر ملوك فرنسا واللجى وألانيا الذين تحالفوا عليهىثم قصد فتح القسطنطيئة فبلغه 
ان تيمور لنك ملك المنول قصد بلاده فسار اليه وحاربه فوقع فى أسره ومازال .به تق مات ٠‏ 
وقامبالاك بعده ولده السلطان محمد بن بايزيد ذاسترد ملك أيه ومات سئة 85 وثولي بعده احفاده 
وما زال ملتكبم حت ا فتتتحالساطان حدالقسطئطنية سنة اوه ثمافتتتح البوسنه والهرسك وطر,زون 
واستوليعل كثيرمن جزرا الا رشيل: وما زال ملك بي عنان عق كلك السلطان سليم الاول ستول 
على ديار بكروكر دستان وحار بالفرس وانتصر عليهم ثم يركها الى حر بمصر فاستولى عليواسنة 571 ٠‏ 
ارال خلفاوه نتوارون عرش الدولة العلية حتي 1 لأمرها الميساطائها الدستوري (مدالخامس) 
حفظه الله وجمل أيامه كلها خيرا وبركة ٠‏ 








كانت طرابلس أولافى بدالبربر» ثمدخلتتحت الى>؟ الرومانى حى افتتحها 
العرب سنة ؟ بم : ونولام | الاغالبة ثم العبيديون ثم الصنماجيون» استولى عليه صاب 


5 
صقليةواس: تردهأمنه المو حلو ونْ٠‏ 


ن زمن لعيدباحة_للال 
ب على 2 و 


ع ن تقو ةثغورهاء 


داخليةا بلا داستعداد أ لارب 
أبروا حتاو االمدينةفىبومه امد هألذ ادى ذكتب فيه كمد هذه ء ولا لع يالا 


ذلك» ولع لالدائرةندور عل الباغ 0 ول ولاقو الاالله» 
7 
بلاد ا فك 


ا يشلك دالبلا" م" قي| أل 3 زناتهوه وصنها أجدمز لبر ر ره واف فتحاالرومان فى سنئة م م 
|المسامون ف خلا فة سيد ناعهان بن ن ٠و‏ قؤمدةالعيا يبر قامت بها الدولةالزبرءة 


من سنة 3سكس الى س: لهس م66 ثم استظ, برعلماصا حب صة مةروجيرا ماد 


ِ ىالنورماندى ٠‏ 
وفىسئة هه استوات عليهادولةالموحدينامرا ' 3 بةالىسنة,ه.-. حيث تغلب عليها 
بنو زيان من الصنهاجبين » وجعاواتأمسان عاصمة لملكيم . تماسستولى عليها 
الاسيا نون سنةه ١و‏ وطردتممنها أهلالبلادسنةم ”يه ساعد الق رصان الذين كانت 


ع كم تغدو التق ف البحر الابيض المتوسط متعقبة ما كب الاسيا نيين» موقعة 


بم كلماعار تعل ثى'منهم . وكان رئيس القرصان سمىبار باروس وكان على جانبعظم 





مزالة 2 ًّ 0 ولالفر؟ 6و ار م 2 
خيرالدينباربار وس . وكانت مديئة الجزائر فىندالاة رمع بعض| السواحلالغرية» 
كار مهم<ت انك جلام 0 وصارت هالكلمةق كل بلادالجزائر 00 


واتسع ملك الىداخلافر يقية ٠‏ 


وىهدالوقت ت كانت الدولهالعئانية قد استولت: على الشا م ومصرو بلادا لحرمين ٠‏ 
ا 


فباد رخيرالدين وأرس_لالهد ا يالفاخرةمع مف تيسالبلاد الىالسلطان سلم » فاقرهعلم! ٠‏ 
ومن ذلك العبد أخذت تزدادمكانته و يعظ ساطانه ٠.‏ وسافرخيرالدين ال ىالاستانةىمدة 
السلطانساءان « ذا >رمدكل الا كرام ا بلتبءاشا ٠‏ وفىمدةاقامتهما قام 
شار لكانمإك فر نسا حش عظم ومعه 0 أهل أسبا نيا وم على بلادالجزائر ٠‏ 
فق يليم حسسن أغانائب خيرالدين على البلاديحاش رابط »وحار مم ودزمهمشر هزعة٠‏ 
فنزلوا الىالبحرمنمزمين الى بلادهم بعد أنغرق أغلب سفنهم ٠‏ وفىتلك الاثناءصدرت 
الارادةالسنية بتعبين خير الدين باش | رئساللبحر ب ةالعئانية ٠‏ ومن ثمأخذت الدولةالعاية 
تعين ولاتماعلى الجزائر ٠‏ ومازالتفى ددهاحق استولىعايه الف رساو ونسنة /ا14 1١‏ ه 


(سنة وعمام) وف أنديهم الى الا'ن * 


- نونس 
هذه الولانةكا نت قد عافى بد البررواستولى عليه اله ا 0 يم|مدينةةقرط| - حنه 
فى القرنالتا تاسع قم» ولاتزال تشاهد آثارهاةرب مدينة ونس 0 ادولةراقية 
اسمرت الىمنتتصف القرن || ثامن قم ٠‏ مماستولىعليها الروما يون الى أن فتحم|العرب 
سنة/ام؟ هاء٠‏ وكانتهذهالبلادأولا و فدارم اتابعةلولابةمصرء حت قامتم) ادولةبنى 
الاغاب فى سنة 64/؟ ه » فاستةاواءباواسمرت ندم الىمسنة <ة؟ ه ٠‏ وفيهاقامت 
دولة العبيدين (العلو بين) » ومازالوا مها حت استولوا على مصر سنة وهنم فمدة المع 
لدين الله ٠‏ وسارالمعزاليباسنة +١‏ وجعلها مَقرّه » ونزل,القاهرةالتىاختطاجوهرسنة 





بيد هك" 


روم » وجعل على افر شية بوسف بلك ن بن ز ير ىالصنبهاجى . واسةر تيد 


الصنهاجدين المسنة 4ه ٠‏ وفيها استولىماك صقليد على أغاب تغورتونس ٠‏ فساراليها 
الامير بوسف ابن عبد الموّمن صاحب ”| كن ش بحيوش الموحدين » فطردهم متها واستولى 
على ونس ىسنة هوه ٠‏ ومازالتفىبدخافائهالىمسنة .> ٠‏ وفمباقامت مبادولة 
الٌفصبين ومازالواعليها الموسنة ؟لرة ه ٠‏ وفير|استولتعليها أسا طيل الدولةالعالية 
ومازالت تولى عل باولام, م ! سم دايات ت (مه ارذدك ا ى ) حصا رتالولابة لولاى حسن 
ابنعلى باشا رأس الدولةا لحسينيةالخالية سنة ٠ ١١97‏ ومازالت فى بنيه<تى تو عليرا 
5 “,مااي اى دا لصادقباشاسنة/ا١؟ ٠‏ وقؤمد تهأخذت فر كا اتعمل لضم ببلادهالى 

5 ومةالجزائرواس:عملتطذ|الغرض و زيره مصطؤ بن اسماعيل » وكا نت م أملتدان 
دوسعى جهدهدقى وضع 00 الفرنساو بةاقامتهاياعليبا ٠‏ فاخ ذهذا 
الدبى" فىخاة ق القلاقلورذ ربذورالفق البلا دءووما ازاليحخيف لص أدق من الدولةالعليةمن 
جبة “ومن أهل| أبلادمنا< م وتمات ببنهو ببن,امعاهدة بردو 
وامضاها فى ؟١ماوسنة‏ إمماء وفىىل؟ | اكتو نرسنة "م١‏ مات 2د الصادق 
وتعين مكانهولىعهددمولاناعل باى الموجودالا نعلى منصتاء ساعدهاللهعلى مافيه 


خير بلاده وصلاحما . 


اك 


اكش إسحوتما بالمغرب الاقدى 1 اهلها من قبائل صنراجة والبريرء استولى 
عليمالروما نيون سنة ؛«هم» وكل ذ: تحما| للمسادين سنةيريرهه وثم اسلا الب ربرسنة ٠١‏ ١ه‏ 
وس نة ؟/٠١‏ وصل الىهذه البلادادر يس بن اهسن | لمث بن اسن المنى بن ا لسن 
اأسبط بن على كم الّدوجه+ فارامن وجهالعباسيين ٠‏ فالتف عليه أهل المغرب من البربر 
وقاموا بالدعوةله وجع_ل مقره مدينة وليل ٠‏ ولماعكن بماقذمدكي ن فيرادوة الادارسةء وما 


زال الملك فى بنيه الى سنةه بس ٠‏ و لعسدهادخل المغرب الاقصى فى حك العبيديين الىان 





5 ميد 


قام تنه دولة المَلَثَّمينأوالمرا بطين من صنماجهسنة؛> على بد وسف بن تاشفين 0 


انسع ملك وعظمتث.وكتهاشترى 00 كشو بناهاقاع_دةله .و بى فيها 
القصورالرفيعة والدورالواسعةوجعلمامقرسا لطانه ٠‏ و بعدأنمكن دما “مسلط ننته فى المعرب » 
زحفالى الاندلس ددعوةمن أهلبا ‏ و وقعت ببنه و بين القونس السادس (الاذ فوئش) 
ملك قشستاله حرب نصراللهفيهاا بن تاشفين فى واقعةالزلاقة» وى كبر واقعةحصمات 
فىالاندلس » واستولى بعدها على غر ناطة »ثم تغلب عل ملوك الطوائف» وصارلهملك 
الاندلس والمغعرب جميعا أن وقاطلنة ٠ءهة6‏ ولول اسار دل ان سه 6ه 
وكانت قام تا مغرب الاقصى فىسنة 4 ١ه‏ دولةالمو<دين على بد مد بن ورت 
الملقبباليدى ٠‏ و لعسدموته فىسنة؛ ؟ه» خلفه إعبدمنه وزيرهعبد المؤمن , بنعلى ٠‏ ولا ظهر 
مه ومكنسا إطانه سي رجنوده الى الاند أس» فاستولى علم باعامافسنةه عه ٠‏ وهوالذدى 
فى مدن ةجبل طارق سنة هه ه» ثمتقدم بحيوشه فافتتح الجزائر وتونس والهدبة » ومازال 
بنسء ساطانه حجىمات سنةهرهه» واسق ر خافائؤهالمسنة 74 . ثم نول المغرب الاقصى 
دولة بى ' هرين الىسنة ٠‏ قاره >دولةببى علاوس الىسنة إ .كيو" مد دولة الاشراف السعد بين 
السنةه١ ٠ ٠١‏ ثم دولةالاشراف السعجلماسبين وهم الا كون الى ال 4 
وقدكانت البلادعلى مام الاستقلال فىمدتهم حت كازما كانمنتداخل الاحجاب 
فى بلادم» وكثرةالثورات الاهليةبهاء م عقدمؤعرالجز برة» وعزلالسلطانمولاىعيد 
الع بزء وتعيينمولاى الساطانعبدالمفيظ » ثم ظهور رفر نسار لكلمةفى بلاده عظاهرة 
الانكلزها » ووقو فألمانيافىطر يقبا لالحصولعل نصيبها هىالاخرىمن هذه 
الغنمة التى+ يذ قحرارتهاغيرالفر نساوبين ٠‏ والدولتانلاتزالان الى«ومكتا بتناه_ ذه 
الكلمات بين وعد ووعيد وصاح وتمديدوتراخو تشديد وتقر يبوتبعيد ٠‏ وعلى كل حال 
فدقضى على اس: لال هذه البلاد الاس لامي ة الى بغيت حافظةلهمدةثلاثئةعشرقرنا وهف 
آنخرالد ول العربية واللهرث الارض ومن عليهاء يؤنى املك من يشاءو يزع الملك من بشاءء 





1 


عن حر نر العرسة 
ا 
بلادالعرب كحدهاثالا باديةالشا اما كرئ وشرقا قا البح رالا حمر » وغربا باديةالعراق 
وخليج فارسو ' 2 رعمان» اد مط الطهندى 5 
وأرض هذهالء لملاد فىااعا ١‏ الك راس وسخصرو ضاف وسدت لرافيا بين سد وحضرموت 
والحجازوعسير و بلادعما ن»حيث توجد الصعدرا ا را ا رن 5 
| كثرمن درجتين جغرا افيتين وعرضم اود رجةونصف» وى ما إسمونه بالردع ا خهالى : وى 
قفر فيان ولاماءء اللبم الاحارمن تلك الرمال الناعمة ااتىبنقلها الرياح على الدوام 
نجهة الى أخرى» واذاصادفت حركتهاءس ور بعض القوافل التىتخاطر بتفسبافىالسير 
على حافاتم| امتهم واغرقم ف جوفهاوقبرتمم فيه كا نهم ما كانواء و عتدمن ثمالهذه 
الصحراءلسان سيربين بلاد الحسا والقصم « معيل نحوالغرب حى عر ببلاد الجوف 
ويتصل بادية الشام الى سمونما بالنفودالصغرى ٠‏ 
أماسواحل البلادفهى عامس ةبالسكان وفها كثير منالمزارع ٠‏ ويقطع بلادالعرب 
من الشمال الى الجنوب جبال السروات» وف االعيون والا نهار والبساتين النضرة واللزارع 
التكثيرة » و فى سف و جبال العن بز رع البن الذى هو أحسن أنواعهفى جميع العالم. وأشر 
جبال لجاز جب ل الهدى ورا بالطائف» وأشب رجبال معان الجبل الاخضرء و فى نحدجبل 
العارض وجبل طو بق»و فى شم رجبل سامى : وكل هذه الجبالعامى ةبالسكان كثيرة امير 
وابركة ٠‏ 


وبنقسم بلادالعرب الىستةأقسام : الحجاز» العن و بيعم اعسيرء حضرموت ٠‏ 


عمان. البحر بن ٠‏ نحد و يتبعبا الحسا ء 

يا ز فبواقاء م مستطيل ددغ رباالبح رالاحمر » وشرةاالياديةالكبرى» وجنوبا 
لاد عسنيرء اك أم » وطولةمن اللشمال الى الجنوب نبا: ببلغ ١٠٠٠٠‏ كيلومتر» وعرضه 
من الغرب الى الشرق ببلغ ثلعائة ار يقطعهمن الشمال الى _لجنوب جبال السراة و مبلغ 





ره ب ا 
دوعر امسا بم يفول ادم فعننا عم م لوطا ده 


١‏ اشير رط اكتسره دقائلالمطيةه ٠‏ دكا هاؤافلش القاصم بط 
ء الي عنمي الع لضا مز الخوطلانم ١‏ ببورالشا سيول ارم عمعز دم سه داص 
١‏ لسرن ايهال للشبئوالؤيم + القردنا برصر دم اتات الشسرا لطيرصرمه 

آتتت ‏ يليم اس سس كع 














.80 اذ بالع لقعم القة ع لاع مم 











2 عبيد 
ارتفاع بعضها ٠٠‏ ٠.مقدماء‏ وفيبامياه حكثيرة وغانات و بساتين وقرى آهلةبالسكانمن 
الاعراب ٠‏ وم: حدرات هذه الجبال,تتصل بهاسبل الى البحر سمونهتهامة» وأرضهره إية 
و بعضباصاللزراعة»ويز رع فيهاالخبوب وغيرهامن الحضر ٠‏ 
و بلادالحجاز ولابةعئانيهمنذسنة؟؟,ههمجر. ية» وكا نت قبل الاسلام تتبع فى الغالب 
0 مكلاسها بسدظهورق ريش » وكانت تتداولهابعده ولاةمةوالمدينةالىأن 
ات البلادفىددالدولةالعلية : فصارت تعين الولاة من قبلبا» وتكون أمو رالبلادالماليه 
و سر تعين على أمارةمكة اميرا من الاشراف اينظر ف أمورالعرب ٠‏ وكان 
مرك زالوالى أولااجدةفان:قل الىمكة سنة,/؟١ ٠‏ وللولا.ةجلس ينظ رف أمورها امه 
تركب من قاضى مكة» والدفتردار » ومدبرالجرم؛والمكتو ” حجى ( كاتب أسرارالولاية ) » 
ومن تنيب الاشراف» ونائئب ارم » وصاحب سد انةالبيت المعظم» ومفق الحنفية» وقاعقام 
الشر يف فىمك: » ومدير الصحةءوتقيبالسادة الحسينية ٠‏ ويوجدعكةدبوان كيز 
أىحكة نظامية تنظر فى الدعاوى المدنية واجنائية فى الدرجةالابتدائية؛ وأحكاما 
تستأنف فىحا كالاسستانة» وتتركبهذهالحسكمةمننائب الشرع الشريف» وثلانة 
أعضاء منتخبين من أهالىمكة» وق “عقامالشر .يف ٠.‏ وقاضىمكة يدينه ن قبل الدولة لسنة 


| 


واحدةقر بة » أمانائب الشرع فيعين لسامين ٠‏ وطذهالولاية نواح وأخطاط بسمىم ”وليه 


مديرناحية » وحاكها اقب بقاعقام : ومنهاالطائف:ورابغ ٠‏ ولكل قا تمقامية>اس يت ركب 


من الفائمقام ومن نائب الششمرعالششريف ومأمورالمالية ) و سمونهمالمديرى) ومن لعضص 


الاهالى |اذين ينتخههم شر يفمكة . وابرادات الولاية تتنحصر فى رسوءلمحاك النظادية 
وبعو رقالبول ( ومىأو, راق مثل طوا بع البريد تلصق عل الاوراق الرسمية بدل المْغة 
فى مصر) ٠‏ 

أماالقبائل فليم حالس عر تنظ رف أمورهم انتدائية واستئنافية» وتتألفمن القاضى 


و بعض الشسيوخ ورؤسا |عالقيا المع منختارهالطرفان الاشتراك معبوق المج ٠.‏ 





56 0 
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ولاص جاب القضبا باحق رفكر ض أحكام هذه الا 0 واستكنافها عتدالشر فك »وهواما 


لإ جكانها أو متخاو 1 نحكهنافذ الفعول » وطر التق أيضاف انادةمن يدافع عنهم 
دخا 1 

دن لجار فد رونا نين مليون ونصف من التفوسء وكلبم الا أهلمكة وجدة بدو 
احا ونمن ماشيت مف الجبال» اما أهل السواحل فهم بعيشون من صيدثم و ز وارقهم ٠‏ 
وهف الغاابشوافعالمذهب ٠‏ 


 نملا‎ 


العن ولادةعئانية واقعةفى الجنوب الغر بىمنجز بر ةالعرب » وطولهمن الثمال الى 
الجنوب نحو ه70 كاومتر »زمن الغرب الى الشر قنكو ٠‏ ؟كالومترء و كارو أهادار عد 
مليون من |انفوس» كابم مسلمون على مذهبااز يديه الا القليل فهم من |لمود» أما أل عسير 
فهم وهابيون ٠‏ وأرض العن تنقسم الىقسمين قسم السهول وتسمى تهامة وس الى البحر» وقسم 
الجبال وعى سك إةمن جبالالسرواتمتصاة بعضهامن الثمال الى الجنوب» وأعلاهاجبل 
كوكبانو ويباغار رتفاعدعن ن سطح البحر ٠.٠.‏ ء سمتزاه وجمسع هل ذهاجبالعاعى#بالسكان وفمما 
عيو نكثيرة تتكون منماأنها رتسي رف وديان خصية: منهاما رسي را ى الغرب وتصب ف البحر 
الاحمروا كي برهاوادى مشرف» و ووادىكانون جنوب القنفذة» ووادى عاشورعند لغ رحلى » 
0 وادى السباء قرب المدددة» ووادى هندان الذى ع رعدينة تعز» والوادى الكبيرقرب ميخا 

ما الا عبار ال فيك فالخيط الهندى فهى وادى الميدان و يصب قرب ميناعدن» 
ووادىداماء ووادىالشارداللدان 1-6 يقرب صنعاءو ينحدران الى الصحراءأحدهما 
ماراخرا ئبمار رب والثانى حرائب معين» نموادى نحران»ووادى بيشةوغيرها 5 
ونءض هذه الامان د سعدم مياهه فى الصح راء ولاتصل الىالبحر الاو فى زمنشدة 
الامطار الى تكاد لامنقطع فىهذهالبلادمدة الشستاءوالر بيعين»و بعضبا سيرالى جهة 
الثال والشر ق ولا تابث ان تتلاشى فى جوف الرمال 8 





وقد م[ الع بون فجيعا ا الانبار وفروغها اسدود] اكخرة على حسب 
ما تسم به نظاماتهم الز راعيسة» وكان أ كيرها فى الزمن السابق سدمأرب الذى تقدم الكلام 
عليه :لهذاترى انهذا الاقلم زراعى» وكاساصعدت فيه الى أعالى الجبال وجدته مكسوة 
بساط ط أخضر ما بوجد علما بامن المز روعات الختلفة » الى ترى )الى جوارهاغارات من 
الاشجارالممرة أو. غيرالمرة 0 العرعر وغيرههما. 

وحاصلات الع الزراعيةهى الدخنء و بزرعونه فى الجهات العالية وعليهمدارحياة 
الاهالى» والقمح » والشعير » والعدس» والدمسم» والذرة» والفول» والقطن» والنيإة» 


ا 101 . 5 ل اله 01 
والتبغ» والخضر جميع أنواعهاءوالقا ب || :ومنها الا مبا(المانجو) واللوزوا أبرقوق 
سمونه تخار ى والتين الشوك و سهونه البرشوتى] الصا بورء وأ حاصلات العن البن ٠‏ 
8 22ب راى واترن السوق و ويىاوالصانورءوا عنانبن 


وننقسم الهن ىا دارتها 0 بعلواءات : لواءصنعاءء ولواءتعزء ولواء 0 ببدةء ولواء 


3 


عسير ٠‏ وقمأ و٠٠9١‏ قرية ٠‏ 
وحيث انا تكلمناعلى تا سخ الدول الى قامت ىهذهالبلاد قبل الاسلام» فيتجدر با 


ان تقول كلمة على الدول الت قامت ما ؛ 


ع 


لا 


3 أسلمت العن فى السنةاا | رةمن الطجرة وسار بذلك وفدهم الى لدرينة : ولىعلمها 


رسولاللهصا لى اللعليه وسل معاذ ن يل ٠‏ و بعا ,صمارت العن تابعة 


١ 1 ًَ 


1 - 1 اا 
للخلافة الاسلامية إلى : له 4+ 5ه و بن ز يادعامل العياسمين علمر | استة لا له» 


١ ١ 1 : 0 1‏ 
وسعيت دولته بالدولةالز يادنةوكان عكزهاز ديل ه واسه رحج نيه عليه الىسنة.ه هه 


و فىأثناءذلك قامتدوا ةاليعافرة فى صنعاء من سمنة 40 * الىسنة/«ربم ٠‏ ثم قامت الدولة 
النجاحيةف ز بيدمن سنة؟١‏ 5 الىسنة عه و ء ثم الد ذ|! 

الموسنة ؟.5؛ ٠‏ وكانتقامت فى صعدة الدولة 

سنة هيه وكاز ا ى اؤهامنالز ببدءة » و ينسيون الى الحادى 

كر لدةال لشسيعة فزمن نادو . تمقامت قعدن ال لد لدولةالزر لعيةمن سنة ك7 4 الى 


سنة.ة.ه ٠‏ وفىهذهالسنة دخلت العن برمتها وحم الاو بدين الىسنة 00 » وفيها 





قامت الدولة الرسولية الوسنة ٠‏ مره وقمسا قامت الدولة الطاهر بةالىمسنة"..ة» 


8 
وفيم | استولى عل م يبا قانصوهالغورى ٠‏ ومار ازالت تاه مقلم انا لما ليك حق دخات فى حم 
العئانيين فىعهد السلطان سلان القانونى <والى سنة ٠م.ه‏ . وا لدبا سحت 


مخهان لله وء. السكثرةالثورات الداخليةااتى 3 نت تقوم مأ ٠‏ فعادت < ومتهبا الى 


الا مة»وكانوا تقلوا مركزهم الى صناء . وحوالىسنة .١ه‏ زحف الامام جمد 


ابنبحى على تهامسة (العن) وكانت فى سلطةشر يفمكة واستول 


و م دددة فيسلطته ٠‏ فاتتمزالباب العالى هذهالفرصة و بعث ملحت قيادة 


ب وأه:ا :اعتراف الامام سسيادة 
ابرادات 1 ن والباق.ة سم مناصيفة دنهو بين الدولة » وأ نتقام فى صسنعاءقوةعنًا نية مركي 
من التعدئ: فلماعل العنيون ذلك ثار واوقتاوأا-+أميةالعنا نية» وانسحب توفيقناشا 
#روحاالى!1_دددة ومات فيرامن جرا<ه ٠‏ و بقيت سلطةالعها نبين فىهذه البلادعلى 
الساحل الغر بى للم نأ كثرمن عشر بن سنة » و بعدهاجردت الدولةحمإة على صنعاء 
مدة الس لطان عبد اميد المخاوع ذا تلتهاء و جزت الامام فى صنعاءورتبت له ص تبات شهردة 
ومازال با <قىمات » وتولى بعدهرج لمن أقار بدا سمه السيد حميد الدير ن متولى لعدهولده 
الاماميحي ادالى» و فىمدته كثرت الخاصمات بيندو بين الدولة وقامتمن أجلباحروب 
كثيرة بين العنيين والجندالعهانىكانت صمسنعاء تع أثنائمما فى بدهؤلاءتارة» وفى بد أولئك 
ولعد الدستورالعما د لىقامت أنبالعن : واحدة بزعامة الامام ب » وأخرى بعسير 
زعام ةالادر بمى ٠‏ فارسات اجنود العثهانية تلوالجنود الى العن ار بةالامام » والىالعسير 
ا اربةالادر سى . فسارت فرقة لعن مر ن اخديدة الى صبنعاءالتى استولت عامها إعد 0 


سديدة ٠‏ واستتعصم الامام برجاله ف امال وأقام فى مدينة شهار» ومن ” مميصل الينائنى 


اخبارالمن يعول عليه »الهم الاماورد ف التا ا 





برةمع الامام ف الصاح و بعلل: ثى *فهاآلاليهأعر ذلك الىالان ‏ اللهم الاماوردى 


”لغرافاتر وتربتار بخ ١‏ شوال سنة .ووس من ان الامام عرض على الدولة العايسة 
عناسبة حر مما مع| الطليان لاعتد انم على طراباس» مساعدتهطاعا عائة ألفمتا تلمنالمن : 

وهوأ أكر دليل على| نضمام أطراف الدولة الى جسمانهاق الشدائدالق>سان” تذدى معبا 
الاختتلا فات الى أوجدتما بعض الفلروف حق أو بغير<ق » و يداللممع اجباعة ٠‏ 

أمافتنةعسيرفة دسارالما الشر يف حسين باشامن مك فى أوائل ر بعالثانىوسنة 
178 6 لعك أن استغ رمعة قبائلعرب الحجازء ولاوصزالىقنفذهأنتهر ؤ وس قبائل 
عسير وقدمت هالطاعة فأمنهم » الاقبيلآخر شان فانها أ بتان تذعن لامره» فأرسل الامير 
الييم يندر” هم بسوءالعاقبة انم أصر وا على عن عنادم ار «خبزعاهم 
جدشاً بشيادة ولدهالشر يف عبد الله بك» فبزمهم بعد قتال شديد م اكير يرأمن وجدوههم » 
وكانذلك فى.ة ١‏ جادى الا ولىمن السنةالمذ كورة ء مسارالة شر يف مع عسكرا الدولةفدخل 
ود 0 ا مماعاصمة عد ير بوم.ه ١‏ رجبءومعه نشأت بإشاقائد الجنودالعيا نيةٌ إعسير» و لعد 
أنأقام مها + ةعشر بوما رتب فا أمورها و وكد نظامامماءبار>باعائدا الىمصيفه 
بالطائف عل طر يقغامد ٠‏ ولكن بعدسفرءوردت أخبار م<اصرةااعرب امن جديد ٠‏ 
م أعتبتها ار عرض الادر يسى للدولةمسإعدتهقى<رم امع الطليان» والله يلهمولاة 0 
الم لين مافيه مصاحتهم و به تكون حياتمم ٠‏ 

وأ كبر”غورالد ولةالهن الم ديدةوسكانها :٠‏ ألفامن أجناس تتافةمنهمالمبشى 
والسومالى والهندى والجاوى والفرسىوالسودانى ٠‏ وهوائهاردئ' لكثرة رطو بتها 
مانا . والطر بىمنها الى صساء ين حال عالية عر لسر فا جد مواق رالبلاد 
الى فىهذا الطر يبقمناخةو تبعدعساةة ١٠٠١‏ كياومترا ع نالحديدة» وعسافة ٠١١‏ 
كيلو متر عن ص تعاءالستى .هامس الولادة والتىترتفع عن سطح البحر باحوء ٠ه‏ «متر ٠‏ 
وعدد أهالىصنعاء ٠0‏ ألفامئهم ٠١‏ من العرب وس من الاتراك وألفان منالهنود » 
وح هذه المدبنة حار ومطرها كثيرء 





وام ان حامر نْه وهى فى بدالا تكابزمنس نقيه سرام ٠‏ .وص اللا "نمركغارى 


مب جداً ب نالشرق والغرب ٠‏ وموقمماالطبيعى من أمنع بلادالد نا :لانهاقوسط جزبرة 
صخر بةتتتصل بالقارة لمسانمن الرمل ٠‏ وقد.حصتهها الا نكابز بعالا يقل عن تحصين جبل 
طارق »و بذلك كان تلم الكاسة النافذةفى البحرالا بيض المتوسط والبحرالاحمرء ومينا 
عد ن تبعد عن مد ينته|قليلاء وهى من الاهمي ةبحر ث تراهاءلى الدوام غاص باساطيل الانكايز 
و بكثيرمن المر اكب اعجار ب وخصوصا ا سير بينهاو بين البصرة أو ينهاو بين:ومباى 
ويةدرون عددالسفن القرست عيناهافىس :هيه اءباجوء ١م‏ اسفينة » و باغت 
وارداتها قالسنة امن كو رةسبعةملا دين وسيعمائة الف ايره ٠‏ ومدينةعدنمشهورة 
بصهار بحه|القديعة المنحوتةفى الص<ور وااتى #اث* اميا الامطار » و براغ عددسكانها الا ن 
٠ه‏ ألف :فس» وكانواعند استيلاءالا نكايزءا الابز يدون عن عشرهذالعدد . وأغلب 
سكانهامن الحنود والسوماليين والاحباش والمهودوقليلمن العرب ٠‏ وعلل مقتضى المعاهدة 
النىعملت بين الباب العالى وحكومة الا نكيز سنة ؛ .5٠ء‏ جعلت أملاك الانكازفى 
جنوب بلادالعرب متدةمن نوغاز باب المندب الى تمر باناشرقا : وهومالا بل عن مائتين 
وعشرين كياومتزا طولا على سال الحيط الهندى» وخمسين كياومتزافىداخ ل البلادء 
وتمايدخل ف سلطة الانكيزة فى جنوب بلادالعرب واحةااسيخعئان المشهوره 
سلطنةحج ( ومركزساطاتم. ١الموطه)»‏ ثم جز » برةبر ح الواقعةفى مدخ ل نوغاز باب 
المندب وم احته| ٠‏ .م ميلامس بعاوهى عي زتجارى مبمءثم جزار ر امور ياعل ساحل 
حضرموت ٠‏ 
وكلهذهالجهات تابعةادارتم| ل كومة عد :نالتىهىتابعة لاميراطور بال هند . 
و 7 عداذلك ش_بدسيادة على ا لحسكومات الصغيرةالتى فى سواحل حضرموت» 
تعدا ا ) عدمننا زطم للدالك الاخرى عنثى” من أملا كبم : 

00 طنةالى كله ؛ وسلطنةمهئره »والشحرء وترم ٠‏ 

وهذه البلادعلى الساحل الجنوبى لحضرموت الاتري فاه اتبعدعنه بشحوء « كيلومترا 





1 أعر بيه ة واعابا |[مسهدة من لغة الب 


الاصلية التى يسمونهابالمسند وهى لغ ةحميره 
ل لك 


حكومة عمان وتسمى امامةمسقط واقعةف الزاو بةالجنو ب ةالشرقيةمن بلادالعرب ٠‏ 
وكلساحل تمان عاص بالبلادوالسكان »وطولهمن شرع لط الى حيشجز برةالقطر نهو 
٠ ّ‏ كلومترء وعرضدفد ا <ل اابلادالىالغرب نحو ٠‏ ٠م‏ كياومتر» وعادهتم|امسقط ٠‏ 
وننقسم البلادالى البطنة ( تمامة ) ولاتمتدا كثرمن 4٠‏ كياومترا أغلم,امغطىبالنخيل 
المشهور نحودةكره » م الى قسم الجا ال وآ 3 كرد ها الجبل الاخضر وارتفاعه نحوه ٠ ٠‏ #متر» 
وفيه كثيرمن الغابات والادراش :و وجد هذه اخبال ودين كثرة خصية نسق نواسطة 

مخارى ماءطهاخرانات وسد ود ةك كان شأ مبافى هذهالبلادمن قدي الزمان . وأثم حاصللاات 
عمانالغر والمنطة والذرةوالشعيروالبرسم وا النيإد وا خض روكثيرمن انواع الفا كبتلاسيا 
الجوزالمندى والمانجو» ومن >اصاما خش ب الند والصندل والصمغ العربى والصبروالتنياك ٠‏ 
وف جبالهذا الاقلم كثير, من المعادن و بالاخص ا إديدوالرصا ص والن<اس والكبر يت 





املح الجبلى * وعلى سواحلبا مغاصا تكثتيرة للوْلوٌ وأشبرها فى مدن حار ودمار» 
ومسقط. وأهلالسواحل يشتخلون بصيدالسمكو إيصد رون منهكيا تكبيرة الى بلادالعجم 
وغيرها » و حففون مندكيات كثيرة» وماببتق من التصدير بِعْدُون منهداليقر وإسمدونىه 
الارض ٠‏ وهذهالبلادمشهورة نخياباو بقرهاوغههاء وجوها حا ركثير| لجفاف ٠‏ 


وعددأه الى حكومةعمان يباغ مليوناوستّائةألف شخص . ومسّاحتبالا:ة لعن انين 


أاف ميل مى بع »وعاصهته|مسققط أومسكت وسكاها ل نفس »6 وبينها و بين مكة 


أ كترمن ألفي نكاومتراء واميناء صمخيرة ترس والسفن فيها «ونقسم سكامها الىقسمين : البدو 
أوسكار ناخيام وثم ق وم ر حل وراء ء المرى وفىالعالبم: ن العرب العدثانية»ث المتتحضرون 


وقال م العما يون وثم خايط من اهنود والعجم والباوحستان والعرب والزنوج ٠‏ 





رادل اسه المنسوب الى عبد الثّهبن أباض المراى( من المرابة من 
عمالطرابا س الغرب)الذى استولى عل افر بقيةالشهاليةسنةه ١ه‏ واد فير اكلافة . 
كك م التبابعة » وأسادت ف عهدرسول التصل التدعليدوسل ٠‏ 


وكانت اللاوارج تلجأ الهها هربا من خلفاء بنى أمبة والعباسبين » لبعدها عن العمران 
الاسلاى . وكان نحا رهايشتقلون فىجرر اخيط الهندىمثل حاوة وسومطرة وغيرهامن 
سواحل افر بشي الشرقية ٠‏ ومن كثّرة ا حتكا كبمباهالى | ك البلا داذاعوافهمدين المسامين 
وقبحوا هم الوثليه ففثك اقم الا سلام اك ثرثواردالعرب الى تلك الجهات وتثر:وامن ن أهلبا 
بالمصاهرة وما زالوا حق أصبدت ل الكامة فيهم وال 0 ادةعلمهم 5 

وفؤسنةر ٠٠٠‏ م استولى البو رثةاليونعل سوا<ل صمان واخذوامسقط قاعدة 
لغارامسمالببحر بو وجهواعنايتهم لتعخصيها ولىااستولى الشمادعباس عل جز برةه رمن 
ب 000000 هاه االىمسة ا ٠‏ وفىسنة م5١‏ ثارً هالىمسقط 
على البورتغاليين وطردو: من رضهم ٠‏ و بعدمدةاستولى المولاند.ون على مسقط فطردم 
أهلما ٠‏ ثماتى الاير نيون بقصد فنسح بلادم فاستصرخ العمانبون باحسدين سعيد حاكم 
د لطر وساعده عل طردث» فبايعوه ونادوابهساط ناعليهم فىسنة/ ١هء‏ وامتد 
5 أبن سعيد ثلا الىجز برةالقطر وجزارالبحر بن » وجنوبا الى حضرموت وظفارءثم 
توسنة 1588 ه» وتولىمكانه اندعب .د الصمد ٠‏ ولمامات نولى بعدهابنوساطان.ين 
عيدالصمد ٠‏ ولمامات توا يدن سان سكين ٠.‏ فادرك أهمية يكز ببلاده 
الجغرافى وعرف أنمستقباها متبط بالقوةالبحر بةء فانشأاس_طولا كام ن ثلاثين 
سفينةحر بيسة » وسايحما بالمدافع واسستولى بدوته على جز برةهرمز ف اماج العجمى» 
ماستوا على جز .رةسوقطرةوجز برة زحبار» م وضع ندمعلى سواه ل زكبار وراس 
غاردافوى : : وبذلك أصبح لدااس لطان المطاق فى د ليج العسجم والب<ر المندى م 
طرفا"كثيرةفى بلاده الى أصبحت >طاار. حال التتجار من الند وفارس وشرقافر يقي 


ومصر ء وكان الوهابيون قبل هذا الزمن قد أغاروا على مان و وضعوا خراحا 





سئو نا 3 شير 
من بلادهو. ميث ذدمتهم الاتحولم عنه الى حر بابراهم بن دعل باشًا الذى قضىعلييم 
القضماءالمبرم » بعدذلك مال سعيد الى الراحة» فراع اسطولهوقسم مملسكعه بين أولادهالثلاثة: 
شعل زنحبا رومايايهامن سواحلافر يقياوجز برةسوقطرةالىولدهماجد» وجعلالقسم 
الثهالىمن كته وهو جزائ ر خليجالبصرة وما يليهمن الساح ل الغر بىلابنهالا كبر 
التوينى » وجءل القسم الجنو ل 

ولانو فى سعيدطابالتوينى من أخيه ماج دأن يؤدى اليدخراحاسنويا فل يقبل ٠‏ 
فقامت ب ل سس ل لراك لكر راطا عل ل 

1 ار إل دى ل خُ و 6 


ماجدبزنحبار » وأن يؤدىى نليرذلك الى أخيه التورنىكل سنةأر بعين ألف ريال » 


تمناز عالتوينى أخاه تركيا فى نصيبه فنقه الناس عليه وافضوا من حوله وله 


تركياء وساعدهالا نكايز على دخولهمسقط . فهرب التونى الىفيصل الوهابى» فارسل معه 
جيشا ياد ابندع بدالله واستولى على بلادعمان وسامماالى|اتوبنى» وا فردبا 1ك فيباحق 
توفى سنة و.ر؟ ١هء‏ وخافهابنهوسامفقيض على حمدتر :2 ثمأخل سبيله عداخلة 
الانكاز فسافرالى نومباى ٠‏ أماسالم فانثارعليه فى السنةالثالئتمن حكمه رج-ل من قرابته 
اسمهعزان» ونز عمنهالملك ٠‏ فبلغ ذلك تركياوهو فى نومباى فاسر ع الى بلاده وقتلعزان 
واستولى عل ع أن سنةبر؟ ٠ ١‏ وكان أخوهما جدقدمات ف زنحييار» فعين أشاه برغشا 
ساطاناعليهاء 

ومن ثم بقرت حكومة عمان على غاب ة الصفاءمع الا نكاز ٠‏ ومنسنة ره /ااءالىالا'ن 
عندت بين المكومتين جإةمعاهداتتذ لان ناك بر باون خز بنسةالطهند 
وتكفللهاستقلاله وحفظ الامن فىد اخلية بلاده» وذلك كلهفى نظيرع_د متنا زلهعنثنى” 
من بلادهالى حكومة أخرى ٠‏ 

ومن هذا الوقتأخذت ددالا نكايزعتد الى أطراف هذهالم لسك ة واحدابعدالا خر: 


فاستولتعلى جزاثر كور يامور ياسنة؛ 18م » وعلى جزائ خم الواقعةفى مضيقه رمن 





1/ 0 


ع 


سنة اما وفىهذهالسنة تفسما اعلء ت حما ينها عل جز برةسوقطرة ة.وكان اا 


زحار تنازلسنة .هيو لالمانيا عنقسممن بلاده ستدى من مصب مر ر وفوماجنوبا 
و نتتهى الى و نغاثمالافىه :ابل ؟ ملا.ينمارك . فيادرت|: نكلترافو ,ضعت بده اعلى مايق 
اساطةز زنجبارمن السواحل 6 أعلنتسا : شباعل جز برةزنحبارفسها » وبعدهاعقدت 
معاهدةمع ايطا ليااستوات هذه عوج جبهاعلى قسم مما يلى بلادالسومال ٠‏ 
- جزابر البحرين ‏ 

أهمهذهاجزائر جز برةعوال » وفيما #وستينقر بةصبغيرة وعاصعتهامد يتةمنامه 

اام 5 1 ءِ 
وسكانها نحوه؟ الف 4#س»ء والى جوارهاج برة اراد ٠‏ وأصسل سكان هذها+ز برة 
من عما لنةطهم وجد بس ( “ماستولى عليه الفرس ( وصارت تابعة لم المناذرةملوك 


المسامين فى السن ةالسادسة للبتجرةه_دة حك العلاء الحضرى 


اليرة ثم دخاتفىسلطة 
على إقام البحر بن ٠‏ ثماستو لى علمهما البورتغاليونث الابرا نيونثم امام مسقط ثمالدولة 
العما نية» و ينا زعهافمماالان الدوا ةالانجااز ةو ريصوّرها كل منهما بلون بلاده على اخ راط 
الجغرافية 1 وحكبها الانالشيخعسى بنعلى تحت حمادة < كوم ةاهند ٠‏ ومن أهم 
حاص لاتما اللاو وقد بلغت صاد راباسنة ٠.٠ ٠١‏ ١مليوناومائة‏ وسبعين ألف ليرة| نكايزية. 


1 
و يقد رعددسكان جزائرالبحر ين عائة ألف سمة. 
اك نحد لك 


تحدم القسم الواسع الواقمى وسط جزيرةالعربءو فىمنتصف المسافة بين المدينة 
و بغداد» و ,قسمونه الىقسمين : الثم لىوهوا-1ائل وماوالاه و يسمونه جد الحجاز ‏ والثانى 
العارض ومايليه و سمونه تحجدالمن . ٠»‏ ومعنى تحجدالشى" المر ته فيوس تفع عن تبامةوى 
الارض الى تل البحرء و برتفع سس بل تحجدعن سطح الببحر شحو 0 وى 
هذين القسمين جبالمشهورة بكثرةخيراتمهاءمنها جبل سامى؛ وجبل طو يق» وجبل أجأ ٠‏ 





و 4كيطبتجد من الثهال خراءالشام 4 وم نالغرب كراءا لجاز ومن اجنو بالبادية 
الكبرى» ومن الشرة ق لسان من الدهناء ولذلك كان الوصول اليه لاتخاو من المشقة ٠»‏ 


ص 


0 


شمر واقعةفى من صف المسافة بين مكة واايصرة وى عبارة عن جبل شه ر وجبل سلمى ٠‏ 
والااودية ات ينهم داحةلازراعة وفيا كثيرمن البا اين 2و ا ونمسطء» عدا 0 كناو 
متأم بعاً ٠‏ وهذها جب ادار” رشو هر مد نذالا 0 خوعشرن 
١ 7‏ 


1 .0 : 0 57 1 ْ - 
الف فس ٠و‏ قجنو مماقصبة تسمى كفار» و يقدر ونس 21 


وف ثمركحوا ر بعين قر بةك لماغاباتالنخيل» وأغاب سكان ثمرمن ذوى ' 
الخيام و شدرون نحو أر بعمائة الف بن" 5 لبم من أهل السما<ة والنخوة ٠‏ واشور 
حيوانات هذه الجبةالخيل » وص أجمل أنواعباذ فى الدنيا 1 سيره أء و توجدك عدم امير 
5 
والابل والبقر» 7 زر عندهم الاغنام » و توسحد فى جما طم م النعام والبثرالوحشى والقرد 


والثعاب والذئب و لغزال و 1 م ٠‏ والىشرق كر 0 أ لىالكئوب بلاد 


القصم كاه أرضهوديان خصسبة زر عفيها الوب على اخةت_لا ف أنواعها 0 


من أصنا ف الفاكبة كالعنب والرمان والز ينون والمشمش والبطيخ والقاوون»وفيه ك؟يرهن 
النخيل ٠‏ وى وسط ما ياك كر فماا! غايات ٠‏ و درون عدد هله شلاعائة الف 


م 


فس 6 كلهم بسك ون اث 0 0 قرى الج ولائز بدعن ن الاثينقر بة» 


واشبرهابر بدة وعشيزة ٠و‏ 1 3 تصيفياا بالثمالى نا دعملا لاميرشمر والنصف الجنولى 
تابع لامبراارياض ٠‏ 
كك 


هى جبال ند المن» وهى المث. بورةيتجدالانكواذ أطلقهذا اللففل فلا يتصرف الاعلمها ٠.‏ 


وعيونهذاالجبلغز يرة لك ثبرةو فىخاءة الحصوبة» وتكثرفيها المزارع والبساتين ٠‏ 





وهذهالبلادالان وماوالاهامن بلادالتصم فى < 15 ل سعود» وعاصمةماالرياض» وهى من 
أه مدن ند .و .يكثر فىهسذهالبلادالنخيل والميوانات الاهلية وأخصها الحل والابل 
والننم ٠‏ وأغاب أهابا أهلبادبة»و يد رعدده بنصف مليون نفس وكلهم وهابيون ٠‏ 
وأمارنا الرياض والائل تابعتان لمتصرفية نحبد التى بدخل فى دائرتما الجساوسكدها 
مدينةالحساء وكلباد اخل ف داثرة ولاب ةالبصرة ٠‏ و يشتغل أهل السواحل,النتجارةةوصيد 
اللؤلؤ والامماك و ففونهاو بصدرونمنم!الى امار جكيات وافرة ٠‏ وأعمر بلادالحسا 
قضاءالقطيف » ثمالبلادالتىجنو بها الىمحيشجز برة القطر» وغالبها خارى رملية وتكثر 
المزارع فمما الىرجهة السواحل وفي ها النخيلبكثرة ٠‏ وبلادالحسامشهورة الحم رالحساوية 
كر فى فبافيهاالسباع والنعام وحم رالوحش ٠‏ ومن صناعةهذه البلادالعى المشهورة 
وغيرذ لك من المنسوحات و بعض الا عمال النعداسية . وهواءالبلادحاركثير الجذاف وى » 
الافى ايف فانه رطب لسكثرة المستنقعات التى وهاه وتنقسم هذهالبلادالى أربعة أقضية 
قضباء الحسا » وقضراءالقطيف» وقضراءالنطرء وقضماءامفوف » وهواً كيرهاووسعهاء 
وعددسكان المسارةد رخمسةوثلاثين ألف نفس نصفهم أهل حضروالباق بدوء و وجد 
فى امسا مياه معد نية بكثرة » وأرض هذهالبلاد تمسق من الاحساء(مفرده حسا)وهى 
الجداول الطبيعية ٠‏ وقسدتحتمع ج#إ جد اول وتصب ف بركة تسكن خزانامستد هالستى 


٠ الاراضى‎ 


العرب أخلاقهمف البادية واحدةف الغالبمن قدم الزمان :فهم أهل دق و وفاء 
وشهامة وشجاعة وكرم ٠‏ شديدو الغيرة على نسائهم ولاقمةللحياة فى نظارهم الامع العزة ٠‏ 
7 تفون العار و حفظون الجوازو بدافعون تمن دخل فى وجههم (حابتهم) ٠‏ واذالغى لعضهم 
عل شخص فقالللم أنافىوجهفلان يعنى رجلامن قبياتهم ولو غيبته رجعواعنه وا<ترموا 


<انةصاحبهم ؛ بعرفون المعروف لصاحبهوا لاتأخذهمفى اليق او مذلا . وء هم أبعد الناسعن 





الرياء والنفاق وكلامبمكله صراحة ولدست فيه م نألفاظ التفخم وجمل التعظم ماتضيعمعه 
القيقة : فهم 1 وهوفىمثزلة الك مهم بقوطم» باشرري فك كانواينادون 
الرسول بقوهم يمد . ضما ثرم تسيل على ألستممٍ وسلاحهم أقرب الاشياءالى ه دم 
ا رالايام واللحم سيد الطءام وهر أ بعدالناسعن ن الت ثق ف الأ كل والملبس 
يغيرقو مهم على ضعيفهم و يكثر ونمنغز و بعضهمالبعض ولابترك الرجل منهم 1 0 
كان ضعيفا ٠.‏ واذالم,تسرا لدأ نيحصل على حتوقهمنغر ممم كانلهفىعرفهم أن 
بغسيرعل خمسه وهو أى شخص من قبيلته نتتصل معه فى نسبه ال ى الجد الحامس . واذاقتل 
شخص آخر و لمكن صاحبالدم أن ينص من القائل قتل نهاباه أوخاله أوعمه أ وأحد 
لهم وه اسقط القصاص . و بعضهم برضى ديش قتبله وى عندهم هال زيليق 
العبدوألفق فى الحروعشرة1 لاف ف الرجلالشر يف ٠.‏ واذا قت ل أحدم أوقفوهفىقبرهحق 
5 اه 1 وعندها يفتحون جدثه و بنمونه فى فراش الاخيرمى تاحاعلى زعمبم ما 
ص نعواء ومنعوائده, الما اد : و أنه اذاقثل أحدهم يذهب أهل التاتل الى أهل القتول ولا 
يشربونهم قبوة ولا نا كلونطعاما ٠‏ فاذاسئلواعن حاجتهم سا أأوهر الممادة را 
المظالبةبالقصاص شبراً أوشهر بن في باون منهم أجلهمف الغالب: 0 يديكون القاتل فى أمن 
على نفسه طول هذه المدةالتىحتهد ون أثناءه افىالاتفاقمع أهل المقتولعلى الصلحأوالدية. 
فاذا اتقضت دون انيتفقوا طالبوهالتصاص والاثأروا لانقسهم بأى طر يق ٠‏ 


واذا أنهم شخص منهم وأنكر أنوابه الى الملّحس هورجل خصوص عندم فق 
بحديدةحماةفى انارو يلحسه اياها ٠‏ وهم بزعمون أنه اذا كان صادقا لانضرهوالافامهاتحرق 


لسانه . و لعضهم مخطدائرةفى الارض :وقف فير امتهم و فهو يعتقدون أنهاذاكانكاذيا 
لاعكنه الحروجمنها مطلنا ٠‏ أمالاتضرونمنالعرب أوالذين لم صلة بأهل الحضركاجالة 
واللقوامين ملا فأ خلاقبم أقرب الى أخلاق الحضرمنه! الى البداوة» والطبقةالسا 0 
الغالبمن أثيره م بوجد. من نويع الا نسان على الغر ريب . ور بماكانت حاجتهم ال ىالعييشن 

اتتريى بهم الى ائتلاف العيوب واقتراف الذنوب ٠‏ ولبست أخلاقهم مما يؤخذعك أخلاق 
در ب ف جموعها: وأمثاهم فجيع الام كثيرون . 





0 1 
1 لبا ل الوجودة ببلاد العرب ومس أكنماوعدد سنا 0:4 


. البطون المتفرعة منها ا 0 0 


+ (قبائل الحجان) # 000 

الحسنة ! حلذظ (وش اا لاواخاف) » ٠نم‏ يال المدرئنة فىشرقمداين 

واشير ( ومنهم ماجدوسلق ) وا 3 ولادعل صائل الى خيبره 

(د ومنم المشارقة ٠‏ المشطا ٠‏ الحمامدة ٠‏ 

الجن المتوطلاح ) . 

ات الجازاى ٠‏ الريضات . تمران . بنىعطيةء امن محطة العللاء الى معان 

دور 0000 بين ٠‏ والبطحة أوالعقبةوغزه» 

2 2 من العقيةالى جنوب الوجه 
بى مالك (و يمه ا قبائل الصيحة ٠‏ 1 شرق وثمال المد.بنة الى الوجه 

امايشة ٠‏ عروه + لوصدكة ٠‏ سدم ك٠‏ 

لخصد: تلاهنا ورة؟*» المسادى ٠‏ الرفاعه 0 

فى كاب ٠‏ الخيادله . اخمده. والمواليد) » 

م بنى موسى (و يتفر_عمنهم البراهمة . الموال * 

لمراد.ين ء العلاوين ٠‏ اسان + العوامية ٠‏ 

٠) والسماحة‎ ٠ تثره‎ 


مبعسيزان ٠.‏ ذؤىالرشيد. ذوى براك . وه قبيإة صغيرة فى شمال بع 














ترامس الشرارااكت ١‏ واللتان , 
فى سام(وممم بممجونو كتف رع التحا أمده .]0٠٠٠م‏ 1 سكنون ةن الدرة ا 


رلاوعه. رحله «عمروء نخيدر. 0 وشرقاوغر باالى عسفان 
| 


صب حم |1 اراو<ة ومىالْوازم وتتفر غالى| 


0 
نيطا 


1 
تت 


نوامية ٠قراف٠‏ ظواهر ٠‏ جيول . <: 
ذرعات ٠‏ حلة ٠‏ من ينه ه ردادده ٠‏ حنان بنه)| 
م فى مسروح ( وتفرع منباعطورء منا شل 
عد به ٠‏ بج ران ٠البدارين‏ 
بنى حابر 0 ٠‏ يرد 


كان لها في الماهلية ذلك الماه المنيع ٠‏ وكانت الي القرن الثامن الهجرى 





قوبة فاعتدت على حارا تا فتقم العرب علا وأوقمو اعافشتت سا الي اليعن وغيره وهنم امف" 





0 
ام 


ار 


مطير 


0 


5 
عتببة 


قريش 
0 
1 
البقومالبجوم 
عدوان 
بق سعيك 
بنى ليان 
الجحادله 
قبائل 


يد 


البطون 0 0 


)6 0 ا م 
أهلها ا و ا م 00 
وهم رافضة ولا يسمون| بن بناعهم بأسماء أبي 


و عن ونان وعانقة ٠‏ ويسمون أوا 0 
وهم الو ن تكاح ح المتعة ٠‏ وأهل المدينةلا يصاهرونهم 


دو بش ٠محون‏ » بنى عبد ألله 


برقاوبر يا( و رتفر_عمنب.اقبائلر وسان ٠‏ 
الروقة ٠الشسمابين*‏ الدعاجين ٠‏ العصمة ٠‏ 
جذعان ٠‏ والحنا تدس)ء* 


5 ٠ ٠. 3 ٠ 


٠ 3 3 3 


العلو 0 
بتوسقيان. بتوسعد ٠»‏ ناصره. ر 


5 ٠ ٠ ٠. 


3 3 3 3 


5 
٠ 


٠ ٠ 3 3 3 ٠ 


3 3 « ٠ 3 3 


فى فم ٠‏ ء يزيد ء حاله . منعان ٠‏ أشرافذوى 


إزدده فىهلال» بىعفيف. أ: شرافاذوىئ 
أحدسن ٠‏ 55 سودء+ ا ٠‏ فى سام 


ع ل ردان , 


أأكلوب ١‏ العبادله» البيشةء بنى سعد ٠‏ ببى 


اسعدمهون 


اثمران و ار 31 فى الاسمرء ناصرء 
ني الاحم رءوشبران 1 





+٠٠٠]‏ ؟أشرق المدينة ثمالا الى تحد 
وجنو الى الصفينة 8 

٠‏ 6 أشرقالمدينة يجنوب ال ىحاذه 

٠٠٠‏ "شرق اليادية الواقمة على 
طريقالشرق بينم والمددينة 





رفاعة العييدات ٠‏ الهجاجهء بنى كبير |٠‏ 


7٠٠ ٠‏ أشمالعرفة والطائف 
٠٠٠٠‏ |الجبال التى بينمكة والطائف 


٠. ٠ 56‏ #أاجنوب وشرق الطائف 1 


٠ أشرق الطائف‎ ٠ 
0-0 
ووو؟”‎ 
٠. لوسر جنوب الطائف‎ 
٠ بينم وجده‎ ١ة+٠‎ 

وادى يلمك الىالبحر.. 
٠‏ اجنوب مك2 وعلى طر يقبا 


|الى الليث ٠‏ 





|٠ غامد‎ ٠ زهران‎ ٠ بنى مالك‎ ٠. 


...اشرق الطائف الى الجنوبء 
| 


انس سا المعسيره 











عبيد 
اله ون التفر. ع مما 
(قبائل عسير) 0 
بنى علتم ٠‏ رفيره :فور بيعة. القيد» 
رقيف ٠‏ عبيدة ٠‏ شر غفء سحان ٠و‏ راعه 
ذوى اناق وذوى حسين ٠‏ 
لإقبائل الين»» 
إنى ز 3 + لنى حرب ٠‏ بنى علس ٠‏ و بنى سم 
و ىا حدر 
كر :بعر يان «العوامس ٠‏ بلشتكناة 
فى سبيل ٠‏ بى شبيل ؛ وجزان . 
فى مس وان ٠‏ خرض 
بنى قصير ٠‏ بنى جامع ٠‏ بفى شيبة ٠‏ ببىشايع 
ىر بن ٠‏ بنى راجح ء الفرانتهء بنى طاهرء 
ونىهيجان ٠‏ 
فى حسدن 1 0 
آلمره.اللكراب ٠‏ الصيعر. 
م ء 
جحمران ٠‏ 


٠ همدان‎ 





ا 


فى مطير ٠‏ 
|البرآوبه ٠‏ 
الحضور ٠‏ 


ضبيان ٠‏ حاهد ٠‏ قس الاحماس ٠.‏ 

م قبائل حضرموت 6 
آل عو ورق » المراشده» الَشنّه الذامعه 
ووّح. 





و أوآل كثر 
ارانيد . 


0 


نى شدادء خولان ٠‏ بنى جبير. عبس ٠‏ فلاح 


عه 
0 


١أشهال‏ وجنوب العسير 
ددوو١‏ جنوب العسير بشرق 
..٠‏ ساق وادى نحران 


مهال القنفذه 

ففوادى وسبدقرب القنفذه 
واد ى حل قرب وادى و يبه 
قرب العرايش 

دين جمزان وكحيةشمال الخديدة 
بحواركية 

.ين وادى الواعظات شرق لحية 


6و ود 
666 
فى1|١٠.:‏ 
.ع" 


١و.‎ 


قرب وادىالواعظات 

.وس دين ججبل برط والجوف 
بلاد حاسد شهال صنعاء 

٠٠‏ أشمالالخديدة 

١‏ شال صتماء 


وو وامم قرب صتفاء 


ة٠ء٠‎ 


ووو٠١ا‏ قرب صنعاءغر با 
4.6 أجنوب صنعاء 
5 أشرق صنعاء 

أ 
| 


0000 


فىوادى ذُعْنْ جنوب شبام 





الخال ٠ل‏ حفوظ ء آلبيزيد ٠آل‏ بطاطى 


| 
أذ 
اك 

/ 


واد ى أسير أحد شعاب 
وادى ذغن 
ف وادى العين 


وءة 








ل 


البطون المتفرعةمنها 


نهب ٠و‏ نىخاشن 5 

بنى حيد ره * بنى الليث ٠‏ وشحاء 

آلالعبيد ٠‏ المميْعر ٠‏ وناة 

آل كثير ٠‏ العواضصهء1 لباجرى. آل حابر أ. ٠٠‏ 
وآل عم 

يافع ٠ ٠‏ + 7 أي 
العواليق ٠آلدريب ١‏ عبد الواعد . شيبان|٠ ٠‏ ٠ه‏ 
العكابره ‏ و بنى حسن 

آل حموم 0 0001 
بنى هود ٠‏ مناهل ٠‏ ومهره و..؟” 
الاكثرا. 

قرا ٠‏ والشحره.. 

السادات العلو به ٠‏ 





قبائل عمان |بنوشئعاب ٠‏ النقار ؤن 


قبائل الي 


2 
2 


قبائل نحجد 


اأقبيلة اعلرة ٠.‏ 0 


قبيلةنى هاجر ٠‏ ٠.ة؛‏ أغرب القطيف 

بنو خالد ( بنالوليد ) ٠٠٠‏ إأغربالسا 

بو سببع ٠‏ و ويد بين الرءياضض والحسا 

قبائل عستزه (بظن 3 التىباحجاز ٠)‏ اذى ١ 4٠٠ ٠|‏ بين المد بنةالمنورة والقصم 

الفرم ٠.‏ بنى سام و بى يض 5 

العجمان وهم مشبورون الشتجاعة والفروسية 5٠٠‏ أشهال الرياض 

قبائل قحطان (وهم غيرقحطان اليمن ) ووو وبل بنقسمون الىقسمين الاول بن 
الرياض ورينهوالثانى .ا 1وطة 

٠‏ قبائل الضغيفات ٠‏ الجعافره الربابعة ٠‏ ذأ ٠٠و‏ |إزادئ الدواسر حجنوب 

0 

2 سابجه ء نشوك .لذ وحم . عرب الاخايل 

) و يقال انهم بقيةمن بنى هلال المشهورة ( 





























)١‏ اطرو ا لتمط وطن لفوا 

6 الطردا قلط فل لطر افر الك 
اطردا نمطم في طمن" فميريه افاي 
اللكه*طبب 

















38١‏ لله قعمعطنلف اع لانتعوة 





































































































































































































طالما كانت تتوق نفس مولاناالحدبو #عباس باشا حامى الثانى ‏ الىحج بت الله 
الحرام و زيارة نبيدالكر م ٠‏ وكانتهذهالفكر: ة المقدسة تترددفى خاطرهمن سنة الى 


أخرى حق تا كد تعز عتدعلل أداءهذهالفر يض ةفى شب ررمضمان الماذى سنة وس 


فأصد رأ دالساى بتجيز مايازم لسفرهالى الأقطاراجازبة ٠‏ وفىشبرذىالتعدةأخذ 
حفغله اللهفى نعيين من بلازمه فىهذا السفرالممون من رجالمعيتهالفخام ومن غسيرهم من 
العلماءالأعلام والذو وات|/ لكرام ٠‏ وباجملةفقدصدرتارادتهالسنية بتشريبالسفر فى 
بخدمة ركاءه العالى » وصدرالا" عمس الى عض اذا شسية لخدو بة منملكبين وعسكر بين 
السفر بعضهم الى جدة و بعضهم الىمكة لا نتظارتشر يف جنابه السائى .هما » نخص 
لذ كرمنهم أصعاب السعادة أحمد شفيقباشارئسن الديوان للد بوى العربى والافرتق 
(مد بالأو قاف العمومية حالا) وحسين حرم باشا السر ياو رامد بوى ومبمندار جنايهالعالى 
فىهذهاارحاأةالمباركة (وكيل ار بيةحالا ) وتمدعزت,اشارئيس الديوان المدوى 
الترى واحمد خيرى باشاناظر الاوقاف الخصوصية وأحمد صادق بك وكيل الخاصة 
الخدوبة وتمود بك مدر بس قم عرحالات المع ةالسنيةو فضياةاوالشيخ دشا كر 
5 كل مشسخة الا زهر الشرريف والسيدمد الببلاوى من عاماء الا زهر ووكي ل الكتيذانة 
الخدو بةالمصربةوالشيخ مدعاشو رمف الأو قاف الخصوه صبية وغسيرهم من حضرات 
ضباط المرسالحد.وى . 





ووم السبت الوافق ذىالقعدة به دسميرسنة ...و١‏ كانت تشر يفات 
الوداع 6 فامتلا تأرحاء سراىعابدين بصينوف اللودعين » وتواردتالوفود من جع 
اناءالقط اللاار ركابحال سبق هامثيل » وقلو مم بهل الى الله تعالى بأن فل 
مليكالبلاد ال حبوب » وأنيردهالبهمقر يبا بكل ما برجون له منكالالصحة والعافية ٠‏ وم 
:#:تصرهذه العااطفة على المسسامين» ب لكنت ترى المصر يمي على اخه لاف أديامهم مشتركين 
ف السر ور هذا الاحساسالثر ؛ بف والشعو رالي“الذىتحرك فى فؤادمليكمنأ كبر 
أ اءالاسللام للقيام باداءهذا الواجبالذينى الاجتاعى » 0 من و رائهاحير 
والسعادة العظمى إن شما ءالله الاسلام وأهليه عموماً ولصر و بنيهاخصوصا 
وف ,رم ذى التعدةسنة بإبوس؟ صدرالىعط ويس اطرلام لقال ٠‏ ا 
«وقدشاءت الارادةالاكهية متححقيق رغبتنافى اداءفر يض ة المج وز يازةالروضمةالطاهر 
النبو بةعلى صبا<بماالصلاةوالسلام » فعزمناعل السفرهذا 0 
واوثوقنا ف عطوف تك رأينا أنتقوموامتامنامدةغياينا فىادارةشو ون حكومتنابها 
نعهد هفيك من اخدبرة والدرابة » وقدأصدرناهذا اليك ذلك راجينمن القع زشأنهأن 
5 زملا' حو ساد مرخ 5 
وانالنرجوأنيكون توجهنا الى تاك الأأقطارالمباركة و وقوفناالذنات عل أحوال الاج 
المصر رين وحاحاء بو راعناً فى اممستةبل لراحتهم واطمكنان ,لهم ؛ خصوضا ف هذا الفهلعين 
مولاناخليفة المسامين السلطان لإححداخامس»أعزهالله وأندم ل بالعدل والتوفيق ٠‏ 
هذ اوسنر فعا كف الضراعةاى مقام العزة الالهية فى ملك البقاع الطاهرة بأن يوفقنا إلى 
خدمة الامةالعز بزةالمعمر بةالتى لا نا رقها إلا وةلبنامعها وفسكرنامشتغل ما يؤدى الى 
خيرها وحدها فى امال والاستتبال »كا نناعلى بين من أن دعواته|الصالة نكونملازمة 
لنافى لحل والترحالإنشاءالله » ٠‏ 





وف السماعةالنما بعة والدقيقةالأر بعينمن صباحبوم ه» ذىالقعدةسنة ١0‏ » 


وهواليوم الذى تتررفيه رسعياًسفرالجناب الساى » ترك القطاراخصوصى منسراى 





القبةمةّلا للحضرةالفجمة لخدو بة وبعض الخاشيةالكرعة ٠‏ فوضض ل الى خطةمعير 
حبسثكان فى اننظ رججنانة امال ى أسحاب الس سعادةالنظارا كرام والعاناءالاعسلام ووكلاء 
الدول ؤقناصلهاوكل من فى مضرمن الذوات وأخاب الحيثيات و بعدان صا هيم حفظهالله 
مودعامن الكل بالدعاء الصاح » نشرف خضرات النظار بالركؤب مع سعوه » وشافرالتطار 
على برك الله تعالى الى السو بس ٠‏ وكانت جمييع مخطات السك اديدية مزدانة بأنفر 
الزينات الباهرة » وفموامالا خصى من جتوعالمودعين ء لاسها فى طق بها والزفاز بق 
اللنين احنشد فههما خا قكثير بضرعون الى اللهتعا ل بأن برد علمهم أميرم حمودالعودةحروساً 
العنابة ضحد اي ٠‏ ومازال القطا رسائرانشيته القلوب حتى وصل بسلامة اللّهالى السو بس 
“الى طةالموض ف الساعة الاو لى لعسد الظهر ٠‏ وهتالك كانت معاجالزينات فى أجمل 
مفلاهرهاء وكان المستقبلون من علّية المصر بين لصون عداً» حيث قات الى الس ين 
قشر خصو صة من جمببع جنهات القطرتقل ؤفودالمودعين من عواصم النخور والمدريزيات» 
وف مقدمةاجميع خضرات أعضاءالعيةالعمومية وحاس شؤ رى القوانين بتقدمهم 
صا حب الدولةوا النخامة البردين <سسينكاملنائثنا (وكاذر نساتما ) فلماوقك القظار 
أل جناب العالمى وصماف دولته وكل منكان حاض رامن الام ا والنظماءشا راط ليم 


| 
هذهالمشقة » وأثنى عامهم بلسانكلهعطف و حنان » ثم الثفت الى دولةالبرنسس قائلا له : إنى 


أشكرك من دهم فو اد ىلابصفتك رئيس للشؤرى والجاعيةالغمومية فقَط بل بصفتك 


الي تاعدوئى هس فل الك دولة الأميرتقسه تاقاءهذهالكرامةالكر ى والعاطفة 
الشررفعة أنذن فتعيناه بالدموع وقالبجيباً عن هذه العبارةالساميةالر. حمة : لسخ 
بامولاى مهما باؤمن أ ىغيرعبدمن عبيد؟ الفاضعين المخاصسين لعرشك » قدامئزت 
نشرف الث ربمن سم وك » -فنى الجئاب العالى رأنس هلازا الوا اب ااذىكان ا أجمل وقعى 
فؤسالماضرين » لأنه جمع الممحض الا خلا ص جليل الحبة والولاء . 

وهنا اك سعد الجناب العالى الى وابورالحروسة » و بعدأناستر احقليلاابتدأت 
النشرريفات بحا لكنت تتخيل معاا نك تر ى عيا ناعاطفة هنذ! الاميرا لجليل الحبؤب تتعا نق 





مععواطف رعيتهالصرادقة اللخلصة » ك0 نشاه الدماءالذىكان بحر جمن 
أعماق القاوب صاعداً إى السماء رجا الى اللهنعالىأن يحفظ هذ الذات السامية وأن يعيدها 
الى ملكا بعداداءهذهالفر يضبة المقدسة فى خةتامة ومسرةعامة ٠‏ وف الساعةالثالثة عد 


اذك اليخت قاصداجدة ؛ وكان ماد لاجناب العالى وصاحبةالفخامة والدةسهوه 


الرفيع وصاحبات الدولةالأميرات السنيات عطية دان أفندى وفتحيةهامأفندىكر كت 


المضرةالحدبو بةالففخمةوالبر بس فاطمةهائ أفندى عمةجنابه السااى» وكن"قد حضر 0 
مع دول الوالدةعلى قطا رخاص وصمل الى السو بس قبل نش ريف الجناب العالى الما ٠‏ 
ومازالاليخت سائراً حت حاذى ثخررا بغمنالشاطئ الشرق » وهوعى عرض "" 
درجةومم؟ دقيقةوطول /؟ درجةو/ه دقيقة » و بينهو بين جدةمائةميل ونسعة » 
فأحرم الجناب العالى إحراما كاملاهو ومنكان فمعيتدمن الهاج » واسقرت الباخرة 
فىسيرهاحتق اذاصا رت على بهد ساعتين من جدة ا اح 
ات للعبيان بيضاءناصعة » وظبرت ف,جنو مهاضيعة صغيرة إسمونماالازله وكلماأ كوا 
:مكنا الأعراب و بعض الاهالى ونالبهم من صيادى الاسماك ٠‏ وف قبالتهذهالضيعةمن 
جهةالبحرجز برتان صغيرتان إحد اهماو الثمالية تسمى جز برةس عد والثانية تسمى 
جز برةسعيد » وفيبم|الحجرالصحى لثغراجاز » وف الاولى محل للتبخير وآلةلتكر برالمياه 
الملحةو بعض أحذية 2١‏ مبنيةلاقامةا نحجو رعايهمفيها ٠‏ نذا كنت حوازات راكب 
القادمة الىهذا التغرغيرنظيفة أخذاجاجا ليها سفن شراعية يسموةاسنابك (مفردها 
سنبوك ) قتصلالى الإ بره #الاول فىثلاثساءات أوأكثر» والىالثانية فضعف 
هذا الزمن » فيقضور ن فىهذهأوتلك مدةا لخ رالتقى,قدرهاحكم القو رنقينات بجدة ٠‏ 
وف الساعةالنا ية بمدظبر بوم الثلاثاءغرةذى الخحة قت المحروسسة م اسيهاعلى نحو 
؛لدثةأميال من الشاطئ لان المر اكب الكبيرةلانستطيع الدخول الى مينائملقلة حمق 
)١‏ مفرده حذاء وهوقم من أقسام القورثتينه يوضع فيه أناس على حسدتهم ليقضوا به ألام 


الحجر المقررة علبهم ولا يمكن أحدا منهم أن ينادر حدود هذا القسم بأأى حال قبل انتهاء المدة ٠‏ 





مديئة جدة 8 


ال ليا د .جناب العا الى صاح اليو الى . اه لا كتين 

ألراكبالتىأتت الى هذا الثغر باجاجمن الهند والروسياوتركياو بلادالملغرب ومصر 

و:ورسودانوغيرها » وكلبا راف أعلامم|ترحيبا عقدم سعوه »م كانت السمنا بكالتى 

لات تغدووتروح ف مياهها رافعةعلى سوار مما العلم العهانى ]كراما لنشر يف جتابه العالى ٠‏ 
ره ار 


قال البكرى ف معجمه « جد ة بطم أولساحل مك سميت ذلك لام,احاضرة البحر 
والجدةمن البحرواائهرمايلى البر وأصل الجدةالطر يق الممتد » وأهلالبلادسمونماالآن 
جدة كد مراجيم» و يسعمما المصر بون جدة بفتتحها 2 بفتحبا » وكلباعلل ماأرى تدهية تخيحة :أن 
اللجدةبالسكسرالمن والسعادة » وهذا الثغر بلاشكمنهالمادةالنى تقوم نحياة هذهالبلادكلها 
وأى ثى* أسعد ما يقوم حباة الا سان و وجوده ٠‏ 5 أن الجدة النتح الطر بق الواسعة » 
ولس من طر بقفى بلادا جا زأوسعمن هذه ٠‏ وى واقعة على الساحل الشرق للبحر الاحمر 
على . درجة وعشردقائقمن الطولالشرق وعلى 7١‏ درجةوم؟ دقيقة منالعرض 
المُمالى ٠‏ وقدكانتقر بةصغيرة فىبادئ أمرها بسكنها وماحوهاقضاعة قبل الاسلام 
فلما كانتسنة 5 للهجرة فى خلافة سيدناعمان رضى الله عنه اشتسى الناس لهالشدةالتى 
يعانونها فىمينا عالشعيبية لسكثرة مافمبامن الششعاب الىكانت تعوق سيرالسفن ما ٠‏ وقالواله 
انفى شا هامكاناخيرامتها ٠‏ فذهبعهان اليه فى جمع من قومه ليعاينه .نفسه فوجده حفيةة 
الاوك قاس نحط ]دش )لمك ء وسموء جد ة . وفا لل عن ان رشي اله 
عنه عند قدومه الىهذ | المكان» أنه نزل الى البحر فاغتسل وأصس قومه بالاغتسال فيدكذلك 


وأن تخذوا امم رعليهم : وهومابزع الافريأنهمن مد نبتهم + والشعيبيةالآنقر يتصخيرة 


على مسافة رن اراد حور ارة و بعضهميذ كإها بافظ الشعيبة : قال كثير 
صف إ بلا نسيرىملاتر.م (مكان حضرموت) 





ارق حل اكور د غداة 
حأن جلما علاترم * سفين بالشعيبة ماتبير 


ومن ”أخذت جدةتز يد عير انها وتعظم فى أهسيتباحى أصبح تأ كبرئغرفى بلاد 


الك 
وساحل جدة كله شعاب صخر ب ةيتخالباشعب مس جا نيةحمراء أوسوداء ( البسر) » 
وترى على سطحمياهه فكثيرمن جبانه أو راقنيات مانى شكله اشبهثى'" بالبشنين فى 
حيرات مصره وهذا النبات لونه أحمرقاتم و دوج دبكثرةعلى شاطع اليج العر لى ٠‏ ور يما 
كان له تأثيرعلى مابعدش فىجودمن الاصداف المراء والاسماك المرجا نيةالتى توجد ف 
بكثرة لتغذ يترامنهء ورا أتنتمن ذلك تسميتهبالببح رالا حمرء وبساعدعل هذهالتبميةذلك 
اللون السنجانى الذى يشاهد قبل شر وق الشمس فيا .لى الشاطى من مياه البجرعند اسار 
كتلةاليدعندوقت الجزرالذى حصل فيه بومياً: حيث يتراى لك الشعب على طول الثاطى 
ضبارباف البحر باونه الا حمر الذى يتشرب بالزرقة شيئا فشيا حتى يتصل بكتمة الماءالكبرى 
وممابذ كر هذه المناسبة انا رأينا أهل جدةعيلون الى اللباس الا م رلافرق فى ذلك بر 
كبيرثم وصغيرم » ور بماكان ذلكمن تأي رالوسط الذى يعيشون فيه : فتراهم يشدون 
على وسطهم <زاما أحمرو يضعون على رأسهم شالامن لونه » وكثيراماترى صبيانهم بلبسبون 
جلا بيب بيغباء وعليها ص دير يةحمراء : حت الطية العاليية منهم يكثر فى لباسهم الاون 
الوردى أومايقر ب منه ٠‏ 
حيط بجدةسورلهخمسةأضلع:فالثر بىمنهاعلى البحروطوله -/اه مترء والببحرى 
> متر»والشرق ؛ . همتر» والشرقالجنوبى ٠١س‏ متر» والجنولى ١١م‏ متر ٠‏ 
وفكل ضع من أضلاع هذا السور باب » والباب الشرق يسعى ,اب مكة وعلى جداره 
من اخار جر نكمنقوش فى ا مجر والى <انبه اسم ال لطان الغورى ملك مصر» وهوالذى بى 
هذاالسورسنة وه لمنع الافرتم (الذينكانواا بتدءوافىاستعما رالشرق.) من طلوعهم 





إلى حلدة ٠‏ وقد ا فاد فا ئدة يل كرف منع البرتغالبين من الدسخول ايها سسنة ,,6.ه وأصماتيه قلعتها 
هذه الصغيرة نا رأحامية فر وامنها ا ى مس | كبهم تاركين ما كان معببومن الذسخائر «كانالتأيضياً 
من الوها بيين حين حصمارهم جد ةسنة,1؟ +٠‏ الا أنمامتكن تؤدى وظيفتهافىضرب المراكب 
الاتجليزية لماس_نة0/4؟١‏ : وسبب ذلك ان أحد الرعاياالانجايركان عاك م ىكباًشراعياً 
بحدة» وكان رفع عليم| العم الاتجليز ى فبك لدبالعل العئمانى» سقنق لذ لك قنصل الانعبايز ونزلالى 
لك وأنذلالعل العماىبالنوة وأهانه ٠‏ فلا بلغ الناس هذا الا مركير: علييم وهاججلدالرماع 


فتتصد وامنزلهوقتاودمع القنصل الف ر نساوى و بعض الافرنح ومببوادو رثمء فأنت ع اكب 


الانجليزوضربت جدة . فضروالىمكةوا اتفق مع الاميرال على عمل تحقيقكا نت نتبجته شنق 
نحوه١‏ افر أمن الاهالىفى سوق جدة» ون قكثير بن من اكبرائها» وغرامة الدولة نظي الاموال 
التىادعت رعاياالدول الاجنبية انبا فقدتها فى هذهالفتنة ٠‏ وفيسسنة ١0١‏ ساق الاتجاز 
م كببو هر ةأخرى الىمياءه ذا الثغرعندماقتل الاعراب وكيل القنصل الانجازى 
وجر<واوكيا |اقنصل الف نساوى والروسى » وكانواتحاو زوا الحدالمضر وب لم خارج 
البإد » وكلهم مسامونمن الاهالى الذين ل بحسنواسير: تبممع اخوانهم من مواطنيهمارتكا نا 
على امابةالاججنبية ٠‏ سفضرالشريف عونمنمك هذا الامر الذى| نتهى بالضلح وسفر 
مرا كب من غيرضرب 0 

وشوا رع جد ةلا نظام فمهاوض نحتوى على و ٠٠‏ وم منزل مبنية,ا تج رالجبل الذى 
ينون بدمن الجبال القر ببسة ٠+‏ أواجرالمالى الذى يقطمونه من شعاب البخر وهوخفيك 
جداً وف غابة المنانة الا أن خطر جسم وضررهعظم لا نهة بل للالتهاب بسرعةلمايحتو به 
من المادةالفصفو ر بةالىتوجد فيه بكثرة ٠‏ ومسا كنا كسا كن مدنا از (مكةوالمدينة) 
وف أشبهعسا كن مصر فى عهدالمماليك(و فى سوق السلاح كسيرمنها ) » أعنى أن بها 
غرفا كبيرة وأواو ين واسعةذات سةوفعالية ولماشبا بيك طو ,لةعر بضة على شسكل 
المشربيات سموتماالر واشن (مفردهاروشن وهىكاءةفار. سيةمعناها المنور ) » وشغلها 
الحشى يشبهمايسمونهبلمنقو رأوالمنجور وأ كثرهامنالنوعالمسمى بالشدش ٠‏ وقدرأيت 





فى لعض نيوت هذه المد ين ة مازلا وجهعه نو ١١‏ متراوفما تسعةر واشن كبيرة ٠‏ ولاشك 
أن هذه المنا ف الواسعةموافقةجداللبلادامارة ٠‏ ولذلك ترى النظام الجديد فى العمارات 
المصر يبرجع الىهذاالمط كاتراهفى أغلب المبانى الحديث ة لاسوافى الاحياء الافرنحبية وعلى 
الاخص ف مصرا جد يدة ااتى ىش كل جمل مكل من الاش كال المصربةالقدعة ٠‏ 

ونحمدعل اشا فىهذهالمدينة مبان كثيرة : منهادارالولابة»ودارالبادبة »ونكنات 
لعسا كرء وغيرها ٠‏ 

وماءالشرب فيبامن الصبار ع القدعة ال ىتلا من ماءالمطر أو العيون الموجوده خارج 
للدينة » وكلما قر بث تلك العيونمن البحر كان تمياههاماحةغيرص اط ةللشرب ٠‏ 
وفمهامواسي ركان وضعبا عا نباشا و رى سنة سن وسيرالماءفمها من عين الرغامة 
لتى تبعدعن المدينةشرقا بن<دوعشرة كيلومتزات ٠.‏ وى الا نادمه وقداهقت بإدية 


اللدينة,إصلاحها ولكن يظهر أن المسكومة لاعكنباعمارتما الامعونة الأهالىوهم 





لابساعدو نعل ذلك لا نهم مصملحةفى بيع مياهصهار بهم على ا لحجاج بأ تمان باهلة 
على أن سواد اجاج لابشر بون أنناء وجودثم فى هذه المد ين الامن اميا النى ينون مم الهم 
من المفر والآبار وفضلاعن وساخته! فانطعمباعيل دائماالى الملوحه واولا فضل اللدعلمم 
0 

وفىهذهالمديئة كندانسهلبعض الفرنجة لتكر برمياهالببحر و بيعباللناس ولكمما 


تخر بتنمائيأو بلغناونكن بحدةأنهم أرساوا بعض عددها الى السو يس لاصلا حرافيها ٠‏ 

وجدةمركز تحار ىكبير و »كنك أن تقول انهاالثغ رالعموى للحجا زفنها صادرانه 
واليهاوارداته ٠‏ وتجارتها تكادتنحصر فىأصد اف اللؤاوٌ والمرجان والسر والسببح 
والاقشةالحر برية والعطر والءطارةوالبقالةالجافةوالقرب والجاودوالسجاجيد وجميع 
مامهم الخاج ٠‏ وتحجارتهاالرئيسيةف الجبوب خصوصاً القمح والدقيق اللذينعليهما مسدار 
حياةأهل البلادالعر ببة من أدناها الىأقصاها » وى تأت اليبامن امن دومصر والشام 
والعجم والجاوهوغيرها ٠‏ وسوق المدينة عتد على طوط امن الجبة الجنو بية الى الثهاليةالقى 





ل كر 5 
سا قصل دول لاساو شن الا ا 
الوكالةالروسية الذى هوعل أ لطفمثال وأ أجل هند ام لمىافيهمن المشر بيات اي 
( البلكونات) التىتثل أمبةالشكل العر ب القدي بعا تيل لارانى أنه أمام قصر الرصافةفى 
بغداد ٠‏ وتادهذا المأزل نقطة .ولس و بحوارهامكان البوستة» وهوغرفةصخيرة يطعا 
حاج زخشى ! بسيط يفصل بين العمال وأر باب الا عمال» وا ى جوارهامكان التلغراف ٠‏ 


ا سدسم أهلن حصان وهاو راع مكار دين وأر و وام ثراهم لعماون هذا 


الوسط ولاتروج تارتم الافىموء الاج اج . ولأحدالاروامفىجنوبالمد ينةواور 
( ماكينه ) بداربالبتر ول ا 1 الكيلة الجداوبة(مقدارها ثلا ثأقات) 
ثلاثة قرو شبجيدية ومع هذا فان صا حب4» على الدوام تراويص رخ مسستغيثاً من إة المكسب 


وكثرةمايصرفه فى سبي لادارته ٠‏ 

وتعدادأهل هذهالمديئة عمل لصف ةرسمية » وثم بيباغون سين ألا عل أضبط 
تقدير : منهم عشرة آلافمن الاحا نب المسلمين بين 3 فرس وح<ضارم وهنود وحار بين » 
أماالفرنحبة فيباغ ددم مائة أو بز يدون قليلا ل روام ٠‏ وثر وةالبلاد تقر بباً 
ف أبدى هؤلاءالاغراب وتقد رثر وة بعضبم بنحومليونمن الجنيبات لانهم حدون 
ويكدونولم نشاط غر يب فبابه » حت الشيالين والفلا يكية فىهذهالمدينة تجدمق 
الغالبمن المضارم أوالعبيد ٠‏ 

وفؤىحدةمدرستانمدر سةالاصلاح وفيهانحوتمانين تلميذا و .يصرف عليبامن 
تبرءات الاهالى » والمدرسةالرشدءة وهىهكومة وفيهاتحومائة وعش رين تلميذاً » 
ولاددرس فيهما الاثنى' بسيط من الحساب والسكتا بةوالقراءةالعر ببةوالتركية »وعلىكل 
حالفانهما أقل فىالته لم من مكاتب الاوقاف بعصر ٠‏ وقد ضر 
مكبو بإعليها ( جر بد ةالاصلاح ومطبعتها ) فسألتعنهافعلمت أمهاابت د أت عماها بعد 
اعلان الدسهو رالءئانى ولسكنهالم بد رواحافاضطرصاحبها الى اغلاقبا» وقفلحررها 
( التر كى)راجماً الى الاستانة » أماالمطبعة الا ن فلي سلما من عمل بذ كر . 
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٠‏ 1 0 جدة 

١‏ سس عطي ع مها موف ارت في عه هن !الخ رن 
البداوة فو امختص بالتعام الذى لبس للم فيه حظ يذ كر الام الاما كان بوصسل الىكتابة 
خطاب أومزاولة قليل من الحساب د للد در سه مساجد ‏ السجد الحنئق 
- والشافى - والمالى ‏ ومسجد سيدى عكاشة وهو ا كرهاء وفيا أجزخانة صغيرة» 
و يقال انما نزلاصغيرا (لوكاندة)فىميدان البرك ولكنى,أره ٠‏ 

وحكومة المدبنة حصو رةفى الفامقام ووكيل الشرريف وهوالا"ن حضرةالسرى الوجيه 
السيدتمد نصيف : والاول نص بأعمال المسكومة الماليةالمنحصرةفىابراد الجبارك 
غالبأه وتقدرهذهالابرادات بن:<وتمسين )لف جني عيانى فى السنة عل الا كثرء والثانى قائم 
بجبميع الا شغال امختتصة بالعرب كا أن أعى الدوةالعسكر بةموكول الى قومندانه! : وقدكان 
وا ى الخاز بسكن أولافى جدة ولسكن نقل مركرهفى نوسن ١.٠‏ الى مكلا هميتها ٠‏ 

وفىموسم الحجتر: ى فى جدةحركة مسمد عذلا:نقطع لبلاولامهارامن الحجاج الذين اذا 
وصلوااليهااوجدواعل أبواب جمركبا مطوفيم مأو وكلاءم فى انتظارهموم ينادون ياحاج 
فلان أو ياحا اج فلان ( يعنون 11 طوف)» فيعرف الاج جاسم مطوفه فينادى عليه وهو فىهذه 


الشدة» فيباد رالى مساعد ته و يأخذمنه ورقة جوازه(باسابورت) ليعل عليهامن قل الجوازات 


ثم سير معدالى مال يتم بهبوماً أو بومين يصمام فيءامن ش.أنه فى نظير أجر يدفعه لصحيه م 


يؤج رحميره أو جالهو يسافر الىمكة بءسد أن يشترى شقادفهان كان لحاضر ورةعنده 
ومتوسط من الشقدف جنيهاناازى وأجرةالهجين أوامارجنيهالىم1 وكذلك جمل 
امل » أماجمل الشقدف فتصل أجرته فى الغالب الى ضع ف ذلك ٠‏ 
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و بوجدخار جهذهالمد بنةمن جهةاجنوب مد فن للنصارى حاط بسو رعال وعليه 


خفيرمن الاعراب لايدع أحد أبدخل فيهمنغيرذو به ٠‏ أمامدافن المسامين فانها فجهتها 
الشرقية على مسافة نح وكيلومترمنباءباالشرق الذى يسمونهيابمكة » وعاماسور يفتح 
انه لغرب ترى في مد خله زمن المج كشي رامن الش-اذين صغاراً وحكبا رمن الاعراب 
والاغراب فاذا دّاتمنهذ|الباب وجدت أمامك رأسقبرطو .لضارب الى الثهال 
عسافةمائة وسمسين متراعلى ارتفاعمتر وفىعرض>وثلاثةأمتار » وهوماسمونهقبر أمنا 
حواء : وهوأشبهشى'بقناةمسد ودةمن طرفه| اجنو ى ثلاث حوائط من مى لعبنقصه 
خا ئط الما لى الذى هومن جهةالقبر » وطول كل حائط أر بعةأمتا رف ارتفاعمثلها وفكل 
منهاشباك ترج منه فرو_ععوسسجة كبيرة:كاد تسد فراغ هذ االمربع الذى هومكان الرأس 
عندم ٠‏ وفىنهاية هذا المستطيلمن جهة الثهالحائط يبلغارتفاعه نحوثلاثة أمتار » فى 
وسطدمن أعلاهشرفةتحته|شباك يطل على القبرمن جهةالقدمين » وعند نايت القبرترى أناسا 
متطوعين لارشادكعن مكان الرأس أوالقدم وأيد .هم ممد ودةللسؤال »وف نحوثاى طولهمن 
جهة الرأس قبة يفتتحبابم|الى الغرب » وفمباشيا كان يشرفان على جوت القبر » و فى وسطها 
مقصو رةمن لشب عامما سترمن الجوخ فم هاباب ما بل لباب القبة فتحه لناخادم المقصورة 
قائلا « هذامكان السرةالشريفة » ٠‏ فنظرت فوجدت فيه حجرامنالصوان يبلغطوله 
نحو متز» حفورا من وسطه » وهوأشبهثى'بناووس صخير » انم:- مذي كان 
مستعملا فى قدي الزمان لتقد>القر بان ٠‏ وهنالك مر” مخاطرى أنهذاالمكانر بما كان 
لقضاعة فيد قبل الاسلام هيكل موا ءأم البشر بعبدونهافيه يا كانت هذيل تعبدسواع 
ابنشيثبنآدم : وهذيل كالانى فىجنوب وشمالمكة » وممالا نرقو لونهذيل 
الشام وهذ.يل اليمن » وكا نت مسا كن قضاعة فيابينهم : ويا كانت قبائ لكاب وى ادوهمدان 





وحمير يعبدون ود" او يغوث و يعوق ونسرا ( ومم على ما يزتمور ن أولادسواع بن شيث) قال 
الهتعالى « وقالوالائذرن هك ولاذ رن ودا ولاسواعاولا بغوث و بعوق ونسرا » أما 


طول التبر .م ذا المتدارفر ع أخذهالعرب فى ضمن ما أخذ ودمن ديانةالصابفة اليونانيين 
فقد كانوا يمون اليا كل للننجوم ومنها هيكل الزهرةالذى يقولمؤ رخو العربان 
الضحاك ١١‏ بنادفى صسنعاءوكانوااسمونهغم دان ومازال<ىهدمدعئانين عفانى 
خلافتهرضىالدّدعنه ٠‏ وقد كان اليونانيون ببنون لامريخ أيضاهيكلامستطيلا : ومن 
القبو رالطويلة التىتوجدف بلادالدولةالعلية ‏ وهىطبعاًمن] ثار الدولةاليونانية ‏ قبر 
بوجد للا ن فى الاسستانة لعل ةقرب أسكلة أناضولى قواق يبلغ طوله نحوعشر بنمتراً 


ويقواو نأندقسبر النى وشع » وهويحكترم من المسامين والنصارى والمودعل السواء٠‏ ومن 
بعل أن .وشع يعمل إلى هذه البلادبالمرة ككبان هذا التبرم نآ ثارالوثنيةالتى كانت فىهذه 
الانحاء قبل دخو ل النصرانيةالماء وكذلك بوجد كرك نوح ( وصىقربة بالشامجوار 
معلقة زحلة ) قر ببلغ طولهثلائينمترًتتر ربا بزعمونأنهقرسيدنانوح عليهالسلام » وقد 
ان د لان طره لإ ردك ]يس لوا دشن 
الشام قبر لنى اللعشيث وطوله 4٠‏ بإعاء و يقال يضما إنهبوجدقر ب القدس قبرطويل 
مشو ر ب#برسيدى حسن الراعى وا لاأفب هذه التسميةمعنى مم انهم بقولون انه كان 
راعيالموسى عليه السلام واذاصح ذلك فلايدان يكور ناهاسمآخر. 

وعليه فلاببعد أن قبرحواء كانمن اهيا كل المقدسةفى الجاهلية » فلماحاء الاسلام 


وعاأثرالشرك من هذ هالبلاد ودالت بهد ولةالوثنيةوهدمتهيا كلهاالتى كان من ضحما 


)١1(‏ قال مورخوالعرب ان الضحاككانمن ملو اليمن وينسبون اليه خرافات كثيرة وفيه بقول 


شاعرهم ا 
وكانمنا الضحاكتميدها! * جاملوالمن في محاربها 


( الاملالمي العظيم) ٠‏ ويقولموّرخو الفرس بل هو من ملوكهم وكان اسمه ازدهاق وأنه 
خليفةججشيد أعني قبل حكم قيروش بنحو قرن على الاقل ( القرن الثامن قبل الميلاد ) 
وهم فيه أقوالاً كتر سذافة ءن أقوال العربفي ضحا كهم ولعل الاول غير الثاني ٠‏ 





بالطبع هذا ال ميكل » بتىأثرهفى تفوس القوم برأحق الا مومة» وأقاموا لاقبة ( لاندرى 
مت كان تشييدها ) لتكون مزارا للناس »كا كانوايقمون المزارات لآل بت النبوةعاموم 
وعلى جدمم الصلاةوالسلام . 

ولقد ذكرهذهالقبة ابن بطوطة فى رحلته المشهورة فى الترن السا بع للهسجرة وجيذكرشيعاً 
عن القبر ٠‏ وم نأك رالأدلةعى أنهذا القبرحاد ثلا>الةماذ كرهابن جبير فى رحلتهالتى 
عملباسنة همه لاببجرةقال رحمهالله : « وا ( بجدة ) موضع فيدقبةمشيدة عتيق ةبذك 
أنه كان منزلا وا أم البشرعند توجهما إإلىمكة فبنى ذلك المبى عليه تشهيراً بركته وفضله 
واللهأعم «( 
وعلى كلحال فانا لوصرفنا النظرعماغيره الطوفان من معا الارض وقل ب أغلب معالمها 
بطنا لفل خصو ص اف الجهات لبركانية الت منهاه ذه البلادوجار ينامؤ رن العرب ىأن 
حواءهبطتمعآدم اليجز برةسرنديب ( سيلان ) » وقطع:االنظر عن الوااسطة الى 
انتقلامها من الجز برة الىالقارة » وع نكيفية وصوطما الى جدةوموت حواء ودفنها ذا 
المكان» مو تآدمودفنه حب لأ قبس أو س جد اليف » أوتوجم دعل مايقول 
النصارى الى بدت المقدس ومونه.ه ودفن هتحت صبخرةهناكفى كنس ةالقيامة يه دسونها 


الىالآن : فلا تبولننا دعوى القوم بان هذا قبرحواءعلى ماهو عليهمن الطول7» 


)١‏ أرجو أن يسمح لي القاري: بأن لا أترك هذا المقام دو نآ قول كلمة عما قالوه يطول 
دم وحواء : 

قال المسيوهائردون العضو فى امجتمع العلمي الفرنساوي والعالم المستشرق « ان طول آدم كان 
١‏ قدم ونسم بوصات ( معن را ) وان طول حواء كان قدم ل أأرباعالبوصة» 
( أنظ مادة آدم في معجم لاروس السكبير ) ٠‏ 

أما العرب فانهم قالوا ان طول آدم كان ستين ذراعا ( وكان طول حواء متناسباً معه طبعاً ) 
ونحن لاندري ماكانوا بقصدونه من طول الذراع ٠‏ ولوقرضنا انه ذراع اليد الذى لغ متوسط 
طوله 4٠‏ ستتمترا فان طوله يكون 4 ؟ مترا وهو أقل مما قاله المسيو هاتريون بكثير ٠‏ ويقول 
بعضهم انا اذا نظرنا الى طول الموميات التي وصلت الينا من خخسين قرنا ورأينا أأنها لا تختاف 
كثيراً عن طول جسومنا اليوم حكمنا بأن ماقاله العرب فى طول آدم مبالغ فيه ٠‏ ولكن من لنا 





المائسل: لانهلا.يلزممن طول القسرطول الجثسة بهذا اللقسدارء ولي سأ دعائثم بإنهذا 


موضع ارا أس وذاك موضعالقدم برهاناعلى أنطرفى جسم حواءمتناستبان مع طرق 


قبرها : إديصح أنيكون هذ التعيين جبة الرأس وذاك لجبةالقدمينمن غير تحديد نقطة 
بذابة أونباية ٠‏ ولاغيرة بوم انالقبسةعلى مكانالسرة » لانه بقطع النظر عن أنه كان 
الا ولى مه أن توضبع على أشرف غضو ف الجسم وهوالرأس » فان المسافة بين الرأس والسرة 
طول اترضيم ف المساقة بين السرةوالتدمين » وهذ عالق لطبيعةالا اسان 


بأنالسافة الني بين آدم وبين الطوفان كانت أضعاف أأضعاف أأضْعاف المساة التي بيننا وبينالزمن 
الذي وصلتنا منه هذه الموميات » بما درج معه جم الانسان الىهذا الحد يحكم الناموس الطبيم 


2 


الذي يسير به الى الضعف. والفناء ٠‏ ولا أدري اذاكان يصح. أن قم على هذا برهانا محسوساً 
من, تلك اليا كل الضخمة الى |اكتشفوها أخيراً بين طبقات الارض وثنايا الصخور 6 ووحدوا!: 





أضعاف أضعاف هيا كل الميوانات الى من نوعها الآن : نذك. من ذلك الحيوان الهائل الذي 
يسمونه ماستودونت (1/18510001716) وقالوا انه هو الفيل بعنه ومذ كور فىمادة فيل 
( غمقطم616 ) بدائرة المعارف الكبرى الفرتساوبة» ثم ذلك الميوان الذى يسمونهبازبوسور 
(©:165105101)وقالوا انه نوع من الورله ( الورنه) رك ة أمتار » وهو مالا كادتربطه 
نسبة بطول أي نوع م نأنواعه الان ٠‏ ولا يردعلينا بأنهم وجدوا فىالارض الثالئة جم انسان 
ري تناع أطوال ماما + تنا دهت مين ار اوحيهال أن المكور البالوزوالة 
( أي التى وجدوا فيها بعضحيوانات مماكانت تعيش فيالارض الثالثة ) انما هىمكوانه منرواسب 
مائيه سببها الطوفان ٠‏ وعلى هذا فيكون هذا الانسان الذي عثروا عليه شا فى املقة التي 
انتهت بها الارض الثالثة وابتدأت بها الارض الرابعة » وهي التي بعد الطوفان والتى تعيش فيها 
ادر ا رم إن ال نان اولان تررك ع ل ل ل 6 
يِوْخْذْ من قول فلاماربون فى كتابه(1112(16م 120 0205016 1 5ه ) من أن عمر الارض 
الثالثة كان ثلمائة ألف سنة 6وعمن الثائية ليون ومائتا ألف سنة ٠‏ والارضالثانية هىالق تكونك 
فها النباتات والممواناتالت اتتهت يتكون الميوانات'الثدبية التى منها الانسان »الذي ماازالمنديا 
ف كتلتها وذارة! في تموعها حى ظهن استعداده وخ يعمل لما وجد من اأحلة ة ولعيله هذا ابندا 
طور. جديد . هو طور الارض الثالثة ٠٠‏ على أنه يجوز أن يكون عمس هذين الطورين.| كتر مما 
قدره لهما فلاماريون » بدليلانهم كانوا يقدرونسمر الارض فجيع أدوارها بمائة مليون سئة » 
ولسكنهم: بعد ااكتشاف الراد بوم قدروه بأاف مليون من السنين ( انظر باب الاخبار العلمية في 
عداد 5 من هلال مارث: سنة ٠ ) ١911١‏ ولا سعد أن بأتى زمن برشدنا فيه الل الي.إن عر 





الف اشسكل د فى آدم أو بعبارة أخرى لشكل فى حوا واعق 6 أدو وازحيامم ٠‏ 
0 نا لطوله ذا القيرفانانحترم 1واءوجودها انى كانت وكيفما كانت 
نهاأء الكلو يعكامهامن احترام الكل : اذلك ل اقصدالشر تشعو نالرفيق هدم قبمما 
د مين عكة وغيرهاقام فى وجبهق: أصل الدول و-الوايينه و بينهاشدعوى 
انها لاست ام المسامين وحدمم ٠‏ 


| سعافاصمافف ذلكولا لامائم من أن قد م الانسان فيها متناسب مع قدمها بطبيعة الوجود ٠‏ 

على أنهم يقولون ان النبانات الى كانت م ض الثاائة 0 
لان من نوعها : ومما جاء فى دائزة المُارف العربية من ذلك مادة حيولوجيا ما نصه : 

« ومما يستغرب له فى نبات الارض الفحمية تموه العجيب ٠‏ فاذ ن أنواع,السرخس الى له تكون 
منها فى عصرنا هذا الا نباءا تحشيشية»خالدةف البلاد الباردة وكان شكون متها أنشجار أعظم | رتفاءا 
إن اشجار التنوتثاء وأنواع الليكوبوديون لا ترتقم فى ه ذه الانام | كتر من متر » مع اع 
كانت فالزمن القديم رتفم من 5؟ الى ٠١‏ مرا وكان قطرها 0 

تلن 0 الملافال ادك درحة اطرارة الهوائية ' لانهم يقولون انباكانت ٠ ٠‏ ؟درحة 
سنتجراد بهدما تكونت قمرة الارض 0 تقل شيعا عع برودة هذه القشرة حتى 
لت ال هذه الدرجة التي هي عليها الآآن ٠‏ واني لا أدري اذاكان هذا التعليل صميحاً إلايوثر 

لاه سان تاثيره علالموان وعل النبانات 1 العضوية ٠‏ 

على أنا لو فرضنا ان الانسان. ينقص من طوله فكل مائة سئة نصف ستتيمتر لكانت ا طوال 
هذه الموميات فى حياتها أعني وهي فى نضارتما لا تز بد عن أطوالنا الابنحو ه؟ ستتمتر فقطءوهو 
لبس نالف رقا محسوس بين أطوال المسوم ف المدتين الماضرة والغابرة»خصوصاً اذا لاحظنا اتكماش 
جسوم الموميات. بعد نحنيطها وتداخل ذراتها فى بعضها ا بقصر من أطوالها ٠‏ وعلى هذه النسبة 
كون مقدار طول الانسان اذا اعتيرنا تقدير فلاماريون لا ينقص عن 5؟ متراء 

وعلى كل حال فبذا مقام يسعب أن بوصل البحث فيه الي حقيقة ثابتة 6 لانه مبني على فروض 
برهأ إعضهم من ع | طقيقة وسعدها آل خرون عنها على حسب الشكل الذى قم من صورتما فى مخيلاميم 
الك ال آغل ما كان وما يكون ٠‏ 





0 00 جدة الاين 8 الى بر درة 


اشنا 


وسفره منها الى لحرة 


ع 6 


لعالى الى جدة 


وماد كر تار يخ جدة نشر ينف الجناب العالى امد بو المبانومالقفلاثاءغرةذى 
الممجةسنة/ مس١‏ قاص دا تأدية فر يض ةالحجالشريف ء فا أشرقت شمس هذا النهار حت 
أخذالناس يردون الى الميناء زم أزمى| و فىمقدمتهم علي ة الوم وأعناقهم ممتطاولة الىعرض 
البحرارئبة واهورا المدروسةالمةللهذهالذات العباسية الحبو بة ٠‏ وفى حو الساعةالثالثةالعربية 
نهاراًحضر أحا ب السيادة والسعادة على بك وفيصل بك والشر يفز بد أنوالسيادة 
شر يفمكة ومعهم حضرات القائمقام وقومندا نالقوةالعمانيةالموجودة#دة وسعادة 
مكتو حجى الولاءة الذى وفد للسلام على الحضرة امد بو بةبالنيابة عن الدولةالعلية والتشرف 
عرافقة الجناب الساى بصفتهمبمندارًلهمدة وجوده حفظه الهف الأأقطارا لتجاز بة بثلوهم 
حضرات مدبرالبوستة والتلغرافات و وكيل شركة البواخر 1د بو دةوغيره من مستخدى 
المسكومة العئانية ٠‏ وقب ل أن تب رأى اشمارةتنى" برب الركاب العالى ركبواجميءاالزوارق 
ونزلوا المع رض البح رانتظارا لمقدمهااشر يف٠‏ وكانواقبل شرو ق الشمس قدأرساوا 
الوالورالخر ى العهافى لمم فى مياه جد ةلاستة يال المركب انمد بوبةاخروسةعل لعدسبع 
ساءات أوأ كثرمنمياهباء 

رن وال عد الس عدار بنارا طرر دان ل تلان ات در قينا 
فشمبتاحتى لقت مى اسمهاف الساعةالثامنة ٠‏ وهنالك قرب تمنماالزوارق وصعدالا شراف 
ورجال المسكومة لاسلام على مولانا الدبو وتبايغهدسلاممولانا أميرالاؤمنين وتهانى 
الدوا ل العليةمع نحي سيادة اشر ينف ودولة الوا لى ٠‏ فنا بلهم حفغله الله اجبل عليسدمن البشر 
والايناس واحفاوة والاكرام»و بدساعةرجعوا والسأتممكلهاشكر وثناء على مكارم 
أخلاقه وكا لآدانه : 





وماغر بتثمس هذا اليوم حك ند تدارالبإرية تختالفى حال ز ينتهامن جهةالبر» 
وتألنت أنوارامرا كب البخار يةعلى اختلاف جنسياتهامن جه الببحر » وذهبت سار يات 
السنا بكفى السماء بعصا بيحهاالتىكا نتكأ نما النجوم الزواهرء و باجبإةفق دكان بومامشهودا 
ليلذ قن ةفىبامهاليرأهل جدةمثلممابلمرة»5 أمهم م يشاهد واعناية الدولة العليةمئل احتفائبا 
مذهالذات الكرعة واهتمام دولةالش ريف بمافيه راح ةجنابه الرفيع: وأى رجل اصطفاه 


مولاء ال حج بيتدالكر مكالعباس حفظهالله » دعادر بهفلباه » وقدكشف عن رأسهتاج 
ملك ونزل الى صفوة ف بقية اماق فى تقشفهم فىملا بهم وغذائمسم» ينام على الغبراء 
ويباتحف السماء» ويرك بالصعب» ورسير بين حرارةالشمس و برودةالليل» فىطر يق 
تغزروعثاؤه » وتكة. حصباؤه » ولا ينقطع اعصاره » كالاتتنا أخطاره . فلاغرابةاذا 
كانتعين الله نكاؤه وعنايته حر سه وقلوب اماق ترمقه بكل نحلة واحترام : 
وقبل ثر بوم الار بعاءثانىذى الجة أخذتالعساك. تغدووتروح فىميادين البادية 
الى | كنظ ت,الجموع من عسا كرام رس امد بوى من جهة» وعسا كر الدولة وجندالبيشة(1» 
من جهة أخر ى.٠‏ 
وقبل الشروق ظرمن الم الزو ر ق البخارى المقل اولا نا الخد بوحفظه الله فض رب النفير 
و أطائت المسدافع من طا بيةالمدينة . وهنا لك انتظمت العسا كرعلى شبهدائرةمستطيلة 
نصمفم|الشرقمن رحال الحرس الحدبوى » والنصف الثانى نصفدمن عسا ,و الدولةالعلية 
ونصفه الا خرمن عسا , البيشة» وطرفاهذين القوسين من باب القورنتينة الىياب البادية » 
و بعد نصف ساعةشرف الركا ب العالىعلى سل القورئقينة » وكانت ساحتها مفروشة 
بالسجاجيد العجمية وقداصطف على جا نبيها رجال الد ولةالعلية من جبة» ومن الا" خرى 
أحاب السعادة أنجال دولة الشر يف ومن حضرمعبممن الا شراف لأداءواجب التحية ٠‏ 
نطلع <فظه اللدعل الاسكلة وه وف لباس احرامه كالبدر فى عام وسار وهويحى هذه 
() يبشة قبيلة موجودة في شرق بلاد العربوجنودهايركبون الجن بلباسهم العربي وهم في 


تظامهم أشبه بالباشبوزوق وكل عسا كر الشريف منهم وهم مشهورون بالشجاعةو الامانة ٠‏ 


و 





البو عبيدهالثشر يفة» بثلوه صراحب الدواة ارفس كال الدين,اشاء وفضيلةالشيسخ بكرى 
الصدف مف الديار المصرية » وحضرة عزتاو على بك لبيب طبيب سموه فى هذه الرحلة 
المباركة » وغسيرهمنالياوران اللكرام و بعض رجال حاشميته ٠‏ وكانجواده عل سم 
الورننينةفر كب فل ه الله بين عزف الموسيقات المصربة والتركية ودعاء اجنود وهتاف 
الجمبور» وركبمن خافهدولةالبر نس وسعادةحسين حرم باشامهمندار: ه الخصودى» ثم 
الياوران تتقدمهمثلةمن المرسبهيئةبإشدار( حرس أمائى ) » حيط بهم جميعا فرقةمن 
الجند . ثمركب ف أثرم أحبال الشر. يف ومعهم مندوب حكومة ا مجاز وجم غفيرمن 
الأشراف»تتاوم جنودالبيشة مقومندان نقطةجدةومعهفرقةمنعسا كرالدولة . وسار 
<فظه اللهمهذ االموكب الحافل إلىياب المثار بةومنه إلى الباب الشمانى وهنالك كان ف انتظاره 
مشايخالعر بإنمن أشراف وغيره على هسجنهم وما رواجميعافى ركابهالعا ى إل بحرة ٠‏ 
والطر بق من جدة الىمكة «ببلغ طوطانحوما ن نكيلومتز» وى تدخل بع دساح ل جدةى 
واد بين جبلين أعلاهما يسمى القائم» نكر فىطر بق عل جبل الرغامةءثم على جبل مالسل وبه 
قروةالعبد003» ثم رخذ الوادى فى المي ل الى الجنوب الشرق فهر بغهوةجراده» تم يصل الى 
حرة» وهنالك يتمع الوادى و يقطعه وا دآتخرمن الثمال الشرق الى الجنوب حت ىيتص ل بالببحر 
اسمدوادى مر (وادى فاطمة): و هووادعظم من أشورا أرض الحجاز خصونةو يسكنه 
كثيرمن قبائ ل أشراف ذوى حسين وه علسكون أغا ب أراضيه» وفيهعيونماءكثيرة ولذا 
برع بدجميع أنواع الحضر وات التى تأنى الىمكة » و بقطعهالطر يق السلظانى بين مك2 
والمدينةفى نقطةيوجدفم| بساتين من نخيل وأعناب بتتخااباجرى ماءيأنىمن جه ةالشرق 
( سمونهممهرا) وكتاة الماءفيه أقل من مترمكعب وأ كثرفوا كد تلك البساتينمن البرتقال 
واللمون : وأرى أنهاوعمات .بذهالجهات آإرارتوازيةلكانت تأى بفوائدجة ٠‏ 


وبحرة نزلةمها جملة أ كواخ يسكنها بعض الاعراب » وفماعشش حمومية واسسعة 


)6 هو صضنابط سوداني ماني كان مقا بهذا المكان من طرف الدولة وأظب رشجاعة وحسن 


دبي في تأمين الطريق فنسب اليه ٠‏ 





سموماقباوى» يتريح فمرامن أرادمن اللتجاج وخصوصارا كبى المسير والهجن لوجود 


ها بازمهم مبامن خيز وجبن و بلح و بعض الفاكبةوالقبوةوالتنياك » وفىجوارهاأفنية 
واسعةحاطة بأسوار من الجر يدتر بط فماجمال الاج ودواءهم » وأغلب التوافل تبييت 
فا ٠‏ ويأخذالطر يق من بحرةنحوااشرق عيل الى الثمال فمرعلى حَدة و يبت فهابعض 
التوافل > على قبوةسامجو يقرب منهاالىالشمالالغر ىقر بةامدببية » ثمعر على جبل 
الثميسى» تمعل المقتإة » ثمالحجالية » ثم البستان » أمقبوة المحم » #الشيخ مود وهو 
بإب مكة وفيه قبرجارالله الزخشرى صاحب التفسيرالشبير المسمىبالكشاف وكانقدأتى 
الهاحاجاسنة ,مه فات بها بومالتروبةودفن هذا المكان ٠‏ وكل هذهالتباوى شسبه 
أ كيد الحاب فب بعض الراحة ٠‏ أماالجباا لعل طول الطر يق فتراها حمراء أومائ[ة الى 
اخضرة أوالصفرة ؛ وهذ ا مماددل على أنماغنية,المعادن المختافة كاحد بد والنحاس وغيرهما. 
وعلى طولالطر بق أر بع عشرة قلعةبوجد فما الجن دالعمانىعلى الدوام » و بعضهاق دمن 
عمل الشر يفغالب أو خمدعلى باشا والىمصر» والبعضمنبناءالدولةالعليةمن عه ليس 
ببعيد خصوصاً لعدما كثيجى عالحاج > 1 1 

أماما كانمن أمى صاحبة الدولة والعصمة والدةالجناب العالى فامهائزلت من المحروسة 
الى البر فى منتصف الساعة الثالثةالعر بية نهاراً » وكان فى انتظار دولنها على الاسكلة بعض 
رجال الخاشية» وكان بعض مأمو رى اكوم ة العئانية على بُعدمن الباب العموى »فركيت 
حفظلما اللدمع صاحبت الدولةالاميرتين كر عتى الحضرةالفخيمة الخد بو يعر بة من طراز 
(لاندو )بجرهاار بع ةبغال » و ركبت دول الاميرةفاطمةهانم أفندىمع بعض القلفوات 
( كبيراتالحاشسية ) عربة أخرىمزعر بات دولةالشريف » و,اق القلفوات ركينفى 
هوادج بتاوها هودج سعادة ألماس أغاباش أغا ىالسراى الخديوية » وعنايهاو كاظم أغا 
باش أغاى دولةالوالدة»و يتاوذلك شقادف بعض رحال المعية السنيةمجمال الحملة . وسارت 
عر بةدولةالوالدة بيط بهافوارس اإرس الخدبوى و فىمقدمتهم عسكر الشرريفومن 
خافبا<رس الدولة » والناس على جانى الطر يق بحال يمسي قلهامثيل * ولسان اللبيع 





يلمج بالثناء والدعاء ٠‏ وما زالهداالموكب على نظامه اميل حتىخرجمنباب جد ةالشرق 
المسمى باب مكة » و بعدذلك سارت دولة الوالدةمع رجال المرسالىبحرة حي ثاستقبات 


أحسن استتبال » ونزات ف الدائرةامخصصة لاقامتهامع حاشيتها ٠‏ 


وهنالك كنت رى معسكراجناب العالىفى نظام + يسبق له نظي بالمرة قال 


شرقبدسرادق حضرات أن ال الش ريف التىمدت فبهظهر ذلك اليوم مائدةعلى النظام 


ال فرنئكىق تسع نحوما؟ مدعو وك لخضسيافةسموالامير ومن فىمعيته » وعلى الخحصوص 


فىالعشاء الذى حضره مولانا الحدو » وكان الأانك عنهف الغداءدولةالبرنس اال 


الدينياشا ٠‏ أمااانضا اموالزينة نلك ف 6 عقن جد لعدم| نطباقهما باارة 


على حال هذ هالبد اوة الى رأيناً تقسناساعة ونحن بين فيافمما كأ :ا 


نزلالكوقينانتال بالقاهرة أثناءمأدىة منالما "د بالكبرى : 


كثرةصنوفه جمع الى نظافته لذةطعمه » وكانتثر بات النور 
أرجاء لصون ها كآن شر نحو كرة با جمعة حى لسكا ننافىرا 
ر واءهذهالفإة تلك الآدا ب العاليةالى :كنتتراها فى أنحال. ممما 


برح الجناب العا ى صيوان الأ شراف بين صنوف التبتجيل وأ 


دين جدرا انالهوالكبير ف 
9 0 00 غل 
لابيضتتلا لا منتشرةى 
بعةالمار ٠‏ وكانبز يدق 
ماد ةالشر يف . و بعدالعشاء 


الع 26 فاصطفت مشا 


م 





العر بإنمن أشراف وغسيرمم فس ل حفظه اللهعلمم شما كراهم ضيافتهم وه اشاحكرون 
ل نا 





ا 


7 وأيامه مها قبل عرفة - 


بعد تنا ول العشماءفى صبيوا ن أنحجال الشر يف فى بحرةاسستراح الجناب العالىقليلافى 


سرادقه» وفىنحوالساعة اماد عشرةأفر نك مساء» امتطى حفظه التسجواد اك بماقاصداً 
مك » يتبعهدولةالبرنسكال الدينياشا وحضرةالسر ياور و بعض اخاشية ٠‏ وسارالكل 
ف ركابه حت اذاوافى جبل الثميسى وجد ف انتظا رسموه سعادةخيرى باشمامديرالأوقاف 
الخصوصية > وقدم لضرنه العلبةعطوفةأمين بك القائم بأعمال ولابةامجاز ثم سعادة 
قومند ان القوةالشاهانيةها ٠‏ و بعد بباد لالتحيةساروا مع سموحق وصاوا الىقبوة 
البستان وض على بُعدئلاث ساءات منمكة ٠‏ وهنالككاندولةالشر يف ح سين باشما أمير 
مكةالمكرمةفى جع من علية بيه وأ كابرقومه استقبالاالجنابهالفخم » وأرادالش ريف أن 
يترجل عن جواده احتزاما لجنابه العالى » فاقسم عليه سعوه بانلا يفعل» و بعدتباد ل التحيات 
وعبارات النهانىسا روا جميعاًحتى وصلوا الى الصواو ين الى أعدتما | مسكومةخار جمكة 
احتفالاعقدمه الشريف » وكان العلماءوالوجراءوالا عبان والتجار فى ننظارقد وم هالسعيد 
مها فنزل حفظهالله فسرادق خصص لتشر يفه » و بعدشرب القبوةقدلهدولةالشريف 
حضرات أعضاء بإدية البار الحرام : وفىمقدمتمالشيخ الشبى» ثم حضرات قاضى مكز» 
ومفتمها 2 ونائب ا حرم » والسسيدعبد الله الزواو ى رئيس قومسيون عين ز بيد ةوقومسيون 
الا رف غير من العلماء وال شمراف والأعيانء فابدى سموه طم شكرانهوعظم امتنانه» ثم 
امتطى جوادهقاصد مك1 »؛ وسار عن كان معهمن وسط جنودااقوةالشاهانية المقيمةما » 
وكانتقد اصطفت على حا نى الطر بق الى ثسكنة ( قشلاق) المميديةلأداء واجب التعظم 
وأمامماحضرات قومندامها وضباطهابالتشر يف ةالكبررى »وفيهذهالفترة كانت الموسيق 
تصدحبالسلام الحدبوى ٠‏ 





ودخ-لم: حفظهاللهمنياب جرول حيثكان <رس المحمل واقفالاداءواجب 
السلام ء وسار طر بق لبيك ة والناس على حا نبيدكا نه البنيان المرصوص والكل يبتهل 
الى اللدحفظ هذهالذات السنية » نممى”امامالتتسكيةالمصربة وداراحكومةاجازية ودار 
الباددةوكا نتكلها من ينة بأحسن ز ينة » ووصل الى باب ارم الشر يف فر بوم اليس 
ثالث ذى اجة وصل الصبح مع الامام الىالكى »ثم طاف طواف القدوم» وخر ج إلى السعى 
بين الصفا والمروةحيث اصطفت اجاج على اختلاف أجنا مسبم وفىمقدمتهم اجاج 
المص ريون على طول المسعى » وكا نكاما مر عليهم ساعياًلله ارتفعت أصواهم مكبر بنمبتهاين 
وأفئدتهم ترفع الدعاءالى رب الارض والسماءحفظ هذهالذات العباسية الحروسة:وأعينهم 
تذرفدموع الفرح لشاهدة أنوارمليكبم ابوب » الذى استولى بعدله وفضله ورحيته 
ونعمتهعل القلوب» فيال امن ساعة كنت ترى فيهاهذا المميكالفخم ولاعرشيقله » ولا 
تاج يظله » وقدتحردعنتغامة الماك بلعن مظاه رالدنيابأججعباوسعى بين بدى اللوسبعة 
أشواط كانت قاوب الناس فى أثناما نسعى بين يديه الكر عتين إيالهامن ساعةما كنت تسمع 
فيها الازغردةالنساء وآى الدعاء ومظاهرةالرعي ةالصادقةبالاخلاص والولاء» حقكا نما 
الكل أهل بدت واحدخرجوا لاستقبال والدهم وسيدهم وعائلهم وولى نعمتهم بعدغياب 
طويل ٠‏ وأحسنمايذحكرفهذا المقامأنسيادةالشر ان ع ار ايا 
عدم الحظو رشرءاخصوصاً وهوف تعبهالشديد بعدهذا السفرالطو يل » فامتنع سمودقائلا 
« ماعلى” (وغبرت قدى ساعةق سبيل الله » ٠‏ 

و بعدالسعى قصد<فظه اللددا رالامارة فىسوقالليل » وكانت قدأعدت لاقامته 
مدة وجودهعكة ٠‏ وكاندولة انريف قداستأذن جنابه العالى عند دخولهالحرم الشر نفب 
وسبق اليها استعد اد المقدمهالسعيد ٠‏ ولماوص ل اركاب العالىكاندولته ف انتظارهعل 


باب السراى العامرة » فرحب بهترحيباًيليق عقام الزائر وكم المزورء وصعدمع سمودالى 
قاعة الاستقبال الكبرى و بعد تسكرارآيات التهانى | نصرق د ولتهمودءا بكل شكر واحترام. 





وهذه السراى كان قديناها اجاج مد علىباشا والى مصرسسنة ١‏ لسكون 
ةا مجاز » وذاترك ولايت,اجعاتمق رالامارة مكةالىالآن لذلك بردولة 
ان رف أجمل مناسيةحدد ها لذ كرى الطبية لجد”هذهالعائاة الكر عةالفخيمةالاتقدرم 
أثرمن] ثارنا بغ ةالقرن الثالث عش رالمجرى الىهذا المفيدالجليل » ليق رأفىعظمة أروقته 
بعضآيات آنائدالا كرمين : وفىهذا اشارة لطيفة الىعدم نسيان دولةالشر يفما كان 
مدعل ,اشاعل عائلتهالكر عةمن اليد البيضياء » لانههوالذىعين ف امارةمك جدهم خمد 
ابنعونسنة ١7١5.‏ » ومن" وف أندى بنيه الى اليوم ٠‏ 

وماطاءتشمس هذا النهارالمبارك حت اطلقتالمدافع من قلاع مكاثر. حيباًمقدم 
الجناب الخدنوى » و بعد لفلب رتبادل سموهالز يارةمع سياد ةالشر بف 2 م تشرف غطوفة 
القائم بأعسال الولا بةيز يارةجناهالعالى 6 وفى الساعةالرابعة بعد الغروبنزل حفظهالله 
للطواف بيت الله العفلم . 

أماد ولةالوالدة فانم| حفظها اللهركبت من بحرة معيتها فى خراليوم المذ كور و وصلتالى 
مكةقبيل الغروب » فدخلتهافىموكب من أنف رما رأى الراءون وسمع السامعون بين اطلاق 


المدافع وعز» ف الموسسيقات وهتاف امو ع الحتشدةعلى الطر بق » ومازالموكببا الجليل 
سائ رأحتى وقف أمام باب الصفاحيت نزلتدولتها|الىدار بناج 7 باشاالتيكانت 


أعد تلا قامتهافيهامدة وجودهامذا الباالامين و بعدهز بعمن الليل طافنتدولتها 
طواف القدوم » نمسعت فعر بتمامع صاحبات الدولة والعصمةالاميرات الفخمات ٠‏ 
ومازغت شمس بومالجعة رابع ذ ذىامجةتحى أخذ الالاف منالناس 
يدون علىباب الدارا لل هديو بة : هذارافعيدهايد إرعاء 6 وذلكباسط كفهللغطاء» 
وتسابق حكبارالمصر بين لسكتابة أسوائهم فى سجل التشريفات قياما لا 
القسدوم ٠وفىخوةامارركبمموهقا‏ ص دادا رالولايةلزدالزارةالىعطوة فةالقاتم 
سعوه بكلما سكن من مظاه الالال والاحترام ٠‏ وكانت 


بضأ من ثا دعي باشا كان قدابتناها واليهعل إىالمجاز المرحومأمد باشا يكن 
١‏ ااانا من وى ٠‏ هم 





فرقةمن الجنود الشاهانبةمصمطفة على جانى الطر بق الىءامها 6 ولماوص ل ركاءهالعالى 
عزفت الموسيقى بالسلام الحدبوى» فأس رع عطوفة القائمقام الذ ىكان ينتظرعل بامامر تحبا 
عقدم سعوه » ثم استصحب جناههالعالى الىقاعة الاستقبالشا كراً لدتفضاه مبذه 
الزيارة» و بعدشربالقهوةقدم لسموهحضرات الءلماءوالمأمور بن الملسكبين والعسكر بين 
وحضرات أعضاء الجاس البيدى والاعيان والتجارالذين حضروا استعداداًللتشرف 
باستقبال جنابه ففخم » وكانت الموسيتى الشاها أنية طول هذهالمدة نطرب الخاضر بن بلعم اما 
انشجية + ثما نصرفبرعابة اللهمودعا بكل <فاوةواعظا م لزيارةالسكية المصربة » فاستقبل 
يمايليق عقامه الرفيع » وتفتدحاها وخازتها ومطبخهاوتنازل حفظه الله فأكل من 
خيزها » و بعد أن أعطى التنبيبات اللازمةبز باد ةالعناية بأمس الفقراءوشدةالاهمام بهم » 
ا رجع الىدار الامارةوزاردولةالشر يفاء 

ولاقرب وقت الظه رقصد حفظه الله الحرم اشر يف لصملا ةالبعة » وكانت أعدت 

لهالقبةالتىفى أعلى بثر زمزم ففرشت ,أصناف السجاجيد العجمية والبسط الفاخرة ٠‏ 


وكنت فمن سبق الممالشرف القيام تخدمةاستقبالهمها : فدخل سموه منباب الصفا يحف 


بدعددعظم من الأشراف و بعض ضباط المرس الحسديوى » فزغردت النساء اللاتى 
كن فى حابن من المسجدعلى مين الباب فرحاعقدمهالسعيد » وهنالك عات الأأصوات 
منارجاءالمسجدبالسكبير والتهليل هال يسبق لامثسيل : نممعلت الاصصوات الىرب 
السموات الذى عم شأنه وتلل سلطانه وظورت(بو بيتههناباً كل مظاهرها ٠‏ فاذاقات 
ان العام كلدملك قلناولكن مكةعاصمته ومظلم رساط انه وجيروته » والسكعبة يبتهومكان 
عظمونه و رحمونه٠‏ وأى مكانفى أطراف المسكو: نة لا براغ مس طحه انب ةعشرالفمتر 


ع ببعمعأنه يحتشد اليه زمن احج فىوقت واحد نحونصف مليونمن النفوس» والكل 
بدعونالله اب واحدواسانو احدء وهم وا ان اختافت جنسيامم وتبا يفت لغاتهم يوجوون 
الىقبلة واحدة » و .تحركون فى صلامم بحركة واحدة » ومملابرجون غير رحمةالله 
الواحد الاأحد » الذى + بدو ولدوح يكن له كفواً كي 





اناب الخدبوى 6ك 
ولماصعد الخطيب المنبرصعد معه أحد الاغوات وجاس عل الدرجةالى تلىقدميه : 
وهذابلاشك عادةقدعة كانت للمحافظةعل الخطيب أثناء تع لدم لقاء الحطبة حق 


لاتنسرب اليه يد أثيمة » وأظن أنهم استغنواعن ذلك فيابعدبعملابواب للمنابر خصوصاً 
وقدصارت الخطية لير الام اءوالرة ساء . وعق ب هذه الخطبةالق تحر ج عن مثيلاما 
فدواوينالخطبالسبطة» أنعم الجناب العالى على المطيب بخاعة سنية أ لبسهاياها 


سعادة حسين حرم باشا لم صبلى اللخطيب بالناس نحت جدارالكمبة المكرمة بين الجن 
ذا الشربفكء وكانت السماءف أثناء الحطبة قد تلبدت بالغيوم ثم فاضت بغيثها المدرار 
أثناءالصلاةفلم يتزحز حالناس عن مى| كزهم واستبشرجميع الحاق هذه الرحمةالتى 
كانت قدا تقطعت عن بلاد المجازمن ست سنوات » وكانهذا أحسن فأل لمج 
الجناب العالى الحدبوى . و بعدالصلاة خرج حفظهاللهمن با بالصفابين صفوف 
الجرساللدبوى ااذى حال بين سموه و بين أوائك الألوف المتزامة لمشاهدةحياه 
الشر ييف » وألسنتهم تابيج بالدعاءله» وخصوص ا أل جز برةالعرب الذين فرحوام ذا 
الغيث الذىأ كرم الّمبهوفادةضيفه الكبير . 

و فى صباحوم السبت خامس ذى المج ةقصد حفظهالله ز يارة الاما كن 
المتاركة فى ركبمن حا شيتهم لكين وعسكر بين فذهبالىالملاة( المعلى ) » 

و بعد ز يارةمافيهامن الاما كن المبارة أعى فوزعت الصدقات على من كان هناك 
من جيوش الفقراء والمعوز بن »ثم امتطى جواده وصعدحاشيتهالىطر يق الحتجون فرعل 
السلخانة وقص_دجرول ازيارة حمل المصرى» فاسستقبل استقبالانشياء وقدم لسعوهأمير 
الحاج جيلع ضباط ومستخدى ا حمل فتشرفوا لم راحتهالكر عةءو بعد أن أو صام حففله 
اللهبز يادةالعنابة بواجبا مم فى هذه البلادالمقدس ةاعتلى صبوةجواده وسارتحيطه المادة 
وتلازمهالكرامةالىز يارةمولد اننى صلى الله عليه وسل »م مولدسيد ناع ىكرم الله وجب ه» 
و بعدذلك قصدحفظه اللددا رالارقم المخزوى فزارهاوعاد الى السراى العامة . 





الا ار ف 

و بعدظهرهذ|اليوم استقبل الجناب العالى كثيرامن الزائر بنمن علماء وا أعبانمكة 
اه 
و فالساعة الخامسة العر بية بعدغروب اليوم الذكور قصد زيارة بيت الله الحرام » 
ففتح بابهو وضبع اليه اللدر ج المنبرى» وأوقد مافيدمن الشمورع حت صما ركانه قطعةمن نو رعلى 
ثور ٠‏ فصعدحفظهالتمعل المدرج»يتبعهددولة الاير كال الدينبإشاف رجال حاشسينه 
عسكر بين وملكيين » وهنالك صلى ركعتين لله تعالى فى القوة الى فىمقا بلةالباب ( وكانت 
مصل النى صبلى الله عليه وسل) نم اتحبه الى اد ارالثمالى فصلل ركعتين يضما » ثم الى الجدار 
الشرق فصل مثابما » ل" » والكل فىغاءةما: عكن من اشع تلقاء 
هذا املكو ت الاعظر والرهبو: تالخ اللذين تصخ رأمامهما النفوس الكبيرة حق يكاد 
نتصل وجودها بالعدم : ولولاما كنا نشاهدهمن رك الجسوم فىهيئةالصلاة » و رفع 
الاددى,الدعوات » واضطراب الشفاهبالتضرعات » وما كنا نسمعهمن دقات القلوب 
أمامهذهالعظمة اللامتناهية » لسبناأتقسنا ف حياةغيرهذهاخياة : وفى المقيقةفةدكنا 
فىهذهالساعة فىدالمآخر ٠‏ نعركنا فى بيت الله » وفى حضرةاللدمنغيرماواسطة » وليس 
فيناالا رأس ضع » واسان يضرع » ودعواتترفع » وعيو تدمع » وقلببرلع » 
واخلاص يشفع ٠‏ و بعدأن أقناعل هذهالالساع_ةخرجنا وقلو بنا تقبض أقدامناعن 
السعى حيظات نز بدفىتمتع النفس ببذهالتتجليات العظمى» وعاطفة لادب تدفعها بموجبات 
الاحترام والاحتشام ٠‏ و بعدنزولنا من البيت المعظلم طاف حفظه الله حول الكعية » ثم 
زارمقام اخليل ابراهم»معادالىمقامدشا ,رشعل توفيقدلز يارة يشهالكر م ٠‏ 

وقضى جنابهالعالى نوم اله حد ف استقبال كثيرمن الناس على اختالاف أجناسهم »وى 
المساء أومولعة فاخرة لسيادة الشرريف وأصحا ب السسعادة أنجالهالسكرام و وكيل الولابةونحو 
عش ربمن علية القوم وال شراف وكيا را مأمؤر بن وحضيرات القاضى واللفق ويخ الحرم 
ومديرهوقومندا ن العسا > الشاهانيةورحال المعية السنية» و بعدالعشاء انتقلوا الى الببوالكبير 


وكان حفظه الله يوا أسسمهم بلطفه ومكارم أخلاقه 3 ولعدشربالقهوة قامعطوفة أمين بك 





أفندى وكيل الولايةوالقائم بأعمالماءوا ارتل خطا نا البلاغة جمست الى جر زالةاللففل 
رقةالمعنى ٠‏ ومماجاءفما بعدترحيبه قدم الجناب العلى الى هذه الديارالمقدسة : أنه منذ 
وجوده فى مك الولاية وهو بدرس بكل اعجاب وافتخا رأعمال المرحوم ته دعل بإشافى 
ولايةالخجاز » وماءم_إه فههامن ترتيب ونظام » وماحبس على أهلبامن الاوقاف الواسعة » 
ومار بط لم من المرتبات المسيمة أتى لا نزال ترس_ل البهم من حكومةمصرسنو يافينالممه! 
الكبير والصغير » وتساعد على حياة كل بانس فقير ٠‏ و بعدماانتهى ذلك الخطيبمن خطاده 
البليغ شكرله اناب العالى قصماحته ولطفه وأ أده » ثم أخذوافى السمرالىمنتصف الليل» 
واقفض عتدا جع وكلهم أالسنة شك لللجناب العالى على عظ مكمه »وحسن لنائه » وجميل 
ملاطفته » و واسعمعرفته» وك رآذابه» وقضى حفظه اللهبوم الائنين سابع ذى المجة ف 
استقبال كشيرمن الزائرين» ثمتزاورسمودمع دولةالشريف » وفالمساءطاف بالكعية 
المعظمة» ثم رجع ال ىدا رالامارة » وأعى حفظه اللّهبإلا ستعد اد الى حرو ج لعرفة 3 


ببسيس تايس 


الطريقالقديموا بمث 


من مصر الى المرمين 
كانتمصر ولانزالطر بق المسامين الى رحج بدت الله الحرام و ز بارة نبيهعليهالصسلاة 
والسلام» فى نصف الك الارضية الغربية,اعتبارأنمكة المكرمةهى قاب(" العام» أوالنقطة 
امرك بةالنى تنبعث منها | نصاف أقطارالى حيط جميع دائرة الا قطار : فالاند لسى الذىكان 
سكن فىغرب أو ربا» والممربىالذى فغر ب أفر يقأء ومادونهمن مسلبى البرير» فالستغال» 
قبلادالتتكرو ر؛ والسودانالغربى والشرقكانوا اذا قصدوا المج الى بدت الله اكرام 
١‏ ) واليهوديقولونان قلبالعام ال لعهد بالقدس» والنصارىيقولونانما هوني 


"كنيسةالقيامة بيت المقدس وفها , ثرةمن الرخام بلغ قطر هانحو تلد ارس لس و عةعلى 
قاعدة من الرخام أأيضاً » ويزجمون انهذهالكرة موضوعة ة فى اللركزامقيتي للكزةالارضية ٠‏ 





سافروامن بلادهم الىمصر بحرا أو براء وهذه الغا ة كان يقصدها كذلك دس 
الشام والترك والقوقاز والقر و يخارى وقازان وغيرتم من مس أمى ثثمال الر وسياوسسيبريا 


وجزائرالب رالا ييض المتوسط . و جع الكل,القاهرةقبل شبررمضان» ثم سيرون 
منها ل قوص ومسافتها ٠‏ 4 كيلو متركانوا يقطعونهابرا أو النيل فى >وعش رين نوما » 
نم نسا فرقوافلممنهافى الصحراء الشرقيةمدةه ١‏ بوماً يعون فيهانحو..» ١كيلومتر‏ الى 
عيذ ا ب أو الى التصيرعلى البحر الا حمر ء وكان كلمن هاتين القر يتين ميناء لص رالشرقية من 
قد الزمان» أى أنهما كا نتامن مصر بالامس مكانميناءالسو يس الآن . وكانت الاولى 
منهم ثم من الثانية» وكلتاهما كانت فى أيدى عرب الببجاه(١‏ "الذي نكانواتولون نقل المتجاج 


١‏ ) قبائلاليجاه أوالبجه يقال انهم مر نالبرير» وكانوايسكنون فيصعراءمصر الشرقبة منسوا كن 
الىقرية قال لا ال في كر أءقوص وهذه الصدرا اععاصة بمعادن ال رص دوالذهب والفضة والحديد 
وفيها مغاير وآبار قديمة لاستخراجها» وهى طبعاً منعهد قدماء المصريين وبعضهامن مل ت#دعلىباشا 
واي مصر وكانتالعر ب تستخرجمنها المعادن (وخصوصاً التبر)ق القرن الاول والثانيلبجرة وذلك 
باتفاق مع ملك البجه الذي كانمقره اسوان ٠‏ وكان ينال 0 ل ا 
الملأمون اله عبدالله , ل وقائم » 0 دعهم وك 3 كتب يبنهوبين كنون رئيسهم كتابا 
نذكرلك ار فا منه لتعرف مقدار التساح الاسلاى مع أهل الذمة وكيف أنه كان لا بشرق بينهم وبين 
المسلمين ف المعاملة : 

هذا كتاب كتبه عبد اللهبن الهم مولىأميرامرؤمنين صاحب حيش النزاة عامل الاميراً بي اسحاق 
ان آمير المؤمنينالر ا بقاه الله » شه رر بيع الاولسنةست عشرةومائتين »لتكئون نعبدالعزيز 

عظم لم البجه باسوان»ا نك سأ لتني وطلبت اليا أن أؤمنك وأهل بلدكمن البجه وأعقد لك وهم أأم ماناعلق 
وعلى جميع المسلمين» فأجبتك الى ت لك رعل ل اللا اس كر عن 
0 وشرطت لي فى كتابيهذاء وذلك أن ييكون ل ان 
أأرضمصر الى حد ما بين دهلاك و باضع ملكا للم هو زعبد اللهءن هارون آمير المؤمنين أعزه الله 
تعالى 6و نت وجميع أهل بلدك عبيدلاميرالمرؤمنين»الا أننك تكون في بلدك ملكا علىما نت عليه 
ف البجه » وعلى عل أأن ن تؤدي اليه الحراج فيكل عام علىما كان عليه سلف البجة» وذلك مائة من الاابل 
اد انه فار رار ككل : يالل والخباري ذلكلامير المؤمنين ولولانه» وليس لك ل 
شعاً ار اج » و كك مم ا تحدا رسول اله صلى لله عليه وس 0 
اكتاب الله أوافلله 0 ذكره نه أو قتل أحداً منالمسلمين حرا أو عبداً تقد برعت منه 
الذمة ذمة الله وذمة رسولهصب الله عليه وس ل وذمة أمير المؤمنين أعزه الله وحل دمهكا يحل دم 


أهل الحرب وذرارم»» وعا ىأ نأحداً متكم ان أعان الحار بينعلى أهل الاسلام بمال أودل علىعورة 





على | بلبم فى هذ هالصحراء» وكانت أخلااق,. هم على غابةمن الفظاعة» لاشفقةفييم ولارحة» 
ود عابلغ بم الام الى تغيسيرطر بق الماء على القافلة لغرض شنيع وهوأن ركاماعوتون 
عطث شا فستولونعل متاعبم ٠‏ 

وفى هذه الصحراءقبرالما رف اللمأد ى اسن الشاذلى قرب مكان يقال له (أمتا ن)وق 
فيهدسنة 64.3 ف طريقهمنالذرب الأقصى الى المجاز ودفزيه. وأهل هذهالجهة يلون له 
لاس امناو لذى الحجة الى التاسع منهو يمتصد زيارنه فىهذاالمولد كثي رمن أهل 
الصعيدوالعر بان والغارية ٠‏ 

وكان اجاج .يمون فعيذاب أوالقصي روش هرمن الزمانفى! ننظا رالفلا.يكالى 
تحملهم الىجدةو يسموماجلا! (وا احدتماجلبة) » و فى سفن صغيرةغيرحكة الصنع 

0 وكان اها يتعسفون,الحجاج فيش حتونم| يأ‎ ٠ وشراعباف الغالبمن الحصير‎ ٠ 

هن حمولته| : وكثيراما كانت تفرق فى وسط البحر منعليهامن الحجيج الذين يذهبون 
نحية مطامع أوائك الاثرار » ومن وص لبه طول تمره ال ىج دةوصلها فى نح وأسبوعين 
يتقاب فى أننائه| بين تكو املاح » وتبرمالررباح ءواتزعاج الماء » واضطراب المواء. 

ولتدحجمنهذا الطر يق ابن جبير الآ ند لب سنة .هبه 3 المسافة بين القاهرة 
وجدةفى >وشبر بن ونصفء قضاهافى اال » بين مشقات وأهوال » تماهومبين فى» 
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2 
منعورات |اسلمين اوآ 
كور 0 


2 0 0" ن اخنا 5 م ان قتل 
اذ من المسلمين عمد او 


ا 5 لاحد 


وني ثي” من البلدانبراً 


0 أهل ذمة 
من المسلمين أو أهل ذمت ا 5 الاسلام و بلادالتو قأر 


ار أ 0 ار عشر.دباتوف قتل العند الم , عشرقم ١‏ دفي قتل الذى عشرديات من 


دياتوم» ‏ وق كل مال لأ صلاعو را الذمة عه رخ افر واذ ذندخل 5 من المسلمين 3 ألبجه 
تاجراً أو مقها أو يحتازاً أو حاجا فهوآمن ن بكم كاحدك حتي يخرج من بلادك 4ولا تؤووا 0 
آبقي 0 ناك آت 5 ل السلمين م وعلل 0 رن المسلمين اذاص 

فى بلاه؟ ضيه لشن ذلك > وعلى ا نكم ال و لحر ا 10 0 
سلاحا من المدائ والقرى بحال ولامنةوا أحداً. من المسلمين الدخول ني بلادك 5 والتجارة فيها 
ر 00 ولا تخيفو |السييلولا تقطعوا الطريق 1 المسلمينولا أهل الذمة ولا تسرقوا 
2 ادق مالاو ع 0 من المساجد التى ابتناها المسلمون بصبحة وهحر وسائر 


بلاد؟ طولا 1 فان ن فعلم ذلك فلاعهد لكمولاذمةالح, وباتيالكتاب لا مخرج عن هذا العنى ٠‏ 





رحامه. وفىسنة م7 سافراءين بطوظةمن مصرالى عيذ اب ولكنه د فا مركا 


تحماه الى جد ةمع من قصدها من اماج لان السفن الى كانت يناما ْأحرقتفى واقعصة 


حصات هناك بين الترك وعرب البنجاة» فعاد ممه الى مصرء ومنما الى بلا دالشامءثم الى بغداد 
وسافرمنب امع امحمل العرا قف السنة التالية ٠‏ 

وكان بسكن فىهذهالقربة (عيذاب)حاكان : حاك بدوىمن طرف شيخ قبائل 
الباجةوآخرتايع ا 5 مصره وكاناأأخذ ا نعوائد ص ورعشرة جنمهات عنكل حاج مغر لى 
وسبعةعل الاج الآخر بن» و يقتسمان مابتحصل ينهماو بن أميرمكة ! ! واسقرتهذه 
المكوس تق _/بطلما صلاح الدين الأبوبى فىسنة ٠.ده‏ زمن الشر يف مكثر بن عيسى 
ورتب دثسياً عوضاعن نصيبهءث أعادها الاشراف من بعدهعلى الداخلين من اجاج إلى 
مكةء حت ألم املك الناصر مدبن قلاوون الشر يف عطيفة بن أنى مى سبتة «س/ با بطالهافى 
نظيرما رتب اليدمن التقمحالذى كان>مل اليهفىم؟: كل سنة » 

والطر بق بين قفط والتصيرقديجداً » فتحه رمسيس الثالث ف القرن الثانى عشرقبل 
للبلا دلتداولالتجارة بينمصر و بلادائمن والهندو بلادالعربالذبن كانواكثيراً 
مامباجرونمنها إل مصرطاباً للتجارة أوالعيش فمماء وفىسنة ٠‏ «قبل المسبيح أخذت هذه 
الطر بق أهمية عفظلمى زمن بطلجوس فيلاد لفوس » وصارت التصير الميناء الوحيدةالتى 
تصلتحارة البحر الابيض المتوسط حيط المندى و بالمكس » وهوالذى حف رأغاب 
الأنإرالقفىهنا الطر يق و بنىعل طولهامخازن لاتجارةوأقام جوارهاقلاعاًورتبها 
الخفراللازم كراسستها » وهوالذى بنىمدينة بيرنيس وقامت على أ نقاضها في بعدقربة 
عيذاب (أنظرعيذاب فى الخطط التوفيقة ٠)‏ وفىهذهالجبة إلى الآن أطلال مد ينةقدعة 





ذهب بعضسبم إلى أنها أطلالمدينة اوفيرا كان سساءانبن داودبرسل بى إسرائيل 
المبافى القرن العاشرةبل المسييح لاستخراجالذهبمن ضموا< .ماو وردذكرهاف التوراة 
فالا حا التاسع من أخبار اناوك الاول ٠‏ 





ومازالهذا الطر يقهوالطر يق الوحيد للحاج المصرى من القرن الاول الىسنةه 6 
السافرت فهاشنجرةالدرمع قاف|ة الاج الىمكة لأو ل مرةعنطر يق البرعل العقبة ‏ 
وفى سنةء.>> أخذهذ|الطر يق الاأخير أهميته حيث سير لظاهر بببرسالبندقدارى قافا 
الحاج منه وأرس لمعه الكسوةالتىعملماللكعبةءوا المفتتاح الذى أعى بصنعه لبا مها الشريف» 
ومن أخذ يقل ذهاب اجاج عنطر بق عيذاب» ولكنها اسهر تطر يقاً للتجارة بين 
الذر ف والشرت + 

و يظب رأنعيذا ب ابتدأت تسقط أهميتم شيئا فشي بنسبةز يادةأهسيةالقصير » نظراً 
لأ نل اخليجا طبيعيا يجعل مياه اعل الدوام ىأمنمن التذيرات البحربة حت تلاثى 
أعهابالمرة» ولاتزال أنقاضها جنوب القصير عسافةعشرة كلومتر. 

ولقداهت العزيز مدعل باشا بطر بق القصيرءن دسوق العساك المصرية الى بلاد 
اجا زرب الوهابية » فبدسبله وأصلح آباره » واستمرت عنابتهيه بعد ذلك لاشتغاله 
باستخر اجمافيهمن معادن الذهب والنحاس . 

وهذا الطر بقمطروق الى الانو .هدر وب كثيرة نسمى مطارق : وأكل محطة له 
بترعنبر» ويسسير المها المسافرمنقناأوه منقفط : وهذه البؤكاننتساقبة قدمة أصلحها 
المرحوم إبراهم باشانجل تمد على باشاءو بنى بحجوارهاسبيلا لسقياالمواثنى» والى حا نمهامكانا 
لدقباب معقودةلاستراحة المسا أسافر بن » وقرر ف الرزناحة ال ى خادم هذه البئزستةجنمبات 
لانن تصمرفها الماليةالىمن يقوم بأعرها ٠‏ ومن هناك بسيرااطر يق الى الشهال 

الشرق درب سمى مطرق جيف العلاب ( لأنهنا اك مغابرمصربةقدعة كان بها 
جثث كلاب كثيرة محنطة ) حت يصل الىحطة الاقيطة » و يقممما أناس منقبي|ة 
العشارات منع رب العبايدة وهمنفذمن الببجاة » و فىهذها لخطة تيل وجماة آار بعضبامن 
عهدالبطالسة ٠‏ ولابزالالطر بق<تى يصل الى حطة الو كالةو مها آ ثارقدعة ٠‏ ومتها بسير 
فمطرق يسمى مطرق جيف العجول ( وهناك مغايركانت .ها ول كثيرةحنطةمن التى 
كان قدسهاقدماءالمضر بين )» ثم فى مطر ق المامات وفيه خزانات مياهطبيعية » ثمفى 





مطرقالكافر ( وفيه آثار فرعونية و بثر<ازونية من الرخام يتزلالممابمائةوثلامة 
ور بين درجة) ٠ ٠‏ ومن هناك بسقرالطر يق الى بثر الا نكليز (التىحفروها عندماوصات 
جنودم حرا الى القصير » ومئباساروا الى تاك الجر ةمتعقبين عسا كرالفر نساو بين وقت 
احتللالم لمصر)»وماءهذ هالبئر يبعدعن ن سطء لحالارض بنحوأربعةأمتاره ومنها يسيرالطريق 
الى العنبيجة» و م انبع معد نىمياهه كبر بنية » و يتصده بع ضالناس للاستشفاءيه» وهناك 
نات اكترة لت فا السمار» والحكومةتديعه سنو باللمصر بين ٠‏ ومثما بسر 
الطر يق الى القصير ٠‏ ولتدكانتهذهالمديئةفى القرن الماضىعامرة آهاة بإلسكان الذين 
درن عشر بالق نفس ءوكا نت من ضمن حا فظات ااقطرالمهمة ٠‏ 
ومازالتطر بق القصيرستعماة التجارة <تى عمات السكة اله ديديةمن القاهرةالى 
السو يس ىمد ةسعيدباشا عوضاًعن العر بات التى كان سيرهامد على بإشاسنة ه16 م 
بواسطة اميل فىطر يق الصحراء حمل السياحمن القا هرةالمها » وكا نما ديوان خصوص 
يسمىدبوان المرو رعلى يسار الداخل الى الموسى » وهومءروف الانبسوق الحضار 
القدم ٠‏ ومع كل فتداسقر ت التصيرميناءمهمة بينمصرالعلياواجا زتنقلمنها ابوب 
المجدة » ويتقل من هذهاليها السجاد والفافل والين والسنااللكى وخ_لاف ذلك من 
واردات ال هندوغيره! . وكان تلاسو ق كبيرةفىقناء حت إذا حفر قنال السو بس وصارت 
ترسل كل هذه الحاصيل الى أو ر و بارأسًء أت أهميتم| وأصبحت من نحوعش ربنسنة 
مأمور بةصغيرةتابعةلديريةقناو إن كانت إدارتبافىيدمصاحة خف رالسواحل ٠‏ 
وكان بعض اجاج افر ونمن السو يس الى جدة بواسطة المرا كب الشراعية» فيةطعون 
ماما ف تعد بن ونا ٠‏ وللكن نال مكان سير برأعن طر يق العقبةمع ا محمل أومع 
غيرهمن القوافل التىكانت تقوم مماعر با بان مصرمن أولاد على وغيرجم » فيصل الى مك فى نحو 


وم ٠‏ وأولمن رتب ركب ا ماج على هذا الط ر لق وعقبه عند رحيلبممن البركة 
الامير جالالدين الاستادار عندماسافرولده شباب الدين يل سنة هم 
فكان إذاوص لال ركب الىعرود (وهىخطةقير قبيلالسو يس)يأص الاير بكعابةأ كابر 





0 الما 
ا 


العا 
أن ٠‏ وماءه_ذا الطر 





١ 
| 


4 2 1 1 
»وسميت أخيرا برام عباس لان والدةعباسناشا الاول 


: 


و يعبعدالم امسا “در رم* نمسافةطو يلقم نالغخربحق 


يصل الى قته » فاذاأراد أن ينزل الى الجبة الشرقية صمارناز لأصاعدا 


١ :‏ 
وأخرى رمايةناجمة » واحرم 


: 
وصاعدانازلا فى ارض حجر آثارةء رق روا 


اوزاطية» ام 0 عر فىمضيق لا سع الا جم لاجملاو سمى قطع 


5 اس رسن 
رن الثامنثمعباس باشا الأول 
أسافرفيه لدان درل عن دانته 


لا 
وذ و 


الصلاة والسلام ميناء كبيرة للء, كانت نقد الي الشام 1 والهند وؤرس وانقطع 
مما طريق الير من اليمنالى ا إل 0 عليه في 
ا وكان 0 اك 
لك 
1 ,7 
فكتبله عليه الصلاة وال 
0 ةنرؤبة واه 


معهع من أهل الشام وأهل البدن وأهل البحر 


شسه واه لطمية 1 1 ن الناس وانه لا ا 
ا رق 
ل 0 برندونه منبر أو بحر ٠‏ هذاكتاب جهم 0 
صلى الله عليه وس »- 0 لظنه | 55 انول الات : 


ف 
صلاعالدبن الابوني وأخذ معه ماكب مغصلةعى الال 


في 





معابر شعيب هو ماحل و سماتين وميأهعدبة ٠‏ 


١ 0 0 10 1‏ 1 
حرا اسانها 6 ومنا ذها زطب عي رحيد الصبعحه ) وس-<ا 


ويينها 


1 


وبنها وبين السويس نحو "٠٠‏ كلو متر 





عكرة » ولاماء فنها ٠‏ 
الحنك » ولاماءفيبا ٠‏ 
. - . 8 . 3 
الخوراء» وفمامضميق تسيرفيه ا لجال جلك جملا"ه» وأرضباذات رمل 
ناعي ٠‏ 
ا 1 
اخضيرة » وفمامعادن حاسيةوارضباصابة ٠‏ 
ليع » وندخلبا المحملوا كبأياحتفال عظم ور لك يشل المنوازة 
على البح رالا حمر © وله نكل ,علمافى طريق المديئة ٠‏ 
السقيقة » وماؤهاماء 
مستورة عوماؤه 
» وفماقاعة ما بعض 


3 0 
الجندكراستها » وفيراتخازن محف + ؤن ركبالحمل وذخابرهوفيما 


مجعذية وهالميقات لك » ومنبائتفر” عالطر يق الى المدينة 


ع : الطر يق السلطانى » والطر 


0 عل ان 0 00 0 ل 
طول تخ وكياو متر لا يسعان الاجملة جملا 
7 وادى فاطمة(وادى 0 أوص الظبران 6 ومنهالىقبر السيدةمهوا 


1 جالنو ى صل الله عليه وسل > » ثمالى العمرة : الجديدة )ا لتعهم ) وض 


5 
حد 1 من هدّهالجبة وأقرب حدودداليه » ومنه الى الزاهرث الى 





0 لكرمة 


وعلى حسابان لجسل يقطع ف الساع-ة الواحدةأر بعة كيلومترات » تسكون 
ين مص الى مكاي ار بق اير الفا وار بسمائة كلو مار ا كانوا تطمو ,اق 
نحوأر بعين نوما على الاقل ٠‏ 
أما الآنفالماج المصرى .ركب السكذا لد يدية الى السو يس و يبحرمنم!الىمجدة 
باب الراحة ومنها لىمكة فيعمل اليها فى أقل من أسبوح ٠‏ ومن الناس من يسافرالىالمدينة 
ألا بطريق السكة الديد اللتجاز بةءو بعد الز يار يساف رمع الم قافلة الىمكة أو برجع الىمصر 
ومنها الىجدة ٠‏ ومنهم من يسافر بعدالمج الىالمديئة بطر بق البر» ومنها بعود الى ليع 
7 رء أو بركب السك الجديد از يةالىالشام ولسكنه هذه امال يصادف كثيراًمن 
شقة ىضرو رةعودته الى الطو راتضماء ال رالصحىهناك : لذلكبرى الكثير ون أن 
دن سل للعبعو بةالق فىطر يق الزيارة نم ,بعودون بعدا ليج الىصمصر 4و بعدا نقضاء 
مدة الحجالتى يلازمها اجر الصحىحادة يسافرو نالى المدينةنالطر بق الحديدى و يعودون 


منها الممصرمباشرة ٠‏ 


م 


مكة وتسمى بك وأمالتر ى ؛مدبنةترتفع عن سطح البحر شحو ٠‏ #سمتزوج على عرض 
”٠‏ درجةوهبه دقيقةوفى طول ٠‏ ؛درجةوه دقائق » وتصعد تمار بتهاالىعهدابراهم 
وابنه إسماعيل علمهم|السلام ٠‏ وكان بعدش بئودف احيام والمضمارب حت عادقصى بن كلاب 
منالشامى القرن الثاتى قبل الطجرة » فبنى فيهاالمسا نا رت حورل اللكية 4 ومن ثم 


الع كا الالان ٠‏ وى عاصمة (قصبة) بلادا از وفيراحل حكومته الى 


نشم المقسمين : الادارى وهو فيد الشر يف أميرمكة و بسعونه سيد ايع » وال مالى 


والعسكرى وهوفىدد الوالى الذى,كون تركياً فى الغالب : وعليه ذالشر يف ينظرف القضايا 








لإسمةوىت؟ " ا امات أ ريام مان لان كا اب أما 


0 









الع ااام غيرة فيحك فيبا باالقاضى الذى لعين مر نقبلااسا لطان ٠‏ 





وهذهالمدبينة كتدمن الغرب الى الشرق على مسافة >وثلاثة كيلوم ترات طولا » وما 
ا ل الل م لسن 
جبال تكاد ا ننتصسلان ببعضهما من جه ةالشرق والغرب والجنوب ؛ أعنى على أنواب 
مك الثلاث . ولذا لاتشاهد أبنبتماللةادمعليه! الاوهوءلى أنوامم! ٠‏ والسلسإةالثماليةمنها 
ات م (القلق)غر بأ 1 بتَعان ثم جيل المندى ثم جل لعلع نم جبل 


4 ومدفىآ< ره)وهو فى 1 مكذء ومر 0 لاما حين 
















0 ا تخرم) و 0 71 ١‏ 0 راف لك 0 م إلى 
شرقيهما مجتبل خندمة ٠‏ وكلسفو م هذهالجبا لمن جه ةا يرم تراهاعامىةبالببوت 
والمسا كن التىنتد ربج عليه الىقاب الوادى »و ببلغ عددها نحوسبعة آ لاف بيت منهاالسكبير 
والصغير يتشد فيرازمن امج ٠٠ ٠. . ٠‏ ألف نفس على الاقل» واذا كان الج باجبعة كان 
الناس أضعاف ذلك ٠.‏ ا 1 3 و يكثرفيباما سمونه بالادوار 
المسروقة ولا حو شما ف الغالب الاما كان لعظمائه! وكبرائه! » وأعظممسا كنهابالقرارة ٠‏ 
اسن : قم فىمةشعب حيادلا رتفاعهو, سعةطرقهومسا كنه وقيةبيور ت كثيرةجميلة 


على الطرازالترى يسكنماموظفو الولابةمن الاترالك وفيهدارعظمة للشر يف عبد امطاب 





وداران عظمتًا نْ للسيد مد السقاف الذىله أملاك واسعة قمكدوالمدينة م 
ذلك فلس 2 على قدم عه_دها بالحضارة وعفم مكانتها فى نفوس الناس من زمن 
بعيد جد أثى* د كرمن آثارالعمارةالقدعة تماهو موجودكثرة عصر والشاء اللهم إلا بيت 
0 كنا 


الشر يف ناصر” شا الذم هو نكا أمةالنظ روجمالالصنا عل ةالعر بيةعكان عظم 0 


و إصح أن ب سن ا 


(1)الشريف ناص رباشاولي عبد آه أرة مك وهوالا نبالاستانة وهذا البيت بناهالشريف عبد المطلب ٠‏ 








وضمن هد ل لال راشي »داراءن عباس ف المسعى على عين السالك 


الىالمروة » و فى الشرق الثمالى للحرمآ ثار اا والاسلام» 

وح مهدمة لاعنائة للقوم مها » ولو لا لاحظوا أذالتى لى اللهعليهء. سل جمل طهانوم الفتتح 
1 

)| سك سنا حزما رما كلمن 0 0 كان آمناً لكان 


ل 


النلدى 7 أعارها شيعا من عنايته ٠.‏ 


وفىهذه الجبةداراخخيز ران » بتاوهاشرة شعب بنى هاشم و سمونه شعب على » تمشعب 
الله ولدء مش ماني عاض » وفىهذه ا ببة كا نت مسا | كن د فى عبد المطلبفىا جاهليةوقهها 
الا رن الأثر راف ٠‏ أماباققر بش ف كانوافى الج ة الاذرى من اسآرم خصوص 


يقطعبا من الغرب الى الشرق وهوا ١‏ كرشوار عينا ٠‏ و تلك 

. ع 1 .0 0 3 
فلاف الجباتالتى عرعلما : فاذا ابتداغر يامن جرول سحى حارةالياب » م 
الشبيكة > حت اذاوصل الى اكرممنجهة ااال سمى الشامية » فاذا انعط ف الى الجنوب 


“مجيادوفيه البوستة والتلغراف والتكية الم 


والمطبعة الاميربة ء فاذاو ران لصفاسىق ا > القشدشية » تمسو ق الليلثم الغزة 
ومنها ال ب مك ال رق 1 ]ك2[ أماالشو ل ل اسان 
سوق المديئة » والقرارة » والنمًا » والسلمانية » وال+درابة » وال اضية ٠‏ ولدس عكة 
عل كيرها ديادين تمومية » الليم الان الم تجد اكرام الذى بسعته يؤدى وظيفةالميادين 
الكبرى ٠‏ وهذهالطرق تختلف سعتمامنمترين الى خمسةعشرمترأوتراهافى زمن المج 
غابةفى الوسالخة والقذارة#اهوجب عل مجلس البإدى فىمكةأن يعتنى بنظا قتباخصوصاً 
فىمدة الموسم »مع عدم إغماله أعالتو رليلة خدمة للدين والانسانية ٠‏ وؤقمدةالموسم 
برى أهل البلادلاسما اس عر اسن ا( لقطنق فتحقمنا رم بعد 


1 
أن بغمروهها دهن لمر و سموتمماالصالم »وبر بطوم مامخيط عقون فى رقبتهم »حقاذا 





٠‏ مك الكرمة 


7 


السدادةضررهااً رمن نفعه لا بطلوا اسستعمالها : لان وظيفة المراشم إتعاهى لتنقيةالمواء 


1 أسواعدم وجود قذارة رفموهما وأ أرساوهما على صدر رمم ٠‏ وثم دا ا 


من الادران فتسوقه الى الرتتسين نتيا ٠‏ ولو دخل الهواء الفاسدالى الرئسين من طر اق 
ن المادةالغر يبةفيتصمل معرابالدم وهنالك يكون تأثيرهالضار 

قةالراقية وخصوص من الأعراب فم يضعون طرف دمادتهم 

فم ) على فهموأة نوم » و أبتوضبافى عدام: تهم أوعقاطم اتقاءالبرداو اواك زرمة ٠.‏ 


سكونة : ف نكما 


لشالية ونمكة زمن ااوسم »والافغان 
نود والجاوة فى الجبة الشمالية 
03 000 © والمعجه ,فى شعب على » وماسوق 


١6‏ الات م متهم #سون 


اعراب وغالبهم #از بون و عنيون وحضمارم ( من سكان حضرموت ) 


حار بون 


ا ١‏ 5 كل 56 .يسموتما الغابان والنسبة اليها الغابانى ومنها الشال الغابالي المشبواراء 
0 نش لل رحل اسمه سلمان صاحب 0 شائعة 3 فى بلادهم . 
0 1 ا دل 0 0 ماله مل عنهانما هو على 


5 
وحه التق ما وض م نأه من 0 يي ألدو :2 ع توق باقو | 5 





٠‏ سلوانية وافعان 


شوا 
0 
ار 
ع : 
أجناس حتافة 


٠و١‏ المجموع 


وأغلب هؤلاء الاغراب يششتغاور 


8 


ا موص الجار ء : ذلك امه 


بدت مالي ةالبلاد قأندهم ٠‏ وإنانذ كرلك بعض البيوت القدمةالتى توطنت 


ايك دوقير 23٠‏ ناء الدهاوم ئ «الساب. حكم ٠‏ الرذة ١‏ || لناقرو ٠‏ مسيره ٠‏ 
ال ين ل ٠‏ عبدا طق ٠‏ بشاره ا حمدودء ب + حان ه شلبوب ٠‏ نور ءه 


الطيب ِ دستا نيه 5 خوج : اوش - ل ٠‏ سئيل + حتوجبه 1 الى اانا لياس + 


ومن لتك سس بيتالدرابزيل ٠‏ الترمل 00 


ومن المصر .نين بنت القطان ٠‏ الزقزوق ٠‏ الرشيدى . الرواس ٠‏ القزاز 


كناذ كرناهاعل ماهو من 00 وار من أمسا تها» 


ع ىأنالة عرض منذ كرهاهنا]ن.اهى لك لكوم اغيرعر بيةلسالا . 


5 








1 البلاد م 
الموجوده ىعسومرالد نيا وجلها 
تزه نوا سياوث الافيقا 
درون ساكل ادر وس 
ميونامز فور يقدرونسكا 
000 الور عدم 


0 1 اتوي لصفي تدا 
لمياه !لط بشوا 0ه 
06 لعي الوط را 

الجعارواليلادا دالق رسو عليهاء 


|] 


























0١‏ الق0 باقع لاع ماله ع اناعم 



























































































































































٠. 3 .‏ 1 ُ 
ومن اختلاط هذه الاجناس عضب ببعض المصاهرة أوالمءاشرةصارسوا ادأهلمكة 


: فت تراعم قدجمعوا الى طيا لع وداعة الا ناضولى »رعظمة 
التراك » واستكانة الجاوى» وكير باءالفارسى» ولين المصرى » وصلابة الشركسى» وسكون 
الصبنى » وحدة امغر بىء و ١‏ ساطة الهندىء ومكرالعنى »وح ركة السورى» وك الزنجى» 
وأو نالحيشى٠‏ بل ترام جمعوابين رفهااضارة وقشف البداوة : فببناترى الرجل مهم 
قدآ نك رقة جديثهمعك» وضعته_ بين دديك » 00 7 وأغاظق كلامه» 


٠ 1 0 . 5 . 5‏ 
حتى كا نطبيعة البداوة تعلبت فيه على طبيعة الحضارة رة فلم يطق ما تكافه فى حضرتك ٠‏ 
وقدوصل هذا اواط اللا ينهم التىتراها” جموعة 2 لطةم نأز باءالبلادالاسلامية : 
عمامةهندية» وقفطان مصرى» وجب ةشامية»ء وم 0 خنجرترادعل اللمعيوص ى 


2 00 

حزام الاشراف مفضضا أومذدبا ب 1 وو ع اما كن م صعانالا حاراا 0 ع 
ع 0 5 1 

ومع هذافةد رى الر دا الصا ١‏ مك تدالظرافة المشيعولة باسكر بر م 

2 رىالرجل 00 3 ك1 0 


ل لس ان لاق عل 0 : 3 لاتلاحظ ذلك 


: 4 2 
فى طيقة الاشراف الت نرفءت عن هذ | نلا 


ا لاا 1ك 
بتكلمونق العا ب باعة د لكر 


فيقواونفى هد١<ق‏ فلا نمثلا « هذاحق فلان) 

5 
من عدا طرف المنئ ن فيتول «هداحقون لان » »> أو يي نث لفظاه فيقول «حتةفلان» » 
لا ر 37 ول رل ار 71 


ولاعدفون ل ١‏ موه ال قعل 5 ل م لا 2 قيفو ولون «هياصلونالمغرب واركبون «( 


بدلصلوا واركبوا» و يستعماون الترخم فىغيرالمنادى فيتولون دق لعنا » أىق لعسنناء 


ب 


و يتولونف الا بل البل بكسرالباء »و فى الجبل البل بفتحها »و يتولون ا كنا 





8 الكرية 1 0 


(خلعنا)ءو يقواون «وصا ّ رط ا 8 لا ا” منيم 


قوم «دحين» فى هذ | اين » و«ازمم فلان» ىا دع فلانا. ويعبرونعن الرجل بافظ (ز آمه) 
وجمعون الرجل عل أوادم لا د بتولون «زكانه 0 أى اضر نه 4 «وقلكذا» أىاعمل 


1 ذاء ويقولون «أبيض» الاست ال «وستع) فم .نع أوأتقن » و «اتجعمص)» 0 


يعنى اجاس ٠‏ و«فصخ 7“حداك)أى 5 لك م ٠و«شابة»‏ 

للقفطان ٠و‏ «أمرح ) اجر ٠‏ و («الو دن » للفسدان من الارض اك للسكوفية 
و2 زكن عليه أى أ كدعله و «زلك » ععبى مس» «واندر» عنى أخر ج* ( والا» 
يععنى نعم > و « اغد » فى رح »و يستعماون قوهم «أش كل ) لافعل التفضيل من المسسن 
فيتواون هذاااثثى" أشكلم من هذاء يعنى أحن منهو يستعماومها أحياناللكارة فيتولون هذا 
كل من هذا يعنى ا سمون رالاوله د بالزورة»فيةولون بزورةفلا١‏ ان 
فلان أى أول" ده ٠‏ و إستعماون لفل «هرج »فى مع ىكل فيتولون ماهر جته أى ما كليته . 
و يسمتعم لون لففظ «صاقن » التركية للا<تزا اس والتخبيه»و«قر بوز ) البطيخ ٠‏ و يستعماون 
غيرذ ا ككثي رمن السكامات ااتركيةوا الفار سيةهثل « روشن» الشسباك ٠١‏ ويةواونعن 
حياض حرى عين ز بيدةبازان : ١‏ وهواسم ارج ل أعبي قاو بسمار 5هذهالحياض وان كان 
تماد رلذدم ألا ول وه لدأ نه لفظ فر نساوى( دأوهه 13 )ظننة ته أنا من وضع بعض اللهندسين 
الائراك الذي نكانوا يعماونى اصلاح هذهالعين » م استعماوا بعدذلك من هذه اللغة أ افاظاً 
كر فى المددينة المنو رة بعد وصول السكة امد يديةالما : فيةولون « البيايت » لتذكرة 
السكذا ديد ( 1311101 ) و«استاسيون ) للمحطة ( درو لماه ) و «شماندفير ) لاسكة 
الحديد (تره؟ 6ك دراحرحان) و ١‏ الفاء ججون» للعربة ( درمت ه17 ) و « البرسونيل» 


تعخدمين 0 01 6801م 1( وهكذامن الالنا ال الم سمح الوقت لاستقضائما 


) مفرده آدم ومعناه بالعير د اسان 
(؟) لملهاكرفة عن قعين ٠‏ 
(؟) حرفة عن فسخ ٠‏ 





وهذا كلدمع كثرةأغلاطهمالننحو بةوعدم مى أداة لقواع_دالصع- جح ؤلامقون باق 


تقو ألسنتمم أوأقلاممم ٠‏ وانى نينا كنت حزونالتاخراللغةالعر بيةف مشرق أنوارها 
ومشلهراعنا زها إذعتر: تعا لى ترجمةفر نشاف بآلكتاب 
الع ر بن لطا بلدا استولى عل مصر يصفبهالهفيهو اه اسة الى سيتخد ها ها 
فمما وقد نشرهذهالترجمةالكاتبالفر نساو ىالشبيرالمسيوا أوكتاق أو زان( ماه 0 
ره )فىجر يدةافيجاروالفر نساو بةالشبيرة» وتقلته عنما برمته جر بدةالبروجر به 
لف رنساو بِةالمصرية » مع التعليقات ااتىعلقراعليه المسي وأو زان » والىوصف فيباهذا 
لكتابانهمن أ كبرآنات البلاغة فى كل لغات العالم » وقالعنهانهمن الفرائد فىانحازه 
واعجازه » واقترح و-دوب تدر يسدق جيمع مسدارس المسكونة » عق بتعلموامنه 0 
ةالمكعل الاشياء » وك تنظم الممالك وسياسةالاه ستعمارء 


وانااذ ا أسغئاشديدالاسف على ضياع هذه اللغةمن الوسط الذى لاتزال فيههذهالعترة 





لشريفةالقرشية 6 التىتزل بلغتتها القرآن 2 وصارمعجزةالاسلام بفصاحتهو بلاغته » 


)١ (‏ وتتمما افائدة نذكر لك هنا نص هذا السكتاب البليغ وهو ( اعم باأمير المؤمنين انمصر 
ترنة غبراء » وشجرة خضراء 6 طوطا شهر » وعرضها عشر 0 0 © ورم اعفن 

يخطل' وسطها التي المبارك الغدوات » ميمون الروحات » يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس 
والقمر 6 له أو انتظهر به عيون الارض وينابيعها فيدر حلابه » وبكتر تجاجه» وتعظم أمواحه 6 
فتفيض على المانيين » فلا يمكن التخلص القرى بعضها الي بعض الا فى صخر المرااكب 6 
وخفاف القوارب » وزوارق كانبن الخايل 6 ( قطم 0 ورق الاصابل ٠‏ فاذا تكامل 
في زيادته نكس على عقبه » كاول ما بدا فى جربته وطمى فى درته ٠‏ فءندذلك تخرج ملةحقورة » 
وذمة #ذورة » يحرثون بطونالارض »6 وبذرونبما الب » ويرجون الماء من رب © ليقيهم 
ما سعوا من كدهم 6 قنالهمنهم إذير جدهم اذ 0 زرع ا رق »© 1 من فوق التندى 
وغذاه من تحت الثرى ٠‏ قبينا مصر نا أمير المؤمنين لوَلوَةَ بيضاء » اذ هي عنبرة سوداء » فاذا 
هي زعردة خغراء 6 فاذا هي دياجة زرقاء » فتبارك اله الخالق ما يشاء ٠‏ والذي يصلح هذه 
البلاد وينيرها وشر ا اطنها فيها: » ألا يقبل قول خسيسها فى رئيسها : والا يستادى خراج الثمرة 
ا » وان يصرق ملت ارفاعها فى عمل جسورها وترعها ٠‏ فاذا تقرر المال مع العمال 

ل داك ال 6 ضاعفة ارتفاع المال 6 والله تعالي موفق املك والمال 





مكة المكرمة 


وكتب بها ابن العا ص هذا الكتاب وهو ف دداوته » وعل نشأتهالاول » هذاالكتاب 


الذى بعثتهمن ادراجهمدنيةالعصر العشرين » مندفاترالغابرين » وأعطتممايليق بدمن 
انتجاة والا حارام » تدب عليناأن تفتعخر با نكتاب ابن العاص بتى ىمصرملازما 
لذلك الوصصف الطبيعى الذى وصفها ده عم رو من ثلاثة عشرقر نأولا يزال قاعما اال الآن بل 
والىآخرالزمان » وقدأئرت بلاغته فى المدر بين الذينهموا دش الانق 

بالضادحىق لكا تى عضر ذٍ ناما نكو قد نتفلا تاليبافصاحة 


و بلاغةالشعراء ىعد مرالحضارةالاسلامية 6 و2 عدى أن كن هد 


لبنيها .يكو ن طلم من و و رائهإنشاءالله شان كك 
غالب أهل مكاي تكلمو ن,التركية» ومن المطوفين من د كم بلغات كتافة كاطندية 
غتهم عر بي ةصرفلا نكاد نفهمها 
الك مهاه 0 خصوصة نكتلف ف لفغ اباختتلاف القبائل 
سينا ف 
و (سبد)ق كيد ٠‏ أمابئوشيبان فينطون 
و : كه مم كذلك, 


مصربة ومتهم من يقلب الم ١‏ 


ومنهومن غير ا كرك ركاتفىا!! ا د الحد احيج وهكذاء 


وعل 1-3 أل حال فلا بزال فىعء عرب اليوم ا كان فى عاتم ال 
0ه 


00 
وكانت ف قبائلر بيعة وير ٠‏ ومنهم من بقلب الكاف شيناً 0 فعليك و( لبيث اليم ا لبيك 0 
فى لبيك اللهم لبيك ٠‏ 
؟ ) والسكسكسة وهي قلب كاف المذكر سيئاً فيقولون ( منس وعليس )فيمنك وعليك * 


0 





0 مكة اللكرء مة 


والعتمئة 20 نسدد له © والاستنطاءة أوالطمطياية 1 كالم 60 


ما هو مشروح بكتاب ممزات اغات العرب لفنى بك ناصف المصرى » 
درك كابو سامون » ولايد خلماغ_يرم !من السسن ةالتاسعة للمتجرة التىئزلت 
فيه الا ةالشر يفة ( يأأمباالذين آممنواالمشركون نجس فلايقر بواالمسجد اكرام بعدعامهم 
هذا) ٠‏ وكان عل ”بنادى فى الموسم الذى أعقب نزول هذه الاآيةالثشريففة بقوله: ) الالامس 
بعدعامنا هذ امشرك ) ٠‏ وكان المراديذلك منع المشركين من اسلسج »وعدم د خولم الب داحرام 
التق مهاتم مناسك. » لامبم مع ما كانوا عليدمن سوءالضسير وعخيث الطوبة 5 كانواءاقون 
بذرااش.ة اق والغل بين قبا “لال رب المسامين » و بوغرون د دو رم » بقص_دالتفرقة 
ال بكون من و رائم_االضسعف ٠‏ فلمامات رسولاللهدصسل اللهعليهوس_لارندت 
العرب فى أطراف از برة بعد عشرةأيام من بيءة أى بكر » مك د 
بلغمن أعس طُُ اك ا وهيءةفى العن» ومسيامةالتكذاب 
مع سسجاح ف العامة ) شرق بلاد العرب ( وقام : يتما ندق وسل البلادء 
هنالك استتفر أو > رالمسلمين الى قتال أهل الردة 0 بعث يهم باد عكرا أواء 6 وأمر هر 
ي قلب الهمزة اذا وقعت أو ل التكلامعيناً فكانوا بقولون ( عنك )في انك» 
0 في أنت» ( وعسل فيأسل )وكانت .في قيس وكيم 5 


) المنمنة ه 


9 اد را ا 0 للاععينا مث ل قوهم(عق حين)فىحى حين (واللعم الاتمر خير 

من ن العم الابيش )في اللحم الام خير من اللحم الابيض» وكانتفى هذيل 
(* ) الممسجعة هي تلب الياعجما وكانت في قضاعة ومنهم القائل 
يارب ا قبلت حجتيج ( حجتي ) »* فلا يزال سابق باأنيك بج ( بي ) 

(4) الاستنطاء هوقب العب 1ك أنطى في أعطى وكانت فى سند ٠‏ 

(5 ) الطمطمانية وكانت في مير هي, تلب لام التعريفميما كقوهم ( ملاب اموواء ) قطاب 
اهواء ( و ليسمن امير امصيام ا الصيام في السفر» وهذا موجود فى فلاحي 
مصر فبقولون ( امبارح) فالبارح ٠‏ 

(5 )الوم هوقلبالسين ناءنحو قوهم (النات بالنات) فى الئاس بالناس ٠‏ ومازن كانت تتلب الب 
باء والباء مما فيقولون ( بات المعير)فىمات البعير ٠‏ 





اك 0 دق تطبير 00 عرب ثم: ن كانعل غير ردن 
8 
هل البلادا لذين بهم عزهاو بهم يكو ونخيرها أوشرها ومم تكونسعادتما 
ا 2 
وشقاوتباء وسارعا ل اس ادي الحاثناء الى اليوم ٠‏ لدلك رى الان أهل اأرمين 


أنفسيم ببالغون فى م اقبة الاحاب الذي ن.شدون الى اده ثم ؤلمتعدى جدةء طبع وصنعاء 


00 


حجنو 0 اوطة العل: ا ا نالاحائب نام أرةوان ذء لام هراد مر رط لدان حا 
من أهل البلاد ! ولذلكفان الاجانبمن عم عمال! تكد كدي 11 دما كانوايءادرون 
هذهالغطة 6 -خبة الجنوب ولولضم رورة ٠.‏ 


لا الرر مير ا والمديئةق أز. منةختلفة » ]ا ما كج 05 


وكمرا أنيةأوجدم رأفية » انما كانواسر بون بزى ام أسلمين 


ل 0 2 ونام 1 يس 00 إل سلامى وص اذ ؟ ومنم 


ن أذ صورة الاعلام الشرعى الذي 


مكة ( وكان سمى نقسهة عبد 0 اك 
الاسلام وقد أخذت صورةهذا الاعلام 0 ود 


عنوانه ( سياحق الل م ) وهاك ه 


0 الى 
تدوة العلماء لاعللام + وعحمدة |( 


ان ابه الشيخ ان ذا و حنظدالله آمين ٠.‏ 


وبعد اهداء مزريد السلام عليكم ورحمة الله وبركانه.فقد ورد الينا من أأراد الله له بالسعادة 

. 00 5 
الدنيوية والاخروية عبد الله بن بالستير بددوله ني اسم فأممنا النظر فى حاله فوحد ناه مؤمنا 
حقا راغبا ذابة الرغبة فى الاسلام ٠هذا‏ ممن بلزمه الاعتناء بشأنه من عرض أحكام الاسلام عليه 


واعلمهاله ولو نت هدة حلوسه نسم ذلك لفعلنا معه ها مكون سيباً لل6) حر ولشكنه ام 


رع 
بالمسير فيلز مكل من له رغبة فى الاد نكن ا 0 
الللكان اكد قر ادك ان تقر )ا يشال لاحرمنا الته واباكم من الاج 
ودمم فىخير وسرور + الدائي لكم لي 
لا رسم الثاذ دعنك إن الي ال ع سر 
يم الثاني بد ابن المرحوم الشيخ 


ا من المالكية 


ان 





بو ركارت السو سرى » ونورنون الا نكلازى » وهو رج ريم المولاندى » 


وكورتلمونالفر ا ا 0 الى 11 لتورطل بنفسهق بلاداا أعرب ٠‏ و نور ركارت 


سو يسرى لجنس لو زانى المولد (عنو5 11 ) وفد الى محر اانا لازهر مدان 
ادع الاسلامية وسعمى فيه تر براهمالمهدى» فيه امي 3 ا رالى بلادالعر تت 
وأقاممم| #وسبع سنين 1 وكتب عنها كتانهالذى هوأحسن ٠‏ 1 يه | افر ؟ 

1 


فى صفة بلادالعرب وقبائلبا » ومات فى مصرعللز دا لاسلاى : وذفن فقرافة 


الفنتوح حوارقبة!! يخ واس » ولابزال ا م ومكةوب على شاهدثر اه 
هذهالعبارة : 
باتتى # 
« هذا تبر المرحوم المرمة الله تعالى الشيخ حاج 0 
0 ابراهم الهدى بن عبدالت بوركهرت اللوزانى تاريخ 42 
« ولاديه ٠١‏ مخرم سنة وثار يخروفاته اللي رحمة » 


« الله بمصر الحروسة في 7١‏ ذيالمجةسنة ١195‏ ه ٠‏ » 
أ 1 نكراءهم برساونأولادمم وثم ثم فى أعومة 


ول+تصصوص الى قبيلا عد “وانالق توجدفى شرق الطا نف وضىقر 


اعا 


اعا ,المدا 
ج > 


ل ل ار 
ترع رعواعادوا الىمكة وقد تعاموابعض لغار” 
عوائده وطبائعهم / سنا ترادفعهم اله سية وار بف القول والفعل وهذهالعادةقدعة 
جداف القوم» وممايذ كرعن الرشيدانه رأى ولده | شاي انقاف الدها ان 
الكتاب فنعهمنه وأرس ل بهالىالبادية فا زال ما حت عادمنماعارفا بلغتهاعالماباخبا رها حافة 
لكثيرمن اشعارها وقد ولىالحلافةوهوعل أميته ٠‏ 

ومنعادةشر يفم أن اس للح فىدارالامارة كل بوممن الساعةاخامسةمارا 


الىقبيل العصر» فتعرض عليه المسائل المامة وهنالك يستعد الى التوجه الى الحرم فى ركبة 





مكة المكزمة 


بسيطة فيص العضرء وكثيرا ماباس بامرم حت يصسلى المغرب ثم عود الىقصره فيتناول 
العشاءمع من ير بدمن بذيه وخاصتهوضيوفه ٠‏ 

ومن عادثه أنه يا أس صمباح نوم اجمعة ىدا رالامارة للمقاابللات» فيفد عليه الوالى وكيار 
الموظفين ثم أعيان مك كو وجوههاءو بعد السلام عليه يذ هبون الى الس.لام على الوالى . 

ومن عادته أن يصلى اجمعةفى ارم حت اذا كان ف الطائف ينزل منهافىموكبه فيصليها 
فيه و بعدالعصر يعود الىمصيفه ٠‏ 

ومن عادة أهل مك التأنق فى ال كل والمشرب واللباس» وتكثرف لبا لباسهم الالوان الزاهية 
الباهية وخصوصا الا حمر والاأخضر وال زرق والوردى ٠‏ وترىف مساكتهم كثيرا 
من أدوا ات الزخرف والزينة والر ياش الينة وخصموصا البسط العجميةالنادرة امثال . 

ومنعادمم تقسديمالشا ىف أى وقت تحيذللنا دم علهم » واقامة الما دب فى حفلة 
رسمونا قلة (لعلهاآ نيةمن القياولة) و يتفاخرون بكثرة صمنوف الطعام المتغابرة ف شكاه| 
وطعمها ولس لاطعمتهم نظام خضو ص فنم| الحندى والعر بى والشانى والمصرى والترك . 
و تعد المدعوون فى هذه الولائم عل سواط عدعل الا رض وتخدمعليهم الا لوان لون بعد 
آآخر » وعد فراغهم من الطعام جاسون للسمر أوسماع بعض الذ" غانى وآ لات الطربكالعود 
أوالثانون أواار باب ثمنصرفون ٠‏ وغالباتي ونه ذه لات فى ضواحىمكة كاازاهر 
والشهد اءوهنالك نب رون الما ضون بومهم فى سرو ر وحبور وألعاب ر ياضية كامسا بد 
الجرى أواعب السكره أوالنزد أوالهمط رمثلا ٠‏ 

و لهل كل خارةمن حارا تم أعادةمع أميره ها: ذلك أن يج معواو. بدعوا الشر.يف الى 
دام ةمون اله كل سنةفى أحدمنتزهاتم مخارجمكة » اذافيل مي لو عبراو لعةوفيه 
يذهب مع خاصته الذين يدعوم للتوجدمعه فموكب فم تر ى أمامه خب التالاء راب 


والبشة 6وال ناس م: تفونله بتولم_داء ١-(يعيش)حت‏ اذاوصل مكان الدعوة جا اس مع من 
أراد ٠‏ وففوقتالغسداءعدالموا دعل النظا مالافر ر نك والترك وألعر ىو اس ال شرييفك 
وبدعوخاص سته للا كل معه 6 و بعد الطعام ل عراب بألعابالفر وسية 1 ثارة 


١ 





الخناجر وأأخرىبالسسيوف ال ىآخرالتهار ٠‏ و بعدفترةمن الليل بعودالشر يففىمولبه 
ل 

ومن عوائد أهلمكة أمهم يأ كلون مى تين ف اليوم: :واحدةفى نحوالساعةالتاسعةصباحا» 
والأخرى بعدعبلاةالعصر ٠‏ ار أمبةوالفحفخدكثرا 3 و قاد صغير كبيرهم 
ف التظاهر بالكرم والشجاعة » خصوصاً ف شر رمضان ٠‏ وقدكانوايفطرون ف ارم بعد 
صلاةالمغرب » فمدون فيهالموائدهنا وهناك » لاسها فى زمن ا حر » ولسكن الشر يف 
عون الرفي قبطل هذهالعادة (وخيراًفمل) : لانفضلات الا" كلكانت توسخ المسجد 
فنك فيه الحشرات والقططوغيرها ٠‏ ومنعوائدكثيرمتهمأ مهم شرطون وجنات 
صبيامهم :لاث شرط فى كل جبة ٠‏ ونساؤهم + يدخ النرجيلة “والزار فشوفمنكثيرا » 
و بعضهن رجن لىالاسواق علاءةواسعةسوداءف الغااب » و برق عكثيف فيه ثقبان 
صبغيران فمايقابىالعينين » وى أرجلن أخفاف ضسخمة لونم أصفرغالبا ٠‏ 


وأفراحبو وما تهمغابة فى الساطة : ومنعوائدهم فى زواجهم أنبم يدعونالا هل 


وامحبين ننساءو رجالاء فتأنىالرجالو اسون فالاما ىر د السدةلمخارجالييتاووقت 
العشاء إعدطم سماط مستطل كاسن عله عيماً ا واحدةفياًكلون ثم بنصرفون ام 
النساء فيد خان البيت فيجد ن على باب قاعة الجاوس قصعة كبيرة مماوءة ععتجو ن الحناء » 
فتحنى المرأة دمن بد مها تمندخل الى المكان و بعدالسلام تبلس على هذه المالمع باق 





النسوة » ولايزان يتتجاذين أطراف االحديث الىمنتصف الليل » وهنا كبزففن العروس 
الى بعلها » “يعدن الىبيوتهن بع دأن يضعن فى عنقباعةودا كثيرةمن زه راافل أو كرالتفاح 
وهوفىقدرالبندقه 

أم ما" تسم : فعندموت المي تتصرخ امس أةم ن أقر ب الناس اليه صرخةواحدةأو 
0 ختين اعلانا بالصصربة فته نتوافدعام! النساء » فيجدنقصعة انا ءحوا رقاعة الجلوس 
فتحن ىكل و واحدةمنهن» دمن يدم ثمبدخان ل القاعة » و لدان ذا بن صا حب ةالفقيد 


ل ويأخذنفالحديثف شؤونختافة ثمينصرفن ٠‏ اما الميت 





ذه بعض أقار به و ددفنونه بغير احتفا لكي ر» و بعد فنه يتوارد الرجالعل أهله 
فبعزوتهم و ينصرفون لوقنهم ٠ومن‏ عوائدم امهم حتفلون احتفالا كيرا م أولادم للقر آن 
ار ) داسيرون م خوكب عظم ى طرق مك . لسر 
مهونة زوج النى صل اللدعليه وس عندمد فم,|بالزاه على مسافة حوسيعة كياومتر من 
على ط ريق المدرينة» فبنصبون خ .ا أمهم فى تلك الصحراءو يتفاخرون بكثرةالطما ام والشراب ٠‏ 
ويحتغلون مواد النبى صل اللدعليه وسل ري بع الاول ٠‏ و يعبرونعن المولد ,امول : فيقولون 
حولمهونة» وحولالنى . *وفىشبر رج بيحتفاون بز يارتهم للمدينة المنورة ٠‏ 
ومن عادتمم الاصطياف فى الطائف وبرتفع عن سطح البحر عسافة ٠‏ ه6؟؛ مثر» 
والفدى فوقجبال كرا و برقع عن سطح البحر عسافة ٠7‏ متر وفيهجنات كثيرة 
تجرى من نحتها الامبارفها مايشنهبون منأثمار وأزهار كر مصيف ف الطائف 
مر اوهولا شراف ذوى عون أنشأهالشر , عبد الله باشا وسواهباسم شبرامصر» ثم 
حدائق المثناة ومىاذوىغالب: :وى أحسن حدائق الطائف نف ومشهو رة وما وعنما» 
وماؤها أعذ ب مياهتإك الجهة ٠.‏ وللطائفطر يقان : طر يق القافلة ('2 و يبعدعن مود 


بلحو م ساعة » وطر بق 9) البغالعلى جبل؟ ا وهوعل تحونص ف هذه المسافة ٠‏ 


د اعافد 0 رة هرا ود س أحسن منم| الاجبل المدى الذى بعد 


كدب ا فق ا التبيه 
قديرءأمحمض ٠‏ ال (القيم م) *الطائف 

)م 1 “من + عر رن لوادينو. د النعم ن(و ومنهببتدئ” جر 'رىعين زبيدة) *قهوةشداد. 
واديخر لاسن ٠.‏ راجل٠‏ 3 مم الدر وب ٠‏ عين الممسل البدي ( وفيجبل اهدى 
رم امه والوسوة ل ( "وادي حرم (وهوميقات احرام اهل الشرة 


واليمن وحض رمو ت ومان) ٠‏ ببرالمسكر ٠‏ الطائق ٠‏ 


5 ( ومحخبط ل بالطائئف سور عليه عدة أبراج اشهرها القلعة التي بناهأ عنْمان المضايني عاما ل 


الوهابيين عل ىالطائف »وفيها سجن النفنون الى الطائف من رجال ل الد ولة العلية 0 من سجن 
فبها ومات مها زمن السلطان عبد الجيد 3 شيخ الاسلام خير الله أفندي (الذي افق بلع السلطان عبد 


|المريز)» 2 د باشاالد اماد( صهرالسلطان عبد العر ردااء امل 0 باشا الشهير 0 الإستوراء 
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عم ابنحوثلاث ساءات الىمكة» وأهلهمشهور ر ون هال خاتتهم ونعومة بشرتهمو ينسبون 


ذلك الى شر بم من نهر هناك سمونهالمعسل يبالغون فى حلاوةطعمه .٠‏ وفىالطائف قبر 
السيدين :الطاهر » والطيب» ولدى رسو ل التدصل اللعايهوسم » وقبرسيدناعبداللهبن 
العياس » و يقصده العا نيون از يارتدقبل الموسم ولهعل الخصو ص عندم احترامكبير ٠وكان‏ 
مهازمن الجاهليةمعبداللات والعرى» وكانتتدين مهما ثقيف وغيرهامن القبائل الجاورة 
لاطائف ٠‏ وقدكان رسو ل اللدصل الله عليه وسلم ذهبالمم فى أول نبوته وطلبمنهم نصرته 
فأواعليهذلك ٠‏ 

و يتخاف عن المجكثيرمن أهلمكةو ,هون فبهاللمحافظة على دو رهم من اللصوص 
الذين بكثر ون ف هذه الأونة فبقطعون ليلهم سه بين اطلاق بنادقهمم نكل الجهات اعلانا 
هم يقظون لكل من قصبدم, لسوء ٠‏ 

و بوجد 6ك وخارجهاضصل ارات كثيرةممرامولد النى صل اللهعليهوسل » ومولدعل » 
ومولدفاطمة » ودار المز ران : 

أمامولداانى صل الله عليه وسم فو شعب بن عامر أوشعب المولد : وهومكان 
قدارتفع الطر بق عنه بنحوه متر ونصف » وبزلاليه واسطةدر. جات من الج روصل 
الىباب يفنح الى النثمال بد خل منهاى فناء يباخ وا لدوائنى عشرمتزاً فعض ست ةأمتار » 
و فىجدارهالاعن (الغربى) باب بدخلمنهالى قبةفى وسطبا ( ميل الى الخحائط الغر ب( 
مقتصو رةمن الحشب » داخابار. خامةقدتقعرجوفها لتعيين مول دالسيد الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وهذهالتبةوالفناء الذى خارجم! لابز بدمسطحبما عن ثمانين مترآم بعاً » 
وها يكر“نان الدارالتى ولد فيها رسول اللهدصلى اللّهعليه وسلم ٠‏ وكا نالسيدالرسولوهب 
هذهالدارلعقيل نأ طالب» فباعراوادهلحمدين يومف الثقفى (أخى اجاج )» فلماببىداره 
والداماد ومدحت مدفونان جاب بعضهما بمكان ال له المهزرة خارج السور على مسافة منباب 


سيدنا عبدالت بن العباس ٠‏ وقد أقم على قبرها أخيراً قبة فخيمة ببنة ٠١91‏ وفرشت بالرياش 


الثمينة بمعرفة شعبة جمية الانحاد والتزتي >كة ٠‏ 








ا 
1 


و أطخ أأ#آأطا///100| 
2-00 باب 3 1 
سونط ونشري بو لدالنى (ص, اودارعبدالله برعبدالطبٌ رمكة» 


.04180 رالعلقعم المع ع ابرعم 








المشهورةنداراين بوسف وكا نت حوارهاأد خلبافيها » حت اشترتما اهيز را نأمالرشيد 
وفصسلتهاوبتهاعل ما كانتعليه وجعاتبامسجدا » وحىباقية كذلك الى :ومناهذا ٠‏ 
و يقرب من مولدالنى ص لى اللمعليه وس مولدسيدناعلى رضى اللهعنه وهو على 
شكل سا بدالا أنة اصترمتة » 
أمامولدالسيدةفاطمةفن درب الخجر : وهودار خدحة بنت خوباد زوج رسول 
للدصلى اللعلية وس وفماوادت جميع أوا لادهامنه ٠‏ وقبل بعثتدصلى الله عليه وسم كان 
يعمل فى ارتم الى الشام م اختارته لنفسهاما كانعليه صلى اللمعليموسل من كال الصفات 
وصفات الكل » فنزوجها فىسنة,/؟ قبل أطجرة أعنى قبل لعثته خمس عشرةسنة ٠‏ 
ومانت خدحة ع رضى اللهعنماقبل الجرة "بأردع سنين وحىف الرابعة والستينمن جمرهاء 
وهذهالدار قدارتفع عنما الطر يق أيضاً » فيتزل المهاجم/ةدرجات توصل الى طرقة » 
على يسارهاشبهمصطبةمرتفعةعن الارض بنحو ملاثين سنتمترومسطحمانحوعشرةأمتار 
طولا ىأر بسةعرضاوفنها كتاب يق رأفبهالصبيانالقرآنالشريف + وعلى عينهاباب 
صغي ر يصمعد اليه مد رجتين يدل منه الى ط رقةضيقة عر ضها نحو مترين وفما ثلاث أبواب : 
الذى على ايسا رأغرفة صخيرة ببلغ مسطحها ثلاثة أمتارطولافى أقلمنهاعرضباًء وهذاالمكان 
كان معدا لعبادته صل التدعليهو, سل » وفيه كان ينزل الوح عليه » وغل ين الداخلاليه 
مكان منخفض عن الا رض يقواون انه كا نحل وضوئهعلبهالصلاة والسلام ٠‏ والباب 
الذى فى قبالة الداخل الى الطرقةيفبتح على مكان واسع يبلغ طوا له نحوستةأمتار فىغرض 


أر بعة » وهوالمكان الذىكان يسكنه صل الله عليه وسل معز وجته خدحة رضى التمعنهاء 
أماالباب الذى عل | أعين فبولغرفةمستطيلة عرضمانحوأر بعةأمتار طول نحو سبع ةأمتار 
ونصف » وف وسطبامةصو رةصغيرةأقمت على المكان الذى ولدت في هالسيدة فاطمة 
رضى اللدعنها» و ىجد ا رهذهالةرف ةالشرق رف موضو ععليهقطعةمن رحى قدعة يةولون 
امن زحى السيدة فاطمة|اتى كانت تستعملهافى حياتها ٠‏ وعل طول :هذا المسكن والطرقة 
اخازجة والمصطبة من جه ة الثم ال فضاء مى تف .نحومتر ونصف بباغ طوله حوستةعشرمقراً 
وعرضه >وسبعةأمتار » وأظن انهاللمكان الذى كانت السيدة خدحةتخرن فيه تخا رتنا ٠‏ 





وهذهالدارالتي كانت مقرأله صلى الله عليه وسل و>ل اقامتهفىمكة ومبعثه ا ى اماق 
كافةاذاأً نعمت بها نظرك وأمعنت فمهافكرك لانراها الا البساطة,نفسها : دار تحتوى على 
1 بعغرف» ثلاث داخلية :ممم |أواحدة لبناته» والثا نيةلهوازوجهء والثالثةلهوار به والرابعة 
معزل عنالهولعموم الناس . يللّدماهذاالترتيب اميل وماهذاالنظامالبديع 7 ,لماه ذه 
الآدابال 0 كالات اليو بةالعظمى الى صيغت فى شه كل هذهالبساطة المتناهيه ؟ 
تأملقليلاترأنهذاالنظا مهو بذانهماقضتيهالمدنية العصر بةلولا أنه يعمل فما بشكل 
تعددت صفاته وكثرت حاجياته إهذهىدارالسيدالرسول الذى أر, سل للناسكافة ! نعم 
هذاهومنزل هذا النى الأنى وذلك هونظامهفى بيته : ذلك النظام الذى وان كان جرد عن 
مظاه رالعظمة والفخامة فقدا كتسى بحل الجلال والكال ! اللهمانىآمنت بك و برسولك 
هذا الذى ,تخ ذدينك وسياة الىعدش الا غنياء وحراةالعظماء » بلكان حسبه من عيشه 
ما كان يوم حياته الت إ ناكا ن تكلهاخي راو بركة و عناًوسعادةللناس أجمعين ٠‏ 

ولاهاجرصل اللدعليه وسل الى المدينة استولى على هذه الدارعقيل بن أبى طالب » ثم 
اثتراهامنهمعاو بةبن ألى سفيان فعلم|مسجداً » وعمرت فى زمن الناصرالعباسى ٠‏ وقد 
وضع ف حائط الطرقة الخارجية على بسارالداخل لوح من الرخام مكتوب عايهبا مروف 
البارزة : « إبسم اللهالرحمن الحم اانا م بدمولد الزهراءالبتول فاطمةسيدة نساء 
العالمين بنت الرسول د المصطن الختار صل الله عليه وعلى] له و, سم سيد ناومولاناالامام 
المفترض للطاعة على احا أجمعين» الناصرلدين اللّهأميرالمؤمنين» أعز الله أ نصاره؛ وضاعف 
اقنداره» وجعل منافعه ومشتغلانه وأجرهعائد اعلى مص اله معل مصاح هذا المقام 
الشر يف الم#دس الطاه رالنبوى » على مايرى الناظرالم:ولىلهفى ذلك من لظ الوافر » 
والمصاح ةذ |المر بدوالمولدالمقدس اذ كور بعد ذلك ابتغاءوجه الله تعا لى وطليالثواب الدار 
الاخرة » نبل اللهذلك منه وجزاه عليه أجر الحسنين ٠‏ وذللك على بد العبسد الفقيرالى رحمة 


الله تع الى على بن أنى البركات الذورانى الأ نبارى فسن ةأر بع وستّائة ومن غير ذلك أو بدله 
عليه لعنة الله واعنة اللاعنين الى بوم الدين آمين وصل الله على سيد نا تمد خامالنييين وعلى 
47الطاهر ن . 





لمعمرها بعدذلك الا شرف شعبان ملك مصر ث الماك المظفر صاحب العن ثمالسلطا 
ساوان ىسنة وخة ٠‏ 

أمادارالا رقم امخروى المشهورة بداراحزران فهى فى زقاق على يسا رالصاعد الى الصفا: 
وه الدارااج كان مضت "ف بارسول اللهصبى اللهعليه وس فى مدر بعثتههو وم نآمنمعه » 
وكانوايصاون با سر ح قأسل عمر رضى اللهعنه فقو يتبهعصييتهم وجهروا بالاسلام 
والصلاة ٠‏ و باب هذه الدار يفتح الىالشرق و بدخل منه الى فسحةسماو بتطوطا تحومانية 
أمتار فى عرض أر بعة» وعلى يسارهاليوانمسقوف عل عرض نحوثلاثة أمتار» وفى وسط 
المائط التى على عينهاباب يد خل منه الىغرفةطوطماثمانية أمتار فىعرض نحونصف ذلك 
مفر وشة,الخحصير وف زاو يها الشرقية الجنو بية حجرانمن الصوان موضوعان فوق بعضهما 
مكتو ب فى أعلاهمااحر ف البار ز « إسم اللّهالرحم, ن الرحم فبيوت أذن الله أن ترفع و ويذو 
فيه| اسمه يسبح لدفيهابالغدو والاصالهذاحتياً رسولاللهودار الخيز ران وفي,امبع دا 
الاس .لام أعى بتجديدهاافقيرال مولا أمين الملك مصاحابتغاءثواب الهو رسوله ولايضيع 
أجرالحسنين» + ومكتوب ف الثانى: « بسم اللهالرحمن الح م هذ احتتبأرسول اللمصبلى الله 
عليدوسلم المعروف دارا كدز ران أمن بعمله وا نشائهالعبدالفقير لرحمة الله تعالى جمال الدين 
1 انى و ز برالشام والموص لالطالب 
الوصول الى الله نعالى الراجى لرحمته أطال الله فى الطاعة بقاه اسه 
خمس وخمسين وخمسوائة) ٠‏ 

الا كن المقدسة غار حرّاء : وهوالغارالذىكان يتعبدفيهالنى صل اللهعليه 
وس » ومساحته تقربمن ثلاثة أمتا متارؤمتر بن » وبوجدف قةجبل اانورالذى على يسار 
السالك الى عرفة » وفيه نزل الوجى عليه صل اللمعليه وسرلاً ولعرة . مجبلثور 
ودوالى الجنوب من جبة المسفإة وعلى ساعتينمنها »وفيهالغار الذى اختق فيه رسول الله 


مع صا حبه أ ىبكرحين قصرد الحجرة الى اللديئة » ومساءحته نحومتر بن ص لعين م المعلى م 
وى متبرةمكة وتوجسد خار جام االشرق » وفيهاض رج السسيدة خدحبةز وجالنى صلى 
اللمعليهوسم وهوداخل قب ةتحددت سنة ,52 ؟١‏ » و فالقبةمقصورةهن خش ب الجوز 





أقمتعل قرهاالشريفء والىجانمامةصورة صخيرةمد فون فيب اسه ة عش رشخصأمن 
الاشراف ٠‏ وخارج هذه القبةالىالغرب قبرالسيدةالكبيرةجرمسا كن المنان مد 
عىباشاء وكان تقد أنت الى اليج سنة ١05‏ فاتت ودفنت بهذا المكان .٠‏ وقبالاقبة 
السيدة خدحة الى انو ب قب ةالسيدة آمنة 2١(‏ بنت وهب والد ةالرسول علي هالصملاة 
والسلام » وبحوارها مقصورة دفن فيها الشر يف تمدبنعون. ٠‏ وفى.شوالحاقية 
أبىطا فلك عوالننى صل الله عليهسم وبحوارها قبةجده عبد المطلب». وكلتاهم| 
تحددتا فى سدة ٠ ٠٠6‏ وفى هذه القرافة قبر سيدنا عبد الله بن الز بير رضى الله 
عنه وكانت لاقبة هدمها الشرريف عون الرفيق فماهسدم وم تشسيد لعد» وفيهاق رأى جعفر 
المنصو 0 المؤمنين وكان قدجضر الىمكة حاحا فىسنة ,ره ففات ودفن المعل 
ولا يعرف مكانه ٠‏ وفيباغيرذلك كثير من قبور الصحابة, والتابعين والصا هين رضوان 
اللمعلمم ٠‏ 

ومن المزارات 6 أيضاًمس جد الجن» ومسجد الرابة » ومسجد الاحابة » ومسيجد 
البيعة » ومسجد أب ىككر » ومسجدعمر » ثمجبل أى قبيس وفيه مسجد بلال » ومسعجد 
انشقاقالقمر » و زاوبةالسنوبى”2'» الذى لد الجا زشأن كير ومقام خطير ومعظم 
٠. 0‏ 


0 0 0 0 قى معحمه أنامنة بنت وهب أم الني ص الله عليه وس هافلتا بالابواء 


وهي قربة من أعمال الفرع من المديثة» يينها وبين الجحفة هما لى المدينة ثلائة وعشرونميلا ٠‏ والسيب 
فى دفتها هناك أن عبدالته والد الرسول كان خرج الى المدينة فات ودفن بها * وكانت فيكل هام 
تخرج الى المدينة لزيارة قبره »ولا أتى على رسول الله صلى الله عليه وسل ست سنين خرجت زائرة له 
ومعها عبدالمطاب وأم أعن حاضنة رسول الله صل الله عليه وسل اك بالارواء منصرفة اللي 
مكة مانت ودفنت بها ٠‏ 

له يمكة أغلبهم على طر,قةالسنوسية» وكثير منهم على طر يقةيسمونها الرشدية وهم أتباع 

لشيخ ابراهيم الرشيدي » والادريسية وهم اتباع الشيخ ألمد بن ادريس » والمرغنية وهي شائعة 
في 3 ومصر ٠‏ 
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و فىمكةمكان للتاخراف والبوستة بناالمرحوم عمّا نباشا نورى عند بنائهلدا را الحسكومة 
( الميدية)وغيرهامنذ كان والياعلمالاولمىةسنة ١+‏ ميلادية ٠‏ والتاغراف فىهذه 
المدينة لا نظام فيه بالمرة لعدم وصول غالب الاشارات الى ترس لمن و إلى أر بامها! !اولعل 
ذلك ناشى” منكار: الاجمالفى زمن اليج : أماالبوستة فى" لا نظيرلهامرةفى وسطات العالم: 
فان المكابيب تحضر ف زمن الموسم من جدةالىمكة على الال فىعدةز كايب » فتل فى 
طرقةمكتب البوستةالضبيقة » و ,أن المطوفون أوصييانهم أوا حجاجأنفسهم فيفرز ونها 
و ,أخذ كل ما يعثر عليه صد فةباسمه أو باسم معارفه » وعليه فاغاب المخطابات لاتصل الى 
أرما ٠‏ وأظن أن هذ االنظام أواللا نظام لا مسبر رادا مرة » لان المسكومةالعرانيةفى 
استطاعتها أن تكثرمن حمال البوستةفىموسم اليج واذافرضنامباعينت بصفةظوورات, 
عشر بنعاملا لفرزهذهالمكاتيبمدةالموسم وتوز يعراعل أربامافلا يكف باذلك شيئا بذ كر. 
ولوقانا ان الزمن الماضىكان زمن فوضى لا نفظام لدفانالا عكنا أن نقولهذهالكلمةفى الحكومة 
الماضرة »وان أ مكنا فلانحب أن نوها ٠‏ ولبستهذه امال خاصة مك2 » بلتراها ا لديئة 
ويلببع وجدة »وعليه فارجو من حكومةالنجازا العناية يتنظلم الرفة فنا وشلا 
الامانات الى أهلبا حت لاتضيع الفائدة المقصودةمتها ٠‏ 

وفشوار عم كر من القهاوى الباريةالتى ترى فد وائرهادككا وكراسى من 
الحشبمقاعد ها مصنوعةمن شبكةمن الليف أوالخوص الدول وأحسهافى جه ةجياد» 
فيتجاس عليه اجاج وخصوصاً فيا كان منهاخارج البلدمدةالصيف » و يششربون بها 
الشاى (و بسمونهالشاهى) "١0‏ والقبوة (" والنرجيلة الحم ونه بالقباك الممى عادة لكارة 


استعماله هناك ٠‏ ولقدرأأيت بعض الحنو دعر على هذهالتهاوى وهوبنادى قائلا وكادوس 


)١(‏ وأظن ان هذه الكلمة نسبة الي شاه الفرس لاستعماله هذا الشرا ب كقوطم شراب 
ملوك مثلا وربما أتى من هذه النسبة اسم ذلك القماش المريري المشهور « شاهى » ٠‏ 

0ن القهوة عندهم من البن اليمني» وكبراؤهم يضيفون علبها كثيراً من المنبهات مثل المبهان 
والقرنفل وبعض العطريات مما يجمل لها تكبة لطيفة حداً ويسمونها دوش ومن أغاني البدو:يادوش 
ها اسمك دوش اسمك دواء ا عليله + 


/ 





كانوس) ( مكسانى) » فاذا استدعاه أحد من فيبافر شهعل دكة وأخذ )كبسه عا رةفائقة 
نحو نصفساعةعل الاقل ف نظيرقرش أوقرشين . و ,ربمن هذهالقهاوىعادة 
سواص يقوم فيب بعض أناسف الغالبمنالمانيين يتغنون بأغنية جمياة تطربمنما 
التقوء س وكابا ف مدح الننى صل الله عليه و سم ٠‏ وفى بعض الاحيان ترى هؤلاء المغنين 
متنقاين فى طر 1 

وفىمكةثلاث تكاياوأ كبرها وأنذرهاواً نظم هاوأ كثرهامو رداً النكيةالمصربة:وهى 


ناء خم شسيده المرحوم مدعلى باش اجدالعائلة السكر عةاحدبوية فىمكان دارالسعادة الى 


كانت حل حكومة بنى ز يدمن الأشراف» 5 كا نت داراهناءحل حكومة بنى بركات وكانت 
توجدمكان دار الشر يف أن بمى تحامباب الوداع ٠‏ و فىهذهالتكية مخازن وطاحونة وخخيز 
ومطبخ ومكان نظيف منظم لضرةمد برهاوا مكنة لستخدميهاء و يطبيخممايومياالشوربة 
للفقراءوالمعو ز بن الذين يفدون الىياما صباح-الاخذها مع ماهومى تبط من اديز الذى 
تقومنهحياتهم و بباغ عددم وميا نخوخسم| 0 
وفىمكةق| انان نحكان على المد بنةو يسكن مهماعسا كرالدولة » وهاقلةجيادالق 
بناها الشر .بف سرورسنة.ه ١١‏ هجر بةفى الجبة الجنو بية» وقاعة الهندى الى بناهاالشر يف 
غالبسنة ٠١١١‏ فى ار ةالثمالية ٠‏ وفيا حمامان على مثال المامات اار, وميةعصر :واحد 
بالعمرةيناه تمد إشاوز يرالسلطانسلوانسنة لي » والثانى بالقشاشية و يسمونه حمام 
النى ٠‏ و مهامطبعة للولابةوتسمى,اسمها ٠‏ و يصد رفيهاجر بدة بالتركية والعر بيةاسمما 
' (جاز) و شبيبة,الرسمية وكل مافيها تر 8 يتعاق باخبا راالجسكومة واعلاناتما ٠‏ 
ولس فىمكة كتبخانات تذكر للبم الا كتبخانة بسسيطة فى باب أمهالى' نسمى 
اكتبخانة شروالى زاد همد رشد ى ناشا والى | حا رسا بقا» وأسخرى باب الذا يدرب 
0 العدديزاد حب ششرط الواقف فيمدة المج اللي ثلاثة ضمافه» على انه , رعايقصدالشكية 


من الفقراء ف فى الوسم مايزيد عن ذلك كثيراً ل م ملجأ للبائسين فى مكة ولو كانتادارة 
أوقاف ار مين ! فى ميزانية هذه الشكية ولوق مدة المج كان ذلاك من خير أعمالها ٠‏ 





باب السسلام تسمى ده نية »أس سه االساطان عبد اليد وكو” امن 
شتات كتب ارم وغيرها ثما أرسله المهامن الاستانه ٠‏ ولكل كتبخانة منهاتين 
اللا 0 قوم لِشؤو ونهاء والكتبالتىبهمانحوبةوفتبية وأد دبي وتار عخية 
وغاليهاباللغة العر بيةأوفماى'بالفارسية والاو ردية(الحندية) والتركية والجاوءة(لمةالملابو ا 
وقدكان : اكت كر مبمة وكانتموضو: عة فدواليبؤدائرحائطالمرم 


سرق لعض,اوالسيول الى أغر: قتّالمسجدو. ع ففسنة 41١/‏ صعدت 0 


الخزائن وأتلفت منهاشياً كذيراً ؛ وكان ف ذلك أ كبرمصيبةعلى العم والعنا لانم 


قد وامبامالا يصاحه الزمان ولا يعوضدالا نسان ٠‏ 

وؤامدرستان المدرس ةالصولية 6 بناهاالمرحوم الشيخ رحمة اللّهالهندى الشهير 
( صاحبكتاب باظبارالحق )» و بدرس فم|الترآن اله ريف وعم لعجو يدوثى “من اللغة 
الع ااا 3 و يصرف عامهامن تبرعات أهل الهند 3 وهواص 

ات لدولا تدوممعه-ياةمدرسةنافءةمثلها : اذلك أخذت فالانحطا اط ؛ والامل 

ار ض بها و بأمثاها ٠‏ تم المدرسةالتى يقوممباحضرة الأستاذالفاضل 
الشيخ وسف تمد الحياط » وهومن علماءمكز الا مائل » وبدرس فمامابدرس ف الاولى 
بتوسعة » وعنابةمولاناالأمير مها كبيرةواذلك فالأمل فنا حماعظم ٠‏ ولقدقرأت بعدد 
م جمادى الاخر: وسنة ٠+,‏ من جر بدةالمفيد الغراء ترلاعند نجر بدةصباح أن الحكومة 
العمانيةافتتحت مدرسة عكذا 0 م ةحضو رالوالى والشر يف وجمبو رمن الوجهاء 
والاعبان فعسى/ أن يكون فم امخيرالمرجوا لأم القرى بل لأم العواصم الاسلامية ٠‏ 

ولوكانموا لاناالاميريقضى,انيتخر ج المطوفور نمنمد رس مخصوص ةيد رسون فهها 
ماهوخاص بوظيفتهم لكان ف ذلك أ كبرخدمةدينية » لأنج ل الموجودمنيم الآ نحل 
مأموريتة الكبرى ٠‏ وليت بعضهم يقف عندهذاالحد بل بلتى ف ذهن اماج ماليس من الدين 
فش" كساًلةالكتفانى والزلبانمثلا : وهماجرانفطر يت جدةالىيحرةبزعمو ن أن 
واحسدامنهما كانكنفانيا والاخركان زا لبانيا وكان يغشان الحجاج فسخهما الله حجر بن !! 





ومساًلةالناقةوامتجام: والمجامة ب لتمر : ذلك أنهناك صبخرة تشسبدناقة بإركة والى 
تجوارها ران زعو نأنالنىكانيبذا المكانينا قت فأتى رجحل جام مع امس أنه زاميكا 
بالناقة لتقل تنمض برس ول التدصل الل عليه و. سم فستخها اللهمعبماعل هسذهالصورة ! ! 
زا لاسا رق الفسن وق وطر د ره للق لحر اذى ره لاون قر ر كل كيل 
صند وفاًبزحمون أنه كان سارقاً لنفسخه الدعلمها ! ! وأمثاله ذا كثير: تماتحبالعنابة 
بإزالتهخدمة للدين الممتين ٠‏ وا الادهمن ذلك أنبم حر فون ألفاظ القرآن الكر معدا أثناء 
الطواف » بتفخههم مالا نوز تفخمه أوترقيقبم مالا يصح ترقيقه» بل منهممن يقاب احرف 
ب! خرلتقر ببه الى نطق السامع إن كانتركياً أوهنديا أؤفارسياً » فيولونمثلا «وكنا 
عذابالنار» فىقوله تعالى « وقناعذا بالنار» و« مبمدرسولالله » فىمدرس ول الله 
وار يأأره الراهمين ( ف يأرح الراحمين و اللومم » ف اللهم وك وذلك هالاو زشرعاً 
ولا اجناعا ٠‏ 

و يدرس فى ارم الشر ينف بعض الغاومالعر بية والتفسير عل الطر يقةالقدعةالعقجمة» 
ويقدر عدد الطلبة ببضع مئات جلبممن الجاوه الذين بفرون الىهذه البلادمن المظا مالتى 
تنساقط على رؤ وسسهم من حكومة بلادهم » فتراهم يشستغلون وقت الدرس ف الدراسة 
و وقت الفضاءممم) بعملون فيه عملا يقوممحياتهم ٠‏ 

و ببلغ عددالمدرسين العاملين نحوالئلائين» وعنايتيمبالتعام قليلتجداً » وذلك افسلة 


موارد الارئزاق ولان مى تبا تم التى نصر فطلم من طرف الدولةلاتقوم بأودهم» لاما حتاف 


من مائة الى تمسواثة قرش عما ىسنو يأ اناف الأسعكومة| علد ردة» حكومة سدور شكراينة 
العم »حكومة العمل »و فى كبيرهمةدولةالشر يف عم الامل فى انتقال حال العلى بل هالبلاد 
فىزمنقر ريب الى حال تفيد الوم فى دنهم ود نياهم ٠‏ 


وتارة هذا البير كلها أو جابا ىد الاغزاب :خصوضاً المنود:» وفالمها من صنف 
العطر بات والسبح والسجاجيد والاقفشة الكربر بةاطندنة والشاميةء والصنا عذفماغير 


مبمة و لا ترج عن صياغة عض قطع ذهبية أوفضية وخضوص فى عمل الد بل الى بدعون 





منفعةهاللبواسيرشفاه الله ! ! وامدادةعندهم بسيطةجداً ولسكنهادقيقة فىعمل الاساحة 
وفمبامن المصمانع فاخورة لعمل الدوارق والقللوكل ذلك فى يدالاحا نب أيضاً ٠‏ أماالاهالى 
فأغلمهم يعدش من مهن ةالتطو يف أوالتظاه ربالشعارالد بنى» ولاتروج تحارتهم الازمن الحج» 
وما ,أتهم فبدمنر ز ق يعيشون منه طول امهم ٠»‏ غي رأن كث رأمنهم برحون مكة بعد الموسم 
الى الجبات التىم! أناس من سبق ت مع فتهسم نهم فى احج » فيفدو نعليهم ببعض الدايا 
ثم بعودو نوقدأخذوا أضعاف تمنهامنهم 8 

والنقود الى نستعمل فىمكةهى النقودالتركية والمصربة فضية أوذهبية » والرويكّة 
والقروشالهندية وااريال الشيشكو وأبوطيرهوالريال البرم217 (الجاوى ) وهوعل شكال 
مختلفة» والجنيه الا اازى والفر نساوى والروسى ٠‏ ولس طذهال:ةودقمة ثابتةهناك » بل 
رام ناونعل وان مساح في تن نامتك أل من قجترا و السطوني لك 
كر ما نساوى » وهذاعيب كيرمن عبوب المعاملات ! ١‏ ولع لأر بات الأغر والنهى 
بحجتهد ون فى إزالتهقر يبا ٠‏ والريال أ.وطيرههواً كثرالنقوداستعمالاعندالأعراب وقمته 
عندهم كالزيال الشبتكو والمصرى ٠‏ و ممايناسبذكره هنا أنى أعطيت مرة قطعةمن 
التقود ممسوحةقليلا المطفل صغير أعرانى فردهاالى” قائلاهذه زلطاء : وه ى كام ة بدوية 
صرفة كان ماوق عظم على ممعى ! والاعراب لابعرفونقمة هذهالتقود » واذاوجد 
معهم ثىء منها يتوجهونبه الى التاجرو رواون له « سوم ذه من الصنف الفلا ىعل 
أمانتك)» ولانهمهم جودةالصنف بل تهمبء الكثةمنه . 

وأسواقمك: كثيرة : منهاسوق الشامية فى ثمالالمرم وم أشسبهتئىء بالاسواق 
التركية وها سقف من الحشب على مثال اعمان الحلي ل عصر لولا أن شوا رع أضيق » 


وهذهالسوق نضيقبالمار بن خصو ص عند ص ور الجبالما ٠‏ وفيا بيعو نالسبح والاقشة 


الهندية والتركية وغيرهاء وفهها كثيرمن الفصموص الفير و ز والياقوت والعقيق الذى يبيعه 


(1) هذا الزيال ضرب بائم شركه هولانديةومع عدم استعماله فلا/زال ذكره برد في أقوال 


بعض الذي ن يشحذ ون بنشيدهم (أدباتية ) « شرم برم حالي غلبان » ٠‏ 





رةه 


على الخصوص اج المن فى شوا رع المدينة بأنمان رخيصةجداً ٠‏ 
الوق الصغيروهوت اهباب ابراهم وأغاب مافيه للغذاءكا ليزوا لاحوم والبقول الجافة 
والحضرالتىيوتى .امن الأوديةالخبطة»ك: ك الى اسلا برد اللمون شرا » 
و وادى العبيدبة(العبادية)والحسينية جنو با. وكثيرمن هذه اضر يأ: ف مع الفا كبتمن جهة 
الطائف وجبال كراء و فىهذه السوقد كا كي نكثيرة بديعون فير |الأسهاك المليةالتى يؤنى ما 
منجدة » وهى فى الغالبمضرة دا بالصحة لتعفنه! من اكرارة وطول زمن النقل ٠‏ وفى 
شر ق المسجد سوق الليل وهى سو قكيرةختاطةفيها ا الع »و فى كلهذه 
الاسواقترى مدةالموسم < حركلاننقطع را انر رائها ريح عظم ا 0 
الأشخال!/ شاقةفىم: على العبيدفنيم الم الون وامخطانون والمارون واهالون والستائءون 
وامخدامون ٠‏ ولقسد كان للرقيق عكةسوق كبيرة أذ أمرهافحى شيا فشيتاحق كاد 
لا بكونااثر بالمرة ه وكانوا يسعون المكان الذى ببيعونه فب« باد كلانه كان فى دوشهد كد 
00 نعلمامابراد ببعه منه ٠‏ 


و مبذهام ناسية أقول انما يصرفها لجا 8 كك ليس بالثى عالذى يستهان نه » لأنااذا 


ل 
أ 


فرضنا أن متو سط عددم 0 لف نفس » وا ن شراط مايصرفهالواحد 
منهمومدة اقامته عك ةنمس جنيبات فاون و عما يصرفه اجاج فىمكة عل أقل تقدير 
مايونأمن المنيرات ف نحوشررمن الزمان : سكن را كل وأجرةمطوف 
و زمزى و بعضهدابايشترم| اذو به وأهليه. و مع هذا كله ذان بعض أها لى مكلا بنفارون 
الىالها 1 النارعن كو: ندضيف الله وف بإدهاكرام) دين اتيج بعليهم أن ينظاروه 
0 بها » وعل الأقلمن الجبةالاقتصا دبةالنىهى مصد رح انهم لأمبومع احنة 0" 
ا ون ماله كله مباحالم » ويتثوكلون ف ذلك الأحاد تال لاخر جمعناها 
عن قوم « الاج ل الأرمينو ر زق الاج على الله » ! ولعل هذه المعاملةالسيئة 
كانت فى ذلك الزمن السى' زمن الاستبدادااذى كان المطوّفون فيه يوقهون أغنراءالمتجاج 


فىسوقالمزاددة » حق رسو أمه, عل أبهم بتولى شؤونهم » كاحصل لبعض سراة 





مكةالمكرمة 


المصر بين فىسنة ١>‏ ولاحول ولاقوثةالابالله ا 


وجوامطا كر الطرارة قلي ل الامطا ر » ومعذلك فد نحصل فيهسيول كثيرةمن 
الأمطار الىتنزل بكم ثرة فى امال العا لب الحيطةبالطائف ٠‏ وقدكان عمر بن الطاب رضئ 
الله عنه عمل فى شمال مك قنا اط رجز ميا دهذهالسيول عن هذه المد.بنة » وانصرافمامن الجبة 
الشرقية نحوالمسغلة الى خزان كبير فى الجبة الجنو بية سمونه برك الماجن» وهناك نستعمل 
الاأعسال الز راعية ٠‏ ولاتزال هذه السيول أضرا ارجسمةعكةومبانها ٠.‏ 


وأهواء مكذتخةاف ف هبو مباجمإة مات ف الساعةالواحدة ٠‏ وهذايقولاللكبون 
( إن الله خاق سبعين هواءجء ل منها فى مكة نسعاً وستين و ف العا كلههواءواحدا » :ذلك 
لأنالهوا اعبدور فج وّالمدينة بين جبالهم الحدقة بها كاندو رالدوامةعل سطح الماء. فبينا 
تراهيد خل الى امسا كن من المنافن الغر بية اذابها تقطععنها ودخل من الشرقبة أوالثماليةأو 
الجنو ببةوهكذاء ولذلك تجدمسا كنهم كثيرة النوافذ وغالهها الى الجبات الار بع حق 
لانحرم من المواءمن أى جهة كان ٠‏ والهواءاببحرى عندث وهوالغربى أحسنها وأ لطفها 
ادق من جهةالبحر » ثمهواءالشام و سمونهالشماأل والثمال » أماالجنوىوالشرق 
فهما حاران ٠‏ 
ويفسدهواء مك أيام نانك نج لكثرةالسا كنين فمها وعدمالعنايةبنظافتها » وتكثر 
مهأ زم ن الشستاء اص ا ضالصدر و .ند رفيهاالندرنالرئوى »وف زمن الصيف تكثر 
الاحينا أنات الدماغية وضر با تالشمس وأص اض العين والكيد والجهاز الطضمى 
والدوسنتار يا خصوصاً بين الاطفال و يسبماء دم أ كل السمكالعفن والفوا كدالخير 
ناضجة ؛ و فى زمن اأرتكثر فهمالميات لاسءاعند فسادمياهالشرب» و يكثر: فنهم 
عمس ض الجدرى و عوت بسببهءسنويا اكت الى الالقاء ومماحدر بناذ كرهان 
التكوليرا +تظم رف مكة الاسنةست وأر بعين ومائتين وألف هر بة أى ف نحوسنةه بار 
ميلادية » وفدت المهامع حجاج الهند ولاتزا ال تقد الي,امعهم ٠‏ ولوكانت الكومة تعتتى 





بشدة اج رعلى اج المهنود والجاوه فى جز برةققران 217 ليحرل د بان لا 
الحياوأة بين حجاج بيت اللّه_لجرام وه ذا الداءالو ييل ٠‏ والاويئةالكبيرةالتى حصات 
بككةفى زمن المج وفتكت ,اجاج فت كاذ ريعاً كانت فىسنة ».ذم اميلاديه وسنة5.9م١‏ 
وسنة .د وسنة ١.5.0‏ وسنة؟ ٠ 15٠‏ وفىمك3مستشق معرو ف الآن باسم شفخانة 
الخاصكية وهو من خيرات خاصكى سلطان ز وجة السلطان ساوان القانونى . وفهها أ ربع 
أجزاخانات :اثنتانفىطريق المسعى و واحدة فمصاحةالصحة حداد واارابعةأشبهثىء 
بدكان عطارة بسيطة فهامن الادو بة مافسدغا لبه وأصبح ضيرره أ كرمن نفع دوع لكل حال 
فالعنابة امسا ئلالصحية عكة قلي/تجداً . لأنثقنهم بالطب القدي الذى مداره علّالى 


والفصد والمية الشديدة و بعض أصناف العطارةالشرقية كالمر والصبرأ كبرمن ثقتهم بالطب 
الحديث ٠‏ 

وقدكان الجناب العالى الحد وى حفظه اللدف؟ رفىاحادمستشى ع5 ورتب له طببياً 
وأجراجياً فم يتيس رهما القيام عأموريتهما واكتق الخال مؤقناً نخدم الى تقوم مها 


مأمور ب ةالأوقاف الصحية زمن امج ومقرهافيها يكون ف التكية المصريةوامق بقال انها 
أتراذ كفشكر. ومصار يف هذه المأمور :تبلغ سنو ,أفوق السبعمائتجنيهمصرى ومع 
هذ افانالا ننسى امخدم التى تقوم مهاما مور ب ةا حمل المصرى الصبحية لعامة اجاج لافرق بين 
مصرق وغيره ٠‏ 

وأهل مكة يشر بونمن ماءالابإرالتى فببامكل زمزم أوالقفىضواحيبا كالزاهر 
والعسةلانى واجع رانه وغيرها» أومن الصها ري التى تملا من مياه المط رأوماءالينا بع أو سَْ 
عين ز بيدة التىيحرى ماوها الى المدرينة فى قنوات نحت الارض لمازانات فى شوارعها 

4 6٠١ جزيرة قران واقعة في البحر الاحمر ثهال 00 أربعين ميلا وعلى مسافة‎ )١ 
٠. وقبها أأحذبة 01 58 ة بنتها الد ولة العلية ' بحيث ا صبحت وافية بالغرض المقضو ودمنها‎ ٠ ميلا من حدة‎ 
ولوكات أنوة لاع الهنود والماوه بدخلون الي ميناء جدة الا اذاكان معهم جوازنظيفمن‎ 


ان الككن ذلك أأنفع لبلاد هابا ل لبلادالعال بأسره ولا كتق المسلمون ما تلصقه الافر نج مكة من 
انها بؤرة الاوئة الى تتفتى فى بلاد العالم لم ساحهم الله ٠.‏ 





علد منها السقائذو نقر بهم ٠‏ وهذهالعين لها أهميةعظمةجد أو من أجل" الاآثار 
اش لالس لذتزوجم ارون الرشيد رضى اللهعنهما ٠‏ وكان السبب ف إنشائها 
أنهذهالسيدة البارة رأت فى حها ما كان ينال أهل مكةو- اج بيت الله الحرام من العناء 
الشديدوالاأهوالالكثيرة لقزةالماءفى تلك الانحاء » فم تر حمها اللّهياجر اءالماءالىأم 

القرى من عين محنين التى توجد فهاو راءعرفة الى جهةالشمال الشرق» على مسافة >وخمسة 
وثلائين كيلومتراً من مك ٠‏ وهذهالعين تر جمن جبال طاد وتسير فى وادى حنين الذى 


حصات فيه(سنة م لل لعد فتح مك تلك | أواقعة المشهو ه ان رسو ل الله د الله عليه 
ار وره بين رسوا 


ع بين المت ركين منهوازن وثقيف » وددت قيمم ا 0 


عظماء © 5 أبل المسلنون فيها بلا حستاً ٠‏ وفيهاقتلدر بدي نالصمة وهومنأ كبر ر حال 
الجا هليةامشهور ينء قتلدرج لمن المسامين بسمى ر بيعةين رفيع السامى 
وقداهقتز ببدة بهذا العمل الجليلاهتّاما كيرا وأرسا تاليهالعمالمن جميع 

الأط راف » فبنوا لحذا الماعجرى عظيا و وأوصاوابهدحر ىآخرمن وادى النعما من الماء 
الذى ,ينل اليهمن جبال كرا التى تبعدعنعرفات شرةا الى الجنوب بنحواثنى عش ركياومترا » 
وسير وا اليسدسيع قنو اخام ات ل ل ل ل ل رن 
الرى الأصل الذى عندماوصل الى جنوب من تراه الصخرخزان كبير يصب فيه 
إسمى بثر ز بيدة» وهنه سيرت قناة الىمك” 5 * ومن هذ اا محرى امتد فرعان :واحدالىعرفات» 
بات الى مسجدترة يسيرالماءفيهم زمن المج . 

وفى ناب ةالقرنالس سابع الحتجرى طم جرى هذهالعين وتهدمت قناتهاوا ن. نقطع ماؤها عن المدينة 
0 رانلا لم ٠‏ وذ كرالفا كهى فى تارجخ مك أن الاميرجو بان «نائي 

لساطنةالعرا راقعن الساطا نأ معيد بن خربنده(لعلهخدا بنده)ملك التتار أ فال 
عمسلانافعا فى مالقرى فطلب اليه أن يعم رعينز ببدة فأرسل رجلامن خاصتة اسمهبازان 
لتعميرهافاً مهافىسنة؟وفيباجرتميا دالعين الى سقابته الج تى بناهافى المسعى وسم|هاياسمه 
و يظه رأن هذا الاسم تغلب عل بق السستا يات التىعكة حت صار يطلق عل كل واحدةمنما 

9 





اسم بازان الى الآن ء 

وما زات هذهالعين حياة لاهل البإداأرا اء وحجاج بيت اللهالمعظم حت أهل شما 
وتهدميليانها وا نقطعت مياههامرة أخرى فيا بين ساق ء ره وءلاية » ونال اانا س من ذ لك 
أهوالما كانت تخطرعل البال 2 حت بلغ كن زق الماء (قر بِةصغيرة تسع م لترات تقر ١‏ ب( 
بعرفة فىغضون هذهالمدة ليرةذهبية: وسبب إهمالهذهالعين فالمدةالمذ كورةأنماوك 


مصرم الذي نكانوا بعتنون سهاو يقومون بعمارتما ف الغالب ٠‏ فلماتغيرت الأحوالودخلت 


مصرمع أرض ا از سنة سب.ه ضمنأملاك الدولةالعلية التى كانت تشغل كل وقتها 
كثرةحرو مم|امخارجية »أهمات الدولةترته,الداخلية رع لصرسان كن فل 
عنهاء ولك ن أهل ار مين الشر يفين قاموافى سنة.ه..ه والعٌسوامن السلطانسلوان اصلاح 
هذهالعين ٠‏ وهنالك رجته كر : عنه صا حبة السمواملوكانىمبرماهسلطا ن أن بشرفها باجراء 
هذا العمل المبرو رمن مالهاالخاص » وعينتمدبراللقيام.بذهالمهمة » وسامتهالاموال 
اللازمدلها » فسافرم, من وقتهالىمكة وش شكل> اسمن أهل الرأى فما 3 وأ حفر القناة 
وتنظليف فروعهاو بناءماتمهدممن بجر اهاء ول اوصل الاصلاح الى بر زبيدة عنى أراد رحمه 
اللهأن سير راها الى مكة» فاضبطرالى الأزول فىهذا الجبل الصيخرى على مسافة نحوخمسة 
وعشر ينمتراً من سطحالارض » ىمسافةطوط اا كثرمن كيلومتر » ثمسيرهانى حضن 
الجبل القبل حتى أوصاماالىمكةسنة .هليه ٠‏ 

وبنقسم هذا الحرى من البياضي شرق ,اب الم على الىأر بع شع ب نتخال المدينةمن جهة 
الىأخرى ٠‏ ويباغ عرض هذه الناةتحومتر و ر بع ف ارتفاع >ومتز و نصفء وت ربمن 
سطح الارض وتبعدعنه على حسب ارتفاعه| وانخفاضماء وهاخزانات علا منهاالسقاءون ٠‏ 

وفض ل ماءز بيدة بسير الى المسفاة حتى يصب جنوب مك3 فىبركة الماجن وهناك 
يستعمل فىستى بعض البساتين والمزروعات التى لبعض الاشراف 

وكث رماتعبث السيول مذهالقناةفتصاحها أمىاء مكة بالاموال التىنردالمامن الدولة 
أومن أحما ب الهمم واميرات من المسامين لك اولاق 





وقعت ف سلق /1ا٠‏ واجراس1 فيدمت نقطا كثيرةمنهاء وطر حجر اهاىاتخلف اليدمن 
الرمال والاحجار » فنام حضرة صاحب الدولةاانشر يف < سين شا سيرم وجمع الناسن 
وطبره وأصلح مااعتل منه» وكان لللجناب العا ى امد بوى العبا ]كر نستلق ذلك لانن 
عتجردما بلغ مسامعهالسكر عة خبره ذهالفاجعة الى أصيبت ها أمالقر ى» أرسل بأل جنيه 
مصرى غذ | العمل الخليل ووعد بغير هكاما اقتضت اال لمساعدتهجزاه اللمخيراً . 
وهنايحدر بناأن الاحظ على باديةمكة أن الفتحات التىفى أعلى هذهالعين من جهاتها 
1 و 2 وفىأعلاها نستعمليا ,|الناس فى غسيل ملا بسهم ورخلافها 8 #الابنطبق 
على القوانين الصحيةولا تسمح بهالشر بع ةالغراءالاسلامية !! ! وهل سمحونل أن أقول 
دك ولاشكالعلة الوحيسدة لكثيرمن الأ اض ال ىتتفشثى مد ينهم : وعليه 
فيتجب أن تكون العنابة باحس هذه لفنتحات ار 4 وأنيضرب عل أبدى من يعبث بها 
أوسدهافق وجوهمم بالر :وهل فاتهم قول صاحب الشر بع ةالسمحاء(النظا فةمن الاجان). 
وياحيذالو يأمدولةمولاناالس ف وضع طلمبات على فو هاتمياه حرى عسين 
زبمدةفمكذومنى وعرفة » وعا لى بر زعم » وتكونهذماا لطلمبا تكبيرةحيث تكنى 





لاج ةالحجاجمنجهة » ومنأخر الما 
تكثرممه ال ميات فى المتجيج و" تودى ف الغالب بحياة الكثير ينمنهم : 


وعندى نصبيحة للذين من عادتهم العناية بم ماء اشرب 0 00 
أخذ وامعهمما بكفيهم من المياهالمعدنية أناءالطر يق » أمامدة وجودم فىمكة والمد 
خسبهغلى الماءا خصص لثشر .مم » واوأضافواعل كل لتزمنه عشر تقط عدا 
مكب من واحدف الالفمن برمنجا انات البوتاسالكان أحفظ لصحتهم ٠‏ وهناكطر يقة 
أخرى لتنقية الماءتنقيةتامة » وى أن يؤخذ أقراص حبزة تسمى أة أراص (فيا روج ورج) 
ذاتثلاثةألوان : الاول أز رق والثانى أحروالثالث أبيض ٠‏ فبذاب أولاقرص أز رق ثم 
آخرا أحمرفى لترمن الماءالمراد تنقيته » وهنالك ٠‏ ينم اتحادهما بهذ االماءفقوت جمبيع الجر اثئم التي 
فيهفى مسافةعشردقائق » وضع فب هالترص الأبيض فيتحدمع اليودالذى بهو 0 





تركير عدي الطم » نالسر و م را ا 0 و لاهذاولاذاك 
فعليهم إفلترسفرى عتصونبهالماءواو فىالصحراء ٠.‏ 

هذا وأرجو قبل قه لباب ا لكلامعلى م أن يسمحلى حضرةالة قارى" بكلية ارقا 
اليه : ذلك أى زرت|اقدسالشر يف فرأيتبه لكل نوعمن النصار ى والمودعل 
اختلا ف أجناسبم ومذاهببومنالأديرة 5والكاياومنا زل الضيافة شيثاً كثي رأج دأء بدت 

فيباسبل الراحة وا حرا ةللناس أجمعين : فالفقير جد في 0ه 
برى نفسهفيه آ كلاشار بانائعا عأسا كنا دوماً أ مشكورمنغ يرما. بسكاف اذلك قرشا 
اك فى جد فيها راحته فى نظي رأجر يدفعه نوس لاير دعن الاجر 007 
لوكاندة بسيطة » ومن الاغنياء من بتتخذهامسك: اقتطو بتدارك أ كلهينفسه ٠‏ وهذه 
الأما كن التىقامت بها شر كات البر والاحسا ذمن الممالاك المختافة على اختلاف جنسراتمها 
دايا كثيرةجداً » وأكثرهالليبودثلاروس للا روام نم للا رمن للانكايز 
والفرنساو ين والألمان ٠‏ وق دأقامالأمانهناك أخيرادارًللضيافة وللصحةعلى جبل 


الزبتون صرفواعليه! أ كثرمن سبعين أل ف جنيه : وهىدار رحيبة فسيحةشا > ةالبنيان » 


وطيدة الاركان» وضع فى مد خل سلمها عثال امبراطور وامبراطورةالألمان»وافتتحت هذه 


الدار رسعياً ضور ولىعهد المملكة الألما نيةالبرنس يمل فى شهرابر يلسنة ١‏ .15م * 
وعدا هذهالدور والأديرةوالملاجىء ترى هناك لكل جنس منالنصارى واليهود 
المستشفيات العظهةالمشيدة والمدارس الفاخرة» حيث تكادتر: ى كوا ركل بستمنبيوت 
المديئةمدرسة: هذ هللا ا انوتلك للا نكازوغيرهالاروس وخلامم اللفر نساو دين وسواها 
للهود » بل تبد لكل فرقة منهذه الا ثم مدارس مخصوضة للبنات والبنينع ل أحسدن 
طرازجديد » والتعليم فهماعلى أحسن بر وجرام كافل ياةامتعامين . اللبم إنهذه الحياة 
الصحيحة وهذاهوالوجود بكاملمعانيه ! وهل لاخو اننا المسامين ف جميع أقطارالمسكونة 
أن ,ةوموا بعملمثل هذا كك ة ينتفع بهالفقراءمن حجاج المسامين» وطمم من مساعدةالحسكومة 
العمانيةمابوصلهم الى هذهالغايةالجليلة الت تكو نمنورائهاراحة حاجبيتاللهالكر م 7؛ 
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و ببذهالمناسبة تقول ان الجناب العالى حفظاه الله بعد عودتهمن جد المبرو رر بط فى تسكيق 
مكة والمدينة كثي رمن المرتبات الشهر بة والسنوبةالىعددعظم من أشراف وعاماء وأه الى 
امرمين الشر فين » لازالت نتوالىعامم فيوضباتهو إحساناته لأنهم أو لىالناس جثل هذه 
العنابةالسامية ٠‏ ولعله حفظه الله يمس فيكون لهمهم| أثر: خم دانم بشكره عليه الله والناس على 
توالى| لايام ٠و‏ باحبذا اذا كان المبلغ الذى جمع من السادةالمصر بين على ذمةاقامةنذ كار 


سج لجنا ب العا لى الحسد بوى يام نهدا رللضسيافة ع3 لفقراء اج ,بيت اللهالحرام عموماً 


والمصر بين مهم خصوصاً » وتقوممصاحةالأوقاف بمايقصرعنه هذا الاكتتاب والله 


الروك ا رس 


يصعدتار بسخمكة الى سيدنا ابراهم اخبيل صباوات اللدعليه ٠‏ فنى سنة ؟حما قبل 
ميمح أ هاللّهبالمجرةبولدهاسماعيل وأمدهاجر ( ؟او ردف التوراة)» فذهب مبماالى 
هذا الوادى الذى+يسكنه أحد لعدم توفرالماءفيه » اللهم الا أولئك العماليق الذين كانوا 
يسكئون غالبا فى الو ادى الواقع شمالدو يقال !هالتجون : وهمقوم نزحوا الىهذا المكانمن 
جهةالبحر بن وكان ملكبم فماعتد المشبدجز برةسيناء والبابليون سمونهم «ماليق» 
فأضا ف علمبم العبرا نيون لنظع (يعنى أمة )فصارت «عرماليق» سفرفه|العرب الى عماليق» 
والمصربون بسمونهم االمسكسو سأى الرعاة 8 

فلماعثرت هاجرعل بثر زمزم الى أصببحت حياةج ديدةلذا الوادى نزلوا الما 


ل ها الاقامةمعهاعلى أنيكون الا مرلما ولولدها » فقبات ذلك وكانت قدا بن تلها 





| أتأوى اليدمع اسماعيل * ٠‏ وكان ابراهم يتردداز يارتهمامن فلسطين ' فأعسه الله تع لى بتطهير 
هذا البت وجعلهمصل للناس: ا وأمنأواتخذوا 
منمقام ابراهم مصلى وعهدنا إلى ابراهم و إسماعيل أن طهرابيق” للط| اثفين والعاكفين والركم 
الستجود » ٠'‏ لمأ هسااللهبرفع قواعد هذا الببت » وهئالك هدمه ابراهم » و رفع مع 
إسماعيل على قواعدهالسكعبة المكرمة : قال تعالى « و إذبرفعابراهم القواعدمنالببت 
و إسماعيل » ر بناتقبلمنالنك أن تالسمييع العليمر بناواً جعانامسامين لك ومن ذر يننا أمة 
مسامة لك وأرنامناسكناوتب عليناإ نكأ نت التوّاب الرحم » ٠‏ تمأمرءالله ,أن يؤذنف 
اناس ,المج فقال « وأذن ف الناس المج يأنوك رحالاوع_لى ك لضا ص. أتينمن كل فج 
حميق » ٠‏ ومن ما | داشر ذلك البيت المعفلم , تذاع ف القبا لاا ريا فى لفغل 
مكة أومكاو:كامةبليةسمته م العم ليق ومعناها ( اليت) 

و رجع ابر براهم الىقومه » و بتى اسماعيل فى خدمة الببت حقمات » فتو لى خد مننهدمن 
بعسدهبنوه الى أن داخلهم الضعف فتغلبالعسماليقعامهم ارم الببت المهم وما 


زالت السلطةى يدهم حتى وفدت جرهم على مكة من طر بق العن عد قطع سد اك فنحو 


منتصف الترن السادس قبل الميلادوعلم_ممضاض بن اهارث » فزاحموهم وغلبوهم على 
أعىه, » وصارت لا لكلمة والسلطانفىمك بل و ف الجاز بأكله . فاما كبرسلطائهم 
وعظامت شوكتهم عثوافى الارض فسادافوقع فم و باءنال منهسم 3 فضعف أمرهم وتغاب 
علييم بثو إسماعيل واستردوا أمرالييتمنهم وطردوه من مكة » فسار وا الىأرض جهينة 
(ثمالى ينبع) » و فى ذلك قول شيخبم تمروبنالمارث ٠‏ 
وكناولاةالببت منعهدنابت7؟2 » نطوف بذاك البيتوالامر ظاه 
كان م يكن بين التجون الىالصفا > أنيس ولم سمر عكة سامر 
بلى نحن كنا أهلبا فأنادنا *# صروف الليالى والجدود العوائر 
وما كادت تنحصرالساطة فبنى إسماعيل ح تق أ نت خزاعة ونغابتعليهم » ووليت 


نابت من ولد اسماعيل ٠‏ 





أمى البدت من سدانة (خنْمة البيت)وسقابة(سقياالمجيج)زمناطو يلاماكانلهامن 


العصبية » رغماً عما كاف بنى اسماعيل من ال رق الادبى والسموٌ النفسانى :لانهكثيراً 
ما كان يبغ فيهم رجال درهنون بحسن معر فتهم وكال فضلهم على ذ كاء أصبلم وكر 6 
مل كعببن اؤى الذىاشتبهر ببلاغته وفصاحته. وهوأوّلمن جمع الناس فى بوم 
العرونة(؟ ( بوم الجمعة) زكرن خم الىطر ب قالفضائلو يبعدهم عن 
ارتكاب الرذائل» وقد اشته رأمره ين العرب وعن قدر فيهم حق كانوا بر خون لعاممو” ته 
المعام الفيل» وهوزم نلا قّلع نأر بعمائةسنة ٠‏ 

ومازال أمى الببت فى بد خراعة حت رجع قصى” بن كلا ب من الشام » وكان ذهب اليها 
مع أموصخيراً : وهومن أحفادكمب والبطن الرابع والعشرو من اسماعيل ٠‏ فم قبائل 
قر يش ا كان فيهمن حسن |أسياسة والذ كاءوقوةالعارضة بعد أنكانت تفرقت وأخذدت 
الشحناءتد ب فما يينهم » وسعى :أصالة رأبه حتىاشتر ىمن خزاعة خاب ةالببت (الاستئثار 
يعفاتييح السكعبة) مأجلام عا وجدله من العصبيةعن مكة الى يط نمى (وادى فاطمة)» 
وهنم كرشانه ونب هأص دوعظ سلطانه واجةمعت لهالسقاية وامتجابة والرفادة واللواء(راية 
المرب)؛ و إتجاقع ف رجل قبله ٠‏ وقصى أُوّل من أطم اماج وسقاهلانه ضيف اللهوجاره » 
و بذاك سارت ركبان سيرته وتحد” ث الناس بنباهته ء وكان له رأى سديد وفكررشيد. 
وهوالذى بنىدارالندوة قرب البيت وجعل ,ام اليه إييجقع فممامع قومه للبحث ف شؤ ونم 
والاقرارعلى مايتم من أعىثم فاصبح نهمل ك قر بش عظها وشأتهم جسها حت كان للم 
بع#دذلك خراج على القبائل والعشائر يؤدونهاللهم و يتقر بونبدمنهم ٠‏ وكان اتصى ولدان : 
عبد الداروعبدمناف» وقدشَرف الاخيرعلل صغرهو زادفضلهعن أخيهالا كبر. فأوصى 
أنوه لعبد الدار بما كان ف يددمن السقّاية وامجاءة والرفادةواللواءوالندوة » حق يتكافأمع 
عبدمناف فى شرفه الذى وصل اليه بعقله وفضله ٠‏ 

(١)كانت‏ أنام الاسبوع عند العرب فى عصر الاهلية الاولى كا بأتى : أول ( الاحد ) 


ِ 1 
أهون » حبار » دبار 6 مؤنس » عروبه » شبار . 





ولمامات قصى استولى عبد الدارعل ماأوصى لديهأنوه ٠‏ وانتقل ذلك الى أيدمن بعده 


حقظهر بتوعبدمناف علمهم ونازعومم مافى يديهم 3 وكادتتدور رحا أرب بيهم » 


وانتفى الأعبتتحكرم بعض القبائل فتسموايممم شرف هذه الامتيازات : فسكان لبى عبد 


مناف السقابة والرفادة »ي ولبئىعبد الدارا يجابة واللواءاللذان ما زالا ينتقلان فيهم الى فتتح 
0 وكانتمفاتيح السكمبةمع عمان بن طلحة ف أأخذهامنه سول ادص المعليه وسم 
ولمادخل البدت أراد أن حجزهاعنه» فنزل قوله تعالى « إن اللهيا مك أنتؤدوا الامانات 
الى أهلها » » فردهارسول الدصل اللدعليه وسلم اليدقائلار ها كم خذ وهاخالدةتالدة » » 
و بعدموت طاحة سلمهارسول الها ى أخيه شيبة فبقيت ف بنيهالىالان ٠‏ 

ووصاتقر يش فى الجاهلية الى دكبير وشرف عظم ء وانتهى شمرفه| ىمعشرةأبطنمنم! 
كانوايقتسمون امتيازاتهم القوميةمن دينية وسياسية واجتّاعية وتشر بعية وكانت هذه 
الامتياازات يتوارثهها الا بناءعن الا "باءوانتهى أعس هاقبل الاسلام الىمن سنذ كرهم : كان 
العراس بن عبد المطلب (من هاشم )ست اجيج واسقرذلك ف الاسلام ٠‏ وكان أ وسفيان 
ابن <رب ( من بنى أمية ( عندهالعقاب»وهىرابةحر بولا يخ رجها الا اذاحمى وطيسها 
فسلمها الىمن جمعون عليه الرأى ابا ٠‏ وكان لاحر ث بن عام (من بنى نوفل) الرفادة» وى 
ما كانواك رجو دمن أمو الم لاعانة المنتقطعمن الاج ٠‏ وكان لئان ين طاحة (من بنى عبد 
الدار) السدانة وا لمجاب والاواءوالندوة ٠‏ وكان لز يدبن زمعةبن الاسود ( من ببى أسد ) 
المشورةف الامورالهامة ٠‏ وكاذلانى بكرالصد بق (من تم ) الديات والمغرمو يقالا 
الأشناق وكانواعضون على حكهفما ٠‏ وكانالدين الوليد (من بنى زوم)عل خيل 
قر يش وكانتهااقبة : وما كانواجمعون فيهسلاحبم وذخيرة حر مبم؛وكان لعمر بن 
الخطاب (منبى عدى) السفارةفما كان شع ينيمو بين غيرهم من العرب 6 فمضى 
عنهم مايراهمن مصاحتهم ٠‏ وكان لصفوان بن أمي ة(من جمح) الا بسار وه الازلاه 210 


)١(‏ واحدها زم وهي أقداح ثلانة كانت لاعرب بالكعبة مكتوب على الاول أصرني ربى 
وعلى الثاني نباني ربي والثالك ليس عليه شىء ٠‏ وكانت العرب اذا أرادت أن نمفى فىأي أ من 
أمورهم ذهبوا الي التكعبة واستقسموا بالازلام فيقترع للحم صاحبها فبعضون علىها قسمطهممنها ٠‏ 





وكان لكر ث بن قبس ( من بنى سبم ) المسكومة والاموال التى يقدمونمالاً صنامهم ٠‏ 

الاين هاثم فتدعلا مهم ! عظر شأ نهم خصوص!ًفى مد ةعبد المطلب بن هاشم جد النى 
صل الله عليه و, سل الذى كبرساطانه بعدواقعةالفيل » وذاعت شبرته وهابتهالقبائل 
وقصدتهالعر ب من جميع جهات اجز برة ٠‏ ولاظهرت نبوةسيدناحمدين عبد اللهين عبد 
الطاب وتجل الاسلام عظهرهالمنيع » وتقدم بتقدمهالسر يع »كل لبنى عبد مناف فضلهم 
وم مبذ|الشرة فسعودهم ٠‏ 


حكم الاشرافبمكن 

منأ كر الحوادث التار يخية >كةغجرته صل اللهعليدوسل منهاالىالمدينة » وفتحه 
لما بعد مان سنين من اليجرة ٠‏ ومن ثم صارت مكنا بعةله وخلفا دمن لعده ٠‏ 

وكانت حكومة الاسلام فىمدتهعليهالصلاة والسلامدعوقراطية «شورية » على 
<سب اشر بعةالغراء » وكذلك فىعهد خافائهالراشدين » حتىاققنضت الافة الى 
مظاهرالملك فشاماثى'من الاستبداد ٠‏ 

وكانت حكومة ا مرمين تتبع فى جميسع أدوارحياته| مكرا حلاف ة الاسلامية ٠‏ وأولمن 
تولى إمارةمكة فى عبد النى صلى اللهعليه وسلم عتاب بن أسيد رضى اللهعنه» ولاهعليبارسول 
الله بعد الفتتح » عند خر وجه لواقعة حنين فى الثاث الا ولمن سنة للبجرة ٠‏ وانتقاتالخلافة 
بعد الخلفاءالراشدين الى الأمو ين فىسنة ء + ه و فى ابابا استولى عبد اللّمين الز بير عل مك 


بضع سنين حت استرد هامنه المعجاج بن بوسف الثّنى الى الامو بين سنةم/* وؤسنة مم١‏ 


اثتقلت الحلافة للعباسيين ومازالت فى يديهم الى سنة بره س٠‏ و" تولى أممكة فىهذهالمدة نحو 

مائة أميرمن أشعراف وغيرأشراف ٠‏ و فىهذهالسنة انتقل حكها الى الفاطميين وفيباد خلها 

جوهرااتائد» ند خامامولاهالمعزلدين اللّهالعييدى ومن نمك نت البلادالاسلاميةمن بلعداد 

الى <اب الى البصرة خطب فيها لاخليفةالعباسى » ومن حاب الى ا1رمين وساثر بلا دالعرب 
١ 9٠‏ 





مخطب فبها للعبيدييين : والسبب ف ذلك أن جعفر بن مد بن الحسن الثائرين موسى 
الثانى ابن عبد الله بن موسى اجون بن عبد الله الحض بن امسن المثنى بن اسن السسبط ابن 


ا المؤمنين كر”م اللهوجهه خاب عل مكةفى السنة المذ كو رة ‏ وخاف من العباسيين 


فدعاللمءزلدين اللهالعبيسدى صاحبمصر» فكتبلهالمعز ولاية 5 وبهاهدأت 
حكومة الأشرا ف عليبا ٠‏ 


واسفر تف بليهمن إعده الى سنة هة؛ حيثول لاحفيد أخيدهاثم : وهوخمدبنئ 


جعفر بن عبد الله بن ها ثم » وتولى أع ها بئودمن بعده الموسنة /ا.وه ٠‏ و ينها قال اطواد واثم» 
وكان حكهم جوراوظ| لماح أن آخر مالشر بفمكثر نعسى ضرب ضريبة 0 
بيتاللها1 راممةدارهاسبعةدنا نير » كانبتقاضاهافىعيذا ب أو فى جدهعلل كل شخص 
يفد الى مك عن ط ر يق مصره فاستغاثالناس بصلاح الدين الا بو بى 0 فانفق مع مك على 
الغائها .و رتب ه.دطافى كل سنةتمانية آلا فأردب قحا . ومن هذ االوقت ابعدأ 
امتطباءفىمك بد" عون لصلاح الدين عقب ددءائهم للخليفةالعباسى ولاميرمة . 

واستولى على مكة بعدمكثر اشر يف قتادةسنة .ده وهوا لاق ةالسابعةفن أحفاد 
الشر يف عبد الله أحى الششر بف هعفر بن حمدين ا اسن الثائر وكانقتادة من أهل النخوة 
والشعجاعة واهمةالعالية .وانسع ملك من العن الى المدينة ٠‏ الاأن أهل العن تذلبواعل مك 
فىمدة وإدهحسن لسوء ساوكه» ومازا تناد ل مسار سمشائر ع 
راجح بن قتادةعايها وصارت الامارة بعدهفما كالكرةيتاقفم القوى من بنيه أو ببى اخوته . 
وكانت حكوه ممما تتبسع ماوك مصرتارةوملوك العن أخرى لاشتغالملوك مصرعنهابالحروب 
الصايدية» خصوصاً بعدموت املك الكامل الذىكان بدى فى خطبة المرمين همحكذا : 
« صاحب مكةوعبيدها » والمن و زنيدها » ومصر وصعيدها والشام وصناديدها» 
والجز برةو وليدها » سلطانالقبلتين » وربالعلامتين » و. خادم الكرمين الشريفين » 
امخترمين : الك الكامل خليل أميرالمؤمنين » ٠‏ وأول من استق لمن ملوك العن لذلك العهد 


نو رالدين بن تمر بن على ءن رسول 3 وكان عام لاعامالاماك الككامل صراح ب مصرء واب 





نفسه الماك المنصو ره ومازالت حكومةمكة فىهذ|الارتباك والاختباط حت آل أمرها الى 


الشرريف أى ىبن حسن بن على بن قتا دة سن ة/.<» نطب لبيبرس ملك مصرفاقرهعليها 
وحج من ساته ٠‏ ومازالأنوتى حتى وقعت ادمع العسكرالمصرى حروب أ أنه الى التنازل 
عن الامارةسنة 7٠١١‏ الى ولديه حبيضة و رميثة» فغليبم عليه أنخوهما أبوالغي ثب ن أنى ى 8 
وفىمدتهحج السلطان الناصر#دين قلاوون سنة ٠‏ إ/ا» واسقر بباح غلبهعل الامارة 
أخوهميضبة سنة ؛ ١‏ /اوقتله ودع اخوته الى ولمةعنده وقدمهالمهم مصاو' قا »وعل رأسكل 
واحدمنهم عبد شماه راسيفه ٠‏ ومازال حت تغاب عليه أخوه رميثةسنة,/٠/افهرب‏ ومات فى 
هر به ٠و‏ فى سنة ٠5,‏ /حض را ىمكة جدش مصرى وقبض عل رميثة وأنى به الى ماك مصر 
الملك الناصر بعد أن ولى مكانه اشر يف عطيفة بن ألى نمى ٠‏ وف سنة م باب أطلقالملك 
الناصر رميثة وأش ركامع أخيه فى ولايةمكة » وذهب عطيفة الىمصر ومات بماسنةم74 » 
وانفردرميثة ,الا مارة حت جعاها الماك الكامل شعبان ملك مص رأولدهالشريف عبلانبن 
رميثةسنة 2174 وعزلهعنها السلطان حسن بن م دالناصر سنة 7.٠‏ » الام 
بأعرمن املك المنصو رمد ومازال.باحت مات سنة+/ ٠‏ وتولى بعدهالشر يف أحمدبن 
علان» و فى مدتهصدر أم الملك المنصور بلغو المكس الذى كان يو خذعل الاشياءالتى 
كانت تدخلالىمكة»وعوض أميرهاعنه مائة وسستين ألفدرم وأل فأرد ب قحا» 
وأعى فنقش ذلك على باب الصفاء واسهمرت الامارة فى بنيه <ى صدر أمى سلطا ن مصر 
بأن يكون الشرريف حس نين جلا ن نائيعنه فى ولاب اجا زوابنه الشرريف بركات أميراً عل 
مكة: وكانيركاتءالمافاضلاحدٌ. ثاء وقد استدعاه الماك بارسباى ا ىمصرفوفد اليه معظماً 
مكرما وأخذعنهكثيرمن عامائماء ثم رجع الىمكة ومات مهاسنة .5ه,/ وول مكانه اشر يف 
دين بركات : وكان رذى اللدعنه على أحسن ما يكون من العدالة والانصاف وحسن 
السيرة والرفق بالناس » وقد سافرالىممصرسنة الام مدة السلطان قايتباى فاستقبل ما 
بليقبه من صبنوف الاعظام والاجلال » نمرجع اليها معززاً مكرما ٠‏ وفى مدته حج 
السلطان قابتباى سنة 84م وشيدفيها لصق اخرممن الج ةالشرقبة مدرستهالق 





تغل بعليهاذووغالب ولاتزال ق يديهم الىاليوم . 

ومازال مدن بركات عل أمارةم؟ة و ولابةالجاز حتى مات سنةم .ه وتولى بعدها بنه 
الشرريف بركات» ومازالت الامارة تننق لمن ,دهالى .د اخونه حت استقل مافىسنة ١‏ ١.وء‏ 
وفسنة 1ه أرسل اليه الساطان الغورى بدعوهالممصر» فاعتذر وأرسل بالنيابة 
عنه ابنهالش ريف أبانمى وعمره ثمان سنين» فا كرم_هالسلطا نكل الا كرام و ردهالىأبيه 
معززاوأشركامعه ف أمسمك: والأقطاراجازية . 

وا استولى السلطان سلم على مصرسنة مه أقرهماعلل مكة » وسار للقياهالشرريف 
أنومى بعصر »فاكرم مثواه » وأرس ل معدأعى! بقتل حسين أغالكردى الذى كان على جدة 
منقبل الغورى ٠‏ فلماوصل الى جدةقبض عل الأغا وأغرقه و واّغيرهمكانه » ومن هذا 
الوق ت صارت بلادالحجاز والعن تابعة للدولةالعلية : 

وكانالشريف أبوى من خيرة الأشراف عتقلاو<اماً وعاما وفض ل وادارة ودرابة » 


واليه ينتهى نسب أشراف ببى حسن (الذينبحكونالآن) وببنى زيد » وبى ركات 


(الذين كانم الى قبل خمدبنعون) » وب ثقبة زوم متفرقون فى بلادالعرب) ٠‏ 


وفىسنة 0..همات أنوتمى وتولى بعدهابنهالشر يف حسن : وكان عالما فاضلا كاملا أدبياً 
سار فىادارة بلاده على مج أبيه فى العذ الة والكرم وه مكازم الاخلاق ويحامدالصفات» وهو 
رأس سلساة الأشراف السنيين الذين منهم مدن عون جد العائلة اما كةالان ٠‏ 
وهوالذى نى دارالسعادةعكةىسنة ب...ه فكانت حل إمارتهو إمارةخلفائه زمنا 

طو يلا » وتماجاءفى وصفاوتار يخ بنائهاقول لعضهم : 

قيطا سلسم لياو ا الى الام فرعن 

فاق فى وصفه وحسن بناه : كلقصرلاهل العلا والسياده 

جاء تار بخ وصفهفى نصيف * أناييت الماوك دار السعاده 


ومازال الشريف حسن قاما ,أ ولابةالمجاز حت مات سنة ١٠١٠٠١‏ وأخذت 





الشرافة تنتقلفى بنيه و بنى اخوته حتى تولاها الشر يف ز ددبن حسن بن ا سين بن اسن 
ان ألى بى سنة م ١؟‏ : وكانذاهمةعالية وشجاعةتامةوادارةحسنة » ومازالقاتما 
بولايتماخ_يرقيام حتىمات سنة ١٠١/7‏ + وتولى بعده ولد الشرريف سعد ولكنه خرج 
1 را ركع داف رين يه وى أمس ها فا الشر.بفبركات 
ابن مدن ابراهم بن أى نى عومات سنة ٠ ١٠.»‏ » وأعقبهعام,اولدهالشريفسعيد بن 
بركات» فغلبه عام انش ريف سعيدن سعد بن ز بد تمعز ل عنها » وأعقبهالشر يف عبد الله 
ابن هاشم 2 ثم أحمدينغااب الذىما تسنة »١ ١١١‏ فرجع الى الامارةألشر يف سعدبن 
زيد » وأخذ يننا وب الولادةهو و ولذهالشر يف سعيدجملةمرات ٠‏ وما تالشر يفسعد 
بعيدأعن مكةبالعادية سنة ١١‏ » و بقيت الولابةفىيدابنهالشريفسعيد حتىمات 
سنة ١١5.‏ : وكانجليل القدرعظم الفضل بعيد الا مال شجاءامبيبا ٠‏ وأخذت الامارة 
بعدهيتد اوها بنوهو بنواخوته حت غلبهم عليه|الشر يف بحي بن بركات » ثم ابنهالشرريف 
بركات بنيحى فا بين سنق ١١4‏ و +1 ٠ء‏ أمرجعت الىبنى سعيد » ومازالت فيهم 
د نولاها <فيدهالشر يف سر ور بنمساعدين سعيدبن سعد بن ز يد فسنة 1١8‏ * 
ودومةٌ بور بغلوالممة وجلائل الصفات والشجاعةالفائقة : حارب عرب الشروق 


وقبائل<ر رب وا نتصرعايهم جماة مات وانقادت اليه جميع بلاد لمجا زه وامتد سلطانه على 





جبا تكثيرةمن بلادالعرب ٠‏ ومازالف الامارةحتىمات سنة؟ ١١ ٠‏ وولى بعده لشريف 
عبد المعين بن مهاعد » الا أنهتنازل عنها بع دأيامقلياة الى أخيه الشريفغالب ٠‏ وى 
مدته استفحل أمى الوهابية » ووقعت بينهو بينم حرو بكثيرة كاد تالغلية تكونفيها 
لهم » أولا أن الدولةالءلية كاف تمد على باشما والومصر بكبسحجماحهم» فارسل لبهم جيوشا 


مصر بةعلى رأسهاوادهدلوسون » م وادهابراهم الذى فرق جموعهم واستولى على بلادهم 
بعد أن أخذ رئسهم عبد اللّهن سعود أسيرا وأرسله الى والدمبعصره وفىسنة,/؟7 ١‏ جاء مد 
على الى بلادا لمجا ز فاستقبله الشر يفغا لب من جدة» وسارفى خدمتهالىم؟ة ٠‏ وكان كل 
متها ا توف هن صرالحيه » واسيى الا أن قيض د عل عل الذر غالب رياه 





وأرسابم الممصرعنطر بق القصير» فوص ل القاهرةفى/٠؛‏ حرم سنةه ١١١‏ وقو بلفيها 
بالاحتراماللائق » و بتقى .ا الىءه ١‏ شعبان حي ث سافرمع أولاده حسب الارادةالسلطانية 
السلانيك وأقام مما الى أن توف اللمسنة ٠م0٠2‏ وفيها عادت أولاده الىمكة عقتضى أ 
سلطاتى ٠‏ 

وكانت مدة أمارةالشر يفغال بعلل مك ب٠؟‏ سنةقضاها كلبافى حروب الوهابية ٠‏ 
وكان رحمه اللتهعالى الهمة» كبير الشبامة» كثيرالدهاء . ولماننى ال مصر واى مدعلى مكانه 
انشر يف بحى بن سرو ر فى أواخرذى القعدة سئة ١١١.‏ ؛ومنهذاالحين صارت بلاد 
اجا زتابعة ضّ ٠‏ 

وكانعلى أءالالعرب الشر يف شنير من جه ة مدعل » فنمت بينهماالضغائن » 
فقتل حى شنبرا أمامياب الصفا وهرب الىدر ٠‏ وتولى على مكة الشرريف عبدالمطاب 
ل أحمدياشا يكن » ولكن مدعل باشا أصد رأمره بتعبين الشر يف حمدين 
عونء وكاناذ ذاكنز.يلا عليه بعصر » وكان سبق له أن تولى إمارةتردة وعسير 


من قبل ٠‏ فسارالشر يف عبدالمطلب الى الطائف وجمسع جموعامن العرب وحارب يها 


أمدباشا » ولسكنهانهزم وطلبالامانمنالشر يف دين عون »فأمنههووالشر يف 


حى وأرساهما الى مصر بناء عن أم مد على ومعبماعبداللهمن فبيد وآخر ون. ولا 
وصلواالهاأ كرمهم مدعل كل الاكرام ‏ و بعدسنةأعادهمالىمكةالاالشريف بح فانه 
استبقاه ومات بمصرسنة4 ٠٠0‏ و بعدذلك وقع قور بين أحمدياشا يكن والش ريف تمد 
فاستحضرهما تمد على ث أعادأ مد باشا الىمكة وج زالشر .ف حم دبن عون صن » 

و إتى فماحق خرجت ولاية الحجازمنقبضة مدعل سنة “ه١١‏ زمن السلطان عبد 
اميد » وصدرت الاواص السلطانية بتوايةا بنعون أمارةمكة ٠‏ وكان رحمهاللّمعاقلاذا 
دهاءوهيبةوذكاء » مون الطالععالم حب العل والعلماء» ومكث زمناطو بلاوهو يدبرأ 
الجاز بحسن دراته وادارته »و فىسنة س١‏ سارالى نح دلا ماد فتنة فيصل بنترك أمير 
الرياض » وت أمرهمابالصاح بعدأنقررعلى فيصل خراحاللدولة قدرهعشرة لاف ريال 





كل سنة» واسقرف ولابةمكةالى أن توفىفى ١٠‏ شعبانسنة ٠7074‏ ء وتعين بعدهولده 
الشريف عبد اللهباشها كامل : وهوأول شر يف منح رتبة الوزارة واقب,اشماوكانتربىفى 
الاستانةوتعلم فمباالعلوم الشرعية والتفسير واحديث وفنون الادب ٠‏ فوصل جدة بعد أن 
انصلى عنهاعى | اكب الا نكايزسنة ٠00700‏ »وهتالك قابله المندو بون البر يط نيون وطلبوامنه 
أن يساعدم فىوصولم الىمكة» فاعتذرعن احمالهذهالمسثولية» قاللم :وماذاتر يدون 
من بإدلازرعفيهولانبات ولاماءور بمانالك.منه م ض يذه ببحياتك لعدم اعتيادم 
على مثل هوائه فى حين أ نكم فىغنى عنه #فاقتنع وا حجواهه وعادوا الى لاد وسارهوالىمكة ٠‏ 
وفىسنة ١١/0‏ ذهبالىالمدبنة لاستقبال سعيد.اشاوا الىمصر» و رجع معه الى القاهرة » 
معاد الىمكة بعد أن صادفمن الاجلال وكال الاعظام مايليق عقامه » واسقرفى 
الامارةالىأ نتوفى فى » ١‏ جمادى الآخرةسنة 4.ه؟٠‏ ء وتعين أخوهالشر يف حسن اشنا 
مكانه ؛فقدم الممامن الاستانة» وكان على جا نب عظم من التقوى وا الصلاح والزهدوالو رع 
ووداعةالأخلاق » واسق رحكه الىسنة/.ه؟١‏ » حيث قتل أثناءدخوله جدةوكان 
ذهبالهاىموكب-افل : فتقدماليهرج ل افغانى كأنه بر يدتقبيل بدهوطعنهفى 
خاصرنه »فتوفى بعدبومين مأسوفاعليهمن عرو أهل امخاز » وتقل الىمكة رضى اللدعنه 
وأهلباياتبونهبالشبيد ٠‏ وتولى بعده الش ريف عبد المطلب للمرةالثالثة ولكنهعزلعنها 
سنةه.ه؟١‏ لكثةالشقاق الذى كان ببنه و بين الاشراف »وتعين بدلهالشر يفعون 
الرفيق بن #دبن عون » فاخذ فى ككين قدمه فىعى,؟ الث افة وعم تفوذهعلى العرب 
واللأمور من الأتراك حىكانت الولاة كأنهم من المأمور ين عنده » الا ىزمن 
ولادةعئان نورى باشما الأ ولى فانه ضرب فيهاعل بديه» ولكنه تفل من ولابةالحجاز بسعى 
عون الرفيق ومؤاز ر بهفى الاستانة ٠‏ ومن وقتباخ لاه الجو: فكان يعطلى و بحرم و سعد 
و شق ٠‏ و عنع و ينعم 1 وقد كان يتزع الىمذهب الوهابية أومايقربمنه: فهدم 00 
من قباب المزارات وخصوص اف المعلاةومن ذلك قبة سيدنا عبد اللهين ال بير » بل وصل 


بدا ال الى أن أعى مهد قبت السيدة آمنة والسيدة خدبة الا أنه ماعتم أن استررجم أعره. ٠‏ 
2 انيلم بول ليس 2 3 م عا 





وكذلك أ فاز يلت تلك الررحى التى كا نت ف مولدالسيدةفاطمة(دا رخديجة) رضى الله 
عن ا» وكانوايزعمون أناى الىكانت تطحن عليها فى حياتم!ء وأعى أيضابتوسييع با بغار 


<راءفى جب لثو روهوالذىخم على بابهالعنكبوت بعدما آوى اليه رسول الله صلى 
المعليه وسلم مع رفيقه أ ى بكر عند جرت مامن مك الى المدينة: وكانبانه لايسع الانقرا 


واحدا يدخل منه زاحفا على بطنه : وكان الناس بزعمون أن لايد له الاالسعيد وأما 
الشتى فلا» فاراد بتوسيعهذاالباب ازالةهذا الوه الفاسد . الا أنه يكن لدعلى كل حال أن 
بغيرشكل أثرطبيعى مل هذامن أجل”الا ثارومن الاشسياءالىكان الانسان قد رفيها 
تلك المعسجزة التق خدمت الطبيعةفيها اكز ف مخاوق<ى حيل ببنه و بين أعدائه : 
وقدكان,عيل ساعداللهالىالرفه ,كل أنواعه فكانعنده على الدوام المطر بون بإلالاات 
والفرايحية( الطبالون ) والضار بون,التوبة وجملةما يالف معاملته للناس اندكان نباناوهابا ٠‏ 
واستقدم أنومو بيلامن أو رو باكانيركبهىطر بق الطائف ولكنهمات عوته . وأنشاً 
بستاناجميلا مال جرول ) 2 ( وهوالمكان الذى يخم عنده ا حمل المصرى » وجاب اليه 
أشسجارا كثيرة من مصروالهند والشهام وغيرهاوساق اليه الماءمنعين ز بيدة»و يقالانه كان 
فىمدنهجنةمن الجنات لم سبق له نظيرفىم. أماالا نوقدا نصرفت عنهالمياه فقد 
جفت أسجارهوذ بت أزها ره وأصبسح كقطعةمنغاة فى الصحراء تنعق فما الغربان » 
ونزعق فم العقبان » سبحان مغيرالأحوالبيده للك وهوعل كلثشى' قدير ٠‏ 
ومات الشر يف عون,الطائف بوم الاثنين 5 جادى الاوللىسنةسبس؟ واختلاف 
الناس ف أسبا ب موته 7 # وكانت الشرافة بعده لأخيهالشر يف عبد الالداشا الذى كان 
قم فى الاستانة » ولكن صدر ت الارادةالسلطانية بسعى راتب,اشما والى الحجاز بتوجيه 
الامارة الى الشر ,يف عل باشابن عبد اللهن مدين عون الذى كان قا "عقا ما للشر .يف فىم. 3 
ومازال على غابة الوئام والاتحاد معراتب باشما حتى حصات حركة الانستانة وقام 
الدستورمةام الاستبذادوعزلراتبب,اشالجورهوظامه وخر جمدحوراالىالاسستانة 
ومنهامتفيالى رود س بعد أن صودر فىجمييع أمواله ٠‏ أماالشر يف على باشا نان ظل بالطائف 





متفلا ادر 1 عشابعة اط 1 الدستور لسري الس مول 1 سئة باسوساء 


حدثت فتنة بين بعض أهالى مك والعساكر الشاهانية قتسل فهها من الطرفين نحو 
عشرين رجلا » وقيل انما كانت بابعاز الشرريف على بإشاء وف اليوم الثساتى 

شاع فى مك عزل الشر.يف على ونعيين الشريف عبد الاله باشا الذى كان متها 
الاستانة» نمجاء امبر بوفانهوتوليةالشر بق سحسين باش ابن على بن دين عون وكان 
مقوافى الاسستانة مذ نلسبع وعشر بن سنة ٠‏ فاماحضرالى ه25 قامالشر يف علىمنما 
بعا ثلتدقاص_داً الاسستانة ول اوصل الى السو يس نل الىمصر ولازال الى اللآن . 
آنا ارييف حمسين فانهقامبالأمس حق قيام مهمةلانعرف الملل» وضرب على أبدى قبائل 
العرب الذين كانوا بتحفزون للخروج على الدولة : فكان حفغله اللهبرس_ل بعسك 
لدهذا الى جهةفى ين مابر. رسلبنجل1” خرمعذ رقةأخرى الىغيرها وهكذا حىهدأت 
البلادوضرب الامنبحرانه فى جمي.ع أطراف الحجازء ومايذ كرلهبالئناء الجميل انه أ عل 
أجرة امل ا 1 أل عدر عشرين ربالا جيديابعدأن كانت أ كثزمن 
سبعين ر بالافى مدةسافه . وبا+لةفكهع دل وقوله فصل وسيرهفضل نفع اللهيهالدولة 
والملة وحعله ممثلال ا «الامين ٠‏ ولقداة. رفت يعر فتهمدةوجودنا 
ععية الجناب العالى © فوجدته أ نساًوديعاً ؟ اك الا خلان دن سا ياه قدجمل الوقار 
ر ياه وكل الادب جلال مياه ٠‏ دف أوائلعام .همس زحف الشر يف حسين تخيله 
ورجله الىمعسير لمساعدة الدولةالءل لبسةفى حار بةالادر يسى وعدى أن ' عسل اللمعلى ديه 


اصلاح ذات البين وحن دماء عالمسلمين فيكون ذلك كبرفضي ل ف العالمين ٠‏ 


7 © 5 
ا 





جدولأمراء مك3 


ع( جدول بأسماء من تولى مكة من زمن الفتح الى اليوم ‏ 


مأخوذمنالس اس النامة ا لماز بةالمطبوعة 13 سنة دوسا ا 


0 اعتاب بن أسيد ٠‏ 


1 حر زينحارنة . 

اقنفذين مير بن جدعان ٠‏ 
نافع بنالمارثالخزاع ٠‏ 
اخالدين العا ص بن هشامين المغيرة ٠‏ 
اأحمدين خالد ٠.‏ 

اطارقين المرتفع ٠‏ 

الحارث بن نوف لالقرشى ٠‏ 
على بن عدى بنر بيعة ٠‏ 
الحارثبن نوفل القرئى ٠‏ 
أعبدالله بن خالدين ل ٠.‏ 
اخالدين العاص بن هشام : 
أعبد الثّهين عامس الحضرى ٠‏ 
نافمبن الحارث الخزاى ٠‏ 
أتوقتادة الأ نصارى ٠‏ 
القثم بن العراس ٠.‏ 

عنية نأ سان ٠‏ 
إمروانبن الك ٠‏ 

اسعيدبن العاص 3 

أعمرو بن سعيد المعروة ف باللأشدق : 
خالدين العاص المتزوى ٠‏ 
اعبداللهمن خالدبنأسيد 8 





اعمروبين محم مه 


4ه 


2 


07 
176 





نحىبن 


الوليدين عتبةب نأ سفيان ٠‏ 
أعمانين محدينآد ىسفيان م 


الحارثن خالدالخروتى ٠‏ 
أعبدالرحمنين ز بدين االحطاب 


٠ لحك‎ 


عبدلتمين الزبيرين العوام 0 


اجاج بن وسف الثقنى ٠‏ 
أمسلمةبن عبد المإك بن مس وان 5 
| الحارث بن خالدالذزوى ٠.‏ 
أخالدين عبد الله القسرى ٠‏ 
نافع , بن عا لان 0 
بحىبنا لكي نأبى العاص ٠.‏ 
عمر بنعبدالعز يزينمىوان ٠‏ 
إخالدين عبد الله لتسرى ٠.‏ 
أطلحة.نداود ٠‏ 
أعبدالعز بزين عبد الله ن خالدين أسيده 
احمدين طا<ةبن عبد الله بن عبد ال رمن ٠‏ 
عروة.ن عياض ٠‏ 
عبد اللهبن قبس بنخرمة , 


أعهان بن عبيد اللّهين عبد اللهين سراقة ٠‏ 


٠ 3‏ عبدالعز بز ين عبد اللّهن خالد 1 





17 عبد ال رحمن بن الضحاك بنقيس | الحسين بنع ٠‏ 
عبد الواحد بن عبدالله * أحمد بناسماعيل ٠‏ 
أبراهم بن هشامبن إسماعيل المخزوى | إحماداليربرى ٠‏ 
أخمدين هشام بن اسماعيل الخز وى |٠١‏ ساوان بن جعفر ٠‏ 
نافع ببنعبد اللهالكناتى ٠‏ /0 الفضل بن العبا سين سمدين على ٠‏ 
بوس فين ممدالثقق ١١١ ٠‏ حملن ع داهن سعد ال 
ا 





عبد العز بز بن حمر بن عبد العز بز 4 


عباس ن إنمومسمى 5 
أعبد الواحدبن سامان ين عبد الملك ٠‏ عباس ب نحم د الامام 
ا 3 

اأبوحمزةالخارج ٠‏ عبد الله بن القم 


أعبد الملك بن حمدبن عطي ةالسعدى ٠‏ | على بن موسى ٠‏ 

امس وان بنحمد بن الوليد ٠‏ ا موسى بن عسى بن مدين على ٠‏ 
|الوليدينعروةالسعدى ٠‏ داود بنعسى بنموسى بن على ٠‏ 
امد بن عبد الملك بن مس وان ٠‏ ا المسين بن الحسنبن عل الاصغر ٠‏ 
اداود نعل بن عبد اللهين عباس ١‏ على بن مدبن جعفر الصادق 0 
حمر بن عبد ا ميدين عبد الرحمن ٠‏ | عسى بن بز بد الجاودى . 

العبا سين عبد الله بن معيد ٠‏ هار و نين المسب ٠‏ 

از يادين عبد الله الارنى ٠.‏ حمدو نبنعل ٠‏ 

اليثم بن معاو بةالعتكى ار اساتى . بزيدين حنظلة . 
السرىبنعبداللهنالارث ٠.‏ 2 أس. براهمينموسى الكاظم : 
احمدالحسن ١‏ إنمعاوبة ٠‏ أ عبيد ان ل ناك ٠.‏ 
|السرى بن عبد الله ٠‏ ا صباحم بن العباس بن تمد ٠.‏ 
أعبدالصمدين على بن عبدالله ٠‏ 1 لعاذبنعل ٠‏ 
دين ابراهم الامام ٠‏ حمدين سامان الم كور . 
ابراهمبن بحيىبن ل سل 

جعفر بن سذاوان ين على بن عبد الله ٠‏ | عبيد الآهين عبد اللّهين الكسن ٠‏ 
عبيد الله بن التثم بن العباس ٠‏ |14" صابن العباس بنتحمد ٠‏ 











ل كه 


)0 
أ 


ل 


تمدينداود بن عسى ٠‏ أبس أحافظ أوالفضل ٠‏ 


اعلى بن عسى بن جعفر 2 
عبد اللّهين مدن داود ٠‏ 
مدين سامان بن عبد الله ٠‏ 
حمد بن المنتصر ٠‏ 


يتا ح الت 0 


أعبد الصمدين موسى ٠‏ 





اجعفر نالفضل ٠‏ 

اسماعيل بن بوسف ٠‏ 

عباس بن المستعين ٠‏ 

اخمدين طاهر بن الحسين ٠‏ 
عيسىين أمدين المنصور ٠‏ 
احمدبن 1 حمدين عبسى ٠‏ 

علىن الحسنالطاشمى ٠‏ 
الموفقط لحةئن المتوكل ٠‏ 

ابراهم ب نحمدين اسماعيل العباسى ٠‏ 
|بوالمغيرة دين |حمدين عسى ٠‏ 
أأوعسى:ن مد ٠‏ 

الفضم لبن العباس بن الحسين ٠‏ 
اهار ونبنحمدبن اسحق . 
ا سرون : 

عديو اد السام . 

عجن حاب . 
ابنالبلب . 


اموس الخادم :5 





أو طاهرا لقرمطى 
القع 
أعسى أن ححعفر 


. 3 . 
٠ 000 الشر‎ 


م سكا 

احسن بن جعفر ٠‏ 

٠. أوالطيببنداوود‎ 

الشر يف بدن حسن بن جعفر اه 
تمد بن جعفر بن مد ٠‏ 

لقاسم بن حمد ٠‏ 

فليتهين الما قاسم ٠‏ 

هاشم بن فليته ٠‏ 

لقاسم الملقب بعمدةالدين ٠‏ 

عسى الماقب بقطبالدين ٠‏ 


كن فليتة ٠‏ 








٠ لقاأسم‎ 


قط بالدين عسى ٠‏ 





داودئ عبدئ + 
مك بن عسى ٠‏ 
القاسم بنمينا ٠‏ 
مكثر بنعسى ٠‏ 
القاسم بن مهنا * 
كرتن عسى + 
جرد نْ لثزرء 


قتادة بن ادر بس ٠‏ 





عبد الله مد الثاثر بن موسى ٠‏ 7 ماس رضن 1 
اللثبىين امسن ٠‏ ا بركات بن حسن ٠‏ 

الشر يف ا لسن بن قتادة ٠‏ ا على بنعنان بنمغامس ٠‏ 
نو رالدين علىن تمر بنرسول ٠‏ | ا الجسن بن لان ٠‏ 

اصارم الدين ياقوت بن مسعود ٠.‏ م اهس بنتخلان 
اطغتكين التركى ٠‏ «تداولاالامارةجلة|/ا 65م ١‏ أوالنا سمين ا مسن م 
راجح بنقتادة [صرات مكان بعضهما»| وم | بركات بن الحسنبن لان ٠‏ 


الشريف اسن بن على بن قتادة ٠‏ أدهم ١‏ خمدين ركات ٠‏ 


2 جمازبن حسن بن قتادة 8 ا بركات بن مد وأخوه ٠‏ 
)2 راجح بن قنادة ِ ا 5 زاع بن مد بنتركات ٠‏ 





00 0 بنراجح بنقتادة ٠‏ ا جد ين خم مل بنركات 0 
2 أو ى على بنقتا دةء ا ا بركا تبن جد 8 
2 ا بن شيحة الحسينى 7 ١‏ حميضيةين تمد ٠‏ 
0 1 0 58 
د ابوت علىننقتادة .2 ١١٠ك»ه‏ بركاتنن د وأخوه ٠‏ 


حميضة ورميثة + < تداولوا الولاية| ا ركات ومعهابنه حمد ٠‏ 





اعطيفةوأنوالغيث * ا" بركات بن تمدو ولداه ٠‏ 
1 لان اينارميعة | «تداولاالامارة ا ال ند بن,ركات ٠‏ 
بهو رن بنارمية اجوناته 0 1 حسزبنأبىتى ٠‏ 
الثر بف سند بن رميثة ومدبن عطيفة ٠| ٠‏ ٠اء|ا)‏ أوط الببن حسن ٠‏ 
٠ 0‏ 35 0 1 اس بحسن ء 
00 تسن بن أحتى إدر ! اس 5 


أ حمدين عبد المااب ٠‏ 


مسعود بن ادر بس + 
عبداللهين حسن ٠‏ 





تمدين عبد اللدمع ز ند ٠‏ 
ناتى بن عبد المطاب ٠‏ 





اش ريف مسعود بن سمعيك ٠‏ 


أمككا 0 مس اعد بن سعيد ٠‏ 
| 7 
أعو؟ سدعلدر دن عبرل ٠‏ 


مساعد بن سعيل ٠‏ 


عبد الله بن سعيد ٠‏ 


١ىاخإ‎ 


ا 
سيعبيك بن سعد بن ز نك ٠‏ 
0 ما 


َ 
١‏ | حمد بن سعيك * 

احمدبنغالب ٠‏ 
كما 


عبد الله بن دس 
ع 1 


9 
حسن بن حسين ٠‏ : ال بن سعيلااء 

1 165 111 
سعيك بن سعك ء ا ١‏ 
أكاروا سر ور بن مساعد ٠.‏ 


1 
ا عبد المعين بن مساعد ٠‏ 


: 
د 
عبداعسن بن |حمد ٠‏ 
عبدالك رم بن حمد ٠.‏ :2 

0 5305 غالب بن مساعد : 
سعد بن ررك اء 


عدالر 6 بن شل ء ما يحي بن سر ور :0 
سعيد بن سعد ٠‏ لضن 0 
عبدالك ينعد ١ ٠.‏ عبدالمطلب بنغالب ٠‏ 
0 : ألا خمد بن عبد المعين ٠.‏ 
علالته سما ! 500 عبد اللهياشااين #دبن عون 
بحى بنبركات ٠‏ 14 حسينباشا ٠‏ 

مبأرك بن أحمد ٠‏ لاه « عبدالمطلببنغالب ٠‏ 
عاك 1 حورا عون الرفي قبن دين عون 
حمد بن عبدالله ٠‏ لوس على باشاابن عبدالله ٠‏ 





مسعود بن سعيدك 2 باس6ة) ا عبد الالهياشا ابن مد بن عون 
دين عبد الله ٠‏ |بوسوى «حسينباشا ابنعلى« « « « 


-+- يسع © وسح > 


ف اننهى الجدولو بعض مافيه تخالف لما جاء بكتتاب ]ةا إرمين و غيرهمن التواريج 6 





الوهابية وقد على 


(لود هاببيموه محمل 


0 

فىسنة ١١47‏ ظهررج ل من عرب ,ادب ة >داسم د جد بن عبد الوهاب » التى العلرى 

عل ع وني وكليد ببععقيدة جديدةفى الددين الاسلامى » تاو زفها الخد 
الذى ذهب اليه الامام أحمد بن.حنبل» بل تغالى فى بءض الامو رغاواً كبير» وأخذ ع رعلى 
أحياءالعرب حياً بعد" بذيع فهم عقيدته حت اتبعه كثيرمن الناس » ومازال,زداد 
ع ند وه و يكثر تابعودحتى قوى أعس دوخافتهالبادية ٠‏ ولماقر بت أشهر احج أرسل الى 
شر لك الشر به ماعو إن سعيد سعد ين ر يد عفر إن رحلامن قومهار ضرر| 
عليه مذهبه » وليستأذنوا لدف حيج بدت التهالكر م . فأ بالقبض عام وسجنهم وح؟ 
بكفرم قفرمتهم نقرالى الدرعيةمقر الوهابى وأخبر وماحصل»فاسق رمع قومه ممنوعين 
عن اليج الى سنةه ٠ ٠١ ٠‏ وكان فى امارةمكة الشر يف غالب فاستأذنودفى المج فأى فتامت 
لذلك المرب بينهم ٠‏ ورغماً عنمو تمد بنعبدالوهاب فىسنة 0.؟؟ فان ارب 
مازالترحاها دائرة بينبءالىسنة ٠١؟؛‏ » وحص لف أثنائها مس عشرة واقعة كانت 
ادرب فما سج الا الافى الاخيرةالتى تسمى غزوة اك رمة فقدكان فمها للوهابيين النصرالمبين . 
وفىهذهالسنة تمالصاح بين الشر يف غالب وعبدالعز بز ن مد بنسعودأميرالدرعية 
«الذى كان يقوم بنصرة الوهابى رغبةف اتساع ملك حق ضحم وكاد يستولى على أطراف 
جز برةالعرب بتامها » وتددتفهذا الصلح منطقة نفوذ كل من الطرفين » ومح 


الشريف للوهابيين امج فىسنة كلكاء سج سعود بن ران كك ْم 


حج يضاف عددعظم من قومه سنة ١‏ وفيبا<دثتمنافرة بين عر با نالشر يف 


٠. 7 5 0 ..‏ 
وقومسعود اث ت الى استئناف الكرب بينهما » وحصل من جراها بين الطرفين ثلاث 
.. 00 . 4 8 
عشرة موقع.ةاسةو لى! بن سعود ف الاخيرة عل الطائفسنة 7 ؟١ء‏ و بعدان تفرق 


امجيسجفى تلك السنة خافهالشر يف غالب ففرالى جد ةمع والمباشر يفباشا ٠.‏ وصارالناس 





5 لايرل قرارمن هوف ٠‏ فعند ذلك قام الشر يف عبد المعين بن مساعد وأرسل 
كتاءا الى سعود يطلبمنه أمانا ديرا ان بيت الها حرام » على أن بطيعوه ويكون هوءاملهعل 
2 أرسله معو فدمن أفاضل أشراف البإد اكرام وعاءائما فاجة.عوا بسعودفى وادى 
السيل (على م حلتين من م ) وعاهدودعل الطاعة ٠‏ فكتبلم أماناة ران قد عه 
00 صورته : (إسم الله الرحم من الرحم من ماعود ين عبد المز يز الى فدهل مكدوالملماء 
والاغوات وقاضى السلطان» السلام عل من اتبع الهدى» أمابعدفاًتم نك كن 
حرمهآمنون ,أمنه» انماندعو؟ لدين الهو رسولهء يأأهلالكتاب تعالوا الىكلمةسواء 
بينناو بيني أن لا نعبد الا التدولا نشرك بدشيعاً ولا بيذ بعضنا بعضا أر ب بأمن دو نالله » 
فانتولوافقولوا اشهدوا ,أنامسامون ٠‏ فا: فى وجهالتدو ردت لسن كر 6 
العز بز » وأميرك عبد المعين بنمساعد فاسمءوا لهوأطيم اما أطاع الهو رسواهوالسلام) ٠‏ 
وأرسلهذا الامانالمسم فى بوم الجمعة سابع حرمسنة ٠ ٠*4‏ فصعدمفق الىالكية 
على المنبر وتلاهعلى ر و وس الاشباد وقابلهالناسبالطاعة ٠‏ 

و فاليومالثا فىدخل سعودمة تحر ماً » فطاف وسعى وك رنحومائةمن الابل » ثم 
صنعد الى بسهتان الشر .يف الذىفالمحصب » وفىثاد ىنوم نزل وصسعد الى أعلى اله قا 
وخطب ف الناس وتحجددت لدالبيعة ٠‏ و فى اليوم التالى أمس مهد القباب التىف المعلى عسافها 
قبةالسيدةخديحبة ه م هدم قبةمولدالنى صلى اللمعليه وسل ومو لدأ ىك روعل رضوان الله 
عامما 7 ممأ كنع نع المؤذ نين من الدعاء بعد الأذانو بعدم تكرارص لا ةا اعةف المسجد 


اك ارام : فكان بيصا لى البح البه لشاف مى » والظل, برالمالكىء والعضرا 


لحنيلى» والمغرب بالمنق » 
وكانت العشاءجيعبسم ٠‏ وارحل سعودءنم كة بعد أ نأقاممباأر بعةعثم 0 » وسار 
نحنوده الى جدةطا الب الشر يف غالبا وحاصره هاا يمف ا مره أخذها الحصانةسورها وقوة 
مدافعما التى نال تمن رحاله كثيراً ٠‏ ثمارتحل الىالشرق» فعادالشر يف نالب الىمكةى 


أوا آخرشهر ر بيع الاوال ودخاراظافراً و ل+يعارضهالش ريف عبدالمعين ٠‏ وأخذت تفد 


اليه رؤوساء الئل خحالفتهء واسعاً نف ا كرب مع الوه ببين الى شم رذى التعدةسنة ٠15 ٠‏ 





الوهابية وحمد على 
وفيها نعقدالعملح يينهدو بيهم على دخوم مكالاداءمناسيك| لج نج ميعودونالى 00 
ومعذ ذلك فقدكان لش ر ,نف غالب عالى الو هابيين اتقاء لشرمم » ويتظاهم أهرط » أوافق مذههم: 
فكان أحياناياً مس مهد مما بت من قياب الصا لين ع ونجدة» وأخرى بأمه باحختصرا ارالمؤذنين 


على الاذاندون السلام؛ وغيرذلكمن الامو رالتّ نوافقمذه بالوهابية ٠‏ وفىسنة ١‏ ؟؟١‏ 


أحرق سعودا حمل المصرى 256 واشترط سر روط لاعلى المحملالشا ىد وهوقهد 3 شبلبا 


و رجع منغيرحيج» ومن نما نقطع الحلا نعن الذهاب الىمة ٠‏ وفىهذهالسنة أن 
سعود جميع الجوهرا ات الى فى اجرةالشررفة النبوبةبالمدينةالمنورة وكانتلاتقدر بثمن » 
وطردقاضىمةوالمدينة وكانامن طرف الدولةالعلية » واستبد بعس المرمسين اشر بفين 
استبدادأمطلتا ٠‏ فلا بلغ السلطا ان تمودكل هذا أرسل الى دعل باشا بان سي رجيوشه 
لقال الوهابى» ف بتيسرلهتليية هذا الام فى وقته» لانهمنذ نول على مصرفى سنة ٠١٠ ٠‏ وهو 
بنص_ل اللي ل بالنمسارفىتربيبداخليتماو: تنظم ماليتها وتقوبةحر بيتها ٠‏ فاماتوالتعليه 
الأوا م الساطانية بذك جه زول حملة وأرسا الى بذع تحتامرة ولدهطوسونباشا فى 
رمضان سنة؟؟١4فلسكوهاوما‏ بعدها الىالصفراء بلاصعوبة » وهنالك حصات موقعة 
بإنمسم و بينعهان المضما.ينى حا الطائف من قبل سعود وكانمعدمن الوها بين عدد 
لاحصىء فانهزم الجبش المصرى وتشنت 0 فىهذهالتفار » وسارطوس_ونالى 
القصير و بتى فمامنتظ را أوامى والده. 

وى حرمسنة ١١70‏ جبز حم دعلى جيشا وأرسإديحرا الى ينبع وأمى طوسونياشا 
بالذهاب الما للمحافظةعلم! ٠‏ وجوزف شه ر صف رجيشا آنخر وأرسإدمن طر يق البرنتحت 
قيادة صا أغاالسلحدار » ثم أخذبوالى ارسال الجنود والذخائر برا حراحق اجتمع لدفى 
يلب قوةكبيرة ٠‏ وكان طوسون يكاتب الشر يفغالبا و يسترتد برأيه و يعم لبتدييره » 
وأرسل الىمشايخ حر ب ذاءواف ا حسن استقبالهم وأهالعلهم الملع والاموال » فسار وا 
فىخدمتهحتى دخل المدينةالمنورة فى شم رذى القعدة وأخرج منكان فمبامن الوه بين» 


1١ 





وسارت فرقةمن الجنودالتى فىينبع الى جدةمن طر يق البح ر فد خاوهامن غيرمانعة. فلما 
عم بذلك عسكرالوهابى الذين »كذ خرجوامنها وتركواقلاعباخاو بة ٠‏ “سارت فرقة من 
الجنودالمصر يمن جدة الىمكذ» فت بلهم الشر يف غالبالا كرا التام » ودخاوها واحتاوا 
قلاعباءو بلغ ذلك عسكرالوهابى الذين بالطائف فتركوه وساروا الى الدرعية. ولاوصات 
البشائرالى مصرباستيلاء العسسا ور المصمربةعل المدينة المنورة وجدة ومكة» أم مد على 
باشا بر بين القاهرة تمس ةأيام وأرس ل مبشرا الى المضرة السلطا نيةمهذا انيح المبين» فكان 
لذلك بوممشهود فىالاستانة ٠‏ 
وفى شمرر بيع الثانىسنة ١٠7.‏ مات سسعوديالدرعية ونولىمكانه ابنهعبدالله ٠‏ 
وفى ١5‏ شوال منبا سار مهد عل باشا من مصرقاص_دا الجاز » فوص ل الىجدة فى 
أواخره وكان الشرريف غالب حضرلاستقبالافيها ٠‏ ومااستقر مها مدعل حسقأتته 
رسل من عند ابن سءود لطلب الصراء لح »فاش ترط أنيد فع أ« الوهانى جميع المصمار يف الى 
صرفت على العسا كزمن أول ارب لى ذلك اليوم» وأن يأنى هولامضاءهذ | الصلح بنفسه ٠‏ 
وف اليوءالتالى استعرض عسكره أمام هؤلاءالرسل فأدهشتهم حركاته ونظامه ٠‏ تمسار 
تمدعل الى مكدو فى خدمتهالشر ينف غالب ونزل فى بيت القرطسى » ونزل طوسون باشا 
فى بدت السقاف«الشامية ٠‏ وكانكلمن حمدعلى والشر يف غالب على حذ رمن بلعضهما » 
فأراد تل أن يخاولهالجوفاً امس ولدهطوسون,اشاالقيض عل الشر را فاعالك ا 
وكانذلك فىأواخرذىالقعدةسنتير؛ 3 مأرسله معأولاده الى مصر ومنها الى 
سلانيك ٠‏ وولىمكانهالش ريف > ىبن سر ور ٠‏ 
ومكث مدعل ؟كةبرتب أمو رهاو بغزو جنودمكل قبيلة نبذت طاعته أو نقضت عبده» 
7 بعد أن حجسنة ٠6,‏ نوجه بعسكره الى الطائف»و وقع بينه و بين الوها ببين فى افتتاح 


3 م 5 2 2 1 ا 
سئة وسوو أة وقائع ماك بعدهاتر بةو ر بنةو بيشة وعستير اه وكانكل جبةعلكبا 


ينظ شؤونها و بين عليها أميرامنعنده ٠‏ ومازاليتتقلمن امارةالى أخرى جز برة 





العرب حو عاد الىمكة فشهرجمادى الا ولى » فرتب بهاص تبات الىكثير من الأشراف 


0 تقضى بهالمك ماح ةالعامة» وهىباقيةلا ولادم الىالان مرج جع الى مصر 


بعد أن عين حسين باش اللار: ناءوطى والياً علمكة » وأقاما م أبن طوس ون باش اقومند اناعاماععلى 
القوةالعسكر بةالىباحجاز . 


وق شه رشعبا ن من هذهااسئةعةد طوسون باشاصادا ينه و بين عبد اللهبن سعودعلى 
َ 


أنيّتركاالحرب وحقناالدماء وأن يذعن الو دابىلكومة | مجاز. وأرسل أن سعودوفدامن 
عليةقومه الى طوسون ليو كد والههذا العبد» فبعث بهم الى والد ده هسرف برق فىعينه هذا 
الصاح ٠‏ واسسهرطوسونباشا فى اجا زالىذى النعدة » مرجع الىمصر بأص منأبمه 
فوصاباىشبرذى الجة » وتمات دفيهاز ينة كبيرة ٠‏ وكان ولدله فىغيبته ولدمعباس 
اك ٠‏ ومازال صرح توف سنة ٠١١‏ بالطاعون وعمرهنوعشر بن سنة ٠‏ 
وفى حرم سنة م١‏ أرسل شبد د على ولدهابرا براهم باشما الى اجا زح وأثرالوها بين ٠‏ فسار 

1 كثيف الىمكة ومنراقصد الدرعية ٠‏ ولاوصل الىمكان الله مى نان وقع يبنه 
و بين الوها بيين قتال شد يد انتصر رفيه عليوم » واستولى لع دذلك على مدينةالشقراء » م 
سارالى الدرعية فا حرفي |عيد اللّهن سعود واستولى علي,افىذى الةعدةسنةسم؟ ١‏ بعد 
قتال شد بد وقبض على عبد الله بن سعود أميرالوها بين وع ىكثيرمن يه أيدوذوبه» 
وبعدان جعلءالى مد ينتهم سا فام| سيرم الىمصرء فلماأتت البشائر الى مدعل ز ين القاهر 
رس لي ل اا ومن معه الى القاهرة فى أو ل 

ارم سنة؛م؟٠‏ ع فد خاوها فى مو ب عفء م» وقابل مدعا إلى بن سعود ثانى بوم فى سرابه بشبرا 
لصدر رحب » وقدم اليهالوها فى صنل وقاصغيرافيه ماتبق عند دمن الجواهر الى أخذ ها أ نوه 
من ا جر ةالشر رفة النبودة : ومن ذلك ثلاثة مصراحف مكالةبالجواهر القينة» وثاع ثحب ةكبيرة 
من اللوَاوْ » وقطمة كبيرةمن الزمرد . ثمأرسل عبد اللّمبن سعود الى الاستنانة فص ابوه عل 
باب همابون ٠‏ وفىهذهااسنة حج ام ااا وعاد الىمصرفعمات هفماز بنة كبيرةمدة 
سبعة أيام » ومن ثم صار. ت بلاد لمجا زمن أدناها الى أقصاه هاخاضعة لك مد على 





اماما كانم نمآ لسعود قانبم اجمعوا أمر هم لاسترجاع جد الى .حكمهم بعد ا هدم 


ابرا اهم بإشادارملكم فت لم ذلك ٠‏ وكان الاميرعاهم فيصل بنتر رك ابنع عبد ابن 


سعوه د » فامااستفحل ملك اف همد على وسيراليهخورشيد,اشاسنةع0؟١»‏ فاستولى 
على الدرعية بعدلة وقائع يبنهو بين الوها ببين » وقبض عل فيصمل فى سنة 5 ٠١5‏ وأرسله 


5 


الى مصر ومع هكثيرمن 1 لسعود ٠‏ وواى الامارة بعدهخالدين سعود »فثارعليه عبد الله 
ابن ثنيان وا تزعبامن يده ٠‏ قبلغ ذلك فيصلا عصر وهوسيجين ,الفاعة : وكانت لاصالة 
بعباسباشاالاول » فشكا المدما يأقادمن تغلب ابن ثنيا نعل بلادهو وعدهان هوخلصه 
من سجنه وصارله|-1؟ ف قومه يصيرمن رحاله ومن رجالد على ٠‏ فساعدهعباسباشا 
على اهرب ٠‏ فسار فيصل حت نز لعل ابن الرشيدأميرشمّر » فاكرم وفادتهدوس_يرمعه 
بعض زحالهالى ابن تيان ٠‏ وباغ ذلك قومه فباد راليهكثيرمنهم وساروا امعالى القصم خاصرها 
وأخذابن ثنيان أسيراومازا الفى سسجنه حت مات» وت افيصل استيلاثؤهعلى نحجدسنة,ه ١١‏ 
واستقامتلهالامورفيهاال ىأ نتوفى سنة ٠م؟»ولدمن‏ البنين (عبداللّه - وسعود ٠‏ وخمد ٠‏ 
وعبد الرحمن) ٠‏ فاستولى عبد اللهبن فيد.ل على الامارة» فوقع خلاف ببنهو بين أخيه سعود 
الذى فرالى البحر بن فساعد هأميرهاوخر جف قبائل العجمان وسارالىنجد» والتق برجال 
أخيهعبد الله وعلي,ء أخودمدبن فيصل » -فصات بينم موقعةعظيمة قتل فهها خلق 
كشيرمن الفر يقين» وكانت الغلبة لسعودين فيصل قفرعبد الله أخوهالىالعر بإنو جمع 
لاجموعا والتق حش أخيه سعود الذىكانت دالغلية عليه أيضا ٠‏ فقصدعبد الله أطراف 
بد يستنجد قبائلبافر يحص ل على طائل ومن توطدت قدم سعودفى الامارة وأخذبرتكب 
كث رمن المظالج»ولكن مدتهم تطل بأ كثرمن سنةحتى عصت عليه قبا ئلنجد» ونكدرت 
علي دأيامهومات حتفأ نفه ء وتولى الامارة بعده واد اهمد وعبدالعز يز فا ستتجمع عبد الله 
ابن فيصل 3و ة واستولى على الر ياش عاصمةالامارةء وف رمد وعيدالعز بزاللىمدينة ارج 
قر بيةمن الرياض »وحصت بينهماو بين عمبمامنا وشساتاتتهتبهدنة بين الطرفين ٠‏ م 
حصات بنهماوقائع نت الغلبة فمرالعمبم عبد الله ٠‏ وفىهذه الاثثاءكانتامارةالرشسيد 





تتقوى بانقساءالكلءةبين آل سعود » حتىعلاأمىه. فطمع فى امارة نحجد ورك اغزوة 
ابن فيصل من الئل وحصردف الرياض مدة| تنبت باس تيلائه علهها وأسرعبد الله بن 
فبعمل وأنى نه الى الحائل معززا مكر. مافاقام فم نحوسنةثم طلب الرجوع الى الر ياض » و بعد 
وصوله الم نوفى فمها » وكان ولد أأخيه سعود ( تمد وعبدالعز ذ) فى اتخرج ٠»‏ وكانابن الرشبيد 
غيرمستر يح منهمافتر' قب الفرص فبهما حت قتلهما واستولى على ند . اما الرياض فكان فمها 
ولد افيص ل مد وعبد الرحمن وكان لما الاحى فى بإدهم خاصة وتوفى د واستقل ,الاح عبد 
ال رحمن ٠‏ وكا نت بلا دالقصم بعد زوال حم آالسعودمستقاة دام | حسن بن مهنأ 
و زامل بنسام صل بينمسما وبين | بن الرشيدخلاف وقع بسيبه<رب كانت الغابة 
فيهلا بن الرشيد وكان عبد الرحمن بن فيصل قدسا رلساعدة أهل القصم فلماحصم ل الظفر 
0 الرشيدواستولىعل القصم التعجأ عبد الر. حمن بن فيصل الى الكو ربت وهى فى امارة| بن 
صباح واستجمع لدقوة لفق مما بن الرشيد» فظهرعليها بن الرشيدو بذاك صارله الك فكل 
نحسدء وأقام عبداار>من فى الكو يدت و رتبت له الدولةالعما نية م تبايصلهمن اليصرة حق 
مات » ولدمن البنين عبدالعز بز وحم د وسعد ٠‏ 

وكا نتحخصات فتنة بين مبارك بن صباح وأخوته فليم ققرت أولاد مع خاطم وف 
ابنابرا اهم الىالبصرة ٠‏ واستغاثوا بالدولةالمئا نيةفم تلتقت المهسم ٠‏ فاستنجد وابامي رنجد 


عبدالعز بز بن الرشيد فسكتتب عبد العز الى الحسكومة العئا نيةبان ترخص ادرالز:حف على 


اللكر توا الاستيلاءعلمامدعيا انا بن صمباح قصد الاستنجاد يال نكيز وتسام الكرك 
بيهم ٠‏ وقد ذلك اغراء الحسكومة العا نيةنه وا تقلامباعليه. فقبات الكومة كلامه 
وامدته برجالما وحصل ببنهو بين أ بن صباح واقعة كبيرة كان النصرفيمالا بن الرشريد ‏ فا بلخ 
انتصارهالى ا كوم ة الع نيةوأ أخبرها انه قتل ا بن صسباح «وكان خبرهغي يسح ») وطاب 
منها أن يستولىعل الكو رت. لخو ت العسكرلذ اك من البصرة» وعندهاطاب ابن صباح ان 
تكف اكوم ةعداءهاعنه وتدعالطرفين لبعضهما ٠‏ فل تلفت الدوا ل الى ذلك فقام ع 
العز يز ين عبد الرحمن بنفيصل منالكوربت نحشه » وهج عل عامل ابن الرشسيد 





فى الرياض فتتله واستولىعامها وحصنها بسور متين» م حصات بينه وبين ابنالرشيد 
وقائ مكثيرةكا نت تارة له وأخرى عليه » واستولى بعدهاعلى أغلب بلادتنحد الا الئل وجبال 
شمر فانها بيت فى ندا بن الرشيد الى الان ٠‏ 

وهناجمل بن أن نذ كر كامةعن اسرة الرشيد لتم بباالفائدةفنقول : 

كانعيد للّن الرشي د أميراعل ثم روكان لهثلاثة ينين وممطلال » ومتعب » وخمدك ٠‏ 
فاما مات تولى بعدهولدهمتعب» فتتله بيدر ودر ولدا أخيهطلال واستولياعلى الامارة» 
فتتلبما عمهما حمد واستولى عليها : وكان رجلا عاقلا كر يما سارت الركبان بسيرته 
وتحسدنت الناس ينباهته مخصوصا بعد انا نتهى حرب الوها بيس وأسرعبداللمبن سعود 
ونشتت1] لهوذووه ٠‏ اذلك أخذت ساطةحمدين الرشيدتمتدفى اطراف ند خصوصا بعد 


ان اشتءلت نا رالشحناء بين بنى فيصل بن ترك ٠‏ ومات د بن الرشيد وميعقب ولدافتول 





الامارةعبدالءز يزابن أخيهمتعب» فقتل سلطا نوسعودولدا حمود بن الرشيدواستوليا 
على الامارةمعاءثم وقع بعدذلك خلاف يينهما فقتل سعودأخاهساطانا وانقردبالولابة ٠‏ 
وكان لعبدالعز بز بن متعب راصي ل لود فر فالا لمان مدقتل له 
الىالمدينة» وأقامام,امدةطو يلثم سارامنها سحي شكبير بتواطؤمعقبائ ل شمر » وهجمواعل 
سعود بن حمود فى الائل وقتلوهدواسةولى سعود بن عبد العز بز بن متعب على أمارةشدر 


ال ا ال لان 


متبيك ب ةك 


اكه 


كنال +المى ف مدة رسول الله صمل ادليه وسل عل حدود اناف الان ) وى 
ترما مى و ةو م و و 


حدودهالقدعةمنعهد ابراهم عليه السلام ٠.‏ فلما كثرسوادالمسلمين زادفيه تمروءمان 
شيعا ها اشتر باهم الدو رالتىكانت <وله» و زادفيه عبد اللين الز بيرعن دما بنى الكعبة 


وأقامما كانتهدممنه ٠‏ وكذلك زادفيه الوليدين عبد الماك وعرهعمارة'ذ كرفتشكر» وهو 





أ ومن نقل اليه أساطين الرخام: واهتّام الوليديالعمارات لايتكر» يعرفهمن شاهدقبة 
الصخرةبالقدس اشر يفو رأى مابتى فههامن ]ثارالمو زابيك الذهبية وغيرها من أمال 
القبشانى التى تدهش العقل وبحارفماالفكر ٠‏ و بوجد ف المسجد الأموى بدمشقالى الآن 
اد تمارته + تصل اليديد احر يق» و به أعمال موزابيك ذهبية بديعةجد أل حائطى 
الصحن الجن وى والغ ربى ٠‏ 

و لماحج اخوليفة تمد المبدى سنةمائةو, ستين رأ أى أنالبت لس فى وسط المسجد 
فاشتر ى كثي رمن البيوت -خصوصاًفى الب ةالشرة قبة القبليةو زادهاف المسجد » وأدخل 
الماك اس الار وراراتاتى كانتفيه وكانت ملكي ةالغسير» ثمأنىمن بعدهابنه 
اشادى فا كل ما نت فمدةوالده . 

وكا نت دار الندوة عامرة بالهرم تحجاه السكعبةمن الجهة الشمالبةالغر بية » وكان 
ينل مب اخافاء والأماءفى حجهم فى صدرالاس لام » ولكنها أهمل أمرها فمتتصف 
الترنالثالث المحجرى فأخذ يتلام بناؤها » فكتيب ف ذلك الى الحليفة المعنضد 
العباسى فأمربها فبدمت ىسن ةإحدى وعانين ومائتين وجعات مسج داو فمماقبلة الى 
الكمبةءثم جعاوا له اقبةءالية» م غيرش كبا فيا بعد الى كل آآخر » واسقرمقاما يصل فيه 
الامام الحننى الى أن أنى الاي ركادى أميرجدة فى سنة/؛.فبدمها » ف بنى المقاممس بعأذا 
طيقتين: الأو لى للامام والمصلين » والثانية للمؤذ نين والمباذين وهوعله ذا الشحكل 
انه 

وفىسنة 0 احترق الرواق الشرق» فأعى املك الناصرف رج بن برقوق ملك مصر 
بتعمير ماخر ب منه » و وضع ندل الاعمدةالرخامالتى احسترقت أعمدةمن اج رالشميسى ٠‏ 
وم نم كانت تقوم بعسمارة الحرم ماولك مصرهء و.حسدبك العمارةالتىقام مها السلطان قايقبالى 
ففسنة 5م ٠‏ 

وفىسنةولاه » مال الرواق الشرق من الحرم مل محسوبسافاًمى السلطان سلم 


الثاتى ,أن بر. سل المعمار بون وال مندسون والصناع من جميع الاصقاع لعمارته» فا زلواستفه 





جميعه وأساطين هكلباوه_دمواحيطه وبنوه على التربيع احالى» وأقاموا أعمدةالرخام بين 
أساطين حجر بة متناسسب ةالوضع » و بنواعاماقبا ,يدل السقوف التى كانت تطحنهايد 
الرطو بةالتخلفة من الامطار» معما كان يكثرفها من الميوانات التى اشستهرت بعداوتم! 
للا خشاب كالارضة والسوس وغيرهما من المشرات المضرة ٠‏ وق أثناءهذهالعمارة 
مات السلطان» وكان الذى! نتهى منه| الجا نب الشرق والقمالى فقتط » أعنى من باب على” 
المباب العسمرة ٠‏ لمانو لىالسلطان مىادخان أعى بتقم العسمارةعلى الوجهالذى 
كان فدأعءدوالده » فقتع ل أحسن حالوالشكل الذىتراهالآن ٠‏ وليس من بعده 
منالسلاطين بهذا المرم الاعمارات ترمجية أؤتكيلية ٠‏ 

وفىهذهالعمارةنز لالعمال بأرضيةالشارع الموصل الى المسفإة» نحيث صار يصرف 
ماعساهيدخل الى ا خرء من مياهالسيول ال ىكثيراًما كانت سببافى تقض أركانه وهدم بذيانه ٠‏ 


وحتا نت الزيادات الى ند ف من الدو رالتهدخلت تر بيع الحرم الشرريف فى كل 


عماراته بع نعضيامد ارس و نعضمماأر وقة رسكن ذمهافتراءطليةالعل ف المسجد ء وكانها 
راته يبنى بعضب جامد أرس و لعضيباار وقة سحن ذمبها قمراء طايه العل فى المسجد * و 


أوقاف جمة » ولك كثي رم تغيرت أوقافه|واستبد لت بغيرهاأوخرجت منبدواقف الى 
بدغيره أقوىمنه» ومن ذلك مدرسةقايتباى الى لازال للاان على يسارالداخلمن,اب 
السملام » فانها بعد أن كا نتمد رسةتد رس فماعاوم الدين وه أوقاف بمص رتصرف غلاتم! 
عليها » ضعفت أوقافها شيئافشيئاً » فنقلوهامن دارعم الىدارضيافة كان ينزل الم أعاء 
ا ماج المصرى » ثم صار يسكنها بع ضأشراف ذوىغالب وى قأيد.بهالى الآن . ولا 
بزال الحملان المصرى والشاتى بوضعا ن أيام وجوده_ا جك لصق حائطم|الذى منداخل 
الحرم « و جوارهمامن الخدممايقومحراستهما ٠‏ وعلى ين باب السلاممدرسةيقالهها 
المدرسةالسلما نيةبها كتتبخانة تقدم الكلام علمافىمكة . 

والحرم منداخ إه على شكل مى بع ( منتظم تتريباً )وففوسطه (بميل الى الزاوبة 
الجنو بية) التكعبةالمكرمة » وطول ضماع اورم المقا بل للحطم وهوااذى فيهياب الزيادةمائة 


وأربعةوستونمتراء وطول الذى يا بلدوهوالذى فيهيا ب الصفامائة وستةوستونمترا » 





وضاعهالذى فيهيابالسلاممائةمتر وانية » والذى يما بلهوهوالذى فيهياب ابراه 
كاله سسعة امار : فسكون مسطحه من الداخل سبعةعث شر او رسعما نز وني در لسار 
المر بعة »وهومايز يدع نأر لعةافدنةور , لع ٠‏ أمامن امارج فتوسط طواهمائةواة نان 
نه وعرضهما ئْةوائنان وثلا نون متراً (وهذ احسب تحقيق المرحوم 2 مدصادق 
اا الك اج المصرى)٠‏ و بيه لنن 11 أرعتار وقةفم ا ثلانهائة وأحد عشر 
عموداًء بتخالهاما ثتان وأر بع وأر بعون اسطوانةمن| تج رالشميسى الاحمر» تقوم علمهاقباب 
على حيط المسجد ٠‏ وعلى بعض هذه العمدكتاءةحفو رةفماء تد ل على ما كان لبعض الاوك 
من العمارة فى المسسجد أومن الاعم ال التى فا نفع للمسلمين كا بطال المسكوس ونحوذلك : 
ومن هذه الا مدة مود برب باب الح وّرةلابزالمنقوشاعليه عهدكتبه الا 0 
سلطان مصر بابطال المكوس التق كانتتأخذهاأشرافمكذعل المجيج . وأغابهذه 
لاط با لجس 0 اك كساحهم الله كانوا اذا أرادوا تقض العرود 
احفو ورة عامها » تمدوا الىتلك النقوش وكسوها بعتجينة من اجيس فلا بظه ره اأثر . 
وأوابالمرممانيتى اجبة الشهالية : وحىاب الدر يبة»و باب المدرسة» وبابالحكة 


و باب الزيادة”١»»‏ وحجواره الى الغربباب القطى 0" و باب الباسطية7 6 وباب الزمامية» 


نباب مرو ب نالعاص ”2 ٠‏ و يلسدمن الجا نبالغر لىثلاثة أوّها با بالعمرة 00 


وباب ابراهم 9 »ماب اللمزورة 7 ويليسدمن الب ةالجنو ببةسيعة انوا :أوكها 
إبأمهائر 000و 00 6 د يسمونهياب التكية)ءو باب الر رحمة(أوالجاهد ي)» 


لد ا 0 فيا م نهالاخيرة ٠‏ (؟) نسبة الي القطي صاحبثار سمكة 
وكانتلهبه مدرسة يقيمفيها ٠‏ (؟) لانهجاورلمدرسةعبدالياسط ٠‏ (4)وكان يسمي لبا بالعتيق 
و بابالسدة ٠‏ (ه) لانبم2ة رجون منهاليالعمرة ويقالهبابيىسهم ٠‏ (1) وهونسبةاليرجل 
خباط كانيسكن بجواره ٠‏ (07) وكان يسمي باب بني | الكم 6و والزورة اسم لسو قفي الماهلية كانت كانت 
فيهذا المكان ودخلتنيا ارم عند توسعته ٠‏ ويسمونه يابالو داع لا نالناس يخ رجو مئهعندسف رهم ٠‏ 


0غ( وهي زوجةهبيرةن عمروالخرويو لعلها كان ها ببت هناك أدخل فى ار رم * 
0 وكان يقال ل لهباب بن يعم ٠‏ 


١ 





وباب أجباد أو (السنبلة)» و باب الصفاءو باب بى زوم » با ببازان”'" .و بلى ذلك 
من الجبةالشرقيةأر بع ةأبواب : وباب بنى هاثم ( أو باب على) ؛و باب العباس 97 
(أوبابالجنااز ) » وباب النى 250غثباب السلام”؟»وهوالذء ى يدخل الاج منه الى حرم 
عندطوافا| 0 :نان وعشرونبا بأ ولكن مترامالامدخل واحدد 
ومم أمالهمدخلان أوثلة نذاو سد فون جموعها تسعةوثلاثين مدخلا ٠‏ 

و فى رحب ةياب ابراهم تحدآ لافامن فقراء اج الد كارنة والهنودوالمغار بة وفهم 0 
رن الذينلابةدر وزعل الحركة » فمضونهناك أيامهمءا شين من 
حسنةأر باب الخير »و ر بما كان من المسجد ماتالجمهم الضرو رةاليهممالا يصح التوسعى 
1 حه! ! وهذا أمر لا يلي قككرامةحرءالله ! فبللسكومة المجا زأن تفكر ىأ هؤلاء 
البؤساءوتقسم لم ذا رصا فقاو ون اللهاولو ىمدةالموسم + وعمى أندنوانالاوقاف عصر 
أوالاستانة.تدارك ماأهملته حكومة الجازفيكونلهالثواب لجز بل ٠‏ 

و قالمسجد سادثتمد نارات الوك رةبا ب العمرةومهمن أعمال اذا ليقف ة المنصور 


العيابى فىعمارتهللمسجدس:ةمائة وثلاثين » ومنارةياب السلام » ومنارةياب على » 


ك0 منارة اشرو 1 1 وهى من أعمال المهدى العباسى فى مارته للمسعجد سن ةمائة ونا نية وستين » 


0( لانممقايل لدا رالعيا يات 3 

(*) .لانه كان صلق ااه بدخل المجدمنه لقر 00 خدحة ٠‏ 

(4) وكاند 4 
الناسمنه عند طواف القدوءالذيه 0 ٠.‏ 

1 ه) أغلب مكلاء المقعدين من عبيداً هل 2 مكة الذين اذا وصلوا الى الشيخوخة 
تقعد بهم عن العمل طردهمسادميم تخلصا تخاصاً منه» فلجدوناك بيت الته الارام وتيثون من لقمات 
أهل الخير حتى ادو ولاهم اللهباحدى الحسنيين : فان كانت القاضية ا راحهم الله من د نياهم »وان 

كانتالعافية استر زدهم سادتيم الىخدمتهم !! ٠‏ ولابدلمكومة المجازمن انتري را م فى هد لاءالتعساء 

فتجعل هم كا 1 اوزناله خدمة للانسانية ٠‏ ومبذه المناسبة قول لك از الكل 21 يعملون مثل 
ذلك فى جرهم أو خيلهم التي بقعد بها ١ك‏ السن ا الر | فطشي لوم) فاشوار ع لمك 
تتلحس القمامة من طرتها وما بصح م: أخذه أصعابه لاستعماله فى خدمتهم مرّة أخرى ! ! 
































0 باب الزيادة وهى من أعمال المءتضد العباسى سن ةمائين وأر بعوتمانين» ومنارة 
لساطان قابتياى ٠ ٠‏ وقد حصات ف جميعما| ترمهات و ز باد اتفىمدة العمارةالق تىقامما 
ياك 6 وكلراباقية إلا ؟ ن يؤذ نعاماف الاوقات الهس ٠‏ وشيخ 
المؤذ نين أوالميتانى يؤذن على قبة زمن م» وفم| من ولةمثبتةفى حائطه| اجنو بى» من تمل رجل 
من مرا كش أهداهاالى امرم» وهى غادة فى الضبط والاحكام وعلماميقاتهم فق النهار . فاذا 
دخل الوقت بدأ الر: دس بالاذان فيتبعسه المؤذنون الذين على المنارات بأصوات حركيا 
الهواءعلى طبإة الاذن فتحد ث لها اهيزازات ف القاب عتبلى" منهاخشيةو رهبةوخشوما 
وخضوعا . 


وعلل حد ودالمطاف تلقاءكل ضاء من أضلاع المدت» ستفة قامتء أعمدةمن الرخا 
00 رخام: 
فالشماليةمنهامصلى الامام الحننى » والغر دية للامام الى الكىء والجنو ببة للامامالحتبلى » 
أماالامامالشما فعى فيصلى فى مقام ابراهم أو فى المطاف مما يلى سكعب ةمباشرة جاعلا بامماععل 


ساره ٠‏ والحننى يبتدى" بالصلاة ف جميع الاو قات و يتلوهالمالكى > الشافى ثمالمنبلى» 
الاصملاةالصبح فيبد بها الشافى و يتأخر ماعنهم امن ٠‏ و ثما,لاحظفى اران أهل 
كل جهةمن العام الاسلااتى 0 عادة فى الجهةالت يستقباو نفيها الكمبةفى بلادم : 
فالا جام تحجدم عند ياب السلام » والشوا وأ عوالا” تراك بيبنهدو بين ءاب الزيادة» والمصر بون وراء 
!ا وراءالمقام لحني ل سان 
بعض المصر بين يستعمل هناك البوصاةااتىعمات للصلاةعصر واوحظ فماالاتجاه لجبة 
خصوصة ٠‏ ولا ككن أن تؤدى وظيفته| الافى البلادالت على اتجاهمصرمن الكعبة » أمااذا 
وضعت مثسلافىطر يق المدينة أوالمن أوالطائف فامهالا تؤدى وظيفتهاامرة » فليفهم 
ذلك من هله ٠‏ 

والحرم ن كبيرغيرمسةوف تقطعه تماش حتجورة» ومابينها أرض ما زلط دون الفولة 
يدوا لخصياء. واوا لمن حصب أرضية ا حرم تمر رضى اللهعنه ٠‏ والكمبةفى وسط كن 


المسجد عيل الى الجنوب و بام ,امن الشرق مقام ابراهم ٠‏ وفى.جنو ب+الشرق قبةزمزم التى يناه 





أو جعفرالمنصور فىسنةمائة وخمسة وأر بعين وفرش أرضمابالرخام وبا امون آنا 
الشبكة الى عل فوهتهافد أع بعملها الساطان أمدالعمانى ٠‏ وشرق زمزم الى الثهال باب 
شببة» وهو با كية كبيرةقامت وسط ارم فى حدودالمطاف» على مودين من البناء 
المكسو بالرخام» فى المكان الذىكانبه باب المسجد فىمدته صلى الله عليه وسم “ونال 
المقام المنسبر» وهومن الر. خامغادة فى حسن الصبناعة اهدا الى ارم الساطان ساون القا وى ©» 
ومكتوب عل بابهبمحط الذهى ايل (انهمن ساوان وانه بسم الله الرحمن الرح. م). وأولامن 
وتعالترن سجن رام معاو بة بن أنى س فيان حين قدومه الى مك ةحاحاء وكانانافاء 

قبل خطبون على أر. رضي ة المسجدتحت جدارالكعبة أو ف الحجر 2 ممأهد ى اليهسنةمائة 
وسبءين منبرمن خب جميل من صناعةمصرمناسبةحج الرشيد الذى خطبالناس عليه 
فى ححجد ف السنة المذكورة ٠‏ وى خلافة الواث قأمى فعمل لدثلاثةمنابر: واحد وضع ف الحرم 1 
والثاتى ىعرفة» والثالث فىمنى » وخطب فى حجهعلي,اجميعها ٠‏ وقدكان الخطبا ءاذاأرادوا 
الخطبةفىا رم وضعرا المنبرلصق جد ارالكعبة بين الر كن الاسودوالركن العانى؛ فاذاأراد 


الحطرب ان يخطباستلم اتج رأولا دما وعد المنبر » و بعدالحطبة كان يتقل المنبرالى 
مكانه كوارزمزم » فلما أهدى الس لطان ساءاناليهدمنبرهالرخاى بتى مكانهواسةرت فيه 


الخطبة الىاليوم ٠‏ وف حوائط المسجد حرام من الداخ ل أبواب بعضما منافذ لبعض 
الاي بامخازن فى .د خدمة المسجد أوالزمازمة» وهؤلاء يستعملونما 


أحيا الاستحما م كبرا إءالمتجاج فمهابعاء زمزم أو وضوتهم متها ٠‏ 
اال 60 لكاروا ل ل دي 3 


0 وما ثراه عل إلى شكاه أمعر مع مرو بعصر القدمة 6ومسجد أجد بن طولونبالقاهرة 


وان كان فمساحته ١‏ 0 من الهرم: :و قال د هذا المسحد بني عاما على شكل مسحد فى مديئة 
سر من اق 6 وهي بلدة كانت تب بعك عن بغد اد ؛ بتحوثلائين ميلا» وكاناسمها اسات كا 
المعتصم بالعمارة وبنى له قيها قصراً جلا ونياها هر منرأي ٠‏ وفيوسط صن مسجد ابن طولون 
قبة ة عالبة م ميضاة وضعت علٍ ل ملع تق رب وضع بيت الله المعظم م أن المسجد المرا يم 
العامة بالكعبة © وبجوار هذءالقبة 1 ميدة (شتح الاوك 0-0 ون الثاذ 0 لتك 
يزحمونا بها من سفينة وح ولك كتبم ساتحهم الت اذا كانوا وضعو واذلك| كباراً ا اك 


قهل كلهم أنيرشدونا عن الزمان والمكاناللذين عرو قبا علل نان ]ولك سفيئة ف العالم, م 








عي بس بس سر سرس سر ور 
لكك از مويق 330 القاف لاقت 8251 





























وحنهالسكبير يؤدى بلاشك للمدينة وظيفةالميادين الكبرى » كاسبق لك بيانه فىالكلام 
علىمة ٠‏ 

وشيخ ا خرمهوالوالمعادة ٠‏ ولاحرمالشر يف نائبءوقائعقام للنائب» ومدبر ,قوم 
بشؤونه ٠‏ وعددخدمة المرمالشر يف 7٠١‏ نفس :منهم 0١‏ ا خطباء وأ ةللمذاهب 
الار بعةءو/اء ١مدرسون ٠‏ وه مؤذنون ٠‏ وء ١مشدون‏ ٠و7١فراشون‏ . وموقادون 


وه؟ كناسون.و.سوابون.و ١١‏ دبادو< ن(ه ملا عون )من بثر زمزم ٠‏ و.ل» ٠‏ غسالون 


أاء 


ع ع 
0 
حت 


اكوظائف اخ حرىا<حه نصهاوظائف الاغوات وعددمم ١‏ هوم يقومون 


لتناديل المرم ٠‏ وهنا 
خدامات > تتاف ةف الخرم 2 وأولمن رتب الاغاوات فىالحرم لكك للخدمةفيه هو 
الخليفة أ:وجمفر المنصورء أماالذذين يتتومونخدمةالكعبة المكرمة فهم سد تتهامن بنى شيبة ٠‏ 
والخدمةف ارم ورائيةغالبأماعداشيخهومديره فانمهما بعينانمن طرف الساطنةالعظمى » 
ووظيفةالاول تكاد تكونسياسيةأ كثرمنهااداربة ٠‏ والخدمةفى ا كرمينالشريفين 
محترمة جداو بنشرفبالنسبة الما امخلفاء والسلاطين من زمن بعيد الىالآن ٠‏ و«وجد 


ضمن رتب الدولةالعليةالعاليةرتبة مخصوصةاسمها «خادم الحرمين )ا . 


كان الله نعالى.رس ل رسله الىخاته فىظر و: ف خصوصة ليعلمومم واجباتهم فىديممسم 
ود نياهمو برشد وي الى طر يق اكير الذى به تتم السعادةالقيانية » فاذامضت عل ذلك فترةمن 
الزمن خبط الناس فى سسيرمم و<لطوابين مل صا وآخرس. ئ2 حق اذا تغاب عليهم عامل 
الفساد بطبيعة اال ساءأمرهم ونسوارسالةرمهم البهم وضلواضملالامبينا ٠‏ ولا كانمن طبيعة 
الوجود ضرورة وجودخالققوى قادرء حاركل انل أن بتخذ #معبود اعلى مارتجسم فى ضهيره 
ويتعاظم ف وجدانه: فكان هذا يعبد النارلزعمه امم االقادرة ع ىكل ثى" ٠‏ وذلك يعبدالشمس 


لان با نظاء العام » وآخر يعبدالاحجارلانها هيولىهذا الوجود : وهؤلاءالاخيرون 





ل الكمبة العظمة 


#الوثنيون لذ كد ان ل خصوص 0 7 ا 0 6 لعك 0 
تفرقت الناس وتبابات الالسن وتغارت طبائعهم باختلاف مواطنهم ٠‏ وهذهالفترة على 
ماوردف الطبرى ألف وتسع ولسعونسنة ٠‏ 

وكانالكادا نيون ف جنوب ,ا بل فى نتطةمتوسطة بين الشرق والغرب وااثهال 
زلدون نار سل الله تعالىمنهم ابراهم فوجدمم يعبد ون النتجوم والاوثان وكان أنوه يصنعها 
مم فعا تبه على ذلك : قال الله تعا لى حب راعنه ١‏ واذ قالابراهم ررد ا 
آهةانىأراك وقومك فى .لال مبين » 

وترك ابراهم قومه وهاجرالىمدين » وهناك أمى :الله تعالىاهمجرةبولده اسماعيل وأمه 
هاج رالى بلاد العرب ٠.‏ فاقاموا>كة<ت اذا كثرعمر اها أمرهاللّهأن ,بنىلهبيتاً ٠‏ وكان أول 
بدت وضع للناس يعبد ون فيدر بهم عبادةتغيحة: قال تعالى «ان أول بدت وضيع للناس للذى 
بكمب اركاوهدى للعالمين ) ٠‏ وهذاالبت دوالكعبة المكرمة التىبناهاابراهم على شكل 
م بع ز واياه الى الجببات الار بع » حت تشكسرعايب ائيارات المواء لكيلا ب ؤرضغط 
الرياحعلىكتاتم! » و ع لب امير وصارت عزاعات 
علماءالعمارة الىالان ٠‏ 

ومازالتالكعية على بشاءابراهسم حت يلما العما ليق ثم جرهم 7 يذ كرالازرق 
بالسندعن على امي رالمؤمنين وعبد اللهين العباس رضى اللهعنهما ٠‏ 

وما آل أم بيت الىقصى بنكلا ب ف القر نالثانى قبل الحجرة هدمبا و بناهاذا حك 
بناءهاوسقفها شب الدوم وجذ وح النخل . و بنى الى نمرادارالندو: دوق ول بناء بعل 
الكعبةفىم5: : وكانماحكومة ومتدو>ل الشو رى مع 2 خانته » وكانلا : 000 دن 
السياسية والاحتاعيةالافمها * قم جهات اليدت المعظم بين طوائف قر بيش » فبنوا 
دورهم على المطاف حول الكعبة وفتحواعليهأوام! ٠‏ وقبل بعثته صلى 0 0 
خمس سمنين هدم السيل الكعبة 6 فاجمعتة قر بش أمى ها واقتسمت القبا ثلبناءها » وكان 


الذى يينيها هر باقوم الر وى بمساعدة جارمصر: ى» فلماانتهوا الموضع الجر الاسوداختلفوا 


رو ماسجا ااه هم بتتهاقبلالماليق : 






































الكعبة المعظمه 
فى أى القبائل تختص بشرف وضعه فى اه » وكاد يفضى الام الى اشهها رالسلاح فهابينهم ء 
وكان صلى اللدعليه وسلم ي«ملمعهم وصمرهاذذاك خمس وثلاثونسنة » وكان ادفيهم شأن 
عظم سن سيرنه وكال اخلاقه» وكا نوا يسمونهبالامين» فا رتضوه حكاً . فطلب رداءووضع 
فيه الحتجر وأ القبائل فامسكت بأطرافه » و رفعوه اجرح اذاو 0 البناء 
فى الركن الشرق وضعه فيه بيدهالشر يفة : و مبذهالفكرةالساميةوالسياسةالرشيدةانتبت 
الشحناءمن بين القبائل » وهر دشار رونو اماد الاين ٠‏ وكانت التفقةقد 
رت ا لكت عليدالان. ٠‏ وكان ااحج ر أولاداخلافيها » وكانرسول 
التدصل اللدعا ليهدوسلم يول لعائئشةرذىاللهعنها : « لولاا ن قومك حديثوعهد بالاسلام 
دمت السكعبة فالزقتها بالارض» ولجعل تله باشرقيأو باباغر برأ» و زدت فير ا 
من الجر فانقر ريثا استقصرتهاحين) بنتالسكعبة » ٠‏ فلماولى عبد الله بن الز بيرأمرمكة» 
ين يزيد ين معاوية اليه المصين بن مير فى عسكر حكثيف ٠.‏ فالتجأ ابن الزبير 
الى المسجد اكرام » فضر به اخصين بالمنجنيقات فاصبا بت بعض مت وفاته!الكعبة فيدمتها 
واحرق تكسوتهامع بعض اخشاءم! » حقاذابلغه هلاك بزيدرجععنمعه عنمكة . 
رأ ابن الزبيرانيهدء التكمبةو ببنيراع ل قوا اعد براهم مستند اعلى حديث عاش ةالسابق 
ذ كره» فهدم السكمبة وأتى امن ابن بالجص النتى فبناهابه» وادخل الج رف اليبت» والصق 
الباب بالاارض وجعل قبالتهالىالغرب ,ابا آخر لخر ج الناسمنه » وج لارتفا عراسبعة 
و 0 بنذراعا » ولماف رغم ن بناماطيمما السك والعنبرداخلا وخا رامن أعلاهاالى 
0 لباوكساها أهابالديباج ٠‏ وكانانتهاؤهمن عمليةهذا البناعى ١١/‏ رجب سنة 5 للمعجرة ٠‏ 
فلما كانت خلا ف ةعبد الملك بن م ر وان سيرا ماج بن بوسف !! الثقى من الى ا بن الز بيرخاصرهفى 
0 » و رماهبالمتجنيق حق استشهد رذى اللهعنه فى سنة س7. و دخل احجاج م وكتب 
الى عبد الاك ب#اجدده| بن الز بير فى السكعبة » فولاهعليها وم أن يعيدها يا كانت فى عبد 
رسول التوصل للدعليه وسل » فهدم امتجاج من حا نما الشاى( الثالى ) قدرستةأذرع 


وشبر» و بنى ذلك الجدارعل أساسقر يش » ورقع الباب الشرق وسدااغر بىوميغيرمن 





اقههاشياً »ثم كبس أرضههابممجارة التى فصات عنم 7 

وعليه فالكعبة الا نعل بناء| بن الز بيرمن جوا نبهاالشرق والجنوبى والغر بى » و بناء 
ممجاج من حا نبم|الشمالى ٠‏ ولميط رأعلم_اب_دذلك الاالعمارةالتىتغيرفيباستفها فزمن 
السلطانسلمانسنة 0 مدر 5الترممية الى حاتف زمن السلطان امددسة 
وثار#بافور فى قطعةمن الرخاممثيتة فىالشاذر وان على ع-ينالمعجن 
وهذائصه « بسم اللهالرمن الرحم انمابعمرمساجد الهم نآمن بالله واليوم الآخر واقام 
الاك راض كك خش الاالله فعمى أوا نك أن يكونوامن المبتدين ٠‏ أمر بعمارةتسقف 
الببتالشر يف و بهجديدميزا اب الرحمةوتقو.ةجدار بيتاللهالمرام السلطان أحمد 
فى شهرحرمسنة ١٠١+‏ » »ل اعقبتم|العمارةالتى قاميباالسلطانمرادالرابع على اثرالسيل 
الئل الذى حص ل فىسنة ,م١ ١‏ ووصلارتفاعه الىمتر بن فوق أرضيتها » فهدم 


من حوائطر|النثهالى والغر ى والشرقء أماماعه رفيا بعدذلك فشى'لارذ كرء 


51ل الكتين 


الكمبة الآنمن امخارج على التعد.يل الذى رجع اليه المجاج » وهو ما كانت عليهمدة 


النى صل اللّهعليه وس ذات شكل ص ب عتفر يبا » مبنى بالمتجارة الز رقاءالصابة ٠‏ و يبلغ 


ارتفاعها خمسةعشرمترا » وطول ضاع با الذى فيه الميز اب والذى قبا لته عشرة أمتاروعشرة 
سنتيمتنات» ٠‏ وطول الضلع الذى فيهالباب والذى يتا بلهاثناعشرمتراء و بابهاعلى ارتفاع 
مترينمن الارض» و يعبعد اليه واس_طةمدر ج يشبهمدر جالمنبرء والمدريج ا +الىمن 
ا لشب المصفح با لفضمة أهد اها لى السكمبة أ حد أعىاء المند» ولا بوضيع فى مكانهمنما الا اذا فتيج 
اما للزائر بن ف الاحتفالات الكبرى : وى ةالبًلاتزيد عن خم س عشرة مر ةف السنة ٠‏ 


وفماعداذلك رىهذا المدرج حوارقبة زمزم من جهة باب شيبة 6 و يصعدوناليها 

































وتم سين سنتر مار امن رضي ةالمطافل . 
وبحيطبالكمية من خارجهاقصةمن البناءى أسفام| متوسط ارتفاعها مس ة وعشرون 
سداق متراء ومتوسطعرضها ثلاثون سنتقمترا أ وتسمىبالشاذر وان» وهىمن أصل البدت 
تر قلت خارجةعنهفى بناءقر يش لهاقبل الاسلام لاختصار هو بناتماء 
والشاذر وأن معناه مايحيط بالساسبيل» وكانوابطاقونه فى الما 
على تبط النافورات الى كانت فى وسط القاءات الكرى . 


راتالمصربةالقدعة 


وعلى ظفى اندهنامن أثرعمارة اجاج » أقامه ليق جد ارالييت المعظممن تأثيرالامطار 
والسيولااتى كانت ولاتزال تنزل بكثرة الى المطاف : ود ليلناعلى ذلك انماهولفظهالفارسى 
الذ ىلا بدأ ن بكون من و ضع تملةمنالفرساسستيحضرم المجاج بن بوسف لعمارتها . وله 
ببعسد أنيكون ذلك من عهداين ال بير او بده ماو ردفى الاغانىم ن أن ابن سر يح سئل عن 
من تعل الغنا على التا عسدة التى كان يغنى عامامع انهاما كانتمعروفة عند العرب 7 فقال 
إنه تعاسبا من عملة من الفر سكان ابن ال بيراستحضرم لبناءالسكعبة » وكانوا يتغنون بأغنية 
اطيفة فأخذهاعهم وأضاف أغماها على النغمات العر بيةوغنى با ٠‏ وعلى كل حال 
فالشاذر وان والمزاب لفان أعميان»و رد ةك هما على مدته صل اللدعليه وسل ه 

و إسمون ز وايالبيت الا رجة الاركان : فالثمالىمنها يسمو: نه بال ركن الع راقلا نه الى 
جو ةالعراق » والغر بى يسمونهالشاى لانهمتجه الى جهة الشام » والقبلى يسمونه اليهانى 
لاتاهه الى المن وفيه تحجر إسمونه اإتجر الاسعد» والشرق يسمونه بالركن الاسودلان 
فيه الج رالاسود : وه وج رصقيل بيضماوى غيرمنتظم واونه أسود عي ل الى الا حمرار وفيه 
تق حمراءوتعاري صفراء »و هى أثرلام القطع الى كانت تسكسرت منهء وقطرهنحوثلاثين 
سنتمزراً ؛ ويحيط بهاطار من الفضةعرضهعشرةسنتىمترات » والمسافةالتى بينركن 
المتجرو باب السكمبة يسمونما| ملتزم » وهوما يانزمهالطائففدعائه واستغاثته ٠‏ 

درج من منتصف اما ئط الثهالى الغر ىمن أعلاهالميزا اب (المزراب) و يقاله 
0 


١ 


0 الرحمة » وهو م | 00 يمد عل سطلحباح لانت عليدميا«الامطال : : 


وكانمن نحا س فغيرهالساطانس اما القانونى سنة بقهية 1 با خرمن ٠‏ الفضة »و#ددقسنة 
0000 مدةالساطا نأ حمد بغيرهم ن الفضية المنقوشةالميناء عالز رقاء تتخللباالنقوش الذهبية » 
وقدرأته حفوظا فدار ال ثارالسلطانية الخصوصية بالاستانة ٠‏ وفىسنة #«/؟١‏ 
0 انالك اطان عبد اميد ميزابامن الذهب وهوالموجودي ماللا ن ٠‏ 


وقبالةالبزا ب من انكا يوجدالخطم : وهوقوس من البناءطرفاها ى زاو يتقىالببت 


0ج و 
الثهالية والغر بية » و يبعد انعنم اعسافةمتر بن وثلاثةستتمترات » ويبلغ ارتفاعه ترا 
وسمكامتراً ونصفاً» وهومةلفبالرخامالمنقوث ش وف حيطدمنأعلاه كتابةحفورةبالخط 
المعلق ذ ذهها آيات قرا نيةوتاريخ من قام بعما رته ٠‏ ومسافةما بينمنتتصف هذا الوس من 
داخله ام لمنتصف ضرلع السكعبة ماني ةأمتار وأر بع وأر بعونسنتياء والفضاء ء الواقع 
ا ا هرا تو ايل 9 سر حاء وسكون الم ) وقد كان 
رمه ثلاثة أمتار تقر يباً فى السكعبة فىبناءابراهم » والباق كان زر يبة اعنم هاج 
وولدها » ويقالانهاجرواساعي ل مدفونان بهء 

أمالسكمبةمن الداخل فش كبام بع مشطورالزاو بةالثمالية»وهى التىعلى عين الداخل» 
و مده الشطرة.اب صغيراسمهباب التوبة » يوصمل الىسل صغير يصعدبه إلى سطحها ٠‏ 

و نوسطها منالداخل” ثلدثة أعمدةمن العودالقاقلى »علمامةاصيرترتكرعل حائط 

اليزاب من ج4ةوحائط احج رالاسودمناخرى ٠‏ وقه طركل عمودنحوثلاثين سنقىمتراً ٠‏ 
وهذهالاعمدة من زمن عبداللهبن الز بير » وقيمتها أ كبرمن أن يقد رامن »و يةا الانعليها 
كتاءة>فورة فيراولكنى لأرها ٠‏ وقد ذ> _أنه كانبالكمبةقبل الاسلامسعةاعمدةولا 
أدرى انكانت من البناءأومن الاشب ء ويغطى سف السكعبة وحوائطهامن الداخلكسوة 
من ار يرالو رد علماص بات مكتوب نما «التّمجل جلاله»» قدأهداها الماالسلطان 
عبد العز بز رحمه الله » وفىقبالةالداخ لمن الباب>راب كان يصلى فيه النىعايه 
الصلاة والسلامء 





و حيط ببناءالبيتمن الداخ ل إزار من الرخام الجز ع على ارتفاع تحومستر ين » وقد 
وضعف الخائط الغر ى ألواح حفو ر ف الاوّلمنها : « بسم الله الرحن الرحم أمبتجديد 
هذا الببت المعظم العبد الفقير الى رحمةر بدروسف بن مر بن على رسول » اللبمأبدديا كم 
لعز بزنصرك واغفرلهذنو بهبرحتكيا؟ >ياغفار بارحم ) ٠‏ ومكتوب <ولهذهاللوحة : 
« رب أو زعنى أن شك نعمتكاتى أنعمتءل "و عل والدى وأن ل عاط رخباءل 
دنار بخ سنة نما نين و, سنا وصل اللّهعلى سيد امد وعلى لدو به وسل » ٠‏ وا مجواره 
لوحةمكتوب فم : « أس تجديد سقف البيت الشر يف وجمبيع داخل الإرم وخارجه 
مولاناالس.لطان ابن السلطان خمدخان س_نةسبعين وألف» . ثملوحةأخرى فما « رينا 
تقبلمناانكا نت السمبيع العام » نرب الى اللّهتعالى بتتجد يدرخامهذاالييت العظم لخر 
العبدالفميرالى الله تم لى الس لطان اماك الاشرف أنوالنصر برسباى خادم الور مين الشر فين 


له الله آمالدو زين ,الصا مات أعمالدبتار بخ سنةست وعش رين وتمانهائة) ٠‏ و فى لوحة 


أخرى ١‏ نسم الله الرحمين الرحم ا بعسمارة البيت المعظم الامام الاعر أبوجعفرالمنصو ا 


المستنصر الله أميرا اللؤمنين بلغه الله أقصىآماله وتقبلمنهصا أعمالهى شبو رسنة نسع 
وعشر بن وسهّائة ول الله عل سيد نا مد وعل 1 لدو خبدوسل ) ٠‏ اوح ةأخرى منقوش 
قباد يسم اللهالرحين الرحم أص جد بد هذ ||ابيت العتيق المعظم الفيرالى اللهسبحانه وتعاللى 
خادم |-1رمين الشر يفين مؤْمّن الحتجاج ف البرين والبححر بن الساطان ابن السلطان السلطان 
م ادخان ابن السلطان أحمدخان ابن السلطان دخان خا اللّهتع الما وأبدس_اطته 
فى آخرشم ررمضان المبارك المسطرفى ساك شمورسنةأر بعين بعدالالفمن الهجرةالنبوية 
عل صاحم ا أفضل الصلاةوالتحية » ٠‏ وف الجدارالشرق لو حمكتوب فيه «أص تجديد 
داخل البيت السلطان الملك أوالنصر قايتبانى خسو التهملك: يارب العالمين » عام أر بع 
وتاىائةمن الحجرة» ٠‏ و فى الجدار الثمالىمكتوب عل باب التونةهذهالابيات ٠‏ 
قدبدالتعمير فى بيت الاله(1» + قبلة الاسلام والبيت الحرام 


بن هذا النشعر مكنك أن تحكم على مقدارتأخر اللثة العرية يلاد العرب وحص وساي 


القريض منها <والي القرن الحادي عمر للبجرة ٠‏ 





أ محاقان الو رى مصطقخان دام بالتصر العز بز المستدام 

بادرت صدقا الى التعميرذا * انما كان لهام السلام 

واركخت من فض._له سبحانه ان بحازيها به بوم القيام 

قال تاريما له قاضى البإ عمرته أم س_لطان الا نام 
عباشر: : أمدبك فسن ة نسع ومائةوألف» ٠‏ و بلانى ان فالببت حرا مكتوبالإلكوق 
و يقال انهقدم 0 2 » وان صحذلك كاذمن مل اجاج 
ابن بوسف . وبا نب الباب على يسارالداخل طاولةمن الهش بمغطاة بستارةمن الحر بر 
الاخضر موضو ععلم اكيس مفاتيح الكعبة » وهومن الاطاس الاخضر المزركش 
بالتصب» ,أن الماسنو ,أمنمصرمع السكسوةالشريفة» ومعاق بسةف الييت كثيرتها 
بت من الذخار التى أهد يتاليه » ومنذلكعدةمصا | بح ذهبية وفض_ يذلا نقلعن 
مائة » ومنهامصباحان ذهبيان مى صعان بالجوه رأهد اهم اللسكعبة السلطان سايان القانوى 
سنة 5,4 * 


وتفتح السكعبة فى العاشرمن الحرم للرحال » وف ليلة امادى عشرمنه للنساءه و فى ليلة 


الثانىعشرمنر بسع الاول للدعاء لسلطانمنغيران يد خلها أحدمن الزائر بن »وفى صبيحته 


للرجال » وفىمسائه للنساء » وف العشرين منهلغسيل الكعبة يحضو رالش ريف 
والوالى » وفى أو جمعةمن رجب لل رحال » وفى تاليه للنساء » وفى صباحتاليه الرجال » وفى 
مسائه للنساء » وف ليلة النصف من شعبان للدعاء للسلطان » وفى صمباحتاليه للرجال » وى 
مسائه للنساء » وفى يوم امع ة الاو لىمن رمضمان للرحال» وف تاليهللنساءء وف السابع عشر 
منهللدعاء للسلطان » وى آخرجمعةمنه كذلك » وفى نصف ذى القعدةللرجال » وفى :اليه 
للنساء » وق عش ربنمنه اسيل السكعبة » وف الثامن والعشر بن من هلاحرامما ( أعنى 
'احاطتما بقما شأييض من امار ج عل ارتفاع نحومتر ينم نأرضيةالمطاف ) ٠‏ وتفتحفى 
ففموسم المج غيرمرة لنيز و رهامن الحجاج نظي رأجر بأخذهسد ها ٠‏ وتفتح الكبة 





أيضاً بعدالمج فى نحوالعشر ين من ذى الحجة لغسيلها ٠‏ 

ولغسيلها احتفالكبيريحضرهالشر يف والوا ى وأعيا نمكة و عظماء الممج سج : وكيفية 
ذلك أن يدخلدولة الشر يف فىمةدمة الداخلين اليها » و بعد أن يصل ركتين يوت اله 
بجرادل الماءمن عين زمزم » فيسل أرضمما,عقششات صغيرةمن الحوص و يمسي ل الماءمن 
ثقب فىعتبتها » ثم يساما عماءالورد » و بعدذلك يضمخ أرضيتم|وحوائطها على ارتفاع 
الايد با لخلوق وأنواعالعطركدهن الورد والمسك » وف أتناءذلك يكون البذور بالند 


والعودصاعداً من جمييع جهاتما ٠‏ نميف الششرريفعل الباب و يات عل المجاج الذين 


كونون قدوقفوا؟ لاذا مؤلفةفى المطاف الى باب شيبة تلك المقشات التىكانت تغسل مما الكمية 
وهى مقشات صغيرة من الخوص اوه الكو ٠»‏ «اسنتعتراً » فميزا حمونعاماو : بتلتفونها حال 
غر بتجداً » وم نحص ل منهم على واحدة كا نه حص لعل كن ثى'فى العام » بل نسكون 
عدوت من الد نيا ومافم) ١‏ » و محفظ باعل سبيل البرك انراد شر يفأمن بيت الله المعظم ‏ .وقد 
0 بعض الوم و. عر المطوّفين والزمازمةعقشات كثيرة يغمرونهابالماء » و بدعون 
أبامن الىغسلت بها السكعبةوييبيعونمنماعلى اجا كل واحدة بنصفف ر يالعلى الاقل ! ! 





كانت السكمبةقبل الاسلام بنجو /ا"قرناذات منزلةساميةعند العربباجمعهمءلافرق 
بين وثنيمم و مبودم ونصارام . وقد حاو زتمكا تهاجز ير ةالعرب الى بالادالهنود وكانوا 
يعتقد ونان رو ح شهبوه أحدآ توم (وهوالاقنوم الثالث من تثال بوذا )قد نتقمصت ف لخر 
الاسود » 0 7 (انظرسياحةبريتونى بلادا لجاز ز)ء 
و إسمونمكة ( مكشيشاً) أو (موكشيشانا) بعنى بيت شيشا أوشيشاناوهماعل ما أظن من 
أسماء آلهتهم : 





وقدورد فى ص وجالذهب فى الكلام على البيوت المعظمة « أن الصا بئة كانوايعتقدون 
ا نالكعبة كا نت من البيوت السبعة المعظمة عنده » وكانوايعتقد ون انها بيت لزحل وانهاباقية 
ببقائه على م ورالدهور وكو رالعصور » ٠‏ وكانت أغاب بلادالشرقتدين بدين الصا كة 
وعلى الخصوص بلا دالممجم واطند والكلد ان التىمةهاابراهم» ولا يزالمذ هب الصا بةفم 
الى الآن ‏ وقد قال اللّهتمالى فى القرآن السكر يم حكاية عن ابراهم : ««فلماج نعايه اليل را 
كوكباً قال هذار ى فلم أفل قاللا أحب الافلين » فلمارأى التمر بازغاةالهذار ىفلماأة 
قالاق هدر بىلا كوننمن القوم الضالين » فلمارأى الثم سبازغة قالهذار بىهذا 


0 فلماأفا ت قالياقوم انى بر ىء اتش ركون انى وجهت وجهى للذى فط رالسموات 





والارض حنيفاوماأنامن المشركين» ٠‏ وقدذكرالمقر يزى فىباب فرق امخليقة انمن الصا بئة 
فرقة كانت تسمى الكاظمة أداب كاظ بن تارح » وانمنهممن كان بز ع أن الشمس اله 
ا اله» وان || شكارات السبعآطهة وكانوا سحونما المدبرات ٠.‏ وكانوا يقمونها 
اهم كل لعبدونما في 1 5 وذ كك بعض المؤرخذين انهم كانوا بحيطون معاءدم حرم لايطؤه 
الغرباء ٠‏ وعلى ظنى انهم أخذوا هذا الحرممن الدائرة الى حيط بفإك كل كوكب من هذه 
|| كوا كب ثلا بتعداها اليهنحجم آخر:و و بهذاكان نظام” ااجي بع العوالم» ولا ببعدانهم 
كانوايطوفون-حول هيا كا بم:ورعا اأخذواذلكمن دو رانهذهالكوا كب حول الشمس 
0 كلا ببعدام مكانوايطوفون مبيا كلهم أسابيع 
لعلاقةذلك ,اكوا كب السبعة » يعنى انبمكانوا يطوفون حو لكل هيكل من هيا كلهم سبعة 


قراط لكل كركاشرطاً : اك للمدوحسده ٠.‏ ولاخؤان 


)١(‏ لا فى أن نظام العالم انما هو بتجاذب أ-, رامه مع بعضها سواء ك كانت ثابتة أو متحركة 
بنسب خصو ص ةكفظ نظامهء نم 00 النظاءالغرسالذىهو من أ كير الادلة على واجب الو<دود 
وقدرته ٠‏ ولك سيار من هذ هالا ا دورة #صوكة لابتعداها اك ا ر الاذوات الاذئاب 
ا مله ١‏ لذلك وى الناس دارا و حيطا ملهانطد وا قه القدون وغرلوا. فلها ارال 
وتوقعوامنه الاهوال : لانم يخشون مصادمته فق سيره التجوم الى رعا يصادفها فى طريقه 


فتختل الموازنة في هذه العوالم ويكون من ذلك الاضطراب الذى يعقبه الفناء ٠‏ 





العبادات كلما عاض مسقدةمن ثىءوا احد :هوالا<ر زام الحقيق والاخلاص الصباد دق 6 
وانما المدار فى مما على جهة توجمها ٠‏ وكلمشرّع فى عا +لابدله أنيرا اع الزمانوالمكان 
فى تشر يعدو يرا ل ازالتمامسةواحدة ؛ ولنا 
فتدرج الاسلام ف تحر > اممراً كبر برها نعلى ذلك وحسبناصراحةالنى صل اللدعليه 
وسلفىقوله لعا ُشةعن بنيان الكعبة : ولا أنقومك حد * توعهد بالاسلاملحدمت الكمية 
و لبتم اعلى قواعد ابراهم ٠.‏ 

ولس ذلك بغر يب فشر بعة كل قوم مسقهدةمن |اشرائع الى قبلهاياختلاف يسي رأ وكثير 
فى بعضموادهاء ٠‏ وشرإعةابراهم انما كان تمسهدة من شرائّع عما لم ةالشمال الذين كانت 
لم فى العراق دولة زاهية راقيةفى الّرن الخامس والعشر ين قبل المسييح ٠‏ وقد عثرالتقاون ٍِ 
أخيرا فى اطلالبابل وآشو رعلى] ثا ركثيرةتدل على مد ننتهم وحضارتهم وفماشنى” كثيرمن 
شبرائعهم : وتوجدالآن جموعة كب دمن هذه الانارق: تاحفبراين ولوندره ٠‏ وثما ينشب الى 
هؤلاءالعمالقة انممأولمن عرف عل لفك ودركات النجوم والافلاك لانه كان 
عندثم علماد شياحخض أ واذلك فتدفشاهذا الء عل فى الصا مدعا لى اختلاف جنا سهم * 

ومن الصا بئةأخذ خذ العر بعل النجوم واشتغاوابهءكثيراحتى انا بن قتيبة ذهب الى تفضيلوم 
فيهعن السجم ٠.‏ ومنعلٍ الفك ع رفواعل الانواء (جمع نوء) ء وهوما يسم ونة الا" ن بعل الظطواهر 
الجوبة »فكانوابعرفونمنه تغيرالزمن ووقتتزولالمطرواختلاف هبوب اطواء ٠‏ وللعرب 
فى النجوم افا ت كثيرة : منها قوط اننسبسبد ورانبنات نعش (الدب الا كير )ان الجدى 

م 0 : 

قتل والدهن نعشافبن ددرن حوله ح اذا لةنهاقتصصن منه ٠‏ وهذاعلى ماأظن أخذوه 


من خرافات اليونانيين ااتى تفوق غيرهافىهذا القبيل وكا نتسيباًفىر ق الميالعندكتاب 


الفرنجةوشعرائمم الذي نلا بزالون برمزون مما فى أقواطم وللةومةها كت بخاصة يسموتما 


(مثولوجبا) ٠‏ ولافشت ف العرب عبادةالاوثان عبدوا الننجو. مفى أشخاص هذهالاصنام: 
فعيدوا اللات و برمن ونههالى الزهرة »والعزى ولعلهمكانوايرض ون بهالى الشعرى » وهيل 
وكانوا برمنوننه الىمزحل ٠‏ 





و نصح أنلا نكو لاشمواط الطواف السبعةعلاقة.ذلك وانهااىاكانت بهذ االعدد 
لان عدد سبعةعندالر ياضيين هوا لعددالكامل ٠‏ وعلة ذلك ورد ىكتا ب (عين النببع على 
طردالسبع للامامالصفدى) » انالسبعةجمعت العدد كله ٠‏ لا نالعددأز واج وافراد: 
والازواج فيها أول وثان ٠‏ والاثنان أول الازواج والاربعةزوجثان : والثلاثةأول الافراد» 
واللمسةفردثان » فاذا اجتمع الزوج الاوا لمع الفردالثانى» أوالفردالاوا لمع الزو جالثانى » 
كان سبعة ٠‏ وكذلك اذا أخذ الواحدالذى ه وأصل العددمع الست ةالتىهىعندا لكا عدد 
تام » كونمنباسبعةالتى ىعدد كامل » لان الك ال درجةفوق العام ٠‏ وهذهالخاصة 
لا نوجدفىغيرااسيعة : ولذلاك نفصاون ببنهاو بين العا نيةبالواوفيةولونواحداثنانثلاثة 
را بع ةخمسةستةسبعة وتمانية ونسعة وعشرة ام: ومن ذلك قوله تعالى فى سو رةالكيف 
( وةولون خمسةسادسهمكابم رجمابالغيب و يقولون سسبعةوثامنهمكلبهم» ٠‏ ومن 
هذا استعمل الناس السبعة اذا أرادواامباالة فى العددفيقولوناذ كاله سبع مرات» 
وص لعل النى سبع مرات » وصمسبعة أيام » واغسل نحاسةالكلب سبع مرات» 
وار جم سيمع ترا ات »ع ثماهومستعم ل كثيرا اف العبادات : وكانمن ذلك السموات السبع» 
والسيارات السبع » والارضونالسبع والسبع المثانى ٠‏ ولمابنى جوهر القاهرة جء للها 


سبءةأبواب تهنا .ومن ذلك تجنهم وقت الاحتفال بالمحمل بدو رتهسبع مرات ٠‏ ومما 


هومشمورعند |أعام ةالسبع حبوب و إعماون متها تائم لبنيهم» والسبعةمعادن و يستعماوتما 
فعتاقرم » وممابذر فمبالغاتهم قوم : فلان يعرف السبعة السن وقطع السبعةبحور» 
واف السبعة أقالم ٠.‏ و يقولو نلا أعطيك ذلك ولوعمات السبعة+ وا ةالاطفال فيباشى' 
«نذلك : فبةواونالذئب فات وذيلهسبعلفات ٠‏ الح الم ١ك‏ نان شيش 
الما لغس ةل يقتتصر على العرب بل تعسداهم الى الف رنحةالذين أخبرونا بأدوارالعمرالسبعةولا 
بزالون بحد ثونا بعتجا تب العا السسبعة : 

على انهذا كلهلامعولعليه عند السادة الفقباء: لانهم لا ببحثون فى أصل الاعدادالق 
وردت فعباداتهم كعد د ركمات الصتلاةواشواط الطواف وغيرها ٠‏ وا لكنهم أخذو 3 





0 8 0 2 0 
أمر اللهماقضية مسامةحترمةو يصدعون ما أ م وابهمنغير بحث عن علة أوسبب ٠‏ 


ولقدذ ,رالمسعودم ما يشهم منه أذ العرب كانت كتر زممكان انالك 01 ناء أبراهم 


لما : فانهقالعندالكم امعلى قومعاد لما أصامالتحط زوم 
مسا كنهم من بلادالمن الم حضرموت نوب بلادالعرب) 


3 00 11 
موضعالكعبة وكانر وةحراء 


شرب لخر » فقا تلم + 


0 


)١(‏ الطيئمةالصوت اني 
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واليرود كانوا نح ترمون السكعبةوكانوا ينتعب دو ذفيها على دين ابراهم ٠‏ والنصارى من 
العربلم يكن احترامهم اناقل من احترام اليبود إياها ٠‏ وكان لم بهاصور وتهاثيل : منها 
كثال ابراهم واسماعيل و ف أبديمب.|الأزلام؛ وصورةالعذراءوالمسيح ٠‏ وقد وضع تالعرب 
أصمنامم|عليباعلى تغابر معبودات القبائل والعشائر حت اجمّع على سطحها من الاصنام 
.م صا ٠‏ وأولمن أدخل عبادةالاوثانالىمكةو وضع الاصنام عل السكعبة ران 


-- كبيرخزاعةحيئاو ى أعس البدتء وكان ساف رالىالشمام فاخ ذ عنم اعبادةالاوثان» وأخذ 


عن العوديين عيادة هبل واللات ومناةوكا نتمن آطتهم اتدل عليهالنقوش الموجودة 
على آثارهم ه وتبعته فى ذلك قبائ ل العرب فسكا نت كل قبيإة تأنى بصنمه! وتضعهعليهاء ومع 
شيو عالوثنيةف العرب فانها كانت فيبسمأقلمنها فسواهم » لاعهمم يكونوايعبدون 
الاوثان إذاتهاولا لصفاتها كا كان الشا نف وتني اند والصين والرومان والمصريين وغيرهم » 
بلكانوايعبدونها لتقر مم الىالله زلنى ٠‏ 

ومازالتالكعبةعلى هذ االشأن حت دخلم5: رسوا ل التدصل اللهعليه وسا عام الفنتح 
فى السنةالثامنة للبسجرة فاع بازالةماعليبامن الاصنام ٠‏ و فى حديث أسامةانهصل اللهعليه 
وس دخل السكمبةف رأى صورافدعاماء شل عحوها ٠‏ وقدذالازرقعنابنعائذ 
عن س-عيد بن عبد العز 0 وأمه بقيتافىالكعبة حتى رآهما بعضمن 
أسل من نصمارىغسان ٠‏ وقال تمر بن شببة: حدثن أبوءاصم عن جر ير قال سأل ساوان بن 
موسى عطاء : أ أدركت ف الككعبة تماثيل قالنم أدركت تمثال مس فى حجرها| بنباعسى 
مزوقا( انظ رصفحة + منكتاب بلوغ الآرب ما ترالعرب ) ٠‏ 

هذا كان شأن السكعبة فى الجاهليةق د أجمءت الناسمع اختلاف دياناتهم على احترامها 
واكذها كل منهم معيد | يعبد الله فيه على حسب دينه أومذ هبه 8 وهذافى ,ابه ميقع له نظير فى 
الوجوددالمرة » اللهم الا بي تالمقدس الذى يحترمه الملمون والنصارى واليبود »وان كان 
سكل" مكان يتعبد فيه على حدته ٠‏ وهل تر يد برها ناععل شرفباواحترام,اغيرهذ | الا جماع من 


قوم كانوا بقطع النظرعن اختلافديانانهم اذاجمعتهم كامة فرقتهم أخرى / 





واقد بلغ من سمومكانة الكعبسةفى التفوس أن جعاوالماحرمامن جميع جوا نبهااواسع 
الاطراف بعيد الا كناف» لابد له الانسا نالاوه ورم وكلمن دخلهصارآمناً : قال 
تعالىحتجاعل هلم «أو ير وا ااانا حرفا امناو مخطن الناسمن حوطم » ٠‏ 

وميقف احتراءهذا المرمعلى تأمين الانسان » بل تناول الحيوان » بل تناو 
النبات » بل لم يققف احترام الناس لمافىحد ودحرمها ٠‏ وقدكانعكة قبل الاسلام 
حزب يقال 1ه <اف الفضول » اجتمع اليه بنوهائم و بنوالمطاب و بنوأسدو بنوعبدالعزى 
و بنو زهرةو بنوعم » قتعاقدواوتعاهدواعلل أنلا دوا جك مظاومامن أهاباو. غيرث من 
دخاامن سائر الناس الاقاموامعه » وكانواعلى من ظلمهحقترداليهمظامته . وقدحضرهذا 
امأف رسول اللوصلى اللهعليه وس/ ٠‏ وقالفيه: «لقدشبدت فدارعبد اللهنجدعان 
حافآما أح بأنلىيهحرالنم ولود به الاسلاملاجبت » ٠‏ 

ومسافتمابيندارة هذا الجرمو نقطتهاالمري بةالتىهىالكعبة من جهةالثمال والشرق 
والجنوب تبلغ 7 تق ر:يبأخمسةعش ركياومتراً » أمامن جهةالغرب فتبلغ ثلث هذه المسافة ٠‏ وعلى 
حد” المر من اجنوب مكان يالل أضاه(على و زن نواه) » ومن الغرب بعل قليل الى الشهال 
قر بةالحديبية( وهى الى تت بهابيعة الرضوان)» ومن الشرق على طر يق الطائف مكان يقال 


لدالتجعر انه » اععرمن كلمهمارسول اللعصل اللهعليه ٠‏ ومن و راءهذهالدائرةدائرة 


أخرى الكرممنها كلمن تحاو زهاقاصداً الدخول الىمكة » وه وانكا نت حلؤلا إلا أنها 
تعتبرفناء للحرم : لامك ل فىأبعاداط, رمم ران الجبات الثللاث 3الاولء راذا 
قصد 0 ارادها سَِ 7 فانهلا يصل الى حد ود حرمما احى بكون أهلهقداستعد وا 
رم ٠‏ أماالجبةالغر دو جهة البح رفليس فمامن القبائل مايحثى 
منعدوانه : لذلك جعاواحد”الجرم فعمامن التنعم » وهومكان عل مسافة نحوخمسة كياو 
متراتمنمكة ٠‏ وعليهفيقات الاحراء أشبدشى”,الجبةالتى يصاح المرث فممامن شأنه 
عندماير يد متا بماك من الملوك ٠‏ وحدالمرمهوفناءبيتالملك» حت اذادخ ل اليه أ كل 


اسستعداده للتشرة فل لنائه . فنراءوق لحن منهالاحتشام ا » سير الىقاعة 





الحرم وصفربا لصفر ل 


والعربكانت تنسبى” اليد 





ساهءووقل 


د قه كامهاا! لطبيع ىدن 


وله فى خطبةالود داع بعرة ق 





السين) يعنى التحريم » و فى ذلك يو لهم اعشى بنى قدس 
أجارتكم بس لعلينا نحرتم 4 وجارتنا حل لكم وحليلبا 

ومعنى تحر عهم هذ هالشهورانهم كانوايحترمونماء و يلون فمااله. لاحو يتركونالغزو 
الذى كان عليه مد ارحياتهم » وهولابزال كذلك الى الا نف كثيرمن أطراف جز برة 
العرب ٠‏ وكانت هذ هالشبو كلها هدنة بين القبائل بأجمعها حلا يتف العداء جرع ثرةفى 
طر يق الاج منهم * ولذلك كانت العرب تستفضح من اروب الار بعةالتىوقع تلافى 
هذه الاشهر» و يسموهابالفنجا رأى التىسذروافماءو فى ذلك يول خداش بن زهي رالعا ص ى 

فلا توعدنى الفجار فانه * آخل ببطحاءالحجون الخاز يا 
و قدأقرالاسلامالحرمة ف الاشب رالحرم : قال تعالى « يسألو نكعن الشهرا رام 


قئال فيهقل قتال”في هكبير وصد عن سبيل الله » ٠‏ وسببنز ولهذهالابة أندعليهالصلاة 


والسلام لعث عبد اللهين جحش الى نخلة » وأعطاه كتنا ابا وام ه أن لا يفتحه الابعدمسيرة 
ومين ٠‏ فلمافتحه وجدفيه: « امض حق تنز ل بنخلة فا تنامن أخبارقر يش عااتصل اليك 
منهم ) ٠‏ فقاللا خابهمن كان منج هرغب ةف الشهادةفلينطلق معى فانى ماض لاعس رسول 
فصل اتعيدوسم : » ومن كردذلك فليرجع فانرسولالله قدتهانى أن أستكر مم تح 
ل فى معهالقوم وكانواانية حت نزلوا|ة 6 شر مهم مرو بنالحضرىف فرمن 
قر بش ومعمم تحارة 4 وكانذلك آآخر بوممن رجبء فتتاوا ابن الحضرى وأسره وارجلا 
من قومه وهرب لعضهم الىمكة » نمسا قوا العيرفتدمواماعل المدينة» فا الم رسول الله 
صلى الله عليه وسل «واللهما أمى تك بق ال ف الشهرا حرام ٠)‏ ولا بلغ ذلك 3 ر يشأقندممهم 
وفدعلى رسول اللهصسلى اللهعليه وسم 3 الوا أيحل التتالف الشمم را يرام 4 فنزلت هذه 
الايةالشريفة بتحر ب>القتالف الاشه رارم ٠‏ ثمنزل بعدذلك قولهتعالى « فاذا انسلخ 
الاشه رارم فاقتلوا المشركين حيث وجد عوهم » 

وكانت قبائل العرب تحقع قبل المج : أهل الشمالفىبدروجنة عر اللبران :الذىهو 
على بعد نح ومس حلة من مكة الى الشهمال الغر ى ٠‏ وأهل الجذوب ف ذى لاز : وهوعلى مى <لة 





منعرفةشرقا الى الجنوب ٠‏ وأل الشرق فىعكاظ : ومىواقفة فمابين قر نالمنازل 


والطائف » وتبعد ع رحلتين كبيرتين عن مك ( مائة كيلومتزتقر يبا )» وقد اتذها العرب 


سموقا بعدالفيل مس ةعشر, سنة واسقرت الىسنة ١١.‏ ه م تا اكتفاء سوق 


عرفة وم ٠‏ وعايه فتّد كا نثتهذهالاسوا واق ١7‏ عثابةمعارض للتجارةومة ؤعرات للا دان 


ومكارمالاخ لاق ورظك 4 ؟ معى بأنا! لعربف ماسقالا س المهأء بل بس -بقواما مم 


ا نات المهدنة 5 رون عدددة 3 
أعم سباتهم اليونانيون الىمثله_ذا الاجتاعفى ناز بونات (5ع مزناكة صممروع ) 


التى كانوا يومالا لعامهم» وأسخص اتلك التوكا نتفى! ولشمبية فى القرن الثامن قبل المسييج 


وقد كان للقوم غير ذلك مجالس خصوصية للمناظرة ايه وا مخاضرة 
العرب ٠‏ وكان فى مكة قبل الاملام دار الندوة ونادي قريش وار 0 ٠‏ قاء ا 
كان أغاب 0 0 : فكانوا يخطون فبها وينشدون | أشتاره 
ل ومكارم | لاخلاق 
ان عبادة سيد ا 6 وح 
أل كاك 6 لا كان الها من| 
مسدة الراشدين بالفتوحات 6 


ارين وحضارتيم . ونان الخط 0 ما را ل 1 
ووضع هم له صم الاعجام ) النقط ) فولاءة 
00 قبل ذلك م 2 


ن التاء من ذلك أول خطوة في رقي السكتابة العريبة فنه 


اللو لبر ببة من لنة ونحو وش ونظم وال 


وهشام بن عبد املك ٠‏ و 


بالاندلس حافلة عفاخرات الشء 





وكانهم تاج سمونه الاج الأولمى ا ا » الت كانالغعرضهنها 
تر بي ةالجسومو إعدادالا 'مدلآن نامحر دية ء ثم أنتيهى -) بوالاعى بعدفءة خامة مل كم 


أناستعمالواه-ذهالمنتديات أعرض معلوما تهمو بنات أفكارهم ٠‏ ومازاات<تق صنارت 
تطلق الان على دو رالتعللم فىأورواوخصوصاً ف ألمانيا ٠‏ ومن هذ اترى أن أسواق 


2 


العرب كا نت أعرمن أمنا لماعل غيره 


: 
وكانت سوق عكاظ تقوم فى صبح هلال ذى القعدة » وقدقصده رسولاللهصل الله 
0 رف القبائلد دين الاسلام* ٠‏ وفيه2 | بلل صل الل عليه وسلم . 


بس بن ساعدة واحترمه كثيرا ٠‏ وكانت عكاظ أكير ا الجاهلية لاما آلى | كنا 


جهاتم,اسكانا وأعفلمباقو 5 ومنعة » وار بسو وبشترو نو تناشدو 0 رهم 


و بتفاخرون عالدم.ممن نسباعظم وتمل خطير »خصوصافىالدّ رن الأول قبل الهجرة. 
وكانطه ماس م يحكم يعرف للد ناس مكا : تم و 0 وآداهم »ورعاكان 
فيه العدى يشهد عد هبالسبق من طر يق الاق ٠‏ وكثي رما كانهذا الا حتكاك السلمى 

يوذىال المصبالحة بعدالمكافة فتنال الا نسانيةمن و راءهذا الاجماع خيراً كثيراء وكانت 
كلمات السابقين من هو لاءالشعراء ةوخ ذوتعاق داخلالكمية نكر عا لهم واشهاد امن 
النامر سن نرف م هلان اللعلقا تك وا كرها ها بلاغةسبع 210 كان معظمراولا 
يزالمدرسة لسموّالننفوس ومعالى الحم وقدترجمت الى كثيرمن اللغات الاجنبية ليتع رفوا 


منها كثي رمن عوائدالعرب وأخلاقي قبل الاسلام : وكانوا سموتماباللذهبات 002 


( أنظرصفحة ١‏ من از ءالثاالث من العقدالفر يدلابنعبدر بدطبع ولاق ) 


وعمرو بن كاثوم ومات سنة ؟ قهء والحارث ‏ ئ حلزة ومات سنة 4؟قهء وطرفة بنالعبدومات 
سنة 84 قهء وعنتر ة العيسى 0 سنئة م قه* وبعضهم بلحق 1 صواب المعلقات أعثى قسر ى 6 ولبيد 
الذى مات سنة 4ه مخرية وبشعره ضريت الامثال في الاسلام ٠‏ 

0( ذكر صاحب جهرة أشعارالعرب ان أصحاب المذهبات هم :حسانن ثابت»وعبد الله بن 
الاشلات: وحمرر 


رواحة ومالك بن عخلان٠‏ وقيس بنالحطيم ٠‏ واحيحة بن املاح ٠وابو‏ قيس بن 


2 
8 


ابن امرى” القيس ٠وكابم‏ من الاوس والمزرج 





الكعبة قبل اسلام و بعده 


ا 0 
فيتولون مذهبةارىااقيس ومذهبةزه_يرمثلالا نهم كتبوها بماءالذهب وعاتوهاق 
الببت ال رامو بتى بعضما فيه الى نوم الفتتح وحدرق أغامهافيا حرق من السكعبة قبل الاسلام. 
و ختقتصرهذهالششنةعلى الها هلية بل وجدت ف الاش لام : فتدكتبهار ونالرشيدعهدا 
بالحلافة الى ولده الامين من بعده الى ولدهالمأمون “وا له فعاقف السكعبة الى زمن 
الامين فاستد بهومزقه . ثمصار ا راممن 
الملوك والسلاطين تمن بكتادةاسمدد اخابانحوارذ كرالا”ثرالذى لدفيباء 

ومازالت السكمب ةحترمةفى الجاهلية <ت أنى الاسلام وجعام الله فى السنة الث نية للمعجرة 
قباة للمسامين حيئا كانوا (وكانوايصلون الى بيت المقدس) » قال اللهتعالى لنبيهو رسوله 
تمدصل الله عليه و, سم « قدنرى قاب وجهك ف السماء ذانولينك قبل ةترضاها فول وجهك 
شطرالمس جد |1 رام وحيئًا ك: م فولواوجوهك شطر طره) ٠‏ كان كذلك » ومن م صارت 
| سكعب ةق ,انهم فى صالاتمم نتوجدالء باوجوههم» وتعنولله فى قبا لتهاجباههم »فى فىأى نقطةكانوا 
من هذهالك رةالارضية» لا أرق بين ما لى وجنو لى وشرق وغر فى بعيد أوقر يبءو بذلك 
أصبحتال لكيه 1 د مركر زالدائرةالىبرتيطون مها جميعا حبل د .ينهم المتين : دين التوحيد» 
دين المساواة» دين الاخاء »دين اكر بةالصحيحة »وطاف نفوسهممن الاجلالوا الاعظام 
مالا يقوى على تعبيره اسان » أو رتخيله جنان »لافرق ف ذلك بن أه ل مذهب ومذهب 
آآخر ٠‏ بلترى المسلمين على اختلاف مذ اهبهم يصاون حولها و راءأى امام كان : وهذا 
لابدل فة_ط على النسامح الموجود بين المسلمين» بل فيهأ كبر برها نعلى توحيد الغاية 
التىيرمون اليها فعيادتهم » والتضامن الذى حب أن يكو ن بينيم» وهذ|التسامح لاثراه 
رار بين مذ اهب الديانات |1 ار 


وقدجعل اللّهتعالى الطواف ,الكعبة من فرائئض| 


مس يسستتطييع اليه ااسبيل 1 0 زمان ومكان 26 ور - كشارة 


1 سلمين! اسقط ل بقيام البععض به ذفان أه ونوا ا 
ومن الغر بان كلمن بقع بصرهلاول وهلة 


إلصيره وقع على ثى ألتعودالتظراليه 2 ول كنلما لعتر دمن اام سي ة وار هبة!! فترىهؤلاء 





المشاهد.ن7 أخذهم هزة ة كبيرةمن هذ المنظرالمبيب » ومنبومن, قف طلغلة 0 


المتأدب المستكين المتصماغر امامهذ:العظمةالكبرى » ومنهممن يصرخ بصوت اطاوف 


ولسانه يليث بكلمات منفصلة عن بعضها © ومنمم من كش بالبكاء فلا تسمع اهغسير يب 


ق محدصوة :#وتتقطعمنه أ فاسه : وعلىكل حال فنسبة خوو فالانسان م نر مدعل 


0 معقوة دينه 0 لقيئة ٠‏ 


ل 0 3 


يكون ا مثل 
ود » فاذاحاذنته 


ا ٠‏ ومسافةمابين آتدرهوال 
ومن جه ة الالو اس رق 
بك شىء منها ١‏ 5: 3 0 


مالا 


سيوع سه بنع شواطابك 
0 ورا كان بدعوهم الل 


فى هذه البلاد 


وسجدنا عند المقام سجودا 
لت وصف فيها ذهابه الى مكة فى القرن الثالك 





ع بلع متحطعنه » سعته نحومتر ين من كل جهة يسمى المعحجن : وهوما كان يعجن فيه 
اسماعيل المؤنةالتيكان يستعملها ابراهم فى بناء الكعبة وقد وجد نافي د كتنادة محفورة فى قطعةمن 
الرخام مشي فى الشاذ روان هذ هصورتها « سم الله الرحن الررحم أعس بءمارة المطاف الشر يف 
سلطان الانام الامام الاعظم »اللفروض الطاعةعلى سائرالام» أوجعفرالمنصورالمستنصر 
الله أمير المؤمنين باه الله آماله » و زين ,الصا ات أعماله » ف شبورسنةستةوئلاثين 
وستائ ةوصلٍ اللّهعلى سيد امد وآ له ٠.‏ 

وعليه فقطردائرة المطاف من الشمالالىالجنوب نحو ١ه‏ متراء ومن الشرق الى 
الغرب نحو 4١‏ متراه والسكمبةتقر يبافى وسطها ء فاذااعتبرنا أن متوسط مايقطعهالطائئف 
حولالككعبة مائةمترنى كل مرة » فى السبعة الاشواط يقطع سبعمائةمستر. واذاعرفت 
ان الاج طوف ص عسات متعددة فى اليوم الواحد أقلم| مىةة ا 


افا » عامت أن اهاج بين شاب وشا تب وصى ذ كرأوأنق يقطع فى طوافه اليونى 


على رجايه كوأ ر بعة كيلومترات على الاقل » بل مهم من يقط لع أضه افذلك قبل و بعد 
الصملاةالواحدة ٠‏ 

وذك ابن بطوطة فى رحلته انهرأى و ز برغرناطة وكبيره | أنا١|!‏ قاسم مد الازدى” 
يطوف كل دوم سبعين أس يوه عا » ول .يكن يطوف وقت القياولة لشدة ا لمر: فكاً ندكان يقطع 
فى طوافه كل نوم سبعين كيلومتزاء 

وللطوافمر شدون بقلل المطوفون. و لكلمطوف اج مخصوصو نعل حسب 
ته برابلادوتقاسهها: فترى الاتراكأوالهنود أوالبخار بين أوالمصر بين مغ لامطوفين 
خصيصين .مم ؛ بل لكل قسم من أقسام البلادمطوف معلوم بتوارث عن أبيه خدمة 
حجاجه» تعينه امارة مكذ لهذا الغرضءوكانوا قبيل الدستوركالللزمين بكر كل 
منم رسمياً صنفا من أصناف المجيج لاعكنه أ نيتعداهالىغيره » لانمسمكانوا 
يشترونم نأا ب السلطة عكذهذهالالتزامات : وإذلك كان لبعضهم سلطا ن على حجاجهم 


بأمرون هم ونون ولا تأخذم فيهم شفقة ولارمةء حت اذاحاءالدستورزال هذ الي بره 





هك فد كا 
و بعدالطواف ذهب ااط 2 . 0 يعاد -نةالطواف 
مهماء وأنلملس: 


نحاسيةمر بعة. 


وت كرّأن أترقدمى ابراهم فىهذ لجرا ا كان باسئنادهعليه عند ز نارنة 75 





بن عليه فيا بعد القية 


ادج إل كه 
حبار ه والسمارام : 


اج ع ال 0 
يال أو اموصع اهيط 


َ 


ن ممصره مع ا 
9 


1 6 5 
وكانين ستتحترا » 





0 
الشرق وفيها سك نسلبان أن وى مس تفعةعن 
سطح الارض بنحومتر ونصف » ومن دونها<وض يعبب الملاءون فيه بدلاثمم » ومن 
هذا الحوض علا السقاءون جرارمم» الاما كان خاصةالقوم فانه علا مباشهرةمن الدلاء 
المارجةمن العين ٠‏ وهذها + ركتلانكاد تتقضى ىمد ة احج أبدا . والحجيسجاعتقاد 01 


فىماء ز ص مو يتهادون.هفى آنيةمن الصفييح أوالدوارق المتتومة ٠‏ و بزعم أهلمكة اندنافم 
لكل ى) ند ليل حد: مث 2غ ماءزض ملماشرب ه» + و و بد بعضهم أنه يشر بهاتقاءالجورع 
فشبع » وأظن ان خدمةالعين نبا لحُون فى فو ائددمبا لع ة بتتجسم مع م|الوثم عندشار سه ٠‏ 
ومن ذلك يهم طعمةه منأذواق الناس على نسية اعتقاده فيه : فنهممن يقول انهلا يعادله 
شي" فىلذته » ومنهم من برى انه أحبى من العسل وألذمن اللبن»و برى غيره خلاف ذلك 
قالالمعرى : 
تباركت أنهار البلاد سواتح * بعذب وخصتباللوحة زمزم 
والذى يغبومن ظاهر الحديث المذ كور نهذا الماءنافم لماشرب دمن الادواءااقمن 
طبيعته اشفائئهاء و يفسره بذلك حديث دام راشفاءستم» » وحقيقة فانهماءقلوى تكارفه 
وا ده ا ى به 
الصودا والكاور والجير والحامضال كبر ينيك وحمض الاز وتيك والبوتاساء فابجعله 
أشبدشى"بالمياه والمعدئيةالصحيةف تأثيرهاءو يفي قليله ولائ_اوالكثرةمنهمن الضر ر» 
خصوصاً غير موسم المج حيث تكون ؛ برها مبجورة : لان أهلمكة لابشر ونمتما 
لاوما ٠‏ وىهذهالكالةبزيدة فمباالمامض الاز وتيك بدرجة عل عهاغي رصاح للشرب ٠‏ 


وريما كانت نصبحة بعضهمبالتضاع ( كا ةالشرب ) منها بعد طو واف القدوم؛ لتأثيرهاعل 


الجها زا ممضمى بماينظفدمن المواداتق تكونقدانفرزت اليهمدةهذاا اسف رالشاق» تما يكون 





تنيجته ردفء ل نشط بهالاعضا 3 وتصح الجسوم ٠‏ وقدقال الاطبا عان هذ الماءناقم للكلى 
والمعدةوالامعاءوالكيد 5 


ولفغيل ماءزمزم وشمدةاعتقادالناس فى بر كته » تح رأبعض خدمةالمساجد فى مصر » 





وادى تعر برا بالجب_لاء من المسلمين بانعسين الماء القعندهفى مس ججد هله _امنفذ على 
عسين زمزم ع ( م اال فى شهرة العين التى عسجد ا حنن بالقاهرة !! ) و لبتونهذه 
الا كذوية يقر بة أشتعمنها! ! فيقولون ان رجلامن مصركان حاجافسقطت طاسةمن بده 
فى بر زمزم فلماحضرالى القاهرةعثرعامها فى تاك العين ! ولهذ اترى كثير امن الناسبتبركون 
مهاو يستشفو نعائها ء 
ولد بلغمن اعتقادالناس فى عين زمزم (وخصوصا الدكارنة والحنود) أمسم ينو ن بقطع 
طو ,لمن القماش و يغرقوةمافىمائه! ثم بنشرونماعبلى حصياءحن ارم ااام 
حافظوا واعلهاوأوصوا مم التكون كفنا هم م عند ماهم ٠ث‏ بلغمن اعتقاد دبعضهمفما أ ون 


أن كن هده الل المعن لله م2 لم 6 حت بكون م من بركتها وعالى مك : مم امه ام كبير ف 


71 
حياتهم الاخرى !!! ولقتدحدثوسنةة و«وسام أنالقى بعض اطنود ,نفسه ير حيا 


علغرةمن خدمته! » فاهتم الناس لهذا الا مس واستدعواءالنوامصين من جدة للبحث عن 


حثته » و إبعثزوا عليها الا بعدعنا أءشديد. فاخرجوهاونزحوامنالبؤكية يرة صلح 
معباماؤها » أماهذ| الجاهل فتدذهب ولاأد رى الى رحمة الله أوالى تنمته !! 

واند ا عت التو وار يخالعر بي انمب د أظهور هذ هالعينم نع دقدومه هاج رمع مع ولدها 
اسماعي ل الىمكة فكانت سببا لعمارتها ٠‏ وقدغاضت مياههازمناطو بلاوا اذلك , ا 
المضنونة» و بقيت هكذ| الى ز من عبد المطلب فرهاءواهتم بتوسعته|وتعميقها أبوجعفر 
المنصور وال مامون وغيرهماء ولائزالل عنابة الماوك والسلاطين الىالان ٠‏ 

والاأعراب يكادون لصدقون زمزم .نفس أركان المج :فان الشخص مم يضيف 
زمزم الى البيت الذىبحج اليدفى نفس الاأعى » واذاحلف فانهيقدم زمزم على مقامابراهم 
فى قسمه فيقول « والبيت الحرامو زمزم والقام مافعا تكذامثلا) ٠‏ ود هذاقسم تصعدمعرفتنا 
نه الى معر فتنامالعرب منعهداسماعيل » لذلك ترى اجاج من الا عراب يدخاون الى 
زمزم جماءات وزرافات آ<ذين فى صدو رثم كلمن كان فطر يقهم » حّاذاوصلوا 


الى الحوض الذى بجوار البئر زحوامافيه على رثووسهم» فيسيل الماءعلثيابهم الى أن تبتل 





جميعبا » 0 رجدون فرحين مسترشر بن نظا بم عصى خد دمةالعينالق 5 تؤثرفيم إالرةدون 
القيام بهذ | الواجبالا قدس ٠.‏ 

ولس الاعتقاد فىمثلماء زمزم خاصارال مين فان للهنود اعتقاد عله فىنهرالكتج 
و كيرةماد نه والتصارى يعتقد ون فى ماءالارد نالذى ببعد نحوعشرين كباوم: ترا الى شرق 
بدت المقدس و يسمونه مب رالشر بع ةاذلك ترى حاجهميذ ! 1 أم 


لصفيح ينها دونما 


دف المكان الذى تعمد فيه المسيح » ويا خدونمنما نية من| مح ١‏ 
عند عودتهم الى بلادهم .وأ كثرالنصارى اعتقادافى ذلك الروسيون والاقباط أماالافرتم 


تادهم فى ماءلورده (101011065) فىجنوب فر نسالا.,قلعن 


«إفشل الامرا واللو لك في نحو بل الناس عن 1 1 


ام قترى أ ناك لكعبةمشرفةفى الجاهلية فةفى الاسلام ٠‏ لذلكاجم 
واحدمنالملوك قبل و بعدالاسلامفى كوي لالءعرب عن وجهتهم للسكعية الى شى أغيرهاء 
وأولماذ من ذلك أن تبعاين حسانمإك ملوك حمير» وهوعائدمن <رب الاو 
برب » أرادهد م السكعبة وكان مبوديافنعه من ذلك من كان ا 
وعادالى بلاده ٠‏ وقدكا نت غطفان بنتحرما 5 فى القرن الاوّل قبل الطتجرة 
بعد حورا حاار ري ال العرب ملك اسمه زهير بن حبابء فلما بلغهدذلك قال 
م كون ذلك أنداوانا 00 ىفىةقومهوقال 0 

شنم من ذلك فأحبا 

حرممسم ٠وفى>وسنة.5‏ قبل الهمجرة » دخات جيوشالحشة الى 
ذى بزنماك حميرالذى كان يفتك بنصارى حجر انمن قومه » 
ودانت طورا قاب أهلهاء ثمتفرد ابرهة الاشرم بالمكم فهها » و بنى فىصنعاء_التليس 
(الكليسه) ؛ وأرادأنيحولالمماحج العرب فسار حجيوشه الىهدمالكبة ٠‏ فلباوصل 


الطائف عر جعلىمكة » و بعث من ساق اليه أموال أهلهاوفيبامائنا بعيرلعبد المطلب ٠‏ فالى 





فهل الاوك فينحويلالكبة ا 
0 لساك أن ردهااليه . فقال »أ رهة 2 أتكامى ف إبلك وتترك ادل ار 


آنائك وأنت تع أنى ا هاجئ تطدمه/ » فقال عبد المطاب «أنارب الا بل وللببت رت 
حمية » ٠‏ فأعطاه أبرهةا بله فساقها هدياء ودخل عبد المطلبمكة وهو يخاطب أهلبا بقوله : 
عل 0ك قد راف كر ملك * مع الفيول على أنياما الزرد 
هذاالنجائى” قدسار تكتائبه * معالليوث عليها البيض تتقد 
بريد كبت؟ والله مانعه * كنع تيع لما جاءها حرد 200 

و زح ف أبرهة علىمكة » فاماوصل قر ببا من المزد لفة عندجبال يسمونها جبال النار 
وجدنوعا منالطير الابإبيل ("2 قدحاق على الجو وأخذ .رمهم بحجارة منسجيل 
«طين» عقدار حب ةالعسدس » فاماوصاوا مك فشنافم,داءالجدرى الذى أصام ولا 
شكمن مكروب كان كامنا فى امتجارةالىكانت تتساقط علب ممن تلك الطيور: و بو بده 
قولعكرمة «انمن أصابته ا مجر ةجدرته» ٠‏ ولعلهذهاإنجارة كانت فى بشتمحدورةفى 
بلادالعر بأو فغيرهاء فنشر بستمن هذهالمكرو بات وحماتم|الطيو رالىهذهالجهة فكان 
منهاما كان ٠‏ وكانمع جيش احبشةذلك الفيل الشبيرعند العرب باسم مود» وهوافظ يصح 
أن بكون هندياانل يكن مغوا ليا كان يطاق على نوع عظم اماق ةمن الفيإة ولابزالهكذا 
مستعملاف اللغات الافرنكية ( نه ج:ه]3 ) » فارادواسوقه علىمكة فم يفكنمن 
الحركة الما ومات » ويقالانهدفن عكانهالمشهور بياب جرول الذى يخم عنده المحمل 
المصرى » وكا نت لدقبة كسرهاالشر يف عون الرفيق ٠‏ ا ال 
اق تفتك بقومههرب وتشنت مل جيشه » وصادف قومه اسيل فاغرق أغللهم» وهلك 
الباقفى شتانه و ميص ل منهم الى المن الامن أخبر بحادمهم ٠‏ وكان ذلك فى عام ولادته صلى الله 
00 ع ان ؛وكانت تور نه الى الحمجرة : فيقولون وقع لاس 


00 حرد له انا ٠.‏ 
(؟) وهو مث ل صغار العصافيرالسوداء ونوعه لا بزال موجوداً بالحرم يعيش في قبابه* وهو 
معروف فيمكة بام أباييل 7 0 على المفرد واجخم *وهو ما ذهب اليه أبو عبيدة والفراءحيث 
قالا لا واحد له من لفظه ٠‏ ل بعضهم م مثردهاييل ا ار اباله يتشد بد الباء 
وتخفينها ٠‏ وقال آخرون ان ا وصف للطير بممنى جاءات 


١,7 





3 فشلالملوك فينحوي ل الكمية 
الفلانقبل تفيل أو لت ٠‏ وذهبابن الكل ى الى أن واقعةالفيل كانت 
قبل ولادته صلى الله عليه وس ل بثلا عدر نس 
ولتدذ , رالمؤر اليو نالى مالالاس (21212198) تار يخهالذى طبع فى ق١‏ كسفورد 
سنة 81 ام6 م سه كان يركب عر بة وده |اأر بعةمن الفيلة» 
وقدقالابنالز بعرى أنيا :أ بشيرفهها الى هذ ها مادثةمنهاهذ ان البيتان: 
سائل أمير اليش عناماترى * ولسوفينى الجاهلين علمبا 
سعون ألفاميؤو واأرضهم »* بل ليعش بعد الاياب سقمبا 
ومرض الجدرى ما كان يعرف ببلادالءعرب قبلهذاالوقت ٠‏ وذ المؤرخ 
بروكونيوس (و ونون )الذى ولدسنة ٠‏ ٠ه‏ منالى.لادو وصلالىرتيةالوزارة فى 
القسطنطينيه فى سنة ؟دهكانا ولظهورالجدرى فى مصركان سنة 4 :ه للميلادقمدينة 
إيوسيوم : وهىمد ينعا ظمة أطلالها بين لو رسعيد وده اطللا ١‏ ن » وات جراثمدالى 
القسطنطينيةسنة .ه.ه وى نفس السنةااتىظبر فم|المرض ف جيوش أبرهةحولمكة» 
ولاببعد أنالرياح أوالطيو رتقاتالما مكرو م مها فىتلك الاثناء » فكان منما ما كان ٠‏ 
ولاش ك أنقواههذا لامر ناا دمن أعمال الامبراطور بة الرومانية ٠‏ 
و يو بدذلك ماقالهالر-الة روس ( وعنر8 ) الا ي#وسى فى رحاته الى بلادا ميث 


إن سفق مدا و والالاام الح ل تماعترعايه من الامو رالتا 


والجغرافيةوالتار بخ الطبيعى » وذ كرفماذ كر هأنه رأى فى كعب الجيشة انبر هة رفع 


المصار عنمة للمردض الذئ| أطاك جشداذ ذاك» واستنتج من صفاته ا 
الجدرى الذى اتشرمن ذلك الوقت فى الشرق واحددن شتت كف الناس فكاع يبعا » خدتى 

ألف فيدالرا زى رسالتهالمشهو رة الجد رى والحصية ٠‏ وهذدالرسالآطهاقىة كبرى 
عند أطباء الاف رت للا نف تمن مصا بدكثيرا» غيرأنهذا رض البدث مازال يفتك 
,ببى الا نسان حت اختر عالاستاذ (جوثر) تع طول ) الا نكليزىمادةتلقيح الجدرى 
وأشب رأ هاسنة... 0م و باستعمالماخفت هذ المصيبة وأصبحت لا أثرهاتقر ببافى 


البلادالمقدنة » الا أالاتزالموجودة بكثرةف البلادالعر بية لعدءالعنايةبها ٠‏ لذلك حدر 














فشل الوك ف فينو 1 الكنية ا 


بكلمن قصد ها أن ياتتح جسمه هذه المادة قبيل سفر. الم شاهدت 0 


ألء ال ار 5 معجمل أجرب خوفامن سر يان العدوى اليه ٍ 


فى <- .ين أن العر ب أ نفسهم لامبقمو ن فصل الاجر ب من بلمسم عن اخوته الاحاء الذين 
لا عقون ان يصير واطعمةطذالداءالمبلك !!! ولف خاقهشؤون . 

و فى أيام القند رالعباسى ظهرت ف العر اق طائف ةالترامطة » وممقومينسبون الىموالاة 
حمدبن الحنفيةين على" كرماللموجيه » و كفرو: نمنم 1 نعلى مذهوم 2 ولهن ظهرمنهم 
أوطاد رالرمطى » وقديىدارافى غر ('2 سماه أداراطجرة » وأراد أن ينقل الحجااما : 
لذلك كان ,صدالطرق الموصاة الىمي” و يفتك حسجاج بيت اللهالخرام ؛ اتقطعالحبوق 
امه خشية هيه ٠‏ وسارالار مطى ا ىم فى عسر كر كيف أيام الحسج ودخل خيله و رجله الى 
ارم و وضع السيف فى!! لطائفين والعا كفين والركم كم الستجود على بختةمنهم » م 
وشعامها حوثل" ين افآواة قتلعيا اب الكعبة وجرددتما كان عليدمر 
جنيع مافى زر ينس ة بيت اللها 1 -كراممن اللوهرا ات الغينة » واقتلع الجر الاسودمنمكانه » 
وانصرف؛ه الى بلاده عدن هدم زمزم ! !و بقىمكان الجر اليايت برك الناس ممحله» 
ولعدمو وت أنى طاهر 0 المستحيل تكو ل المج عن السكمبة الى بلادم . ققام 
شنير ل" الاسين الترمطى كان كيه عدبهبروازمن الفضة بضيط بعض القطع 
التق 0 : 5 فى مكانه على الالةالتىتر ادعلماالآن : 

وفىسنة دحل رجل ارم بصفةدر و و بش وضرب الحجر إعمود من حسديد 
كانمعهء فتَامت عليه الام هالى وقتلوهشرقة_إد ٠‏ وكانت قدتنطا ابر تمن الاجر 0 
هل ظف رالا نسان فاخذت والصقت ف مكان بحي ث لا عكن ملاحظتها ٠‏ و يزعمون أن 
الحا ك باعص اللّهالفاطمى هوالذى كان أرسل ذلك الرجل حتّاذا ا 
, لىوجهة المساءين عن السكمبة الىمسسجدديجوار باب الفتوبالناهرة ٠‏ 

نك ذهب إعضم ا 0 ل م 


)0 قربةمشبورةمن أ د 0 





كار فل الوك فيتحويل الكعية 
ا 0 7 اسان || اراس الارم الىحبواليه 
اذا تالغلبة لابن الز بيرعلى بلادا لجا زمكا زعموا أن المنصور العباسى ا بننى مد ينة بغداد 
و, شيد فم |أقصره والمشهور ر بقصرا اذهب بى الىجوارهالقبةاللخضراءو بالف ز. خرفها ليول 
وجوهالناس شطرها » وهىت مذلا نراهافىمكائمالما نعتقددمن 5ل د ينهماومتانة ينها 
رحميماالله * 
هذاوانى أظن أن مابرى اللا "ن على لسان بعض السذج من فلا حى مصمره م 
لوم نقطع فيه طار يق المج الىمكة» وعند هاحج الئاس امام السيدالبدوى فى طنطا» انما 
كان أثراسياسيا لبعضماوكمصر ّرب .الى الوه امكان حصول ذلك »حق اذاسنحت 
لهالفرصةمضى فى سبيلما ٠‏ ومعز والهذهالفسكرة بز وال صاحمها ذانهذاالاثرالسى' بنى 
عل السنة بعض السذج للدّن ! !ومن هذاتاك الج رأةااتىذهيت تسمية بعضهم لقبة الميضراة 
التى نراهافى وسط حنم بجد ابن طولون فى القاهرةبالكعبة » ولاأدرى اذا كانت هذه 
التسميةقدعة على عهدابن طولون فنشكفعانها أومن وضبعيات بعض الجبلاء فنرجوالله 
أن يغفرهاله ٠‏ 


هذا كلدترى خدمة السكعبةالشر يفة كلبمعيونا تباش ررحركةالطائفين حول الكمبة 


المسكرمة ومخصوص| الاعجام الذين ينسبهم أهل مك ظاما أنهسم لايتأخرون عن ند نيس 


المج رالاسوداذاسنحت لم فرصة مكنم من ذلك »و يلون امود اسوهىسنة م١٠١‏ 
وؤسنة 40١١و‏ فسنة ١١66‏ دق يصرؤواالناسعنه » وهوأمرانم ا 
الصحة فلاشكف أندمبالغ فيه : والسبب ف ذلك ه وكاهية أه ل مذهب لذه بآخر» 
ِو بده عاقان لماي نار سه ران راي سه الفدارة علا للد وكل اسار 
الكعبة وسنة م ١‏ » وظنأنها عبينة من دقيقالعدس كان الغرض منها الابقاع 
ال لكين 

أماماحصل فىسنة ١١66‏ فاصلهسيامى حض : ذلك ا نماك الفرس نادرشاه 


طومان أرسل الى الش ريف مسعودفى تلك السنة يطلب منهضر ورة اقامةصلاة خامسةى 











هدايا الييت الم 
ال للشيعة . : ل 1 ريف لطبراك الدولةالعلية اتهمته إندمشايح الاعام حك 


من هذدالتهمة امهم هو بده القعلة الشنءا اعحستى بوغرعامهم صد و رالناس وأع بان نلعن 
الرافضةعل المنابر ولايزالون يلعنونهمعلما فى اكرمين الى الاآن !!! 


اباتك لدرار 


لع مكانة بيت اللّهالحرام عند الناس كانوايتقر بوناليدقديها و<دبثابالهداياالجز يل 
والهبات الجليلة وال الفاخرة ٠‏ فكا نت تحفظ أولا فى بئر ف الكمبة بسمونهاغبغب”2© أو 
عسب ‏ وليى سن ما كانت تانهمهاأولافاوا ولاء ومماوصل من هداياهالقدعة الى عبد 
المط| للبجد رسول اللدصلى اللّهعليه وسلم غزالان وسيفانمنذ ذهب »كان ساسان("“ملك 
الفرسأهداهاالى الكمبة( انظرتار يخ ابن يدون )فضر مهماصفائح وصفح بهمابام! ٠‏ 
فلم كان عبد الله بن الز مر بحل أساطينها ها يصفائح الذهب 8 كك اليك بن 
عمس وا نبثلائين ألف دنار المعامله على مك » خالدين عبد اللّهالتتسرى ليحلى مماباب الكعبة 
والاساطين | تى فى جوفها وأركامامن الداخل + وزادفى ذلك ولدهالوليدفىعمارتة للمسيجد 
اذ رام ٠‏ وأرسل اار: شيد الىعامله على مك سا سا ماين اجاج اثانيةعشرألفامن الدنازير فضر مما 
صفائح سمرت على البا ب » وجعل مساميرها و حأاةت الياب وعتتهامن الذهب ان 
المتوكل العباسى عمل زاو بةمن زواياالكمبةالذهب (و لعلها كانت تشتقت فللا هاذهيا 
بر بطبهدطرفها » ولاخ انهذهالمادة تستعمل الاآن لما تهافىر بط الاجزاءالغينة بعضها 
ببعض )ثم كساعتبة الباب بالفضة» وعمل لدعضمادتين من الذهب بدل الاتين أخذهما بعض 
0 الذبغب ف الاغةالمنحر ولا ببعدانهم كانوا ,نحر وز على حافتهة رأييتهم فى الماهلية ولماحاء الاب سلام 
سدت هذه البير وأ زيل ماحو امن الاصنام والانصاب والازلام 


(؟) ساسانهو رآ سالدولة السا اسائية النيحكمت ا اميسنة 01 الى 
استولت فبها الغرب على بلادالعجم ٠‏ 





١‏ ا 


أمراءم: وذ كرأيضاأنأ م المقتد رالعباسى أمرت فى سنة» بف لبستجميع اسطوانات 
البدت ذهبا ٠‏ حت اذاد خلا تالقرامطةسنة/ م الىمكة جردت أبدت من جميع ما كاننه 
من ا ل والذخائر ٠‏ 

و فىسنة هه اقتاع الخليفة المقتتىباب الكعبة وصنع عوضه بابامص فاب لذهب وعمل 
من القد تاهوتالهيد ؤن فيه لعدموته ٠.‏ 

وقد كانت أبدى السلاطين وال" ماءوالماوك لاتقف فى أى زمن من الازمان عن 
قدي اطدابالنفيسة الىييت ت اللّهالجرام » يا كانت بدالاشقياء لاتقف عن التطاول 


الها ! سواءؤيذلك حبتها أو غيره!! 


( ومن جدد بءعض الإ لى ااتىعبث ماهؤلاءالاشرار 


ا من الملوك والامس اءتخصبالذ كرمنهم السلطانالناصر قلاو ون ثمالساطانسلمان 


القانونى #السلطان م ادالرابع ٠‏ 


السك 


الل رف 900 
2-10 1 
ءَ 1 0 5 ء 5 
أما كدو الهية ذهى من زمن بعيد ٠‏ وأولمن كاها تيع ابو ا أسعد ملك حمير » 
حدين مس علم | راجعامن غزوته لزب سنة ؟” قيل الجر ة: كساهاناابر ودالمقصبة وجمل 
رك له 
ورد الملك تيع 29 وبئوه * ورنوم جد ودهم والجدودا 
أذ كنا حاذا فى طفار09 عد امم سر اانا 0 ا 
حنلها م نْ طفار ادام يرا العم 
عتما | باه 00 6 2 واءناقاود2؟2حاءنامص_ فودا 


لفظ اميراطور الان ٠‏ 


تمد ننة عظيمة اه مدن ال 
1 0 


ليمن واطلاطاباق.ة الي الكو ن فيا بين عدن وصنعاء وطااقا 


(©) ملكمن «نملوك المجم ٠‏ (4)اءلهأميرم نأمراءالعرا قأوالشام ٠‏ 











كموة ة الدكمية 16 


عن الببت الذى حرمالله ملاء مقصباً وبرودا 


ع 


واقنايه من الشور عشرا 003 وحهانا لنانه اقايدا 600 

ثمطفنا بالبدت سسبعا وسبعا *<: وسجدنا عندالمقاسجودا 
وتبعهخافاؤء فكانوا كسونمابالجاد والتباطى (قاشمصرى )زمناطويلاء ثم أخذ 
الناس يقدمون امها هدايا من الكساوى التتافة فيليسوهاعلى بعضها » وكان اذا الىمنما 
ثوب وضرعء لبه نوب آخ, را ىم زمن قصى » فوضع على القيا آل رفادة للكسوام تماسنو يا واسمر 
ذلكفىبنيه ٠‏ وكا نأو ر بيع ةن ك1 يرةقبل الاسلام كسوهاسسنةوقبائلقر يش نك تكيوها 
أخرى فسمى بذ لك الءد 0 قبا 1 0 كعبة ٠‏ وقد كسا هاالنى صل 
اللمعليه وسابالثياب مرو بن الز بير وعبد ا ملك بن عمس وان ٠‏ 
ل 6 على || لكمبة جملة كساوى فشكااليه سد لتها 
من كثرتهافامى بها ذائزات تخفيفاعن سقفها » وأمر بإنلا تعلق علا الا كسوةواحدة 
فكان كذلك الىالان ٠‏ أما كسوتهامن الداخل فقدو ردفى>ا ضيرة الاوائل للسكتوارى 


أن أولمن كسا البيتبالديباج والدةالعباس بن عبدالمطلب حسين ض ل العباس صغيرا 


فنذرت ان وجدنه لتنكسون الكعبة فوجدته ففعلت ٠‏ 

وكان العباسيون ببالذون فى العنابة كسوتهاء وكا نتمن ار برالاسود(وهوشعاره,)» 
وكانوا بعماوماعديتةتنس المصر بةااتى كان تلهماشهرةعظمة ف الملسوحات العينة 
( انظرمادةتنيسبالماسر بزى ) وكانت لغ رالمصر فى ثممال دمياط فدمها الاك الكامل 
سيد 59 للكزدما كانت توقع مهاس ٠١‏ كب الفرنحة فى اروب الصلبيية » وما كانت 
نشكافهمصر ف الحافظةعامما » ولاتزال أطلالهاموجودةقر ب مدينةالمطر بة (دقبلية ٠)‏ 

وقدقال الفا كهى فى أخبارمكة : رأيت كسودما لى الركن الغر ى(من الكعبة)مكتوا 
عامها دما م «هالسرى بن اك وعبد العز يزاين الوز برالجروى بام الفخي لين سل ذى 
الرآستين وطاهر بن ا حسين سنةسبيع ونسعين ومائة ) و رأرتشقة من قباط مصر فى 


(1) الاقليدهوالمفتاح 





وسطرامكتو ياف أركانها مخطدقيق اسود د مما أمربهأميرالمؤمنين المامون سنهدست ومائتين» 
و رأيتكسوةمنكساوى المبدى مكو باعلمما < بسم اللّهبركةمن الله لعيد اللهالمدى مد أمير 
المؤمنين أطال اللهبتاءه » تماص بهاسماعي لبن ابراهم أن يصنع من طرازنندس على يد 
اهيبن عبيدسنة اتسين وستين ومائة » و رأبت كسوةمن قباطى مصرمكتو بإعاما 
2 ما أمى بدعبد الله الممدى محمد أميرالمؤمنين أصراحدالله »مد بن سلمان أن بصنع من طراز 
تنس كسوةالسكمبة عل بد الخطا ب بن مسامةءاملهسنة تسع وخمصسين ومائة » وكانمن 
أعمال نيس قر بةيقالماتونة وكانت تصنع بها كسوةالكمبة أحيانا ٠‏ قالالفا كهى : 


ورا ا كسوة هرون الرشيدمن قباطى مصرمكتوباعلم! «إسم اللهركةمن اللّهللخليفة 


الرشيدعيد اللههر ون أميرالمؤمني نأ كرمهاللّهء ىا أمى به اللفض لبن الر بيع ان يعمل من طراز 
تونهسنة تسعين ومائة . 

ومازال العباسسيون مون بأم ركسو ة الكمبة حت اذاضع ف ثم صمارت ترسل 
ثارةمنماوك امن وأخرى منماوك مصر » الىان استقرت فوسلاطين مصر فوقف 
علمها ال لك الصاح ابن املك الناصر بن قلاو ون قر تق باسوس وسند يدس من أعمال 
انليوبية » ومن صارتترس ل السكسوةاكارجي ةالسوداءاليباسنوياء وكا ن كلها يتتجدد 
ماك أوسلطان برسل للكعبة بكسوةداخليةمن ار برالاحمر » و باخرى خضراء لفجرة 
اشريفةالنبوبةء فلمااستولت الدولةالعلية على مصر اختصت بكسوة الجر ةالشررفة 
لنبوبةوكسوةالبدتالداخلية » واختصتمصر بكسوةالكعبةالخارجية ٠‏ ومنذلك 
لوقت صارت هذه الكسوة المباركة ترس ل من مصرسنويا : وى كانيةستابرمن كر 37 
لاسودالمسكتتوب,النسيج فى كل مكان منه «لا الهالاالتدحمدرسول الله » وطولالستارة 





ومس ةعشرمترا » ومتوسط عرضرا نمس ةأمتار وبعض سنتمترات ٠‏ وكل ستارتين 
لقان عل جهةمن جهات الكعبة » تر بطانمن أعلاهافى حاتات من اد يدغابةفى المتانة 
فل طيتت ف سنفا]لشهيةء ثم تر بطان الى لعضبب | واسطة عرى وأزرة » وتثبتانمن 


أسفل ف حاقات وضعت ق الشاذر وان » وهكذا كاماوضرعت ستارة شت ف الى 








كدوة اليه 6لا 

وا رما واسطت هزه الاررة حو نلعي سين سان ا سر 
على حيط البيت المعظم فوق هذه الست برفمادون ثاثها لا على حزام يسمى رنكا 6 مركبمن 

را بع قطع مصنوعةمن اش المذهبمكتوب فيه بالخط الجبيل العر لىآنات قرآ نية » 
كتببامعغيرهامن أعمال السكسوة الشريفة ( فى زمن المرحوم اسماعي ل باشاخديومصر) 
الخطاط الطائر الصيت النادرة النابغة المرحومعبداللهيك زهدى أحسناللهاليه ٠‏ 
ومكتوب على ا-زام من الجهة الت فيراباب السكعبة « بسم الله الرحمن الرحم » واذجعاناالبيت 
مثابة للناس وأمناواتحذ وام نمقام ابراهم مصلل 6 وعهدنا الى ابراهم واسماعيلء أن طهرا 
ببق للطائفين والعا كفين والركع السجود . واذبرفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل»ر بنا 


تقبلمناانك] نت السميع العلم ٠‏ ريناواجءلنامسلمين لك ومن ذر يتنا أمتمسامةلك وأرنا 


مناسكناوتبعليناء انك أنت التواب الرحم » ومكتو بف الجهة الت تليهامنجهة الجر 
الاسود« بسم الله الرحمن الرحم قل صدق الله فاتبعواملةابراهم حنيفاوما كانمن المشركين ٠‏ 
ان أول بيت وضع للناس للذى ببكةمباركاوهدى للعالمين» فيهآيات ببنات مقام ابراهم ٠‏ بسم 
اللّهالرحمن الرحم » واذبونالابراهم مكان الببت أنلانشركبى شيئا » وطهر بق للطائفين 
والقاغين والر كع السجودء وأذن ف الناس الج ,أنوك رجالا وعلى كل ضامر» ,أأتين من كل 
فج عبيق» ومكتو بف الجهة المت بلة للمقام المالكى «ليشهدو امنافع لم ويذكر وااسم الله 
فى أيام معلومات على مار زقب من مهم ة الا نعام فكاوامنها وأطعمواالبائئس الفقير» ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا :ذو رهم وليطوفواالبيتالعتيق » ومكتوب فى الجهةالرابعة وهىالقبما 
الميزاب م ١‏ فأامدولتمولاالسلطان الاعظم ملك ملوك العرب والعج, الساط إن 
اخامس خان ابن الساطان عبد المجيدخان ابن السلطان مود خا نالغازى ابنالسلطانعيد 
اميد خان ابن السلطان أ-مدخان ابن السلطان دخان ابن السلطان ابراهم خانابن 
السلطان مرا دخان ابن السلطان عن خان خير اللهتعالى ملك ) ٠‏ 

والكسوة الشريغة تعمل فى مصرسنو يابدارفسيحةبا لخر نفش وادارتماموكولة لديرها 
مام صد يتناعبد الله فائق بك الذى ترقت السكسوةفىمدته رقباظاه رأاهرابالتحسينات 

1/ 





0 
1 لاعلا 0 مه 


ومصار يفال كسوة تصرف الا ن كن منالماليةوميزانيتها سئويا ٠وه4‏ جنما 
مصرياو نيانباهكذا 1 
خبليد 
هاوه كن حبش فضرة ومليس بالذهب مسة؛ ١‏ مثقالا وه ٠‏ .رم مثقالافضة بيضاء ٠‏ 
وككا ادر ةشغالةفىالن كم وعددثم 417 م 5 


ا 


الوا كن حر برواجرة نسيج والذين يشتغاون فيهعددهم «لاقراء 
٠٠‏ ثمن أدوات للتشغيلمثل بفتة وخلافباء 
» مصار يف لياةالمبرحان المعتادعمله للاحتفال عوكب السكسوةالسنوى ٠‏ 
٠.٠‏ عوائد نصرف للشعأ لةومنها 3 هَ عمل الكسوة. 
» هم ماهياتمستخدمين وعرئيات خدمةادارةالكسوة ٠‏ 
٠ه‏ الغملة 

الا أن الجناب العالى احدبوى بعد عودتهمن الاقطارالحجاز بة أم حفظه اللهيز يادة 
العنابةبالكسوةالششر يفدممازادفى ميزانيتهاوسيز يدفىبماتهاور وائها ٠‏ 

ويتبعهذه الكسوةالشر يفسةستارةياب الكمبةمن خارجها و يسمونها بالبرقع » 
ومسستارةباب التو بةمن داخاها » وكيس مفتاح بيت الله ارام » وكسوةمقام الخليل 
ابراهم عليهالسلام » وستارةباب منبرالحرم الشرريف ومن الاطاس المصتوع اخيش 
الذهى والفضى ٠‏ 

وعند اغا حمل السكسوة ة عمل طهاموكب عظم فى نحومنتصف شه رذى العةدة بحضره 
الجناب العالى الحسد بوى أونائبه فسسيرون مهاف موكب نفم من المكان المعروف عصطبة 
الحمل الى مسجدسيدنا الحسين رضى اللدعنه » حيث يسامها حضرة مأمورتشغيلها الى 
الحامل فى اس ,عق د يحضو رنائب من قب لسماحةقاضى مصر و بشبادة حضرةأمير 


الماج للسنة المرسلة فهها لان يعمل بذلك اشها دشر توضيع فى صمناد بق وترسل 





لك كرا 
مع ركب الول الى مك * و.يرسمل معهاغلايتان من النحاس مملوءتان بماءالو ردالنتى لمسيل 
0 
وهنالك تسل السكسوة اضر ةالشبى القائم سد انة الكمبة باشباد شرعى حضرهالعلماء 
ا لصم سداس درفي على أعناق ال لا ل 
إعسدانزال السكسوةالقدعة » و يكون المسجدعادة خلوامن النا اس لان سوادم كون عنى » 
ولا يبح مكدمنهم الا نفرقليل ٠‏ 
اماالسكسوةالقدعة فيرس ل المتصبمنها عادة الى سيادةالشر يف » واذا كان اج 
جع ة برس ل الى خلا لةالسلطان » والغيرالمتصب يأخذهالشرخ الشبى فيبيعه على اجاج » 
و حوارياب السلامدكا كر نمخصوصة لذلك ٠‏ وقببيل المج قط الشبى >ومترين من أسفل 
ستا برا[ سكعبةو يعوضراباز زارمن اابفتة البيضاء سعونه احراما ولس لط اعندى منه معنى 6 
ةا الموسم ع لى اجاج بام ن كير وكان جم ر عا الكسوةالقدعة 
ل سدق بشرقباعلى اجاج ج وتيعهفى ذلك عئان» الى أن وجدشيئامنهاعل حائض فأعس حفر 
سوه تفرةو ألتى فم |الكسوةاا لد عمةوأها الالتر اب علمباخو 3 وفامنأر ناس ]لكا 6( 


فقالت لدعا لشسة «١‏ سارك ار ل رن . ن لبسهامن حائض ول-ك. أن بعما 


واجعسل كنها فى سبيل الله نم الى وابن السبيل ٠)‏ ومن م صار واببيعونهاء وم , بأخذون نما 
الا , نلا نفسهم ٠.‏ 


وم يكن بسع استارالكعية أوكسو: مقام ارسول صل الله عليه وس للتعرك بهمامايؤخذ 


على المس#امين فىد ينهم الذى ينص فيسهعلى شى من ذلك ٠‏ لان الاعتقادفى] ثارالا نبياء 
والصا كين شى" قديمف جميع اشعوب ٠‏ واعتة ادالنصار ىمن الفرنجةفى؟ ثارالباباعظم 
جدا: فقدحدنى صديق عزيز بك افك أن خالنه( 11 07 بةالجنس كاثولكية 
المذهب) كان عند هاقطعةصغيرةمن نعل البابا «بى» التاسع طوطا * سنقمتر عرض 
اصفاساق © أشارما بأ بار لعسيين جنمهاو. غافتب| بصفيحة منالذهب » وكانت تكحملباكمة 


عينة تق بها جمميع الامىاض والطوار ى" السيئة»على أن جره دالاء تقاد فمثل هذهالامور 





لاخاومن الفائدة الفعلية + 


ذهب بعض الم رخ ين الى أن ا حل ببتدى"نار يخدمن سنة م غ هجر بة » وقالوا 
انه هوا هودج الذى ركبت فيه شجر: 5الدرملكة مصر فى حهافىهذهالسنة » وصار بعدها 
يسيرسنو يلأمام قافلة ا ماج وليس فيدمن أحد لانمكان الملوك لايجلس فيدغيرهم ٠‏ 

والذى أراآن ا حمل قدي جدا ور با كازمن قبل الاسلام » وكان يطلق على ال 
الذى حمل الد اباالى الكعبة المكرمة » وقدسير رسو اللدصل اللدعليه وس حملا 
الىمكة بداياه الى الببت المعظم » ومن ذلك مائراه فى التوار يخ مناسم احمل العراق 
وا لحمل العنى وما نشاهدهالا "نمن تم لابن الرشيد 2١7‏ وتمل ابن سعود و لابن دينار» 
وكل ذلك ليس الاجمالاتحمل صرتهم الى امرمين مغطاة بقطعة بسيطةمن الجوخ» وكذلك 
عمل النظامملك حيد رأباد لهند أنى مك ةمع اماججين من باد حاملاهداياه الى أهل احرمين 
الشريفين ٠‏ ولقدحاء فى الكلامعلى دارفور فىتاريخ السودان لنعوم بك شقي رت عنوان 
صرة الكرمين مانصه : «وكانت سلطنةالفو رمستةإةعن دول الارض كلها لاتدفع جزية 
لاحدماعدا الحرمين الشريفين فائها كانت تخدمهما تحمل وصرة كل سنة فكان 
أل صر ومعه الر بش والصمغ وغسيرهمامن خيرات البلاد فيبيعها 
ويتمبشمنها نقودالصرة ثم يستطرد الحج الى الحرمين معال ركب المصرى » ٠‏ 

وعلبه حمل شسجرة الدرانها كان بسيرامامها حاملا للد ايالتى أخذتمامعهاللببت 
المكرم فىهودج مزين ب بهى ز ين ةوغايةماهناك امباعنيت بهو رتب تله كثي رمن ادم 

٠ وأميرم لابن الرشيديسمونهسهان‎ )١( 


(؟) مالا ن فمحمل|.نديثار يتوجه الى الخ رطوم ومنهابااطريق الحديدي الي بورسودان ومنها 


إسحرالىحدة * 





اليل لا 
والخشم 04 ومن م صارعادة تقوم هاماوك مصر 6ل سدية 4 ومازالواببالغون فز يتسدمن 
مسن ةلاخرى <تق صارت كسونهبحيث لا يستطيح الج ل حل غير برهامما 6 ١‏ كاه 
لمحملا لا اليةمع هيكله اهشى ا ( » وصارما كان حمل عايدمن 
المدايلي>مل فى صسناديق على جمال أخرى تسيرمع الجم|ة 3 

و إعسمل للمحمل بوم خروجهمن مص راحتفا لكبيرمن أيام الدولة لابو بية ٠‏ وهذا 
الاحتفال الا نلهبوم مشمود بالقاهرةتمثى فيه اجنود الرا كبة والبيادة وحرس الحم ل و ركيه 
وخدمته من ضوبة وعكامة يتقدمهمأميرا احج الذى يعينه الجناب العالى الحدبوى سنويا» 
وهومن الباشوات العسكر بين فى الغالب » و بعد أنبدو را حمل دو رنه المعتادة فىميدان 
القلعةعرعل المصطبة » و المكان المعد هاوس اللبناب العالى اللحد بوى بوم هذا الاحتفال 
ومعه رجال حكومته السنيةمن ألو ز راءالة لفخام و العلما: «الاعلام وككار وذواتالعاصمة » 
وهنالك ,أنى حضرةمأمو رالكسوةالشر بفة و بيده زمام جمل الحمل فيستلمه اناب العالى 


0 يسامهالى أميرالحاج » وعندها تضرب المدافع ويسير الموكب تتقدمه أشابر السادة 
الصوفية تمالجنود ثمجمل الحمل ,تقدمه أمير الماج و يتلوه الحامل واج الهم الفراحية 
(الطبالو ن) على جمالهم ٠‏ و بسهرهذا الموكب سائرا الىالحجرفالدرب الاحمرو عرمن 
بوابة الو يدفالغور بةفالنحاسين فباب النصرفالعباسية ٠‏ وهنا لك يتف رق الموكب و ينزل ركب 
الحمل الى خيامهم اضر بتلم فىفضاء العباسية » و ينصب امل فى وسط ساحتها 
نزو رهم نير بدالتبرك بسح اذا كان يوم السفرالى السو يس نقلوممع أدواتبم وذخائرهم الى 


واو رامل الذى يكون مر 8 يأ فىحطة العياسية » و بعد الشحنة سسيرالى السو يس ومنها 
بحر الى جدة » نم قصصد م5 1 
وفىسسنة ,»م٠‏ ساف را حمل مع قوته على الاسكند ربقو هل أدفيا احتفال عظلم الوم 
٠‏ وير سنة 5١‏ حضيرها لناب العالى الدبو ى ومنما أبحرالىيافاو ركب الوادو رالى 
المدينةالمنورة » و بعد الزيارةسافرالىمكةمن الطريق الفرى »و بعدأداءفر ريض ة المج 
عاد الى جدةومنها الى الطو رتم الى السو بس ث الى القاهرة ٠‏ وا المسكومة الا نتمم فى تذر, رَ 





اسان سر بق الاق ل كلفة وه ومشقة ٠‏ 


وللمل المصر ىكسوتان ؟كسوته اليومية ومن القماش الاخضر» وكسونهالمزركشة 
اس ٠‏ وف أيام وجوده ؟كة وضع فيا بين باب النى وباب 
ااسسلام بكسوته اليومية» فيكون هناك مزارًللناس على اخت لاف أجناسهم» ولاينقلونه 
منهذا المسكان الافىمواكبهالرسمية ٠‏ وعندالسفر بدالى المدينةالمنو رة يسيراليباركبه 
امابالرر: من الطر بق السلطانى أوالفرى أوالشرق» و إمامنطر بق البحرمن جءة الى للبسع 
ومنبابرا الى المديئة أوالى الوجه » ومنهالى حطةالعلا » ميتوجه فى السكذ اليد يدية الى 
المدينة ؛ والحمل الآن بسيرىهذا الطر بق الات_يرلتعنت أعراب الطر بق الرىهن 
مكدو باببع وتشددهم ف طلباتهم وز يادة مس تباتهمم . ١‏ 

وعند وصولالمحمل الى المدينة المنو ر ةيد خاهابحتفال كبيرمن بإب العنيربة » وهنالك 
يطل قله واحد وعشر ونمدفعاً » <ت اذا وصل الى الباب المصرى ترج لكل »ن فى موكبه 
اجلالا متام الرسول صاوات اللمعليه » ذاذاوصا لوا الىباب السلام أتى شيخ ارم واستلم 
زمام جل وأصعدهعل سل الباب وأناسه عل تلك الصد فة الو اسءة » وهنالك رفع اعثل 
و وضع ؤمكانه من ارم غرى المثيرانشر ينف وترفع كوه المزركشةو ابسو ادر 
الحضراء » و لبس مانا جومنمعهدمن المستد مين لباسا_دمة فى احخرةالشريفة 
( ودوعمامة وفرجية بيضراءمش دود عليها حزام | ديض) » نمحماونكسوةا حمل 
بكل احترام و بد خاونمافى اجر ةالشر يفسةمن الباب الشاى و يتركونهافى حا نبمن ساحصة 
مقامااسيدة فاطمةرضى اللهعنها ٠‏ ولاتزالباجرةالشريفة حت خرجوهاهوم سف ر الحمل 
من المديئة المنورة » و نوكبون مم افى .وم خرو جدمن المدينة كي] كانت اسخالفى نوم دخوله ٠‏ 

وعندعودة امحمل الى مصر بحتفل ,قد وه رسمياً احتفال كبير حضره اهناب العالى 
الحدبوى أومن بنيبهعنه » فسيرالموكب من العباسية الى القاعة م نالطر يقالت كان خرج 
منها » حتتى اذا وص ل الىمكان الجناب الءالى اخد بو نى ا 
ا ١‏ لاجم وسامهالى ا 1 اسل لعن ة» وعندهاتطاق المدافم و ينم 





الخمل لا 
الاحتفال ٠‏ وكةذ ل ا ف المالية مم وهذهالكسو 700 عسر نسئة 


مس ة وببلغ : تكاليفها ا جني مصر رى + اما كسونه الحضراءفيكمى بماسنويا 


0 


إعد عود نه ضر بح سيد ى بوذس السعدى ) حجبانةباب النصر) 1 نكله مد ةحياته 


خدمةق سفر ب ةالحمل ٠‏ 


والي ككش فا ببيان ما يصرة فمن الم الي ةسنو يا فى تسفير ا لحمل والمرتيات الجارى دم فيا 
7 2و _- 0 “+ارى جرم 


فىمكة والمدينةالمنو رحسب الواردف اممزا نية الاخيرة 1 
كن 3 
املاء م تبات وتعيينات لاميرا ماج ومستتخدمى لحمل 8 
أأملء العر بان ٠‏ 
ةع اء الاك افك :غك والمدبنة المنورة ٠‏ 
اككاهء كد 0 : 
/لامك"اء لكي ةالمدينةالمنورة . 
امار ٠‏ أهالى م والمديئة ٠.‏ 
0 لك والمديئة تصرف سئو يامن أوقاة فالحرمين والاوقاف الخصوصية 
والاهليةوالخيرية ومن الخاصةالخد نو بةوالماليةء 
ومت صار يف قح الصد قة 15 والمدينة٠‏ 
شمع وقنا ديل لل<رمين ٠‏ 
خياموقرب وخلافها 5 
د منقولا ترآو ا جال.٠‏ 
قم ةمإرسل ك0 سنة الى اكرمين الشر شين من زروت والخصر ولا فبا 
من دوا نالاوقاف ٠‏ 
اوه م صار يف نثر ان 


وأمووة اممو ع التصرف ساو باء 





لحمل 


تحونصفما كان بصرة فعلما رررفسيان ٠‏ قالالمقريزى : « ل اكاك 
النخائر والتح فا نالتفقةعلى الموسم كانت فى كل سسنة تسافرفماالقافلة ماثةالف 
وعش رين الف دينار » منهائمن الطيب والماوى والشمع راتبأى كلسنةعشرة لاف 
دينار» ومنها ققة الوفد الواص ل الى الحضرةأر بعونالفدينار » ومنهافى'من الحمايات 
والصدقات واجرة الجمال ومعونةمن يسيرمن العسكر بةوكبيرالموسم وخدمالقافلةوحفر 
الانار وغير ذلك ستونالفدبنار » وانالنفقة كانت أيامالوز برالبازى رى قدزادت 
فى كل سنةو بلغتالىمات الف دينار ولم تبلغ التفةةعلى الموسم مكل ذلك فىدولةمن 
الذول ) ٠‏ 

واد كان ركب امحمل ف الدولةالمصربةشأن كبير ومقام خطيرء وكانت ع تبة أميره 





ف المرتةالثالثةمن م اتب الدولة» وكان صاحمافى عبد الما ليك مى شحالانكون حا م 
للعاصمة الى هى اهم وظيفة عندهم بعد وظيفة الوالى والسلطان » وله رأى مسموع 
وكلية حسترمة » وحكانت وظيفته مستدعة وتوليته بفرمانساطانى » ولهالمكانةالعليا 
والكاءةالنافذة فى بلاد الحجاز » وكثيراً ما كان يصدر أعره بعزل وتولية ام اءمكة ٠‏ 
واقد بلغمن مب لغةماوا ك مصربالاحتفاء بامحمل أنم قضوا على جميع حكام البلإدالى كان 
عرعلماىطر يهان يباو اخف جل المحم لعنداستقباله ومازالتامراء مك3 يقباونه 
أبضاً فىاستقبالههم لها ى أن أعفاهم من ذلك السلطان جقمق فى سنةم 4 ٠‏ وكان الاحتفال 
بطاوعو. عودة ا حمل مدة سيرهعل البر فى أواخر زمن اسماعيلمن الفخامة 0 

وكانوا عد دعودته ببلون السكرفرحابهفى ادواض كبيرة بشربمنها الغادون والرا تون 
د ثلاثةأيام وجىعادة قدمةجداً ٠‏ وكان يسافر فىخدمته غير مستخدميه من أمير 
وأمين صرة وكتتبةوصيارف »كثيرمن الخدم وا لثم والعكامةوالجمالةوالفراحية والنجار بن 
والفراشين والحوية والسقائين » وكان ضمن وظائفالحمل وظيفة اسعها أمين 
الكساوى وا حلويات ومن شمانهتوز يعالحاو يات والكساوى الى كا نتترسل للعرب 





سما نبصرف أمانهالار ناميا ٠ ٠‏ وكان رج معهموظ ف برسم مأمو رالذخيرة 
فىعبدنه البقسماط الذىكان يو خذن لماعساه حصل ف الايام الغيرالمعتا دة التى كانواحتاجون 
ذم للصرف على اإتجاجج اذ اقضت الضر ورة ٠‏ وكانمن ضمن خدمتهرجل يقال اشيخ 
امل وآخراسمه أبوا القطط »ثم سا ئس الحرجاة (الهركله)ومةدمالعيطه مسواق لمقاطيع 

وكانت وظيفةالاول أن يشترى اجانال اللازمة الممحمل» و يركب و راءجمل لحمل فى موكبه 
الا حظلته فى سيرءمن المحاف كا ,لا-حظه الحاممل فى سيرهمن الامام ٠‏ أماالثانى فيقولون انه 
كان يشو م لغذاءالقططالتى كانت تتبع ركب الحمل مدة سفرهف ابر و يقول آلخرون 
اما كانهذا اسمهأما وظيفته فهى ال غير وها بوظيفة امام امحمل ٠‏ و يقالان وظيفته 


كانت من عبد ححج شيجرةالدر 6 أما الثالث فقد كان رئسا للضصوبة والعكامة ستدعمهم 


عنسدماتكون هناك ح ركةمهمة» فيأتون بغي نظام بين صياح وهياج وكلامء والرابع كان 


بلجمرالذين يقعد مهم امرض أوضيق ذات اليدعن الاسق ر ارمع الركب ٠‏ وجمييع هؤلاءكان 
تعيرمسم بفرمانات مخصوصة بعضهامن السلطنةو بعضهامن ولا ةمصرء وهم م تبات 
بالر زناتجدمن عبد بعيد ٠‏ وقد استغنى الا ن عن كثير منهم فى سسفر ب ةا حمل لعدم الحاجسة 
المسومع صرف م تباتهمطم »كا استخنى أخيرأعن وظيفة أمين الصرةالتى يؤديباالاكن 
واحدمنكتية المالية تنتد بهالنظارةلذلك , 

وكان للمحمل عشرون جملاطذهالمأمو رية. وكانطامناحفىبولاق حوارشيخ اممه 
سيدى سعيد ه وكانتالمسكوم ةف الزمن السابق تشتر ىمع هذ هاج .ال جملاحء له فداء 
عنما كلسنة : فيأى نه اجمالة قبل موكب احج ويركبون عليه شيخ ابل و يسير ون ده 
ومعهم العكامة والضو بة وأماميمالفر ابحية بحجبط بهم كثيرمن الغوغاء» و عرو نف القاهرة ثم 
يذهبون الى,ا ب الشيسخ سعيد و يذيحونههناك ٠‏ وكان المحامل يأخذر بعد والجمالةقر بعد» 
وخدمةالشييخ سعيدر لعد» وخدمة الشيسخ نونس الر بسع الباق » وكانوا بييعون مه الى الناس 
على سييل البرك:مدعين أن مه ينفع للصداع وشحمه البواسيره ولذلك فائهم ما كانوأاقونده 
الىاللارض بتصدذحه » ححتى مسجم عايه ا اضرو نمن العامةو يشطعونهارياار باعدام قبل 


1 





ذبحهو بأخذ كل منهم ماتسمح نهقونه. وكان كثيرام يؤدى ذلك الى ضررجسم إستهين به 
هؤلاء الجبلاء فى حا نبه_ذا الاعتقاد السخيف . قاما بلؤذلك الجتاب المالى حفظه الله 
أمربابطالهذه العاد ةالشنيعة م ضرف قمة من اج+_ل الى أر بابه جزاهالله عن الدبن 
والانسانية أحسن الجزاء ٠‏ 


حمام ارم المشبور بحمام الحى علا سطو المسجد اكرام ومنافذهوطاقاته ٠.‏ فتجده 
معشش اهنا وهناك» وجامع زرافات زرافات فىجهات ثيرةمن تكن الارم وعلل الخصوص 
فى الله ة الشرقبة وله فيرامكان صوص في هأحواض لشر به » وبحجواره مكان ياتى فيه 
حب القمح المرتب دمن أوقاف مخصوصة ٠‏ وكثيراماتراهفى الجبةالغر بية» حيث وجدغير 
واحدة من فقراء القوم ببعن حب القمح للحجاج والزوار بقصد القائه الى جيوش هذه 
المامات المسستاً نسةءالتى تكادترفرف على رئروس الناس»لا نام تعرف منهم فى حياتها الكل 
اطف وأ نس ٠‏ وليسدت هذه الخصيصة قاصرةعلى نوع المام» بلكل حيوان دخل ارم فبو 
آمن » حت ذهب بعضهم الىعدم قتل اية أوالعقرب فى الكرم» احتراماله واكراماهافيه » 
واثفرادا لهام وجودهفى ارملا أظنه الالسبولةأ نسه وةإةجفائه ٠‏ ومن أغر ب مابروى عنه 
أنه مع كثرته فى لمر ءلم بشاهدمنهثى'عل الحكعبةالانادراجداء وف الج ةالشرقية 
منمكة تت جبل أبى قبس بثر يقال هابئر ا مام حجقع عندها كثيرمنه لبشرب بحر يتدثم 
يذهبالى حيث أراد ٠‏ وهذهالبئ قدمةجدا وأظنرامن زمن الجاهلية ٠‏ ؟أأنىأظنأن 


أحترام اجام هنا ا رن سل ٠.‏ وعلى كل حال فبومكرم للبدت سواءقبل الاسلام 


و بعده ٠‏ والقول بأندمن نسل تلك المامةالقى عش شت ف الغا رعلى النى صلى الله عليه وسلم 


اتمابز بد فى احترامه واعظامه ٠‏ 
وليس امام ممحترم فقط هنا بل هذهعادة قد عةجدا 4 قبنونوح كانوا كرمونهلانه ذل 





من بشرهم بظبو راليابسةمدةالطوفان ٠‏ واحسترامه عندالنصارى.ةربمن درجة 
التقل بس 6 لانه عثل عندهمر وحالقدس » ويقولونانهعدما كانوا يغساون المسحى 
نم رالاردن وهوصغيرجاءت حمامة وحطت على رأسه » لذلك يرسمونماى كنا نسهم وعلى 
صو رهمالدينية بكر: ة ٠‏ ومنهذا ترى المام قدأطلقت لهالمر يةفى كنائس القومفى 
0 ر باوخصوصافق كنائس ابطاليا والفسا و بعض كنائس فرنسا » وقدتعدى هذا 
السكنائس الىمنافذالمسا كن وكزانيشها وأسطحتما وأشجا رالثشوارع العموميةو بساتينها: 
فاذاذهبت الى فينا أورومامثلا وجدته هنا وهناك فكل مكانمن غيرأن يوذيهأى انسان . 
ل هذهالعقيدةباق فى المام الذى لايزال فى مدينةالقسطنطينية الى«ومناهذاء وتراهعل 
الخصوص ف مسسجد ,ايز بد ومسجد أنى أبوب الا نصارى» غير أن أهل الاستانة قديالغوه 
فى ١‏ كرامه حق حرمواذحد» فهم لاي كلونه أبدا. اءفى ذلك مسسلموهم ونصاراهمو ,ودم . 
أما ماذ كرمن أن المسامين يعتقد ون أن حمام الاستانةمن ذر يمام الغار ( الذى يمولون عنه 
ننه كان بخبر الرسولميعما كان يفعله المشركون ) فانه لاأصل ادعندهم »كلا أصلق 
دينهم لتلك المأمور التىكان يؤديم,|حمام الغار. والشيعةمن العسجم يعتقدون مثل هذا الاعتقاد 
فىحمام ا حرم » و بزعمون أنه هوا لذى أخبرأهل المدينةالمنورة بقتل اكسين رضى لمعنه ه 
والصينيون يستعماون امام من زمن بعيدفى استكشا ف يتوم على مثل ما يستعمله بعض 


الار وام الآ نفى طارقا تمصر : فيأتون للحمام بطيق فيه جملة أو راق مطوبة مكتوب فيبا 


شى'من اكير والشر » فتانى الجامة وتستخر ج عنتارها واحدة يكون منها فلم » ويسمون 


هذه خامة بالك كوت - بن (150-111م-1ج<) يعنى الهامةذات الو رق ةالبيضاءء 
ولقد كان امام عن دالسامبين هوا الخيوان المقدس للالهعشطورت (16م51ى) ٠‏ وكان 
عند الفنيقيين واليونانيين والسو ر بين عثل السماء والنتجوم ٠‏ وأظ ن أن احترامه عند العربفى 
الجاهلية م بأت الامن هذا الطر بق ٠‏ ولذلك كانوايضعون ثالحمامةدا<ل السكعبة وار 
عثال هبل : واقسدو رد سيرة ابن هثمام عن صفية بنت شيبة» أن النى صل الله ءليه وس 


لما نزل مك بعد الفنتح وطاف بالبت » دما عئان بن طلحة وأمره بفتتح الكعبة فاما 





دخلا وجد فم!مامةمن عيد ان فسكسرهابيدهثم طررحهاء 

عل أنالوصرفناالنظرعن كون اجام لطيفاى شكله » أنيسافى نوعه » جم لافى صورتد» 
أظيفافى لباسه » فل فى عائلته الحبة اللقيقية والشفق ةا 1كسية » فانائرى فيذدرسا عائليا 
كبيرا: ترى الذ كرمنهمع انثاه يعملان جياتهما وحياةعائلنبماعم ل المدين الحتهدين » 
حت اذافرغامن واجبهما الاهلل تفرغا الى حيامهماالز وجية : فتراهما بين توامق وتعاشق 
وتعائق » لابنفصلان الاليتصلا » ولا يفترقا ن الا ليجةمعاء فى جلا يي بجمال » وأساليب 
دلال» مالابرى لهمثال» فى ز وجين من غي رنوعبماعلى كل حال ٠‏ 

على أن المماء لدعلى الانسان خدمةتذ كرفتشكر : فقدكانمن القرن الثامن قبل المسيح 
الىمنتصف القرن التاسع عشر إِؤْ دى وظيفة التلغراف بين الام اختافسة» > أعلن مرس 
و وطسونسنة 1654م تلغرافهما السكبر بإثى» الذى لا بشك أحد فى أنه أفاد العام بأسره 
فائدة جسمة » وكانمن أ كبرالاشياءات ساعدت على امد ن العصرى وا نتشاره لسرعة » 
ولكنهل هذهالفوائد الجسام»تنسينا فضل ذلك امام 7 

ولتسكإة الفائدة نتول لك ان أولمن استعمل امام فى الزجل هو رجل منجزيرة 
أوحين ( منجزراليونان )4 أنىفىسنة /7 قبل المسيح الى] نينا لبحضر الالعاب 


الاولبية» واستتحضرمعه حمامة كانت عنده أخذهامن بين أفرا ها فلمابرزفى هذه الأ لعاب 


ا المامة فذهيتالىعشيا » ومن قدومما أُ الرجل بنجاحهؤ ا ننه ٠ومم‏ 
0 1 ل 1 هل 100 قماموره 0 


“ماستعمله اليونان والر ومان والعرب والمصر بون فى م اسلاتمم ٠»‏ وكان مصر وخصوصاً 
زمن الاو بين والفاطميين مصماحةللرسائل » وكان ها فى كل جبة بيت للحمام» وكله 
غر يب من جبات متعددة: فكانوا اذا أرادوا ارسالمكتوب الىأى مكان» أرساوهعل 
جناححمامة مأخوذة منهذه الجمة ٠‏ الا أنهم كانوا برساون اللحسبرمن صو رتين على 
حمامتين بعد الذدى حص ل فى حصارالف رنحة لعكا : ذلك أن المسلمين فى عكا أ رساوارسالةالى 
صبلاح الدين الاابو فى بواسطة حمامة من حمامهم » فتتبعم| طيرجار حوضر بماء فسقطتى 
معسك رالعد والذى عرف منه|مواقع الضعف من عدوه ٠‏ ولعلك تذ كر انز لو يس التاسع 





ملك فرنسا الىمدمياط سنة الام وسمار نحنده الى المنصورة » أخذماك مصرالملك 
التكامل خبرهبواسطة امام الزاجل» فسيراليه جيوشه لوقته فأوقفته عند حدهء وكانما كان 
من أنهزام جنوده عند المنصورة وأسر لو يسن وسجنهبها الىأن الصاح بينه و بينملك 
مصرء فأطاته وسافرا ىتونس وما ت بها ٠‏ و فى سه يقول بعضهم ٠‏ 
قل للف رسيس وان أ نكروأ ‏ حبس لويس فمقال يح 
دار ابن لقمان على حالما والقيدياق والطواثى صبيح 
وامامة تقطع فى طرره هامن سبعين ا ى نا نين كياومترا | ف الساعة» ولمحاضبر على الجورع 
جملةأيام واسكنهالا نصبرعلى العطش ٠‏ 
وكان هذا المام فى حصارامانيا لبار يس بين ستق ٠لإار‏ و الالم١‏ أ كبر فضل 
فىر بط أجراءالمملكة الفر نساو بةبعاصمتها ٠‏ 
ور عاكانتهذه الحسكومات قدقضرت أن لاجس جنس اهام بسوء حلا ع 
نوع الزاجل منهعرضقلا ذى الصيادين وخلاقهم فيؤدى مأمور بته وهو فغايةالدو 
والطمايئة ٠‏ 


واقدكانعباسباشا الاول وال مصر رجمع الىتر بيةهذا امام وا استسكثرمن أنواعه ٠‏ 


1 الكنهمات رحمه اللدقبل أن يتم غرضه ٠‏ وأخذ بعض ذوات القاهرةعنههذمالغية» والكنهم 


اقنصرواعلى تر ببته وتطييره حيط ديارهم» وقد يعلمه بعضهمالصبرعلى الطيران حق 
اذا التحم تحمامغر يبطارمعهالى أ نتنفدقو واه مرجع نهالى صاحبه الذى يكون فرحه 
بدلا بقدرء وللحمامعنده أسماءختافةفنهاالجزغندى_والريحاتى_والمزرزر_والقزازى- 
والاباق ‏ والعنبرى ‏ والغزار ‏ والقشاق ‏ وغيرها » الاأنهذهالغية تف عند أفنية 
الاغنياء بل تعدتهم الى الفقراءوه, الى الا ن يضيءون فبهاوقتهم الذى هر وعيالم فحاجة اليه 
عمل حيوى مفيد ٠‏ ولقد شاهدت فى سستا ن سراى بلدز الداخلى» بعد خلع السلطان 
عبد الميد »د ارا كبيرةمن السإك وفيهامالا حصى من أنواع امام وهومن جمال اماق ةعكان 
عظم ٠و‏ ر بما كان يتس نه فى سجنه الذى قضى على تقسدبه طول حياته ساخه الله ٠‏ 





0 


الممجف اللغة القصدور. م أىمة تعمود ٠‏ وفى اصطلاح المسلمين قصد مك 
لأداء امنا المناس كف زمن مخصوص م نكل سنةقرية ٠‏ و و واحدته حجة» وتطلق عل السَنْة فيال 
تمرهذا الصبى سبع + مج أى سب شين ٠‏ 
لراش لقره جدا فى الام » والغرض مندعلى كل حال أمردينى مخض ؛ وان 
كانالاجناع فبه لاخلومن فائدةدنيو بة»تزيد ىرق الامةأدبياً ومادياء وقد كان 
المصر بون قبلأر بعين د رلصجون الرهيكلمعبودهم بز يس جدينةساء بس( د | ) » وفتاح 
منفيس 04 1 ون فىطيبة ٠‏ 
واليونانكانوا نحسجون قبل امس ستح خمسين قرناالىهيكل دبانافى افسوس»ء ثم انتقلوا فى 
اك القرن الثاد فى قبل المسيح الى حج مع بدمينا رفافى أنينا » وحو ببتيرفىاولبيا ٠‏ واليايان 
يتجون من عبد بعيدد ا ىهيكل عظم مشهو ر فى ولابة اسجى » وتحجب ز يارت عندهم على 
كل فردمنهم فى تمره ولوس ةواحدة: فيتوجمون اليه بلباس أبيض على شكل مخصوص» 
وسوادهم يقصد ونه عراة ليس عليهم الاما يسترعورتهم» و يقطعون اليه كل المسافةركضاً . 
والصينيون>جون المهيكل امعبودتيانمن زمن بعيدجداً ٠‏ والطنودلابزالون حسجون 
الىهيكل جاغرنات» أوهيكل الو راف حيد رأبادوهو>فو رف الصخرعل طول فرسخين» 
وكذلك بحجون الى هيكل بوذا جز برةمناقرب سيلان ٠‏ وهم يكثروزمن الطواف <ول 
هيا كلوم : وم كيرات مقد سةبتبركون عي أهامثل بحيرة مادن قرب بحرقز وين ٠‏ واليبود 


محجون من القرن الرابع عشرقبل المسيح الى المكان الذى بهنابوت العبد» وكانواحجوناليه 


ثلاث مات ف السنة ٠‏ وكان ذلك | كيرسبب اعمار أو رشلم » حت أحرقه|الامبراطور 


طيطوس الر ومانى وأجل اليبود عنباسنة 7٠١‏ مسيحية » ومازالوا بعيدين عن مدينة بيت 


المقدس حت استوات العرب عاماسنة يلاس م (سنة١‏ م » فاق رهم مر رضى اللدعنه مع 





النصارى على ما كان لم فى بيت المقدس ٠‏ ولماقامت الخروب العمليبية قطمتعلممطر بق 
م الىأن استولت دولة ببىعئان عل 5 رشلم ىسنة /ااه ٠م‏ فأمنت الطرق ومبدت 


السبل الىبيت المقدس» ونم حجون الآن الىقطعة من السو رالقدع لميكل سلوان فى الجهة 
الغراية من المسجد الااقصى و سعوتهاالبراق 
أماالنصارى فامهم يحجون الى بيت المقد س من سنة 5م للمسييح ل 
هيلانة أم الامبراطو رقسطنطين الى أو رشلم وانشك نبا كترسة قار لتيل المشرارة 
باسم كنيسة القيامة ٠‏ وكانوانخرجوناليدمنغر ب أو رما باحتفالعظم »وكان رئيس الجهة 
الديبى 0م و رداءمن الصوف اشن فيلبسه لوقتسه » وكان م على طول 
طر يقهم نكايا يا وأديرة يأو ون المهامدةسفرهم » واذا وصل اماج الى بيت المقدس بتطهر 
فى نم رالا ردن الذى ببعدبنحوعش رين كيلومتراشرق القدسء ثم يتح ف بره دا له مسر 
ليكون له كفناعندموتةه فلم استولى الس الجوقيون على بيت المقدس قل اج الافرت الى 
أو رشام وحواواوجوههم الى كنس ةالقديس بطرس و بواس فر ومه » وففتريف 
(وعاع1' ) حرمانيا ٠‏ و بزحمون أنبالأخيرة قيص المسيح الذىكان انهه وقلائيع 
عدد حجاجهاسنة م١‏ مليوناوما #ألف قسمنالافرع م وم حجونأيضاال كنسة 
لورده (5و1146انآ) فىجنوب فرنسا بعد نشاعقى انا أنالسيدة مم العذراء 
ظهرت لا نين من ر عاةه ذه المدينة ٠‏ والزائرونللهذهالكنيسة يشر بونمن ماء يشيع 
انا إسمى بإسعها و يعتقسد ون إلى اليوم بأن فيه شمفاء للناسو ساون منه الى جميع 
أقطا رالمسكونة للتبرك والاستشفاء ٠‏ وح تكثر حجاج بيت المقدس الا بعد عم ل السكة 
الحديدية المهامن يافا + 
والغرتك ب كانت نحج الىمالكميةقبل الاسلام نح ومس ةوعشر ا نممكانوا 
يعتقد ون أمها بيت اللدعلى ما كانواعليهمن اختتلافى الا لمة وتعددالديانات وتغابرالمذاهب ٠‏ 
وكانواقصدونهاسنو ياللطواف.هامن غير أن يدعم لنفسه فر يقمنهم دون الآخر بن » 


لامها كانت عندهم بيتأللّهالذى هو إلهالعالمين ٠‏ و رغماعن شيو ععبادة الأوئانىسواد 





قبائل العرب فانه برد عنهم أنمم عبد واهيكل الكعبة » وليس ماو رد أسماممممن عبد 
الكمبة (وكان أو بكر إسعى عبد السكعبة فاماحجاء الاسلامسماه رسول الله صل اللّدعليه 
وسل عبدالله ) الالز يادة اجلاطم اياها »كاهوالشاً نف تسعيةعبد النبى عند المسامين» مع 
كراهيته دنهم م0 أذ رالأسودمع اح: زاممم لدذلك 
الاحترام الذى لا مكن تصو بره ٠‏ وكانوا يعتقدون أنهذ اج رنز لمن السماء» و نه أخذ بعض 
الفقباء» ون نلاندرى ان كان وص ل المهممن طر يق النيازك أومن طر ب قآخر. وكان لهذا 
اجر فى العرب شا نعظلم جد أحت انه لىاحصات ارب بين ايادومضرا ببى نزارء ودارت 
رحاهاعلى ايادء قلعت اجر الاسود ودفنته بحب لأ ى قبدس فرأت ذلك امس أةمن خزاعة 


0 ت قومها » فاشترطوا على مضر إن ردوا المج رجءاواولابةالبت فنهم » فوفوا للم 


ذلك فردوهومن نم صارت ولاب ةالببت فى خزاعة ٠‏ 

واحترام الا حجار”'» فى الناس قد جداً : فنهممن كانوا بعد ونمالذاتها » ومنهم من 
كان يجعلهارمناً لالهتهمكا كان الشأن ف الدول الراقبة فعمرانها كدولة الرومان 
واليونانيين الذين كانواي رم ون با لمعبوداتهم منالكوا كب وغيرها : وم يكن نبوغهم 
الىالآنفى نحت لآ ار وتمل الكاثيل وتبر زهم ف التصو برءالا لاحترامهم اياهمن قديم 
الزمان » واستعماطمله ف الأزمنة الغاليةكثي لا معبود انهم ٠‏ والصينيون والياإن واطنود 
لا يلون عنهم فىهذهالصناعة » وم فمادقةغر دوقي ف الاعمال الشبيةالق 
عثلون فمم! كتي رمن معبود انهم مثل بوذاوكونفوشيوس وغيرهها ٠.‏ 

ام لغرب فعدل كانيت أ أمهم ساذجة مثل جميع طبائع الاشياء فم 6 بكار 
عبد ونم التق ر مهم الى الله زلنى» وفىعتبةا ب السلام الها رجيةبا حرم المكى ترى حجر اضخما 
ام ال 0 . نازلةفى الارض يطئومم بنعاهم » وأهلمة يقولونعنه 
ناصمممن أصنام اجاهلية واسمداساف 0 


00 وفييارس بعةالتروكاد دبرومتح ف أسمه جيه (66 10 1ن 1156]) فبهجموعة كبيرةمن 
الاحجار الدينية وهي | 0 مجموعة فى بأمبا وقد زرنما سنة 1505م مع مع صديتي الفاضل على بك 
بجت وكيل دار الا" نارالعر يبة فاستقيلنا 0 والقاتمبادارتها 5 0 





وكان أنبياءبنى اسرائيسل قمون الاخار و امات كه 5 : هما بم|ماهوط كارلادثة 


من اأوادث الجسوة» كا فعل يعوب عند ماتراءى لدر نهفى تومه » فانهأقام حجر أذ كراً 
هذه خا دثة الكبرى فىمكان سماه بيت إل ) بيحالله )» >أقام حجر ا رأ للعبد 
الذى م ينهو بين لابإن ( أنظرالابة الرابعةوالار بعين واخامسةوالار بعين من الا داح 
الحادى والثفلاثين من سفرالتكو بن ) ٠‏ ومنهذاتلك الحجارة التى نصماموسى فى ذيل 
الجبلئذ كاراًلكنا نابة كلام الرب ( أنظرالابة الرابةمن الا اح الرابع والعشر ينمن 
سفر ارو ج 0 ثنا عش ر حجر | القنصما يشو عنذ كاراًاعبورالاسيا ط نهب رالاردن 
بتابوت العبد( أ أنظ رالا .ةالتأسعةمن الام احالرابع من سفريشو ع2 

ومن ارةالتذ كار أيضياً تلك الحجارة | لتى يقههها صغارامتجاج على حافةطر يقب ممع 
القافلة ٠‏ فتراه اذاصادفوافطر قب أجاراً صغيرة تسا بقوا الما وأخذ كل بين يديهم أراد 
منهاء و وضعباعل بعضهاح رح رأقائلا :هذا لالىهذا لاىهذا لالحىهذا لاختىهذا 
لصديتى فلا نمثلا ٠‏ و يسمون كل كوممنها ناطوراً » وهم بزعمون أنه مادامتهذهالرجمة 
على وضعبا كان أاما على قبد الخياة ! ! ولوم يكن فى عملبم هذ امن حسنة سوى تنئية 
الطر بقمن المتجارة التىبتع_ثرفمالا نسانوا يوان لك ٠‏ وقدرأيت بعضهم ف مصر 
قم هذه النواطيرىطر يهم الى الموالد وكثي رأماترى ذلك فى جيا لات ال 
عض الاضرحة ٠‏ وجباناتالنصارىبالار ياف لاتخاو منذلك ٠‏ 

ومن الحتجارةما كانوايقمونها الاستشهادما: كالحج اا 
العبدعلى شسعبه قائلاهم هذا الحجر يكون شاهدأعلينا ( أنظرالابةالسادسةوالعشربن 
والسابعةوالعشر 0 اح الرابع والعشرينمن سفر إشوع ) ٠‏ 

ومن حار ةالشهادة مايستعملها! اناس الاقرامات ١‏ '© ال اسرية قأيامناهذهمماهو 


)١(‏ وذلك انهم اذا خافوا على حرية الشخص ف ابداء رأنهؤ فى الاقتراعالعني» ذ ذهبوا الي الاقتراع 
السرى ؛ وهنا لك ار على الا عضاء بأناء به حجار سوداء و خرى ببضاء © فيا عذال حجرا من 
هذه للاة أرارعلىاارا أي أل زع عليدأو من تلاك اذا كان ما لفاً له ويضع هذا ادر فاكس نشد م اليه 
0 إبه ا وبعد ا جع الاقتراعات إقدم | لك الي الرء, نار 0 اة 
البيضاء 0 من السوداء ء كان الاقتراع ايجابا بغالبية الاصوات و الاكان سليا* 


0 





مستعمل عل الخصوص فد وائراالمسكومات الكبر ى كجالس لناب وغ 1 0 1 

وكان المصر بون يشمون الاجار الجسمة كالمسلاات رمات للحوادث 
التار نخية الكبرى ٠‏ وقداقتفت آثارم الدول المقدنةوعلى اخصوص ما .ّوونهمنه اعترافا 
بفضمل من يخ من أفر ادالأمة » وهذهالآ ثارلا يكادلومنها ميد امن ميادين عواصم 
أوروا٠‏ 

وجميع الكومات من قديم الزمان تتم الا حجار لتعبين حُومها وتحديدممالكا ٠‏ وقد 
عم هذا الاستعمال فىتحديد ملكية الأفراد حتى أطاق لفظ الحجارة على الود » 
وأجمعت الشرائع كلباعلى احترامها ٠‏ 

واليبود الى الان يقدسون قط_ةمن حائط سورالمسجد الاقصى من جهةالقب|ة 
يسموتماالبراق » و يبلغ طولها > وكانية وأر بعينمترافى ارتفاع مترين » لزعمهمأنم|القطعة 
الو<يدةالقى بقيت من قاعدةسورا يكل الا صلى الذى بناهسامان عليه الس لام » وهسدمه 
حُتنصر وسنحار يب وغيرهمامن ماوك الاشو ر بين والر ومانيين ٠ ٠‏ وه يحسجون الى ه. ل 
القطعةمى تين فى كل سنة وخصوصاً فى العيد الذى يسمونه عيد الدجاج (عيدالقر بإن) ٠‏ 
و.مبودالتدس يحقعون عند هذا السو ركلبوم وعلى الحمدوص فعصر بوم امع تمع 
رؤسائهمالد بين » و يستلمون حارتهيا كين شا كين منتحبين ممتضرعين الى الله أن بردعاي.م 
ملكبم وأن بعيد الىأو رشلم نفامتها وجلالتهاء وقدوصل بم احترامهم لتجارةذلك 
اليكل الى أنم لايد خاون فى.حوش بيت المقدسأصلاء بل لاددخاونمن ,اءهمطاقاءخوفا 
من أن تطأً أقد امهم ح رامن الذارةالتى تسكون راتخاف تمن هيكلم القدم» وألفت بايد 


الصدفة ىأرضيةهذاالمكان ٠‏ وهم رن ا ل لكف انا 


قبرابراهم واسحاق و يعقوب فى حبر ون » وجقعون عندها مساء كل نوم جمعةو يصاون 
و .يبتبلون و يستغيئون» صا رخين الى الله تعالى أن 0 اسان 
وللنصا رىأح اركثيرة قدسوتما » ولا 5 كثير فى بيت المقدس ٠‏ وقد بلغ قديسم] 


منهم الى حدلا كك تكله ٠‏ ومن تلك الأحارا لجرا لذى تحتقبةالصعود : وفيه 1 رصدر 








قدم عنى يشواون انه أثرقدم السسيد مسح عند ماصعد الى السهاء ٠‏ وقدشاهدت بنفسى هذا 
احج را اذى ماس وكاديذه ب أثرهمن كثة لسبم لدوتقبيليم اياهء و و فى أسفل جيل الز 0 
من الج ةالغر بيِةتمايللى وادى سدر ون (الذى يسمي هالعامةوا ادى > ) قطعةمن صخرة 
خارجة عن سورالكنيسة الروسيةالشمالى» فيبا بعض تقعررأمى »يقولون ان السيدالمسيح 
أسبد طيرةأ ليبا اندمائزل من جبل طور ز تا ) جب لالز بتون) الىالمد يئةء وأقداجتهدت 
الكنسةالر وسسية فىادخاله_ذا الحجراليها » فقامت من أجل ذلك قيامةالطوائف 
ا كبيرة» لولا أن الام انتهى سملم منطقة عام ةل+بيعهم 
حت لابحرمالكلمن ٠ ١|‏ وازاءهذهالصخرة الى جهة الثهال توجد صيخرة + رى 
مخاطة بسو رللا رز 0 0 انالسسيدالمسيح كانجاس عليه اذ ذاك لبشاهدمنها 
صخرة بب تالمقدسءو باب هذا السور يفتح لاز ز يارةفى أيام خصوصةه وللقومفى كنسة 
الثيامةأح 0 : منها جر نصف الدنيا الذىتراه فى وسط 
هيكل الاروا م»وخرالمغسلالذى بزعمون نب عساو المسيح عليه لا رس 
تزلبهجبر بل الى المسيح و وضعه عليه » وعمودا جار الذى كان الم مسح م بوطابدعتند 
ماجيرهأعداهء وح | لا كليل الذى أجالسه أسواعايه المسيح وقت ماوضعواعل رأسه | كليل 
الشوك 0 و.وجدف بي تلم كثيرمن هذه التجارةالمقدسة عندالنصارى ٠‏ 
ومن النجارةالمقدسة امحترمة عند المهود والنصارى والمسامينعل السواء» صيخر ذبيت 
المقد سالتى كانت >لقر بات ابراهم واسحاق و يعقوب وداودوسايان وغ رمن أنبياء. 
فى اسرائيل عليبم السلامءوكا نت قبإة للمسلمين قبل الكعبة» ثم صخ رةأوب( النى) 
الى فى قر بة الشيسخ سعد على طر يق السكة المديدية بين المز بر ريب وال شام »و يقصدزيارتمها 
والتبرك »اخلق كثيرمن جميع الا فاق على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم ٠‏ 
من ذلك تر ى أنهذه المجارة تقد س اذاتماء وا لسكن لعلاقتهانشى'مقد سحترم: وعليه 
فالتجرالاسود د الذى وضعهابراههم عليه السلامفى الكمبة إما أن يكون وضعه تذكاراً 


لصن عد ا يه نرؤ ةّ اعدهذا البدت الءظط 4 و إناان" ن للعبدالذى أخذهانراه : 
م 03 0 م © و مال ينول للع 6 





١ك‎ 

عل نفسه و ولدهتعلدهذا البيت مثادة للناسءو إماأنيكون قدأقامه ابراهم جة عليدوعى 
ولدهبأنهذا الببت قدانتقلمنملكيتهم الى التءتعالى ليكون للناسمصل ومسجداً 
للطائ#ين والعا كفين والركعالستجود ٠‏ و وضعهق الركن الاقرب الى الباب ليكون أل 
حدوده ذا الببتالمكرم الذى يبتدى"منهالطائفون » وجعللونه أسود لسرولة تعيينه 
وتحديدمكانه : لذلك كانهذا اللجرتر زمامن ابراهم »عترمامن ولده» محترمامن الم لمين سن 
الىاليوم والىالغد» ولاعير: ةبماذهب اليه بعض |اساتحين الذين قصد وامكةوالمدينة نحت 
ستارشعارالدين الاسلاى» وكتبعليهما كل بحسب رع ساسية كانت أودناد 4 

وافترى بعضهمعل المسلمين, 1 باهم فى حهم يعدو نْالحجر الاسود الذىهوائرمن :آثار 
الوئنية العر بية الا ولى! اوانىلاأذكرشياً أدحض بههذهالفر بسوى مارواهالامام أحمد 
والبخارى ومسم ورواءاب أى ششيمةوالدارقطى ف العلل» من من أن النى صل اللهعليه وسم 
وقفعند الحجرنقال « إن لاعل أنك جر لانضر ولاتنفع ( 1 له » م حج أ بوكر 


ذوقف عند الحجرث قال « الى لاعلم أنك جرلا تضرولا تنفع وا لولا أنى ريت رسولاللدصلى 
م يقبلك ماقبللنك »» وقالعمر « أماواللهانى أعلأ نك ح و 
أنى رأيت رسول الله صل اللهعليه وسم قباك ماقبلتك» ثمدنافقبل ٠‏ على أنه سمععن 
عرب الجاهلية مطلتاً أنيم عبدواهذا الججر فيا عبدوا من الا حجار لمرة » مع احتراممم 
لكل الاحترام واجلاهم له كل الاجلال ٠‏ وعلىكل حال فان امج رالاسودعندالمسلمين 
حتزم مكرم معفم لالذاته ولكن لكونه شسعاراً لر نو ييه تعالى و رمنا لسلطانه . بعرض 
عليه المسلمون فستلمونه و يقباونه» أو يسلمونعليهمن بعد بكل احترام واحتشام: وعليه 


فبوفى ذلك كا علام الدولا تلا تحترم لكوم قطعة بسيطةمن القماش م فوعة عل قطعة 
منالاشب أبسط منها » بل لامها تفل سلطان الملوك وعظمةالممالك : وهالاحضرت 
استعراض جدش من جيوش الدول العظام و رأيت القوماذاحاذوا علمهم أحنوا أمامه 
رث وسهم وسيوفهم علامةعلى احضو ع والاحترام 7 





وما زال احج عندعرب الجاهلية على مإة |براهم واسماعيل 6 ومنثك 


عندهم» حت اذاعظمت قر يش بعد واقعةالفيل» وقالالناس فيهم انهم أهل اللممدافع عنهم» 


شموذوا وا بأنوفهم على العرب 34 وقالوان ولاةالبدت 6 ولس لاحدمن 


لعرب مثل منزلتنا » 


0 0 ولا طالبع لني صل عليه وس قصيدتمشبور يلام اعلاميتهالقتبلق 
واحدأوثمانين يتأنذكى لك منهاهنا بعض قسّمه الذى 
ماا! عرب ف اجاهلية ٠‏ قال رح حدالله ٠:‏ 





تعر ف منه الممشما عرالق كت لك 


وثوار ('“ومن أرسىثبيراً (5) مكانه 
وبإلببت حق اليت من بطن مك3 
واطجر 0 إذ عسحونه 
ومطىء ابرا م بالصخر رطية 
وأشواط بين 0 تين الى الصفا 
ومن حج يب تاللهمن كل راحكب 
وبالمشعر”* الاقصى اذا عمدوا له 


وتوقافهم فوق الجبال عشية » 


وليلة ع 0 والمنازل من مق 
وجمع اذا ما المقَرِبات 257 أجزنه 
ارال لاض اررة لما 


3 ألال ! 5 الىمفضى الشّرا 


٠‏ وراق ليرق فى حرّاء 29 ونازل 


والله ان الله لبس بعافيل 
اذا اكتننفوه بالضحى والاصائل 


:5 على قدميه حافياً غير ناعل 


ا قم ف رن و0 
وم نكل ذى نذر ومن كل راجل 
اج "“القوابل 
يمون بالابدى صدو رار واحل 
وهل فوقها من حرمة ومنازل 
سراعا يا يخرجن من وقع وابل 
يؤمون قذفا رأسبا بالجنادل 17 


والقصيدةموجودة برمنهافى الجزءالاولمن سيرة ابن هشام 


)١(‏ و(؟) و(" 0 مجوار مكة (4)المائل التماثيل وهي الاصنام (ه) 
وهي المواضع التي م مناسك الحج »6 والمشعر ل 0 فة لاله أبعدها 0 يتس تح اطمزة 
رن جبل عرفة 
وفي هذا ما فبه من بلاغة التعبير اشارة الي اجماع الناس في مكان واحد وهو عرفة ٠‏ (8) هى 
ليلة الزدلفة ٠‏ (5) هي الخيل التي ضمرت للركوب والابل التي عليها رحاها )٠١( ٠‏ قصدوا ٠‏ 
)1١(‏ الحجارة ٠‏ 


واحد المشاعرا رام 


4 مفرده شرج وهو مسيلالماء » ومفغى الشراج جمعهانى يجرى واحد 





واتفتواعل أنلا يمظمواشيناً من الحل: فتركوا الوقوف بعر فة والافاضةمنهاء مع علمهم بأنها 
من المششاعر الحرام وأنهامكان امتجمن زمن ابراهم ؛وأفاضوامن مع (امزدلفة) » وقالوا 
لابنبثىلاهل امل أن يا كلوامن طعام جاءوايدمعم_ممن ال فى ا حرم اذاحجاءوا حجا أو 
عماراء وأ نلا يطوفوابالبيت الافىثياب امس ( ومقر يش وسموابذاك لتحمسهم فى ديهم 


أى تشددم ) » ذان يد واطافوابلبستعراة » فدان تلم العرب بذلك » وكانت المرأةفى 


طوافها تضععناثياماالادرعها ٠‏ 
وقد كان السعى بين الصفا والمروةمن لوازم الحجفى الجاهلية » وكان ءلم صم على العف 
يسمى ( أساف) وآآخرعلى المروة يسمى (نائله) » وكان للعرب فمهمااعتةادسخي فكغيره 
من الاغتقادات الوثنية» وكانواينحرونعندهماهد بهم ٠‏ فلماحاءالاسلامامتنع الم..لمون 
عن |اسعى كيلا يكونوامثل أهل ال+اهليةفى وثنيتهم » فنزلقولهتعالى « ا نالصفاوالمروةمن 
شعائرالله) : ومن هذائر ىا نالشكل ف الع,ادات لا يعول عليه وافاالمد ارفماعلى النية ٠‏ 
و بال_إةفالشعائرالتىكا نتمستعملة فى احجمن زمن ابراهم واسماعيلء واتَخذهاالناس 
بعد هما لمعبود اتم.م على تغابرهه فى العتائد »قد أقرهًا الاسالام وجعابا كلباللهتعالىوحدهء زواع 
الاعمالبالنيات) » وجع_ل اليج من قواعد الاسلام: قالعليهالصلاة والسلام< ببى 
سات معلى + لس شم باد أن لا الهالااللهوأن د ارسول الله ( واقام الصلاة »"وابتاء 
الركاة» و صوم رد مضان» و حجالببتمن استطاع اليه سبيلا ) ٠‏ وقدوقف صلى اللهعليه وسم 
بالناس فىعرفةوقال «امتجعرفة» وأفاض منها » ونزل ف ذلك قولهتعالى « ثم أفيضوامن 
0 الناس » (يعنى قبل الس )ءوطاف الاج بالثياب التىمعبممن امل» وأ كلوا 
نطعام ال حل فى الكرم» ولايزال ال امون >جون على ماشر عل من هذهالنس.ك الى اليوم ٠‏ 
ولكن بظه رللهتأمل فى طواف البدوالآن وعلل الخصوص أهل الشروق منعتية 
ومطير» أن هم الصق بالبدتمنه بعرفة : ذلك لان هؤلاءالقوم يفدونعل.ىم: فى الهس 
الا ولمن شم رذى الحجة » فيرتبونمسا كسم شرق المدينة من خارجها » ثميدخلون 


المسجد ارام جاءات جماءات » و بطوفون ول البيت طواف التدومماسكين بايدى 





المج 0 


لعضهم م الانوقهو ف طوافه زحام مطاف برهم 4 الل مه دفهم 
فيه وهم يتولون «الشّمحمد» لبيك لبيك» حجيت» تقبل أولاتقبل حجرت ال" تقبل) ٠‏ واذاكان 


معهم نسوة(ولا يكنفى الغالب الامن المتقدمات فى السن )» تراهن فى م خرتم م ماسكات 
ب كتافهم » ولابظهرمنهن سوى أعينهن و ف أبديمن القفازات.» حت اذاوصل الكل الى 
سنج ر الاسود تعلق المتقدممنهم بكسوة الكعبة » وأمسك بابق وة بحي ث لابزحزحهعنم| أحد» 
لا أزاحواغيرثم من المستلمين بقوة وصبرلا يعتوره|مال» حقهاين فى ذلك ضرب 
الضارب واتتها رالناهر» ح اذا كشفواالناسغنه واستلموهجميعا وقيّاوه »أنت نساؤم 
لتقبيله » فيضرب الز وج رأس ام أنه لتصطدم جممتها فالحجر » فبحضل فما أثر يكون 
عند علامة الاج ( كالوشم عند حجاج بعض النصارى الى بيت المقدس) » وعندها يصرخ 
الرجل قائلا لز وجته « حجيت ياحاجة » 7 فتصيح قائلة «حجيت حجيت» ثمتاتفت الى 
المج رالاسودقائلة «حجيت» خبر ر بك227 انى-حججيت » ثترفع رأسهاالى السماءقائلة 
« تقبل أولا تقبل حجيت الا" تقل غصياً تقبل » ٠‏ هذا كلهقبل وقوفهم بعرفة » ومنه 
ترى أناعتبا رهم أنفسهم نهم حجوا :جرد الطواف والاستلام قبل الوقوف ماهو بعض 
ما كا نت سنتهقر يش بعد واقعةالفيل وحاهالاسلام ٠‏ 
وأخلاق هؤلاءالأعراب ف المرمالشر ل ع ان شا 
فا نكتراهم فيهعلىغابة ما يكونمن السكينة واللين والتسامح » لايقا باون الاهانة الشخصية 
الابالسكوت المطلق عن الاحادة عليها » و ل حرماللهوا اجلالم 
لييته الممظلم . 
ولاشك انقصدالشار عمن١١‏ لوقوف بعرفةا ماهو وحدة الوجود فىمكان واحد» 
تججمع اطرافه جميع أوا ا وتران الاقطاراختافة » وثم وا ناختلفت أجناسهم 
وتغا بر ت لغائهم فقد وحدت و تم وتفردتغالتهم ٠‏ نعم لمعم تدرا اءعرفة وتضموم 
0 فيهذهالعبارة بر ولا شك أنها من؟ نا رالجاهلية ومنبايحكم قطمياً أنالقوم قبل 


الاسلام ما كانوا سبدو نالجر الاسود ٠‏ 





الى ففواد ذلك الجبل حت اذا اجتمع الشخص الآخرء عر فكل واحدمابهم من أحس صما حبه» 
فمسيان وقداهتم كلاهما بأعى أخيه فاتنصلحنهأحوال الافرادوتستقم بدأمورالام ٠‏ 


وكيف لاوقد كانهذا الاجتماع بين بدى الله تعالىو فى حضمرته» فى يوم يكون الا نسان فيه 
بكليته عاطفةشر يفة : هالاخلاص حقيقته» لا بشو هر ياءولايتطرق البدعىاءء 

وكانموسم الحجموعدا بين الناس يقضون به أشغالهم وعضون فيه أمورهم وذلك 
لصعو بةالمواصلاتالقكا نت بينهم قال لعضهم: 

ما أحسن الموسم منموعد * وأحسنالكعبةمن مشهد 

وكان الننى صلى الل عليه وس ميتم بامتج من مبدأالاسلام ٠‏ وقدخرج من المدينةغيرمرة 
حااأومعممراا! م3 » وهى فى أددى أعدائه من المشركين »غي رحاس ب أى حساب الخطر 
الذى ربعا كان يصيبهمنهم ٠‏ فنعودمن دخولهالباد ا حرام ٠‏ وفىعام الحديبية أناب عنه أب بكر 
بإنبحجبالمسامين » وفى السنةالعاشهرةمن المجرة حج بهم صلى اللهعليه وسل حجةالوداع ٠‏ وفى 
خلافة أ ىك أناب عنهفى المج عم رلا شمتذالدبحروب الردة . وحج تمر بالمسلمين فى خلافته 
أسع أ وعشر” مرات وهكذا كانت الخافاءفى الغالب يقومون بفر يض ةا لج فى صدرالاسلام 
حى يقغواباً فس على حال رعايائم» وقد أفاده, هذ الامى فى سياسةملسكم داخله وخارجه 
0 ومنكانت مشاغل املك تحول ببنه و بينهذهالفريضمة» أناب عنهعلى أمارة 
الجر جلامن قرابته ومن عظماءأمته , ومازالوارتراخون فى القيامم ذا الامر»< صارمن 
اناد رأن نسمع تخليف ة أوملك أوا أميرأو و ز براسلاى يقومياداءهذهالفر يضة ١‏ ولعلامراء 
المسلمين يعودو ن الى ما كان عليه سافهم الصاح من احياءهذهالفر يضة» لتحياما تفوسسهم 
وتمالكهم ٠‏ نعرتحيامهاحياةطيية : لانهم اذاتنازلوا حظة الى متزلة الناس فى جميع طبقاتمم» 
واختلطوا معالعامةمنهوقر يعمو لعيدهم» وسمعوا نداءالفقير و بكاء الضربر » وشاهدوا 
حاجةالبائ.س ومقد| رما تعمل الفاقةفى احشاءهؤلاء امسا كين الذين حول سياج الملك ,ينهم 
و بين معر فتهم حقيقتهم »هنالك شع روا ن عا حب عليهم لر: عاياهم و يعملون عل اعانةالضعيف 


واغاثةاللييف ٠‏ و يقادهم ل رق ل ا 7 





(والناس عل دين ماو كبم ): فيصبحون وأمهمفى أهنأيال» وأحسن حال » وهذهى سعادة 
الراعى والرعيسة على السواء ٠‏ نعم بحب على الام اءوالعظماء والاغنياء أن محجوا » حق 
اذاوقفوالظة فى صف هؤلاءالتعساء والبؤساء» ترقت قلو مهم وتحننت أفئدتهم وأصيحوا 
بعيدين عن عوامل الفلم والاستبداد» قر ببين من مؤثرات الرأفةوالرحمة ٠‏ نم نعماذاوقف 
أوائك الملوك فى سلك هؤلاء الناس والكل مفاوك بعرش إلهواحدعادل» وهوالقادرالقاهر » 
مالوا الى الاشترا كية الت واهتموا حال المفاوكين والمظاومين : فيردونعن هذاظلامته» 
و يخففونعن ذلك حنته وبحولون بين برائن التوى ومببجةالضعيف :و بذلك تستقم أمور 
الرعية» وتعودالىها كا نت عليه فى خلافة الراشدينمن اليا ةالصحيحة ٠‏ 

ولقدشهدنا ذلك برهاناحسوساً : فان اناب العالى الحد وى عند ماوقتفه_ذا 
الموقف أخل يذكرحالالبؤساءمن حجاج بيت الله الحرام موماوالمصر دن منسم خصوصاً» 
0 بأمرمم كل الاهتهام » مفكرافى الو اسطة الى تخفف من مصمائمهم وتسهل من مصاعبهم ٠‏ 
فكنت تسمع مندعل الدوام » ووجهه حفظهالله محتقن ندماء الا قعال بعامل الرحمة 
والحنان»عبارات الا سف على ما يقاسيه البؤساءمن ححجاج بيت الله الحرام» و ببح ث على 
الطر يق الى بكون من و رائهاراحتهم وطماًنينتهم ٠‏ وهذهالفكرة لاتزال تشغل فكره 
الك ل لان ٠كذ‏ لكان امكلفاء والامراعف صيد رالاسلامء وكثيراما كانواحجون . 
<تّ ان الرشيدكان بغز وعاماو حجعاما(وقيل انه.حج ماشياغيرمرة )4 وإذلككانت حكومته 
م نأحسن المسكومات نظاما وأمتنها احكاما ‏ فلماتقاعد الخلفاء ع نتأديةهذا الواجب 


القوى وأملوا شؤون رعاياهم »استهان الناسهمء ومازالوا كذ لك حت غلبوا على أم ره !! 
أ أل الله أن يعيد الى الاسلام عظمته ونحده ٠‏ 
على ان سلج له تأئير 0 فى الاخلاق : فتزىالماج توب الى اللهى حجهء ولايتم 
مناسك الاوهوعل اعتقادنام عغفرة اللهلهوتفض_إه محوذ نو ددمن حيف ة أعماله ٠‏ فاذاعاد الى 
بلاددسار فطر بق الفضيلةو يصعب عليه أن يتركه الىغيرهمهما كان شاب : فان ته لله 
شيطان غوايته »جرد ادوازعامن نفسدبحول فيايينهما هوف الغالبيكون هذا الوازع أقوى 
1١‏ 





المسجدالاقصى 


من خصمه الذى ينهزم أمامه » واذ | فلدس من مبذ ب حقيتى للنفس أحسن من تر بي ة اليج / 


فونم لمر بى للنفوس الششربرةونم لذ بطهاء ولقدقررعاماءالتربية أخيراأنالانسان 


لابدلهمن شخص يسبل لطر يق عمله » حتّاذاا نطلق فىسبيله فلاثىءردهعنه : لذلك 
تراهم يستعماون كل الوسدائل فى تسينهم الى الصى الب ليد أوالتكسلان الاندفاع فى طر يق 
العمل ولومرةواحدة» فاذاذاق حلاوةالاجتباد صعب عليه رجوعه الى الكسل والبلادة ٠‏ 
على أن الحاج ان +تردعه نفسدعن اقتراف الرذي(ة فانه لاحرممن الناس مؤنباعليبا » أومعيرا 
على اقترافها » فيرجع اذ ذاك عنغيه طوعا أوكرها ٠‏ وهذا أظنه ح سبك فى فضياةا لمج 
التىلا عاثلبافضياة » والتى لو فطنت ها السكومات الاسلامية لسباتطر يقدعل 
رعاياهم ؛حتق اذا كثرسواد الحاجين منهم كثرت فيهم الفضياة التى تؤدى الى امير العام 
والسعادة المقيسقية ٠‏ ولق دكانت المسكومة المصردة فى الزمن الغا تر ج الىالشوارع 
واخارات ف أشب را مج اناسابتغنونبإناشيد (يسمونم انحا نين) ترك عواط ف الناس الى 
أداءهذهالفريضةء كانت خطباءالمسساجد تحث عاما وترغب الناس فم ا(ولا بزالونك ذلك 
الىالان) : 
المسجد الاقصى 

هوثالث المساجد المقدسة عند المسامين لقوله عليه الصلاة والسلام ( لات الرحال الا 
الىثلاث ٠:‏ المسجد الحرام- ومسجدى هذا والمسجد الاقصى ( ٠‏ وهو مسجد 
الصحرة بيت المقدس + وكثيره من المسامين يزو رونه بعدز يارة قبرالنى صلى اللعليه وسل » 
ويقواون ان زارهفلان قل س (بصسيغة الماضى ٠)‏ ولبس لزيارتمملهوقت مخصوص ولا 
شر وط مصوصة مثل ماف الحج ٠‏ ولسكنمازيارة بسيطة يؤدونما ىأى زمن شاءوا » 
واختبارهافىموسم ثم النسم انما هولاق موادسيد ناموسى علي هالسلام ٠‏ وأهل تلك الجهة 
يحتفلون بذ المواداحتفالاعظاجسدا : ذلك أنهم بعدصلاة المعة التى قبلسبت النور 





يذهب الختصرف والقاضى والمفت ومشايخ الحرم الشر ان رات لطر ور ال لاولة 
من ملكيين وعسكر بين فىآلاف منالناسمنعرب وأهلين وحاجين » وبجمعون 
حول شجرة الزبتون ااتىفى حوش ارم بين مصطبةالصخرة والمسجد الاقصى ٠‏ وهذه 
الشسجرة ١7‏ ينسبونما الى ااننى صلى الله عليه وسم عو يةولونانههوالذىغرسماعكانماهذا77 
وهنالك ينشر ون جماة أعلام إسعون بعضهها بعل الننى » و بعضهابعل داود » و بعضهابعم 
موسى » و بعضهااعلامالصخرة » و يسيرالم وكبمن ارم الشر .ف الىمشهدموسى عايه 
السسلام؛ وهوعلى مسافة سرت ساءات من بيت المقدس ف الجه ةالشرقيةالجنو بية ٠‏ وهنالك 
ينتهى الاحتفال الذى يبدأ به المولد و يسقر خمسة عشر بومافى ابل وتقامفيه الاسواق 
لبيع ما يلزم للا عراب القاطنين بتاك الجهات ٠‏ 

أماالصخرةالشر يفة فقدكا نت قبإ للمسلمين بعد مافرضتالصملاةمدةستة عش رشهرا 
حت مهم الله تمالى بتوجيه وجوههم الى الكعبة المكرمة فى السنة الثانبةللببجرة ٠‏ وى 
صدخرة كبيرة ضر ,متعاماقبةعظمة جد » فمامن أعمال القيشانى والفسيفساء(الموزابيك) 
والنقوش الذهبية وغيرهامايدهش الفسكر و حارلهالعقل ٠‏ وهذهالاعمالمن عهدعبدالملك 


ابن مس وان وابنهالوليد ٠‏ وللمأمون فيهاأثرعمارة نشكر. وقد أصاح اما كم باع اللدقبتها 


وضرب عليباقبة أخرى من الحشب لت<فظهامن عبث الامطار وتأثيرا الاجواء» وارتفاع 


)١(‏ ويوحد فيالوادي الذاهب من المزيرب الي جرش شجرة زعم أهالي ثلك البلاد انعليا 


ابن أبي طالب غرسهاهناك+ ولهاعندهم مقام كبير ورأنون لزيارمها من 


[ ا . 

ن جميع المهات + وكذلك يوحد 
قرب الءزيزية بولاية سيواسصخرةفيرأس حبل يبلغ ارتفاعه ٠٠٠١‏ معرتقر يبا يسمومهاطاشديلن 
( ثاتبالحجر ) ويزحمون ان سيدا علياكان مارا بهذا الوادى وكان زاكبا فرسا فتأخر فلوهاليرعي 
ولا توارى في منعطف الوادى نظرتالاآرس فلم ترفلوها فصهلت فسمم فلو هاصو ”با فقفز من م نهفوق 

فوقم ف الص<رة فذر قباومات وهناكلهةبرمءروفء وفيطريق السالك فىهذاالوادي الى قبصر بة 
صخرةعظيمة .,زحمون انعايا ألقتي بباعلى حا قيصرية الذىكان بقصدهأن يسدعليه الطريق»وفى 
حوارقرءة القنيطرة(من أعمال عر نبل على ووبز يمون انعليا لمانو في وضعو هعبى جل وأطلقوه 


فسار به الي هذاالمبل وله مسجد يقصده النداس ازيارته وخصوصاً النشيعة » 





الاو لىممنما وت السفلى ١١,0 ١‏ متراوقطرهاعشرونمتزا » أماالثانة( العليا ) فارتفاعها 
ثلاثونمترا ٠‏ وادعمرهاصلاح الدين الابو بى ,عدا نعبث الصلبييون ماو <ولوهاالى 
كنيسةوجءاواهيكاها فوق الصخرة. نمسمرها الساطان ساءان التانونى . وهذهالقبة الآن 
آنةم نآيات الصمناعةالرومية والعر ب ةالقدعتين مما يستعصى على مال زمننا الحاضراصلاح 
مااعتلمنها ٠‏ وى قا عةعلى قاعدةمهمهنةالشكل » طول كل ضبلع منها 50٠‏ مترا 
و<وائطها مكسوة بألواسكبير: من المرمى فيها نوش طبيعية جميلةجد| ومتناسبقمع بعضها 
تناسبأغر ببا: حت ليتخيل للانسان اهام رسومة بيد الرسامين الماهر ينلا بردهذهالطبيعة 
المتواضمسعة التى لاتر يد أن تعان عن نفسها باى حالمن الاحوال '!!! وأرضيةااقبةمن 
الداخلمفروشمة,الرخام اجزرع »وحوله أعمال الموزربيك المرمربة من ألوان تلفة . أما 
حوائطهامن فارج فسكلماالقيشانى الغر يبفبانه » والقدممنهكمين جدا » حىأن 
القبشانى الذى ربمت بدمدةعمارة السلا نساءان القانونى أقل منه فى قمته ٠‏ وعى كل حال 
فهذاوذاك لا مكنا أن نعوض ماتعبث بديدالضياعمنهماء ولوفقهذلك حاتم وخادموها 
ل اخجرءواعلى اغتي الاو ببعوامن الفرنخية السائحين بغ نخس لا بسمن ولابغنى من جوع !! 

وفىوسط هذهالقبةترى الصخرةالشريفة : ومممن الجراني تالاسوده وحولها 
در بزينمن الحشب عل شكلمر بع طولهمن الشرق ال ىالغسرب ٠0,٠١‏ متراء وعرضه 
٠٠,6٠‏ مترا و يبلغ ارتفاعه نحومترين ٠‏ و فىز وايادجل تحار يبالى القبلة» سمون واحدا 
منها»-حراب ابراهم» وآخر بمحراب داود» وآآخر جمحراب عل رضى اللهعنه» ولا أدرى 
معنى طذهالتسمية الاخير: دلا نهم يعرف عن على” رضى اللدعنه اندقدم بد تالمقدس ٠‏ 


و,برزمنالصخرةلسان المجهة القبة يل الىالشرق » لهم فيه أقوال كثيرة : منهاانه 


سلم على الننى صلى الله عايه وسلم ليلة الاب اء»وسلم على مر رذى اللّهعنه عند قد ومه لفتتح 
المقدس !! !ونح تهذااللسانمغار: صعيرة » ينل اليباشحو ١١‏ درجةضيقة . وى لاتزيد 
عنأر بع ةأمتارطولافىثلاثة أمتارعرضاء وانوائط الى بنيت فى حيطهاتجبعل شكاامر بعا 


رياد و فى سقف هذه المغارة فوه ةتنفذ الى ظه رالصخرة » كانت مكان القرابين الى كان 





يقدمهاابراهم وخافاوه الى اللّهتعالى » ومنهاأنى تقد يس هذهالصخرة ٠‏ وفقبالةهذه 


الفوهة بلاطة من أرضية المغارة تغطى بثرايسمونها جب الارواحء وللقوم فيها حكايات 
كثيرة أشبهثى“,الخرافات ! واعل هذه النسمية أصلا أخذوه من دماءالقرابين التق كانت 
تنزل ليها » ور ما كانالقوم يلقون فما الهدابا النفيسة التى كانوا يقدمونه الى الصخرة » 
يا كان الشأن ف البئؤالتى كانت فى جوف الكعبة ٠‏ وعلى ظب رالصخرةمن جهةالشرق آثار 
اثنى عشرقدما : كان النصارى ف القرون الوسطى بنسبونه الى عسى عل السلام» فاسا 
تغاب المس امون على بيت المقدس قالواانم|] ثارقدمى رسول الله صلى الله عليه و, سم »حين سار 
علماليلة الاسراء * ومع مامى عليه من عدم النظام » وامماعلى خط مستتقم تقريبا » وهو 
مالا عكن السيرعليه للفتتجةما بين الررجلين » فانها تكاد.كون ش كلها واحدا » وهومالابنطبق 
على شكل القدمين »خصوصاً وامم! أصغر بكثيرمن الاقدام اللنسوية لدصلى اللهعليه وسلم 
مماذكناهفى صفحةه؟ من هذ |التكتاب ٠‏ ومن هذ اوذاكترى انها كلباموضوعةلا أثرها 
من الصحة : يو يدذلك أنه برد دين المنيف مابشير الىثى' من ذلك بالمرة ٠‏ وبجوار 
هذه الاقدامأثرقدمآخر ينسبونه الىادر يس علي هالسلام ٠‏ ويوجدحانبالصخرة من 
الجهسةالغر بية جوار الدر بين خزانة من الفضةفمباقطعةمن امج رعاما أترقدم بأسبونه 
أيضا الى نبيناصلوات اللهعليه » وفما أ يضابعض شعرات من ليتهالشريفة ٠‏ 

و بزعمون أنهذهالصخرةمعاق ةف المواء »وا كابنيت تحتهاهذه اموا ئط <ت لا يفتنن 
اناس بها ء واظن أن فسكرة تعليق الصخرةمأخوذةعنالمود » ور با كان شبه حقى 
ذلك لكثرة الفضاء الذى حولهاء كالصبار و غيرها من السراديب والغار » على أنه 
لا بعد أن الصخرةالشر يفة لاتتصل نقطتها المركزبةبالجبل الاف النقطةالصخر بقالق 
نشاهدف الجبةالغر بي ةالشمالية م نأرضسي ة حوش ا رم ٠‏ وعلى ذلك تكون كانها| مم دةفى 


لفضماء عل مسافةستين أوسبعين متراما بين رأسها وقاعدتبا ء وكأ نبناءهذهالمصطبة حوها 





585 كان دعام#ةهامنجهة ولسهولة الوصول الى رأس ها الذى كان مكان القرا بين من جهة 
أخر: ى ٠‏ 








واقبةالصخرة أر بعةأواب : واحد فىثهالماء والثانىفى جنو بها » والثالثى 
شرقيها » والرابعفىغر بباء والاوّلمتماسمىباب الجنة. وف الاضلاع الست ما 
أبواب توج دثبابيك كبيرة » فهاأشكال كثيرة من الزجاج ال لون » غابةفى حسن 
الصناعة » وخصوصاً فىتنسيق الالوان المختافة التىبانعكاسهاعل جل رااقبةمطى 
أشكالاءد يم ةجداًتز يدر وقها 6 | ء لاسهااذا كانت الابوابمقفلة!! 

وعحيطبالقبةمن ال ارج فناء كبيرأرضدمفر وشسةبالرخام سمونه مصطبةالصخرة . 
وطولهذهالمصطبةمن الشرق الى الغرب لا يقل عن مائة وما م » وعرضهابز بدعن 
مائةمتر ٠‏ وترى مماهناوهناك <ول قب ةالصخرةجمإدقباب صغيرة» سمون واحدةمتها بشبة 
المعراج » بعنى أنمباضر بت على المكان الذى عر جمنهالنى صلى اللهعليه وسل ٠‏ والنانية 
سمونما قب ةالحضر ٠‏ والثالثةقيةالار واحامم و غالافى الجبةالغر بيسة من قب ةالصخرة ٠‏ 
أما الشرقبة ففمماقبةالسلسلة » وهو شكل مص ةلق ةالصخرة الا أنهاقامت على عمدمن 
ارم عن اوليك حل حكومةداودعليهالسلام » و يةواونانه كان حوارها 
سلسلة تنزلمن السماءاذا أمسك الشسخص بها وحلفعلما كذبا اتقصلتعماحاتة 
فتصعقداوقته 7 7 7 

وهذهالمصطبة ترتفع عن عن أرضبية المرم .نحوثلاثة أمتا رونصف » و يصعد الما بانية 
سلالمفى كل جهاته! : منهاثلاثةفى الغرب» وسأمان ف الثمال» وسلء انف الجنوب» وسم 
واحد فى جهةالشرق ٠‏ وسعةالدرجة الواحدة منهذهالسلا لاتقل عن عش ربنمتراً ٠.‏ 
ويقوم على طول الدرجسة العليا من جميعها خمسة أعمسدة قامت عابها أر بعة أقواس 
لايقلارتفاعها عهاعن عشرة أمتان وى أشبه قي * عداخل المعابدالر ومانية »ور يما كانتمن 
أعمالهير ودوس ملك المهود » حين بنائه للببكل سنةه قبل المسيح ٠‏ و بسمونهذه 
ال رار ن؟ 0 نأعمال اللحلق بو القيامة 77 كا بزعمون أن الصخرة تسكون 

عرش اللهفى ذلك اليوم 777 ومساموالقدس يشتركو نفىهذه الا فكارمعالمودوا اذا فأصلبا 

جودى صرف * 
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وحولمصطبة الصخرةبوجدحوش ار مالقدسى » وهوعلى هيئةمستطيل غيرمنتظم 
من النثمال ا ى الجنوب : وطول ضاعه الغ ر لى ١‏ .همتر » والشرق 4076 مسترء والثهالى باس 
.مترء والجنوبى عم مترء وف الب ةالشرقيةو بعض القبليةسو ر بهمناغ لارتفاعه 
6 أمتارتقر بباً » وهوقدجداً رمه السلطان ص لاح الدين الاب بى » والساطان سليان 
القانونى ٠‏ وهاتان الجبتان تشرفانعلى وادى س_درون (وادىمرع )» و لعضهم لسميه 


وادى جهنم » والمود يسمونه وادى وسفات » وقدو ردذ كرهفىالتوراة بلفظ بوشافاط » 


و بريمون نيه ده اناس بوم القيامة » وهنالك يتسع فناؤه وتنفسحأرجاؤه + ؟ وهذا 


الوادى يفل بين جب لالز تون وجبل صهيون الذى بذييتعليهم دين ةبيث المقدس . 
أما الجبتان الاخر بان( الغر بيةوالثمالية) قفييماجإةمسدارس عل حيط المرم» اشبرها 
مدرسسة قايقباى فى الجه ةالغريية و يسكنبالناس الآن » وأماالتىى الجهة الشهاليةففيها 
قشلاق للعسكر . 
وى حوش الخرم جل مصاطب صغيرة يلون فيبا» وفى كل واحدةحراب الى القبلة ٠‏ 
في الجبةالغر بية قبةجميلةجداً أقمتعلى سبيل للاشرف قايتبالى ٠‏ أما لجبةالقبلية يبا 
مسسجد كير ' م يسمونه بالمسسجد الاقصى : وليسهوالم راد بهاذ كر القرآن الكريم : 
لانه كان كنيسةبناها الامبراطور رجوستنيان فىمنتص ف القرنالسادس للمسيح » 
و<و لت الى مسجداس_لامى بعد الفتتح ٠‏ وانما كان المراد.ه المسجد الذى حول الصخرة 
نفسها كا تقدم ٠‏ ول احضرسيدنا تمر رضى اللّهعنه الى بيت المقدس» صلى فى الجا نب الشرق 
الجنوبى المسجد الاقصى » وترى مصلاه الى الان على بساطة تامة فىبنائهجوارالفخامة 
التى عليهاباق المسجد ٠‏ وباب هذا المسجد الى الشهال فها ينا بل مسجدالصخرة » وطولهمن 
الثهال الى الجنوب ٠‏ ممتراء ومن !اشرق الى الغرب هه متراءمن غير لز يادات التى ضيفت 
عليدشرقاوغر باه وجميعهمسةوف » وحمل سقفه أعمدة عظوة من الرخام المرس 
اميل : وه من ضممنها “مودان بحوار بعضبما الى جهة القبلةمن الشرق » عليهمادر بزين من 
احديد هنع الناس من الولو ج ينما .دعوى أنمن عرمن ببنهما يكون سعي دا والاكان شقياً 





(كابقالعن العمودين اللذين مسجد عمرو بن العاص ,فسطاط مصر) ! ! 

و فىهذا ا مسجدمنبرجميل ج دمن خشب الا بنوس المطعمبالسسن وا الصدف أهد اداليه 
نورالدين الشبيدتمودين زكى ٠‏ والىجواره منالغرببحراب صغيرق أرضيته حجر بدأثر 
قدم ينسبونه الى عسى علي هالسلام » 

وبوجد ف حوش ارم وخصوصاً فى الجبةالغر ببة والقبليةصهار يح كثيرة »وأبواب 
توصل الى كبوف تحت الارض : واحد منها حوار المسجد الاقصى من جه ةالشرق : 
وينزلاليه بجملة درجاتمن اجر » توصل الى مكان واسع مربعالشكل»فى وسطه 
عمودان كبيران من اج رالصار » حملا ن قبابايستندعليباسقف المكان » وفىجوانبه 
حوائطمافتحات مسدودة ٠‏ 

5 أم هذه السكبوف مايسمونه باص طبلات سيان : وتوجد ف الزاو بةالقيليةالشرقبة 
للحرم ٠‏ و بز ل اليه|:واسطةسلامصغيرة وا رالسورالشرق» ؤترى فى وسطهاصد فة كبيرة 
بجا نبها دخلة ذمها اناء كبير من الرخام» و يزعمون انهمهدمر > أو>رابمر مو يقولونان 
زكر ياء كان يأتمبابالطعام هناك 7 7 وهذهااسلالم توصل الىفناء رحيب » حمل عرشه 


اثناعشر صبفا من العمد الكبيرة » بكرن جموعها .ممتموداً » ارتفاع متوسطها ماني ةأمتار 


أوأكثر ٠‏ وكل هذهالعمد تحمل أقواساعلياقباب تدع أرضمية الكرم ٠‏ وحول هذا الفناء 








<وائط من البناءالعتيق؛و فى الجبة القبليةمنهياب مسد ودينفذ على وادى سدر ون ٠‏ 
وف اله ةالثهالية والغر بيةفتحا تمسدودة بعضراصغير و بعضها كبير هر ما كانت توصل 
الممثلهذا المكان : مماجعل بعضه فما بعدصبارح لزن مياهالامطار معروفة بأسماء 
من ادها لهذا الغرض » وقد 0 زيار للقدس سنة ١٠م‏ أمام بعضهذه 
الفتحات آثار<ف رقدم ٠‏ 

ومن هذ ايتضح لك ان أرضبية الم مكالم امعاقة على مثل هذهالعمد :تمايدل على أن هذا 
كله عاهوالميكل الذى بناهساءان أوخافاؤه وسماهالصليبيون,اصطبلات ساوان ٠‏ 
ولاببعدأن اليبود استغمات حانباً منهذا المكان وق تالكوارث ال حلت بهم زمن 























المستخد الاقصى 

سنحار يب و حختنصر وطبطوس» ودفنوافيدد فائنب القينة » التىأ كثرت الجرائد أخيرا 
من ذ كر العثورعام| أوعلى بعضباء وخبطت ف شأنها و وصفها كثيراسواءحق أو بير 
<ق» واهقى تالدوا ليها اهتّاماعظما 5 

. والحرمالش ريف عشرة أبواب :سبع ةمنهافى الجر الغرمية» أهمباباب الساساة فى الوسط» 
ناب المغار بة لجنو نه »وباب ااتطانين الى ثماله» و فى الجهةااثمالية.اب شرف الانبياء 
وهوالذى دخ مندسمر الى المسجد » باب الاسباط و يسمونه.اب حطة » و بزحمون 
أندهوااذىو ردذ كرد القرآن الكرى فى قولهتعالىفى سو رةالبقرة «وادخاواالباب سيجدا 
وقولواحطة » ٠‏ و بوجد ف جو الشرقباب الظاهر بةو ينزل اليه بس.لالتوصل الىدهايز 


حيط ببناءعى بع » فب هأحمدةمن الرخاممن جوانبهالغر ى والثمالى الجن وى يقومعاما 


سقف ال مكان ٠‏ وقدأحيطتهذهالاعمدةبدر بزينمن اد يدعليه قطع كثيرة من ارق 


البالية» يضرعم العامةتذ كارالز يارتبمله. و ةولون انهذ|المكا نكا نحل < وم ةساءان عليه 
السلام ؟ و نه الى لان مود ان من السماق (نوح جميل جدامن المرمس بندر وجدودهالآن)» 
يقواون اهما أرسلا ال ساءان هديةمن باس ملكةسباً ٠‏ وجوارهذاالمكانباب اه 
منفذ ا نمغاقا نعل وادى سدر ون : القبلى منهما يسمى ,اب التوبة » والثمالىياب الرحمة » 
وهذا الباب كان بسمى مسد ةالعمارةالتىقام باهير ودوس ف الهيكل باب سوزان » وهو 
الذىدخلمنههرقل الى بي تالمقدس سنة .وم مبلادية» ومن ثمسمىبالباب|ل ذهى . 
ولام لس اف اسار ة من هدة مديدةفى بدعائلة الخالدى الشهيرة 0 
يده مفاتييح كنيسة القيامة لعدم اتفاق طوائف التصارى عليها ٠‏ 

أما المدينةفهى واقعةفىدرجة "١‏ و 5/7 دقيقةمن خطوط العرض الثمالى» ودرجة 
و 4 ودقيقةوه 4 ثا نيةمن خطوط الطولالشرق »ومتوسط ارتفاعهاعن سطح البحر 
7/٠‏ متر + وى مبنية على هضبتين عاليتبين ا.حد اهما على جبل يون والثا ني ة على جبل 
عكره » ودتحد رمب نما نحوالشرق الى وادى سدر ون » ونحوالجنوبالثر بىالىوادى 
هنوم ٠وعددس‏ كاتا الآنء.”* ألقا: :منهم عشرةمن الم لمين » وخمسة وأر بعونمنالمهود» 


1 





وخمسة عشرمن النصارى من أججناس مختلفة وأغلمهممن الار وام ء 

ولدينةالقدس طر يق حديدى ضيق من يافاطوله نحو .,, كيلومترا » وهولشركة 
فرنسا وية قامت بعمله فى منتصف القرن الماضى 5 

ولقد كانتهذهالمديئةفى منتصف الترن اللخامس عشرقبل المسيسح عاص 65 وكانت 
تسمى بو س وكان سكانما يسم ناليبوسيين ٠‏ 

و ف مبد االقر نالعاشرقبل الميلاداستولىعلم! داودماك بنى اسرائيل» وكان مل فى 
حبرون » وأف الها بتابوت العبدوعمّرفها كثيراوسماها أو رشام »و بنىفىغر بهاالجنوى 
مديتته ال سماهاياسمه» وقبرهموجود فم على جبل مور ياه وخلهابنهساءان فزادفى عمارتها 
و بنى على الصخرة المميكل الملقدس . ولا تقسمت مملكة فلسطين بين أسباط بنى اسرائيل» 
ار رشام فى نصيب يبودا ٠‏ و ىمدة بنيه حاصرهاس:حار يبملك بابل سنة 
٠‏ قم ورجععنها بعد أنهدمجانبامنهاونبب شيئأمن أمتعةهيكرا. ثماستولىعلما 
حتنصرثلاث دفعات : سنة" ..- وكذه وكمه قبل الميلاد ٠و‏ بعدأننههها واستولى 
على كل ماعثرعليه من ذخائرهاء أعى مهافهدمت و يتركبا الابعدأن جعل عالمم|سافلها ٠‏ 

وفىسنة موقم استولىعليها قير وش ملك العسجم »وأص مافبنيت وجددبناءهيكاها 


سنة ٠ه‏ قم» وأعاداليه جيع ذخائرهالتىنهبها الاشور دون ٠‏ ومازالتأورشام عامر 5< 
6 8 ىم ود 06 


استولى عليها الرومانيونمدة المإك ومبيوس سنة 5ق م ٠وفمدة‏ حك الرومانظهر 
فيه|المسيح عليهالسلام ٠‏ ولما استولى عليه الممك طيطوسسنة ٠/م‏ » أحرق هيكابا 
وهدم المدينة بعد أن طردالممودمتها ء و. مازالتحتىعمرها الممك ادريان وسماها ايلياء ومنع 
الممودمن أن يطئوا أرضيها »وجعل الديانة الرسمية فم المسيحية » و بنى فمها كنسةالقيامة 
سنة 9 م ٠‏ ومازالتمدينة ال دس فى بد الر ومانيين حتى اسستولم عام العرب فى سنة 
تدم 34 وكانوااسمونما بي تالمقدس »وأ الها سسيدناعمر بن الطاب بنفسه لفتحا 
وأطلق الحر بةالمطلقة للنصارى والممودفى من اولةدياناتمسم والتصرة فف أمواهم »ومنحهم 
كتديا من فضاهفى عهد الذىكتبهلم !!!نمابد لعل منتهى التسامح السلا الذى 





المسحد الاقصى 


سر اسم عار «خصروصاًفى هذه الايام ٠و‏ فيسنة.... م تغلب الفاطميون 
على هذهالمدينة » ثم استولىعلم|الساجوقيون ىسنة ١>.‏ ؛ م »م أخذهاالصليبيونى 
سنة .ه١٠١‏ م » وأقاموافيهاثملكة سمو هامملكةالقدس » مكثت ف أيهم كل 
مسدة كروب الصليبية الا ولل» وأحسن ماو كراهوالذىكانت تسهميهالعرب البردو يل 
)0 11 ) وما زالت هذهالمملكة فى بد الصليبيين حت غابهم عايب| صلا الدين الانوبى 
فىسنةك؟ مدو بقيت فى حك ماوك مص رق استولل عليه الاتراك سنة نامكو 
بإقبة بإيدمهم الى الاآن ٠‏ وللسلطان ساءان القانونى فىهذهالبلاد ثا ركثيرة تذ > لهبالشكر» 
ولكن أهلبا اختلط عابهم الام فينسبون كل اصلاحاه الساءانبن دا ودعليد السلام ٠‏ 

ولت ةالكلامعلى بيت المقدس تقول لك : انه بوجد فيه من ارا تكثيرة :مهاو راءسور 
المدينة فى اللجهة الغر بيةالقبلية فى قنة جبل صهرون »مسجد فيه قبردسيد ناد اود عليه السلام» 
ويقول لعضم أن ساوان ولدمد فون معهءو ,ول آخرون بلهوه_دفون فىمصطبة 
الصخرة» و بعضسم يول انهداخلمانحت ابلاط ةالسوداء. و بوجدتحتسورالمدينةمن 
جبة الشرق قبرسيد ناعبادة بن الصامت وسيد ناشد ادين أو بس الا نصارى ٠‏ والىناحيةمن 
هناك المغارةالتى فمماقبرالسسيدة م.م ٠‏ وفى جبل طورز يتاقبرسيد ناس اما ن الةارمى الصعحابى» 
والسيدةرابعةالعدو بة» وقبةصعودسيد ناعيسى عليه السلام» وقبرالشيخ <سن الراى وقبر 
العز يرعليهالسلام ٠‏ وعلى بعدستساءات ,العر بآمن جنوب بيت المقدس مديئة الخليل» 
و إسسعييها اممو دحبرون- وفيم|مسيجدص تفع عن الارض بحوعشر: :سار » و ددقبرابرا اهم 
وسارة واسسحق و يعقوب و بوسف علي هم السلام /وهذهالفبو ركلبافىمغارة حت أرضية 
المسجد » ومىمغارةالمكتفياة التىاشتراها ابراهم ليدفن بباء وهام ارات على سطحها 


ا 8 وعددسكان م المديشئة عشر ون ألفامنهم ١‏ مناليبود والباقمن 


ان ٠و‏ ف الطريق بين الخايل و بيت المقدسمدينة بيت لم» وفيها كنيسة فم ة أقيت 


على المكانالذى ولد فيه المسييح ٠‏ ترى ف داخلها على الدوا امعسكرا من اند العالى 
لظ النظام الذ ىكبي رما بعبث بدنشا حن بعض الطوائف المسيحية مع لعضهم ٠‏ 





اعلم وفك الله لطاعتدء أن المج ور ضَّعل المسامين فى أواخرسنة تسع من اطعجرة» مرة 
وا<دة فى العمر على كل مسل »حر »مكلف» خيحالبدن » مسورالزادوالرا<لة »قادر 
على نفقةعيالهمد سفرهفى حجه» مع أمن الطر يق اليه ٠‏ وحرم المج هال حرام»و بكره 
بدون اذنمن لهالولابةع_لىمن بر بده ٠‏ وتحوزالاناءةفيهعندالعجرعن أدائ هحبس أو 
مرضء» ذفان زالاوجبادافؤهبالذات ٠‏ 

فاذاتيسرلك ذلك كلدفسافرعل بركة التلاداءهذهالفر يضة١‏ فاذاوصاتالىميقات 


الاحرام فأحرم؛نيةالحج ( أوالعمرة 2١<‏ انشئتأوهمامعا ) قائلا : اللبسمانىنوريت 
الا حرام لبج بيتك المعظلم فسرهلى وتقبلهمنى ( وكيفية ال حرام انيتتجردالرج ل من يط 


الثياب» و يلبس ازارامعه رداءونعلان ان تيسرله ذلك ٠‏ أماال رأة فتابس ملابسها وتكشف 
كفيباووجههاان متش الفتنة . و بسن تقلم الاظافر وحلق ماشعث نحت البطن (العانة» 
وتسر الشعر والغسل قبل الاحرام وصلاة ركمتين يبد ره بهما) . ثم تلى قائلا : لبيك اللهم 
لبيك » لبيك لاشر يكلك لبيك » ان امد والنعمةلك والملك » لاشريكلك ٠‏ ولاتزال 
تكررالتلبية من وقت ال ىآآخر» حت اذادخات مك قات : اللهمانهذا ارم حرمك والامن 
أمنك والعبدعبدك » اللبم انىجقتكمن يلاد بعيدة بذنوب كثيرةراجياً أن تستقبلى 


دض عفوك وكرمك وأن ترم جسدى عل النار» وصلى العلل سيد ناد وعل؟ ل» 


(١)العمرةفى‏ اصطلاح المجبج زيارةالبيت المرام * وهي سنةعند المسلمين وأأركامه! اح رام »وطواف» 
وسعى ٠‏ وحل ق أ وتقصير» وليس لهازمن خصو ص» وكثيرمن المجاجاذا وصلوا لىمكة يذهبون ال التنعيم » 
وهو أقربمكان ني اللعلى طريق المدينة قبل وادي فاطمة» ويتوضئون من ماء هناك ثم بحرمون 
بنية الاعتهار ويصلون ركعتين سنة احرام العمرةءثم يعودوزالي مكة فيطوفون وسعونثم يحلقون 


أو يقصرون ثم ,تحللون ٠‏ 





وتخبهوسل ٠‏ فاذاجئت الى الكرم فادخ_ل منباب السلا قائلا : أعوذيالتهمن الشيطان 
الر جم نسم الله الرحين الحم الهم نت السلام ومنك السلام فينامالسلاموا أدخلناالجنةدار 
السلام فضلك يإذا الجلال والاكوام . نم,سر؛ نحوالييت من جو ة الشرق قائلا: اللبم ان هذا 
الخرم حرمك وهذ|الامن أمنك» اللهم حرم جسمى على النار ٠‏ فاذاوقع بصرك على الكعبة 
فقل: بسم التدوالتأ كبر (ثلاثا)لا لهالا التموحدهلاشر يكله» لهالماك وله امد وهوعل كل 


0 * وادخل من ياب شيبة قائلا: رب د خلنى مل خل ص د'ق وا أخرجنى رج 


صداق وأ جعل' لمن لذ نك سلطا بصي » وقلجاءالحق و زهق الباطل ان الباطل 
0 0 قاء ور لمن القرآن ماهو شفاء ورحمةللمؤمنين ولابز بدالظالمين الاخسارا . فاذ| 
اث الحجر الا سود فاستقي | و قل: سم اشالله) كبر ولله ا مد» الهم اغفرلى ذ نى وطبر لى 
قلبى واشر حل صدرى وعاففى برحمنتك فجن تعافى .ثم استلمه بمينك وقبله ( ان أ مكنك ) 
وانوالطواف قائلا: الل انى نو يت طواف يتك المعفلم سبع اشواط ودياك الكريمء الليم 
بسرهالى وتقبلهامنى > ثم نطلق فى طوافك قائلد : اللمماعانا بك وتصديقاً بكنا بكو وذاي 
بعبدكوا نباالسنة نيك مد صل اللهعليد وسم شهد أن لا اله الا اللهو. حددلاشر يك لهوأن 
مد اعبدهو رسوله» اللوم انهذ|الييت بيتك والر محَرمك والامن أمنك وهذ امام العائذ 
بكمن النارفاعذ نى منهاياعز بز ياغفار » اللمسمانىأعوذ بكمن الكفر والفقر وضصيق 
الصصدر وعزات القير ومن فتنة أنحيا والممات » الله انى أسأًلك العفو والعافية والمعافاة 
الدائعسةف الدين والدنياوالآخرة » اللمسم أظلنى نحت ع رشك يوم لاظل الاظاك وا انلقو 
بكأسنبيك تمد صل اللهعليه وسل شمر بةهنيئة مر يئة لا أظم ا بعدهاأيدا » اللهم اجدله حا 
مبرو راوسعياًمشكو راوذ تبأمتفو رأوتيارة إنتبو ر »الهم انى أعوة ذ بك من الشك والشرك 
والنفاق وسوءالاخلاق وسوءالمنقاب وسوءالمنظر فى امال والاه ل والواد » الليوانى 
عبدك وابنعبدك قدأ تبتك بذنو بكثير: » اللهمما كان لك منها فاغفرهلى وما كان متها 
لعيادك فاحملهعنى ٠‏ وكاماقر تمن الج رالاسودقل : ر بنا آآننافى الد نياحسنة وى 
الآخر ة<سنة وقناعذاب النار » فاذاحاذيته فل مسستاما انأ مكنك أومساماعليه بمينك 





سم الله الله 1 ادع الل تع الى ا تشاءمن الادعيسة الس سابقة او عامحضرك 


من إعد : 
منغيرها » ار والتوحيد والاستغفار وجمعباقولك :سبحا ناللّهوا مد 
مولا ألدالااللهوالتهأ كبر ولاحول ولاقوة الاالهالعلى العظم ٠و‏ يس نالاضطباعفىطواف 
القسدوم: : وهواخراج الذراع الأمنفوق الرداءالذى تشغ لبد» وكذلك يسن فيه الزمل 
(أىالجرى خطى عضيف اشارةالى أن الجسم 0 مت ل'قوة وشهامة» و متؤثرفيهعواملمشقة 
السفر سبي لالله ) ٠‏ 

و بعدطوافك سبءةأشواط على هذ |النظام توجه خل ف مقا مابراهم وصل ركعتين سنة 
الطواف » ثمقل : الام انكدعوت عبادك الى بتك الخرام وقد جئتطائعا لاسك 
فاغف رلى وار حمنى “اللي اغفرلى ولوالدى وارجهما كار بيانى صبغير| » الم اغفرلى و يع 
ونين و والمؤمنات الأحياءم بو والا* ات ء ثم اقصد المأتزم وقل اللهميارب البيتالعتيق 





أعتق رقابناو رقاب]ائنا وأمرا اتناواخواننا وأولادنامنالنار 3 الليسم أحسن عاقبتنافى 
الامو ركبا وج نامن خزى الد نياوعذاب الآخرة» اللهمانىعبدك وابنعبدك واقف 
نحت,ا بكم 0 بكمتذال بين بد بكر جو رحمتك وأخثى عذا بك » اللبسماششرحلى 
صدرىو بسر ىأرى واغفرلمذ نى ٠‏ . ثم اذهب الى بثر زمن م فا شرب ممما |هنيثا ص يثا ٠‏ م 
توجهالى المسعى فاذاخرج تمن باب الصفافقل : : سم اللّهال رمن الرحم انالص_فاوااروة 
رشان لفن حجالبيت أواع رفلاجناحعايه أن طوف ببما » ثماصعدعل درجات 
الصفاوتوجه الى ا لكعبة فاذاشاهدتماقل : بسم التمالتما كبر وللّه امد » لماسع الىالمروة 
قائلا : لإالهالاالته وحددلاثسر يك له»لهالملك ولهالمديحي وعيت وهوعلى كلثىء قدير» 
لاله ال التمولا نعيد الااياه» مخلصين ل الدين ولوكرهالكافروناللهم انىأعوذ بكمن عضال 
الداء وخيبة الرحاء وشمانة الاعداء و زوالالئعمة ونزولاانقمة 4 وتهرول بين الميلين 
إلا خض رين (وهماعمودانمبنيان ف جدار رالحرم : واحد كوار باب البغلة» والآخر بحوار 
بابعلى 6 ومسافة ما ينبم |سيعون مر زا)قائلا :رباغفر وارح وتباو زعماتعلم نكأ: نك 
الاعزالا كرم نا | آتنافى الدنياحسنة وف الآخرة حسنة وقناعذا بالنار ياعز بز ياغفار 





وادعيماشئت ٠‏ ويعدهذا شوطاين الس وهكذا تسعى فى الاشواط السسيعة ٠‏ 


وتستتحضرأئنا عسعيك ذاك الجهد الذى أصاب هاجر فىهرواتماطلباللماء عندقدومها 
بولدها الى هذهالفلاةو رحسة اللهمها بعثورها على عسين زمزم » فكان علير| اسستعما رمك الى 
أصبحت قب|ة للمسامينفى جمريع أطر افالارض . واذاكنت مقتعاً (حرماالمهرة) 
»حافت أو قصرت وتكلات (فسككت احرامك) “حت اذا كان بوم التروبة(اليوم الذى قبل 
لوم عرفة)» أحرمت الحج ٠‏ أماان كنت قارنا ( أعنى حرمابا مج والعسمرةمعا ) أومفردا 


١‏ حرما المج فط ) » بقيت,إحرامكفىمكةالىيوالتزو بة » أمنتوجه الىعرفة فتيدت فما 
انم تكن أردت المببتعنى ٠‏ وتقضى بعرفة "بوم التاسع من ذى الحجة وجز من ليلَِالعاشر 
فى الذ كروالتوحيد والتسييح والتهليل والتلبية والصلاةعل النى والا كثارمن تلاوة سورة 
الاخلاص ومن قوا إك لا الدالا الله وحدهلاششر يك لهءلهالملك ولهالمديحى وبرت وهوعل 


كشن تر كر من الدعاء والتض رع الى الله بقبو لحك وغف ران ذنبك خصوصاً بعد 


العصر ٠‏ و يسن المع( تقدم العصرمع الظهر )مع الامام بعرفة . فاذاأفاض الامام أونائبه 


(1) المسعى هو مابين الصفا والمروة وطوله نحو أربعمائة وعشرين مترا» وهو شارع عمومي 
محاط بالبيوت والخازن والدكا كين» مايجءله مزدجاً بالناس زمن الموسم دشن عبن فخولا 
القوافل بالحجيح الي مكة» وهنا لك يكثر الساعون ويصادفون في سعيهم مش.قات كثيرة . وعلى 
طرفي المسي وخصوصاً من جمة المروة دكا كين للحلاقين يحلق أويقصر فبها من أأراد ان ,تحلل 
من احرامه» 

(1) كني فى الوقوف بعرفة لمظة من بوم التاسع وليلة العاشر ٠‏ ولو فاتك الوقوف ذقدفاتك 
الحج من عامك © فتحلل بعمرة » وعليك قضاؤه في العام القايل ولو كان حجك نفلا ٠‏ هذا 
عد اهل السة م أنما عند الشيعة من الاعجام فاجهم لو فانه الوقوف فانه لا ,تحلل حت يقضى 
حجم ني عام قابل : لذلك تراهم بالنون في الاحتياط لوقونهم فيقفون فى اليوم التاسع والءاشر» 
ولابنزلون من عرفة الا بعد قليل من ليل الحادي عش ٠‏ 

ولقد فانم الوقوف سنة *14١فاقاموا‏ مك حرمين حت أدوا الفريضة سنة ١144‏ ولكن أهل 
م قاموا عليهم بدعوى نرم وضعوا مجاسة فى البيت وآرحموا الشريف عمد بن عبداللة.ن سعيد 
على اصدارأمره باخراجهم من البلدالحرام فساروا الي الطائف وجدة وأقاموابهما اليالموسم التالي ٠‏ 





منعرفة فا نفرمعه الى المزدلفة» وان كنت ما لكياً سبك من اقامتكبمامقدار ماجمع فيه 
جارك وى نسع وأر بعون حصاة فى حم الفولة تقر بباً 6 وان كنت شافعياً سبك الاقامة 
فمهاج زأمن نصفالليلالثانى» وان كنت حنفيا بت بماوانزل بعد صملا ةالصبح الىمنى » 
وارمجمرةالعقبة يسبع حصيات تقول ف اثنامبا: سم الله الهأ كبر رجماللشيطان وحز به» 
الهم تصمد يما بكتا بك واتباعالسنة نبيك وخليإك علمهماالصلاةوالسلام ٠‏ مانعان كان 
عليك هى»ث احلق أو قصروقل : المدلهالذى قضى عنى نسكى ء اللهم زدتى اعاناو ., قينأ» 
وهنالك بحل لشكل ماحرام عليك فى الاحراء الا النساءوالطيب ٠‏ و ف اليومالثالىارم جمرة 
العقبة بد الز وال» مارم اجمرةالثانيةمالثالثة سبع حصيات فى كلجمرة »وكذلك تفعل 

فى اليومالثالث ء ثم انزل الىمكة ؟: وطف طواف الافاضة » واسع ان + حكن سعيت بعد 
طواف القدوم٠‏ ومن الناسمن ينزلفىعاشرذى المج ةالىمكة » حت اذاطا ف طواف 
الافاضةوسعى( ان كان عليهسعى)عادمن دومه الىمنى » ونزلمنماالىمكة بعدز والاليوم 
الثااثعشر و مذاينتهى المج ٠‏ ويقم ا لمجا فى مك أيامايصلحون فمامن شؤونهم ثم 
يقصد ون السف الى الزيارة أوالعودة الى بلادهم ٠‏ 


بحرم على ارم لب بس الخيط وتغطيةالرأس وازالتشعرهبنتف أوحاق » فانفعل شيا 
من ذلك متعمدا ا فعليهالفدية ( بذيحشاة) : الااذا كان الشعرالذى أز يلمنه يسيرا 
لامتجاو زائنقعشرةشعرة فعليهحينئذ أنيتصدق بحفنةمنير ٠‏ وبحرمعليه أيضاتقام 
أظافره » وعليهالفدية انفعل : الااذا كان ظف راأوظفر بن فءليهأنيتصدق عد أومدين ٠‏ 


1 2 ء ءسىء 5 ءِ 
و بحرمعليهالطيب ف يدنه أوثو به أوفراشهأوً كله أوشر بهأو فىعطوسأودهان 6و حب 


عليهيه الفدية »و بحرم عليه صيد البيوان أوقنله أوتنفيره أوازعاجدكا بحرم عليه قطع حشيش 





3-3 رمات الاحرام 


0 ل 
واذافات الماجثى' من أركان المج أوالعمرة أوشر وطهما سهوا أوعمدابطل جه 


وتمرته» وان فاتهشى'من الواجبات وجب عليه دم لكل واجبتركه : وذلك بن يذج شاة 


ف الحرم » فانعبزعن الذي صام ثلاثة أيامفى سميج من وة قت احرامهالى.ومالنحر » وسبعة 
اذارجم الى بإده ٠‏ هذااذا كانترك شيثامنواقبل الوقوفء أماان ترك بعده فلهصوم العشرة 


الايام بع دعودته الى وطنه ٠‏ وانفانهشى' من لسن أوا اند و بات فعليه أن مصدق ٠‏ 





١‏ جدول عناسك المج على المذاهب الاربع 


لاحرام للعمرة 
طواف العمرة 
فى السمرة 
الاحراءللحج وهو نيةالدخول فيه 


لسعي ق 


لتلبيةمم الاحراء واعادتمابعدالعي|| سنة 
لاحراء منالميقات 


در 
طواف القدوم 

أيدء بالحجر في الطواف 
سترالءورة في الطواف 
7 
0 لطواف 
وقوعالسعي بمدالطواف 
عدم الفصل بين السعي والطو 








2 ف السمي من الصفا 
لتى فى الطواة ف والسعى مع القدرة|| 


6 فى الطواف والسميا 


نا خير جم ل والعشاء عر 


0 ا أنام انحر 


طوافالسءةالاشواط 











يحب أنيكون الاحراممن الميقات ٠‏ ولكل جهةميقاتمعين :فقسدر وى عن عبر 
وابن عباس أن الننى صل الله عليه وسل قال « بل أهل الشام التق ومب ل أهل المدينةةمن 
ذى الحليفة» و مبل أهل تجدمن قرَّن» ومبل أهل الهنمن ,مام » والمحفة وتسمى مهية 
قر بة صغيرة على طر إق المدينة الىمكة » وى شرق رابغ وعلى نحوسستةأميالمنها (وبراد 
بأهل الشام هناما كان ثهالىمكة ) ٠‏ وذوالخليفة( آبارعلى) منزلرسولاللهءصل اللدعليه 


وسل اذاخرج من المدينةالمنورة لجأو ءْ رة » وكانعليهالصلاةوالسلام بحجمنهذا 


الطر قو ملمنهذا! المسكان » واذاعادالى المل بنةدخ- لمن طر يق المعرس وهو بان 
الوادى ٠‏ وكانطر يه الى مك عل الصفر اءو بدروعسفانء ومنازلهعلىغ -يرمنازل ال ماج فى 
أبامتاهذه» ورعااتفقتقى كشيرمنهاواناختلفت امماء. هاء وأماقرن المنازل فبومشتبك 
طَ ر اق تدمع ط و اق الما فِدَمن! طاتفك! ل َ( وهوعلى مس <لةمن الطائف وص حلتين 
من م مك ة(وقد كا كانقىقرن لعدنانمع مختنصر واقعة كيرةة ف القرن الثالث عشرقبل الطجرة 
انتصرفم |الاشور بون على العر بثم رجعواعنهم الى بلادهم ) + اماذا تعرقالق. نحرءمنها 
ار ىقرن» والخدالفاصل بين نحدوتهامة »قال الشا 

حا أن المطايا 5 اس ههامة * 0 1 

ويامم يفت أوله وثانيه جبل على ليلتين من مكة» وهوفى طريق امن اليباء وأوديتهتتحد 0 
الىالبحر ٠‏ 

وهذه المواقيت للدخارج عن حد ودهاء أماالداخل فيما فيح رممن أى نقطةمن الحل . ولا 
بدلناان الاحظ أن جءله صل للّدعليه وسلميقات احرام أهل المدينةمن ذى الليفه » الى 
عل فوعش رةس ا<ل من م جد 6 1 » ف حين أنمبل الجبات الاخرى لا بعد عن الابندو 
عمس <لتين » انماهوازيادة عنابته صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للدخول الى حرم الله 6 





البإس الاحرام 


و رادذلك لاهل الدينةلانهم أحبالناس اليد وأقر بممفله : رانلا الاجرعل قدرالشلةء 


وكثيرمن الناس اذاعزمواعلى الح جح رهون من بيوتمهم» وترى ذلك كثيرافى أهلالمغرب ٠‏ 
وقدذ كر أن عبدالله بنعام والى البصرة لعئان بن عفان علما أ كرمه الله بفتح بلا د الفرس 
من أدناها الى أقصماهاء حتى وصات فتوحاته الى حد ود المندشرقا وتخوم سبير ياشلا وانخيط 
المندى جنو باءقاللهأح د خاصبته: يفتح الله لاخدمافتحج عليك : فقاللاجرملاجعان 
2 رو ره 3 2 

شسكرئه اذاخرج محر مامن موقن هذاوا<رم بعمرةمن نيسابور ٠‏ 


لياس الاسرامم 


كان الناس قديها يصنعون ملا بسهممن القطن أوالسكتان أوجاودالميوان حال بسيطة 
جداء والمصر بون كانوا يستعماون فى أولأص م امير ر “البرنس : وهوقطعة منالقماش 
تاق عل الا كتافء وتر بط بحزام و" ترسل الى الركبتين فى العامة أوالى أسفل منهافى الخاصة 

حت اذاترقت الدولةفىعمرا امه أطالوامن ذلك البرنس الى الكعبين ‏ ولبسوامن تحت هقيصاً 
لا أكامله أخذوه عن الاثيو بين( ٠‏ وكانوافىمبييد| أعىهم باونون ملا بسهم باون واحد 
( أخضرأوأزرقأوا جر)ء» ما نتهواباستعمال كثير من الالوان فى ثيا بهم مع ما كانوبوشون 
دددوائرها بالاشرطة المنتقوشة ٠‏ 

أماالاشور بون فتدكانوايشقاون بشّطعة كبيرةمن الفماشءو عرونبما من نحت ابطهم 
الاعن و طون ما الصدرءثم برساومما على اكتف الايشر» حي ث يبت طرفها اما بعتدة أو 
عشبك( انفارسطرعشر بنمن صفحة ١٠‏ ١من‏ الجزءالثانىمن دائرة المعارف الف رنساوبة 
الكبرى ). ثمغيروا هذاالزى”بان لبسواقيصاًصخيراومن فوقه شي" يشبهالعباءة. والاعجام 
ام ون لف ار الها واسعة ٠‏ 


0 ا” مي ا في المنطقة اد نّْ مها المبشة 
وما والاها شرق الي السومال 0 وغربا الي جزء عظيم م نالسودان المصرى» 





واليونان كانوا. لك م اانا ان 
00 » ثمبرساونه على ظه رم بعد أن يغطوايه كتفي الآخرء ثم صاروا يشماون 
بد الجسم جميعه : ذلك بانهمكانوا تون بهذا الردا ءالطو بل و ير بطون طرفيه» ثم يد خلون 
ذراعهم الا.عنمع الرأس من فتحة ما بينهماء حيث تكون العقدةعلى الكتف الابسر» ثم 
يلف الجسم با ققهذهالشملة :و سمونما شيون ( ه011 ) » تراه ال ىاليوم فعرب 
البادية المصريةتخصوصاعرب المغرب » ولاشمك فى أهم أخذ واهذ|الزىمن الروماثيين 
أوالقرطاجبين» ولبث فيهمعلى بداوته الا ولى الى الآن ٠‏ وهذ االشكل.وجدمنه صوركثيرة 
على الا ثارالروما نية» وقدشاهدت شيئا اث له :#اماعلى قاعدة المسلة الى ف القسطنطينية 
فميدانالسلطانأحمد » وعلى بعض النواو يس الموجودةفىمتحف الاستانة » وفى 


التقوش الموجودةفىسقف جامع القهربة ( القعرية): وهو أو لكنيسة بني تف الاستانة 


و<ولت الىمسجد بعد الفتتح ٠.‏ 
أمادارالا ثارالصرية فتدشاهدت فيها أنملا بس المصريين قد الزمان كانت 
ننحصر ف لبس امم ر : وهوفوطة يلف مما النصف الاسف ل من الجسم على هيكة ما يكون 
/ جلف أيامناهذهد ا خل المامات العدومية (41» وأخص,الذ كرما ريه عل هذهالصورة 
كثال كفر بن المشهور بشخ البإد فى القاعة حرف (13 )»وهو بإنىهرم الجبزةالثانى» ومن 
ملوك العائلةالرا بغة المصر بةالتىكا نت توجد ف درن الممسين قبل المسييح » ثم تكثال (رعنفر ) 
من العائإة الخامسة فى القاعة حرف ((1)»تثاى أمور وأمون وهمامن معبود ات المصر بين» 
“م صبو رة للمسيح,الدخاة الصخيرة الطرقة العنى كثله عير ر بسيط ٠‏ و بوجدغيرذلك كثيرمن 
العمائيل البونز ةن دوا ا بسةشبهاحرام كامل» وقدشاهدت 
من بينهما عثالامن الفخا رللءذراء ومىم/تحفة بشماة تغطى جميع جسمها وابماعلى يدها ٠‏ 
أماالقاعات الرومانية واليونا نية الت على مين هن المتحفمن الدو رالاول» ففمامثال 


)6 هذا اللباس شائم للآآن ف أغلب بلاد ال لسودان وغيرها من البلاد الى لانزال على فطرتما 
الأول 6 وتشاهده على كثير من أعراب ب البادية ق أحرامهم وف غير احرامهم ٠‏ 





الاحرام إشسكاهالامة : ا ل را اس ترد سس رام 
الابيض الو ردى مهيئةاحرا مكامل: أعنى أمه! ملتحفة برداءأبيض يغطى كل جسمراماعد | 
د باء ويقربمنهامثال رجلمن اجرانيتالاسودماتحف رداء قدا كسرعن ذراعه 
الااعن : وهوما يسمونهفى الاحدرا امبالاضطباع» وف رجله نعلا ن لا يغطيان ظاهرالقدمءاللهم 
الاعروةيدخ ل فهها الامهام» وخر ج مهاسي ران رفيعا ن بتصالبان على مادون الكعبين» 
وبر بطانفهادون العقب: ومىمااسمونهافى اجا ز بالتعالالشرقبةء الى أجمعت اذاهب 
الار بع على ة الاحرا معاء وهذهالتع ل تراها أيضاًفى قدم منفصاةعن جسمبا» موضوعة 
على إسارالداخل فى القاعة حرف (12) ٠‏ 

ومتاحف الفنون الجبي|ة فى جميع انحاء الدنيا غاصبة بصو رالناس ف العبدالقدموممفى 


لباسهم البسيط الذى عائل لباس الاحرام لهو بعينه . والآن عثاونهذا اللباسامافى 


تشخيص الر وايات ااتى تشخص الزمن القدي الرومانى أواليونانى» وخصوص !ًف ثيل صدور 
الانبياءوا لمكاء . 

و يقال ان |امهود كانوايستعملون فىمعاددم لبس غيرالمخيط » أماالآن فيكتفو ن اوضع 
رداءعلىأ كتتافهم من الصموف سمونه تلبت أوتسيسوت»ليتشمواعوسى علب «السلامى 

ساطة لباسةء 

ومن هذا ترى أنملا بس النا سف الزمن القدح» بلفىجميعأدو ارالام الخالية حقفى 
ابان حضمارتها» كانت على هذ هالساطة ٠‏ ولس هذا بغر يبء فان آلةامخياطةما كانت 
معروفةفى تلك الازمان : ولتدكانالناس يستعماون أولافى خياطةملابسهم شوك الاسواك 
وس ل النخل » ثم توصلوا الى استتعمال الابرا لد يدية» أماالابرا التىمن الصاب فانما+#ترع 
الافى القرن الرابع عشرلامسيح و +يذع استعه الما أو ر باالاف القر نالسادسعشر ء 

وكان أبسط تلك الملا بس شكلا ونوعاملا بس الاشور بين الذينمم اخوان الكاد انيين» 
الذينخر جمنهم ابراهم( لان كامهمامن اهنس الساى) : وعليهفلباس الاح رامكان هو 
هو بذاتهذلك اللباس البسبيط الذىكان بليسهابراهم عليه ال لمحي أعر لق ا بلج 


قائلا :« وأذن فى الن اس لمجأ نوك رالا وعلى كل ضاى يا تينمن كل فج ميق » ٠‏ 





لبان الاحر ام له 1 
لس سياه دح ابت دان ٠.‏ م 0 0 ار 
الطهارة والنظافة » والافالغرض من الاحراء لبس غيرا لخيط مطاةا: اش ارةالىأن الانسان 
خرج الىر بهمن زخارف الد نيا ومافمما الى ساطة الوجود و بداوته » خر ج الى ددم نأبهة 
الحياةورفهها 6 وعشل بين نديه تعالى حال رجع فيها الىطبيعة الوجودالشرى من حيث 
البساطةالتامة » التى كان مظبرهاذاك الزى الذى عل الاشترا كبةاللقة بكلمعانما » 
فستوى فيه الصعاوك والملوك» هذاالزى الذى يستقيل الا نسان فى مبدهو بشيعه الى 1ده» 
حتى كانه يقولاربه : اللهم الى قد نزعءت عن نفسى ظاهرها و باطنها رداء قد وشت الاباطيل 


وموهته الاضاليل » وخرجت|ايك وقدجردت نفسى لك فا أمإك طامءافى نيل مالا أملك 


من نعرانعشت أعودبها المحباة جديدة كلما فضياة وخ ان 


سبياك وحبتك وطاعتك » وأنتقلهها الىدارالسعادة المقيقية فأحشر فى زعيةالمقبولين 
والصدبقين »رص الذين أ نعمت عليهم غير املغضوب عايهم وأ لاالضالين ٠‏ وهلارايت ذلك 
اللباس الا كلير وسى البسيط ( لباس الرهبان) الذى رسم عليه كلمن كثالى غليوم الثانى 
أمبراطورالما نيا والامبراطورةقر يثنه» وأرسل مهمافوضيعاف الجأ الالمانى الذى بىفى بيت 
المقدس#وسافرالبرنس اقل لافتتاحهرسمياً بالنيادة عن والدهالامبراطورفى شسهرابر بل 
الماضى سنة وأؤاء 

عل أنه لاابعز ب عن فطنتك و بنبوعن فسكرتك أن الاطباء وجد واأخسيراً أن الانسان 
لإبدادمن تعر يض جسمه الى الهواءالمطلق ومؤثرات اج و>وشمرمن كل سنة» إسترجع 
فبه الجسم قوته و يستعيد نشاطه» بفض_لملاصةة أ وكسيجين الطواء ليع مسام جسمانه : 
و مبذهالعمليةحتر ق مافى الدممن السكر بون الذى شيع نه انعدو رته من الفضملات الى 
حافت ف الجسم » فبعود الى القلب دما تيا زكياً صا سلا لنغمة الحياة بماد ةالقوة»التى تكون بم 
العافية العامة والصحةالعامة»التىهى قوام الوجود بل اميا جميع مها نيها ٠‏ 

لذلك ترى الاو ر و باو .يين» وعلى الخصموص الاتحبايز (لاعتنائمم بصرحتهم أ كثرمن 
غيرهم) يعمد ونكل سنةالى الجبال» أو الى شوا اطع البتحار» فبخاءون ثيامهم الام يسترعورتهم 





و يتجونعل هذه 1 الشهراأو أ كثر ل 
طول ساتهم * وكثيراما رأيت الفرنحة ىهذهالاماكن الصحيةعلى شاطى”البحرء حفاةعراة 
معرضين بكل جمعهم البواءو بر ودة ال+وأوحرارة الشمس جملةساءات» وليس علي مالا 
تلك العانةالمممستعارةالتى يغطون مم السبيلين »و يسمون ذلك بعلاج الطبيعة أوعلاج المواء 
( ننه 0110 ٠)‏ ولاغراءةاذارجعت بناالمدنية الحديثة لىكثيرمن العوائد التىكان عليها 
القدماء ف بداوتهم مماسميه الجبلاءخشونة وتوحشاً ٠‏ 

واذاً فلاعبرةبمارقوله ا خرفون أوالمتحاماونعل الدين الاسلاى المتعصبون عليه» من 
أنالاحر امهوسببكثيرمن الام اض الت تعترى اماج >كة وعرفة ! ولوأ نصفوا لنسبوا 
كل مايقع لبعض الحرمينمن البر ودةشتاء والا<تقانات الدماغيةصيفاً الى علس هالهنيقية 
وهوالفتر ه الذىعوتمنهومياً لاف من الزاسعلى قوارع الطرق فعواصمالد نيا 
المقدنة ٠‏ ولتدشاهد تف بعض أسفارى بعاصمة من عواصم أورو باشاباًعوت من البرد 
والناس <وله بنظرون الىمايءترى جسمدمن| تفعالات الموت» بين ضاحكمنه وساخط 
عليه !! واذاً فا حرم الذى ب>رم بثوب واحديكونمنمادته لبس ثوب واحد » والافلا 
جرعليه أن يلبس ماشاءمن غيرخيط »أو يضععلى رأسهمظلة »أو يلبس ماشاء من مخيط 
و ,فد ى عنه عا ساعد على حياة البائس والفقير ٠‏ 


0 


خروج الح بج إلى عرفت وأفاضتى منها 


ف السابع والثامن من 'شهر ذى الجة ,ببتدى' الناس فى الخروج منمكة الىعرفة 


على ج#ساللم أوحيره أو أقدامهم » و يتجهون الىطر يق الشرق مارب نبالمعلى » ثم يسيرون 
حوالشرق عيل خفيف الى اذوب بين جبلين فى وادعرضه ختلف من مائة متر الى خمسمائة» 
وحركةالناس فيه لاتنقطع فىهذ بن اليومين ٠‏ و فىنهابةمكةمن هذهالجبة ( البياضية » 
وفماقصرالشرريف عبد المطلب على عين السالك الىعرفة» .حيط به بسستان أغاب أشسجاره 
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ل 0 20 
رار وبعد نحوئلاثة كيلومترات لسع اد 3 سه 
جد قد أقمنتعلما قبةيضاءضار بةبنورها الى |أسماء : وكانهذًا المكانبتعبدالناس فيه 
قبسل الاسلام » وتعبديدالنتى صل التدعليه وسل قبل منتدواجتدا ول الوح عليدفيه . 
أ نعطف قلي غاالجنوب » و بعد نحوخمسة كيلومترات تصل الى مكّى» فترى فمبدا| 
دخولك فطر يغبا لعموى عل البسارجخرةالعقبة + و حائط من الجرارتماع د نموئلدة 
أمتار فى عرض نحومستر بن » قد أقم عل قطعةمن صرخرة مى تفعةعن الارض بنحومتر 
ونصف ومن أسفل هذا المائط حوض من البناء سقط اليه حجارةالرجم ( امار) الذى 
قوم الحاج بعمليته عند الافاضةمن عرفة ء ولقد كان تمن (22 مكا نمق دسأعند عرب 
الجاهليسة وكان ,الهم بي تلاصنامهم ٠‏ وعى الآ نمكانمتسع طوله من الغرب الى الشرق » 
قد أقمت فيه بيوت أغلم الاشراف مكدو أغنيائهم » يسكن بعض اجاج فما بالاججرةعند 
ذهامهم الىعرفة أو. عودتهم منهاء أماغالب اجيج فانه يكو نخخيابالفضاءالذى حيط بهاء وى 
غيرالوسم لا يكون فمبا أحد ف الغالب ٠‏ وفىهذهالمد.ينةشارعانمتوازيان على طول الوادى . 
و فشارعهاالعموىترى المرتين الاخر بين فى وسط الطر بق واحدة بعد الاخرى ٠‏ 

و بعدهذهالممسا كن الى اشرق ترى الوادى ينسع من الجنوب عل مسافةائنين كيلومتر» 
وتشاهدبه<لى ينك مسسجد اييف» ثم المصطبة الى تنصب فهاخم الشرريف والوالىمدة 
اقامتهمافىمنى زمن احج ٠‏ ومن ثم يضيق الوادى و يسمى نوادى حسر» <ت اذا وص ل الى 
المزد لفةوج على مسافةساعتين منمنى أخ ذف الاتساع م ةأخرى ٠‏ وهنالك ترى على 
عينك المشعرا كرام الذى بحب الوقوف عندهف النزولمن عرفة » وفىهذهالجهة7"مسجد 
على جبل قزِحتَمّرهالساطان قايتبااى ومن هناك يضيق الوادى ثانياو يسمى نواد ىعر 3 
(بضم العين وفتح الراءوالنون) حت اذاقرب من مسجد تمرة ( و بسمى مسجد عرفة أو 
مسجدابراهم) امتح ت أُرجَاوه اىالثمال والجنوب ٠‏ وهذا المسجد كبير قد أحاطت نه 


(1)لاببعدان يكون لمر بأ خذواهذا الاسم من جزيرةمنا التي فيهاهيكل بوذا قرب جزيرة سيلان ٠‏ 
62 الموجود منهذا المسجد المائط الغ ري (الذي هوحهةالقبلة ) فقتط . 
32> 





البواك فى جهاتهالار بع من داخلهء و عكّرهقايتبااى عمارة نشكرء ونصفهالغربى(الذى الى 
م5)ف الترم والنصف الآخرف الحلٌ»و بوسطه حرى ماء بسي اليه زمن الميج من حرى 
عين ز بيدة» وفىشمالهذا المسجد بقليل الى الشرقترى العلمين : وهما مود نمن البناء 
بعيد ان عن بعضهماء بارتفاع نح وخمسةأمتارفع رض نحوثلاثة » قد أقيافى فضاءالوا ادى 
لادلالة على حد ودعرفةمن الغرب» وهنالك تح الجبل قد حلق على الوادى وقفله أمامك 
من الشرق بشكل قو سكبير وهوما بسمونه جبل عرفة ٠‏ وعلى طرف القوس من جهة الجنوب 
الطر يق الى الطائف علىكرا ٠‏ وفىطرفه منجهةالثمال لسان ,بر زا ى لغرب يسمونه جبل 
الرحمة» وسفحدالجنوبى هو حدعرفةمن الثهال» وفيه صخرةعالية كان قف عليم| الرسول 
سارت ات عله 2 طب اق قومه :وى مكان وفوف لطي الىالان ٠‏ وى أعل 
جبل الرحمةمنارة يعاق فم ليلتعرفةمصابيح لارشادالسا لكين اليه » و فى أسفلهمصلى 


تسمى مسجد الصخرات لان أرضيتم صخو ركبيرة الى جا نب بعضها يقال ان النى صلى 


لمعيه وسلم صل فيها » و جوارهاترى بجرى عين ز بيد ةالذى سيرتهالىمكة ٠‏ 


الوقوف بعرفي 


عندوصول المتجاج لهذا الوادى ينزل ركب الحملين تخيامهم قر ربمن جبل الرحمة 
يليما مضمارب اجاج على اختتلاف أجنا سسهم ٠‏ وعلى سفيح عرفة من عاليه الى يجبل الرحمة 
ترى حجبج الاعراب حتشدين ال يجوف الجبل بعضهم فوق بعض كا حجر المرصوص » 
أماباق امجيس فانه ينصب اكيام فى بطن الوادى الذى يزدحم اليه الناس حت لا نكادترى 
فيدمكا نأخاليأأمنواقف أوقاعد » وج الم وحسيرثم مس بوطة بحجوارجم » وترى الكل فى 
صعيد واحد» حت يتعذ رعلى الا نسا نالسيرالىأى جه ةأراد ولواضرو رةفى نفسهء ولوكان 


اك ا بتقسيم وا ادى عرفة الى أحذية أفقيةيقسمماشارع رأمى» و خصص 





جريظة حَبَلعَروَاتَ 
وح اجاج فى وتوم به 
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كل حذاءلسكنى جماعة من اجيج » وجمالهممن و رامهم » وتوضيعاذلكعلاماتمن 
البنا ناء لابتجا او زها اجاج فى وضع مضار م عولاال مالةفر بط جماهم مو يعين لهذا 
النظام من يحفظدمع الدقة » لكان لهشكرالتهوالملا كد والناس أجمعين ٠‏ و فىسعةالوادى 
مايضمن لدولته اقام ةا( لكل عل الراحةالتامة 4 ا النزاح | عساسببهالتقرب من 
تحرى الماء» ومنالسوق الذى ترامجوار مسسجدالصخرات( و وبباع فيه بعض الاغدية 


الضرو رية) ٠‏ ور با كان للزاحمهم سب بآخروهوخوفهم من الاعرابالذين يكو ن لم 


منسعة هذا ار حاب عون على النبب والسلب ٠‏ و بسب بهذا التزاحم بضل الناسعن 
أمكنتهم اذاتركوها لاس ماء وإذلك تراه ينادو نعل بعضهم إمابأسائهم » أو بألفاظ 
اصطلح عليه أهلكل جهة » حت اذاسمعاواحدمنبم أجاده بصو ت ءال وقصدمصدر 
الصوت ٠‏ وهذها ركدلا نكاد تنقطع مد ة الا قامة بعرفة . 

و حدر بدولةمولاناالشر يف إصدارأصهالكر ب العنابةالنامة لا حظة فتتحات 

محرى عين ز بيدة » ل 1 لاددعون أحد أمن المجاج يعبث ما 

أو بغنسل فما » خصوص أ أوائك الحذومين الذين يعتساون فىالحوض الذى سمونه 
بحوض اذ ومين زامين أن فيه شفاءهم » وهم بعملهم هذا امايضرون اخوائهم المسلمين 
نقل العدوى لمهم ٠‏ ولا بعزب عن فسكرهالساى أنعاماءالبكتر بولوجياذهبوا الى أن الماء 
0 كبرموصل للعدوى وخصوصاً فى و باءالكوليرا : نسأل اللهتعالىالسلامة لعباده » 

ووم الوقوف هوالتاسع من ذى المج ةمع قليل من لياة العاشرباتفاق المسامين ٠‏ فاذا 
لب تهذا اليو معند القاضى بالصفة الشرعية وقف ججمبيع المسامين على ا ختتلافهم فى |لجنسيات 
والمذاهب منغيرأن يكون للشك تأثيرعللهم » ! حصل عندهم 
أدنىشكفى رم بةهلال ذى المجة م عه فى أنعويشا هددمنهم ام الغفير » وقفوايوم التاسع 
والعاشراحتياطاً *وفىعرفةترىالناسمشتغلين كل بشأنه عوه, وان اتفصاوا داس 
فانقلو مهم م تبطة ارتباط ذرّات الجسم الواحد ببعضها ٠‏ و بعدصلاةالعصر يتحركك 
الحملان حر سما الى متحد رجبل الرحمةو ينض خطي بعر فة(وهوف الغالب قاضى مك 





الذى بتعين من قبل السلطان ) » فيصعد بناقتدمن ط ريق حلزون الى صخرة فى صد ره ذا 
الجبل» و مخطب نيان عن خليفة رسول اللهخطية” بعلم الناس قممامناسك المج و يكثرفيها 
من الدعاءوالتلبية» ومن دونه مباغون بأيدمهممناد.يل بشيرون بهافى كل تلبية الى الواقفين دون 
الصخرة فيقول| لكل « لبيك الاب لبيك »> بصوت كاد يصعد بالاحشاء الى عنا نالساء » 
فيالامن سناعةترى الناس فيه|قدتحرد وابالمرةعن أنفسهم» فلا يكادون بشع رون بماحيط 
ممم معااحياة » وقد تغلب وجد انهم على وجودهم وظبرت روحانيتهم على جسم انتوم » 
حتى كا نهم فى لباسهم الابيض الطاهرالنتىملا:ْ>ة للهفىهذا الوادى الذى برد د أصواتهم 
وابتهالاتهم الى واجب الوجود 6 الى الملك المعبود » الى الوا <د الا حدالفر دالصمدالذىم 
يادو ولدوم يكن لهكفواً أحد. فاذاتراجع اليهم صدى هذا الصوت احدثف تفوسهم 
هزةتدق لهاقلو مم وتخبطرب منهاأففدتهم خشية من رب الار باب ومالك الرقاب » 
هنالك نسو النفوس فى ظروفهاو تنكش الجسوم على هيا كلبامن رهبوتهذ |ا لكوت » 
وحشاشات التلوب:تصيب منآماق عيونهم أسفاعل مااقترفودمن ذثوب وعيوب ! ! 
وتتلاحق الار واح الى التعلق بأستار رحموت رحمانهاء تائبة مستغفرة ضارعة اليه 


تعالى بقبوها ف ساحةغفرانه » مؤملةفىعظم كمد وا سان » ولدنا ف أن دا اجع وى 
على يقين من قبوللهافى ساحةالرحم الر+ن » وقدوقرف نفو سذويما حب الفضيلةو بعضص 
الرذيلة» وحسبالا نسانمن فضبي|ة ا لمج هذهامسنة الجبيلة » ويسق رالناس على هذه امال 
حتاذا غابت الشمس ف الافق » أطاق صار وخمنقبل المخطيب اعلا نا بام الموقف ٠‏ 
عندها تتحرك الامل بين ضروب المدافع وعزف الموسيفات» وأصوات الا بتهالات» 
وكثرة الدعوات »وانهمالالع_برات» ويكون كل حاج قب ل ذلك قد حمّ ل حمولهواستعد” 


للافاضة » فتنف رالناس مس ةولحدة من عر فات مسرو ر ينها تفين مبتاف الفر حوالخبور 


حت اذاوصاوا الىذ ينك العلمين خرجوا من بينهما ٠‏ وهناكترى الزحام لوصف والناس فى 
حركة هائاة الى المزدلفة . فاذاوصاوهاتزلوامباء وأقام ما الحتفية الىمابعدصلاةالصبح» 
والشافعية اللىمابعد نصف الليل » أماالالتكية-فسمهممن الاقامةمباق د رساعةجمعون 
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فم,اجمارهم من الحصى الموجود ىأرضيةواديما : وى لسع وأربعون حصاة فىقدرالفولة 
بتناوهاالحاج من رمال تلك الصرحراءالواسعة 6 ليرج با منى الى ينزل لمامن لياه 3 
وأغلب اجاج يقاد ونمالكا و يسرعونفىالز ولالمباحتى حجدوا للم قوامكا نايقمونبه 


على راحتهم ٠‏ و فى صباحالنجروهو يومالعيدالا كبر يكو نتموم الممجاج وصاوا الىمنى » 
يخم امحمل المصرى فى مهال المصسطبة التى فيها م الششر يف » والحمل الشاتى الى جوار 

و يكم ا حمل مصرى قا مام السو 5 

مسيجد اليف : وهومسجد كبيرذ وفضاءواسع مى بدع حيط بهسورمتسع » والى حائطه 





الغر فىر واقعلى طوله» قام سقفه على أعمدةمن البناء . و با بهذا المسجد الى الثهال» وفى 
وسط حنه تاه الباب قبة كبيرة أقوت على مكان يصلى الناس فيه » وهوالمكان الذى صل 
فيه رسول التعصلى اللهعايددوسم » وجوارهذه القبةمأذنة صخيرة بناهاالسلطان قايتباى 
سنة4 4 وى حابهذا المسجدداراً كان ينزل اليه أي راماج المصرى فاندثرت » 
ولسكن المسجد باق على حاله » الاأنديحتاج من داخل سوره وخارجهالىعناية ذوى الشأن» 
حتىيكون نظيفا بعيد عن عبث العابثين» انه بسكن لموجبات الدين فاموجبات الصحة 
امنوبيدةء ولخطوطاف منى الى تسكتب فهما سحيفة الاج الصرحية وتساق عل أجنحة 
البرقالىجميع أقطا رالمسكونة . 

و تجرد وصول المتجاج الىمنى يتصد ون من فوره, جمرةالعقبة فيرمونم او نحرون 
وحلتونأو يمُصرون م يلبسون ملا بسهم : وعندها يل طركل ثبى”ماعدا النساء والطيب ٠»‏ 

وذباحٌالقربانتذبح ىشرقمنى وتلتى فى حر تحفرهناك لهذا الغرض وكلماامتلا ت 
حفرة بحثث القرابين ردمت وحفرت غيرها وهكذا » ويكونلما بعد احج رائحة 
ال متحلا» ولو كانت المسكومة تعتنى جم مايتراكم فيبامن العظام مع ما يتخلف منها 
حولمبة ؛ و تبيعهلاحسدى الشركات بجدة » و تصرف نه ف نحسين طرق المجاج 
ونظافة شوارع مك لكان فيه فائدة كييرة ة ٠‏ وقدطلبت شركات كثيرةالتزام ذلك من 
الحسكومة السابقة فل يبل طلبها ٠‏ أماالسكومة احالية فاظن انمبالاترى مانعا ذلك مادا 
فى مصاحة البلاد 


2 













و رقم الحجاج عنى الىعصراليوم الثالث عشرمر: ن ذى المجة » ثم ينزلون الىمكة لاداء 
الاق ا اران ل هراد اسه والس أر يراس لد طرف ادر 
ومن الناس من ينزل الىمكة أل بوم بعدرى جمرة العقيةلاستكوال جمييع مناسك الج » ثم 
يرجعونمن نومهم الىمنى فيق مون فيبامع اخواممثانى وثالث أيام النشر يق » و برجمونق 
كل يوممنهما اجمرات الثلاث » و فى عصراليوم الثالث ينزلون لمم ٠‏ 


0-6 


الرجى 
١‏ ا 1 
الى جوقاص د 


ح اجيج رىغرض خخصوص فىمنى إس.ع حصيات فى جم 



















الفولة»وهذا الغرض ,سم جمرة . والمرات ثلاث : جمرةالعقبة »واجمرةالوسطى»وا+رة 
الصغرى ( ويسميها العامة | بليس السكبير والوسطانى والصغير ٠)‏ ولك ل جمرةمكان 
خصوص [(مذ كور وصفالطر بق الىمعرفة) » و رميباواجب#اتفاق المذاهب: فيرى 
الماج فىأوّل أيامهمنى ( بوم الانحية ) جمرة العقبةوحدها » مير ثلاثتها فى كلبوممن 
اليومين التاليسين » فيكون ج#إةمابرميه سبع حصيات فى سبع ( 4٠.‏ حصاة ٠)‏ ومكان 
ارات ترا على الدوامغاصاً بالرامين فلاتصل اليه الاعشقةعظمة » وكثيرماتشاهد بين 
هؤلاءالرماةاناساً بَيْجسْر ون شفع ديد » ومنهممن يلوف ذلك فيرى هذا الغرض 
برصاص طبنجته كأ تمابرى عدوا ألد» والكل يتخيل أنهاتمابر ى ذلك الشيطان الرجم 
الذى لاتخنىعداوتهلببى الانسان » فكا ماهم بهذا الرى يشبرونعليهحر باعوا نأما 
سبق من إغوائههم » و يقطعون كل صلة بينهم و يينه ٠‏ 

والعرب كانوايرجمون هذه ارات الثلاث فى حهم قبل الاسلاملامبمكانوا يعتقدون 






انالتدتعالى أوحى الى ابراهم وهوقتاك الجبة بذيح ولدهاسماعيل ٠‏ فأخذهوسا رليصدع 
بام رده فوسوسدالسيطان بأنلايفعل » فأخذ حصيات و رماه بها » وكان ذلك فى 
المكان الذى .هامر ةالاو لىفتر كدو, سارالىها جروا أخذ يبح لماعمل ابراهم ؛ فأخذت 





حارةو رمتهءها »وكان ذلك فىمكان ارةالثانية ٠‏ فذهبالىاسماعيل إشنع لمعملا 
فأخذقبضةمن المصى و رماها» وكان ذلك فىمكان ادر ةالثالقة ٠‏ لذلك كانتترجم 
العرب هذه الامكنة مشخطين ذلك الشسيطان» وتابعهم عليه الاسلام» ولاغرابةىذلك: 
لان الناموس الطبيعى يقضى بأ نبكون كل معنى من المع نى م صد رهالمادة ه وعليه فهذا الرى 
المادى توصل بلاشك لعنى دقيق جايل فى ذاته: هوتر ةملك جديدةفى شخص الراى 
وم 2 ا لفةشيطان النفس والا بتعاد عن مسالك الشرور ٠‏ 


والرجم أمى قدي فى الام : قال الله تعالى فى سورةالشعراءفى احانةقوم نو على نصرائكه 


لم ١‏ لأنمتنتهيانوح لتسكونن”من الم رجومين » ٠‏ وقال تعالىفى سورةهود فى جواب أهل 
دين على نصبيحة نمسم شعي بطم ( قالواياشعيب مانفقه كثيراًمائقول وانالنرالك فينا 
ضعبف ولولارهطك رجمناك وماأات غلينا يعن بز عاء 

وكاناارجم فى بى رق كاله 4 وهب من الاصماح السابع لسر 
يشو عمائصه : م فاخذيشوع عذانبن زارح والفضة والرداءوأسانالذهبو بليه 
و بنانهو بثرهوحميره وغفمهوسخمته وكل ماله وجميبع اسرا ثيل معه» وصسعد وام الىوادى 
عحور» فال !شورع كيف كدرتنا يكدرك الرب فىهذا اليوم » فرجمدجميع اسرائيل 
الجا رو أحرقوهم النار ورموم بالمجارة ٠)‏ 

والنصارىبرجمون مكان شسجرة التينالتى لعنما المسييح حي أرادأن ,أ كلمنباو ند 
فيها مرا » أنظرآنة ٠١,‏ من الاصحاح امادى والعشر بن من نبل مى ٠‏ ومكان هذه الشسجرة 
على طر بق الذاهب من بيت امد سالىنهر الارأدن فى الوادى الذى,نزل على بسار 
جبل الزيتون ٠‏ 

والعربكانوابرجمون ف الجاهليةمن سخطواعليهحياً وميتاً ٠‏ فكانوابرجمون الزانى 
المحصن حياً لشناعة عمله» ونابعتهم عليهالشر بعةالغراء » كا كانوايرجمون قبورمن يتقمون 
عليهم : وهم برجمونمن القرن الاوّل قبل الحجرة الى الا نقبرأى رغالف المغمس بين مك3 


والطائف» لانه كان ,قود جدش أبرهة الىمكة» ات فى هذا المكان قبل وصولهاليباء 





قالجر برممجوالفرزدق : 


اذامات الفرزدق فارجموه :* كا برمون قب رأى رغال 
والمسلمون برمون قبربى حب خار ج مك لان عد ونبههم صل الله عليهدوسلم » وبرمون 
قب رأ ىجهينة فى طر يق العمرة لانهكان من حكام مك الظالمين »ويرمون قبر بزيد بن 


معاوية 20 لسوء سيرته وشمناعة فعلته معآ ل البيت رضوان اللهعامهم »و يرجمون قيرمسلم 
ابنعقبه"2 فىلنية المشلل بين مك والمدينة»لانه فتك ,اهل المد بنةو إبراع حرمةرسول الله 
فى حابته وجيرته ٠‏ وقد ذ كر المسعودى فى مس وج الذه ب عند ذ كر العن وما و كراءانه بوجدفى 
طن يق العراق امك حو النظامية»موخ وضع يعرف بقبرالعبادى ©(» ترجمهالمارة 9 


)60 قبر يزيد معاوية يدمشق العام ف حارة التحالية شرق مقبر ة الياب الصغير بفصمل 


يبهما طريق ٠‏ وهو مكان مسور ,بلغ 0 نحو ثمانية أمتار في عرض أربمة وعليه ثل من 
حجارة الرجم ,بلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار » وأهل دمشق ببغضونه ٠‏ وببذه المناسبة أذكر لك 
انيا زرث فى هذه المقبرة قبر ماوية بن أبي سفيان وهو فى قبة بسيطة وقد دفن الي <واره بعض 
التابعين 6 وقبر عبد المإك بن صروان بجواره نحط به سور هدم منالطوبالني* ولاسقفله !! 
وهنا لك مبخيالي عظم ملكهم وفخامة 7 وكبيد ابيتهم وجليل مظبرهم في حبامم وهو 
ماله 0 5 0 منازهم المالية التي لتقم ها من مبداً حكم العباسبين قائمة ! 
سبحان من بيده الملك يعن من يشاء وبذلمن يشاء ٠‏ 

)2( مسل بن عقبة هو أعور بي صرة سيره يزيد بن معاوية الي مك لقتال عبد الله بنالرسر 
و أن مجعل طريقه عل الل ركه أهلها قد نبذوا طاعته 6 وقا ل له ان هم أطاعوك 
اتركهم الي مكة والا خاربهم وأوقع بهم٠‏ فلما وصل اليها أأقنلوا أبواب,! فى وجهه وكانوا قدخندقوا 
عليها لما بلغهم تحركه اليهم * 0 عنوة فى فىيوم الثلاثاء 0" ذي المجةسنة 8* وأأخذ يقتل فى صعابة 
رسول ل الله وبابعيه حتى قتل منهم ل 8 ما اك ع ألناً ونبب المدينةثلاثة أأيام : ورسمونل ذلكاليوم 
عد م يبوم الحرة ٠‏ ثم ارنحل عن المديئة قاصدا مكة فات و 0 ف تنه المشلل» 
فآنت أم ولد لزيد بن عبد الله بن زمعة » وكان قد قتل ولدها 0 فيمن قتل © فنيشت قبره 
وصلبته ا ولابزال قبره يرجم للآن 

06( لعله أبو منصور العبادي المشبور بالامير د بعباد احدى ةر ري مرو سنة 45١‏ ه وقد 
ورد في رفي «انه مات في طريقه الى خوزستان من بغداد وكان غير موثوق به فى دينه 
وله رسالة ييح فيها شرب الر» ٠‏ وربيا كان له ني الجمة التي مات بها ما أسخط أهلها عليه 
ف رجمودولابزالونبرجمونه 

















ب وسغو حب اسز رمع قو 


بال 5 7لا30لاقي' وازا0 














القر بان شى" كان يقرب به الناس من قديم الزمان الى الله تعالى» وكان ختلف نوعه 
باختتلاف الازمنة والامكنة ٠‏ وأول ماوصلنامن أع القرابين أن قابيل بنآدمقرب الى الله 
شيثامن ثمرات أرضه : وقب أخوههابيل ذبيحة من بكار غْمه : قال الله تعالى , واتل 


0 ا ءِ مي 5 
عليهمنبا امنى آدم بالق اذقر باقر بانا فتقب لمن احدهما وم يشقبّل من الاخر )»و بعد 


الطوفان بنى نوح مذبحالته قرب اليدفيه كثيرامن احيوانات وكا ن بحرقباعلى المذبح ٠‏ وكان 
براهم يتقرب الى الله تعالىباحميز واحخمر » وقد أمسهاللّهأ ن يذب لهعاة وعنزا وكلشاً وحمامة 
ويمامة ( انظرسفرالتكو ين أية وو ) » كا أمى :أن يفتدى ولدهالذبييح يكبش يذبحه 
قر بإناء وذهبت على سنتهالعرب قبل الاسلام» نمالمسامون من بعدهم فى ينهم «وكان شو 
ابراهم قر بون الىالله الذبئئح وبح رقونهاء حت أنى موسى فتسم الذبائح الى مو ى وغير 
دموى :وهذاالقسم الاخي ركان ينشحصر ف الماشية التى كانوا يطلقونها فى البربةلله تع الى » 
ومنها أن تالسائبة ('© والبحيرة "2 وا مامى 222 عندالعرب: وهىالتى كانوا يطاقونها 
لاصنامهم 6 ومازالت فم حت حر مباالاسلام ٠‏ ولابزالشى' من هذهالعادةعند بعض 
خدمة الاضرحة فى أر يإفمصر: فانهم يرسلون عجسلا صغيرا فىحقول باد معلنين 
أندعبل هذا الولى» ولابزالسائباعل حر يتهفى حقو ل البادوماجاورهاياً كل ثمايشتبيه 
منها » وأرنامها لاجسرون على طرده أواها نتسه خوفا منالولى الذى هوفىحا هه » 

)١(‏ السائية الناقة اذا ولدت عمر اناث ليس ببنها ذ كر سيبت فل .يركب ظهبرها و يجن 
ويرها ولم يشرب لبنها الاضيف وتهمللا لهتهم ٠‏ 

(؟) البحيرة هي بنت السائبة بخ سيلها معأمها بعد أن نش قأذنهاء 

(*) المامى هو الفحل اذا نتج له عدر أناث متتابعات ليس يبنهن ذ كر حمي ظهره وخلى 


في ابله يضرب فيها فلا ينتفع به بغير ذلك »والعر ب يلحةونبماالوصيلة ذوهي الشاةالق أ تأمتعه ناث 
متنا بعات في خمسةأ بطن ليس يبنهن ذ كر 1 


>50 





حت يأنى مولده فيأخذه الخدمة سميتأمعاوفا و يذبحونه و ينتفعونءه (وع لالسيد 
أشبرمن أنيذ كر »كا أنفل العزب لابتكره أحد ) . أما الذباتح الدموية فكانت 
تنقسم الى 'لاثة أقسام: الذ بيحة امحرقة وذ بيحةالعكفيرعن الحطايا » وذبيحةالسلامة ٠‏ 
وكانواحرقون الاولى ولا ببتونمنها شبن الاجارهافيا خذهالكاهن ٠‏ والثانية كانوارقون 
منها انبا والباقى بأ كله السكبنة . أماالثالئة فكانت اختيار دةو- مها < للم ٠‏ وكانوا يشترطون 
فىهذهالذ باح أن تكون خاليةمن العيوب . واذاعبزالا نسانعن تقسدمعذ ببحةمنذوات 
الار بع كان يكت بتقدمذ ببحةمن الطيور ٠‏ 

أما الذبيحةعندالمسيحين فهىصورةفىلم المسيح ودمه اللذين يق دمهما الكاهن 
فصو رةخيز وخمرللمتناواينمنهما ٠‏ 

فلسافشس عبادةالاوثان والكوا كب ف الناسكانوا يقدمون اليباشيئا من نبائات 
حولم » وبح رقونهاعلى هيا كلبم »ثم آل أعسثم الى استعمال النبانات العطر بة كالند والعود 
وأمثاهمامن الاصماغذات الر وانحالحسنة. و" فشا استعم الما بعد ذلك فى الحفلات الدينية 
على اختلاف أنواعها ٠‏ 

وكان قدماءاليونان يد خلون الملح فى قرا بن لاندكان عندهم رمن ا للصداقةءك؟) كان رمزا 
لحسن القرى ٠‏ وكانوايضعونهمع حب الشعير ففسلة ويقدمونمنهشيئا الى الحاضرين : 
و يظه رأ نعادة بعض المصر بين من رش الملح فىيجمعاتهم على رؤوس الناستختاطافى الغالب 


210 ]لف )و كد لك مارك دسيه ف سو ع المولود ]ماه :0 هزالا 
ا رموه رلك امك سس 


أماالر ومان فكانوا يقدمون الذبائح ىآ طتهمبكثرة » وكان الماضرون ,أخذ ون من 
-لهومها تبركا ٠‏ و بف رقون منه جانباً على م نم يكن حاضره من ذو مهم وأهليهم : وهىعادةباقيةفى 
اج الهنود والجاوهالمسامين الى الآن ٠‏ وكانت كبنتهم وقت تقد ذبائهم يرش ون على 
الماضرين بواسطةغصن من شلجر النارعسلاوماء ٠‏ وتر قالناس ف ذلك حت صبار وا 
برشونماءالوردفى اجتامائهم» ولاتزالهذه العادةمستعملة فى الفلات الدينية على 
اختلافمذاهبها الىالان ٠‏ 





و متقتصرزيائحالقر بان على الحيوانات » بل بالغ كثير من الاثم فيها» حتىكانوايقدمون 
ذباحهم من البشركالفنيقيين والسكنعا بين والصور .بين والفرس والرومان والمصر بين وغيرمم» 
ومازاات هذه العاد ةالشنيعة فاشية» وعلى اخصوص ف أو ر و با <تى صدرقرارمن يحاس 
الاعيان الرومانى عنعها سنة 7ه >ميلادية . ومع ذلك فقداسمرت ف بلادالغال و بلاد 
الجرمان الىما بعدهذاالتار بخ عدةطويلة ٠‏ 

وكان المنذر بنامرى" القيس بنماءالسماء ملك امير .يقدم الى معبودهالعزى الذبائح 
من البشرء ولاشك أنه أخذهذءالعادةعن وثنى الفرس ٠‏ 

وقدكان قدماءالمصر بين ,قدمون الى النيل (وكانمن معبوداتمسم) فىنوم ١١‏ بؤونهمن 
كل سنةغادةمن فتياتهم» و بعدأن يز بنوها باحسن ز ينة يغرقونها فيه اسقطارالرحمتهمهم ٠‏ 
ومازالتهذهالعادة السخيفة <ت أ بطلا عمرو بن العاص و وافقه عليها ابن الحطاب رضى 
اللدعنهما »كاهومسوط ف المآ ريزى فى الكلام على مقا ,يدس النيل وز يادته ٠‏ وكثير من 
العجائزالمصريات الى الآن يعمان عروسة من الطين و يغرقنها فى اناء منالماءفىهاته 
اللي إةااتى بسمونماليلةالنتقطه » و بزعمن أنماءالاناءاذازاد ثانى«ومعما كانعليه » كان 
النيل عاليا فىسنته والا فلا ٠‏ ولاشك أنهذهالعادة صو رةبسسيطةمنال ىأ بطلا 
مرو ٠‏ ومن هذاترى أنالمسامين كانوا أسبق الاثم فى تحر ب الذبائح البشرية ٠‏ وهم 
رفون ذباهم الى البيت ا جرام >3 فى حجهم و سمونهاهد ياومعناهالهدية ٠‏ وهوامامن 
ادن (الابل) » أوا البقر» أوالنهم »والا بل أحسنها ء و يشترط ألا كون عمرها أقل من .س 


سسنوات » وألا يكونعمرالبت رأقلمن سنتين» العم أقل من سنة ٠‏ وقدقسموااهدى 


الىواجب فى دمالكفارات » ومندوب فدمالشكر ٠‏ واشترطوا أن يحكوزنيم 
الهدى يعن ف أيام انحرو هوالافضل أو عكةفىغي ريام النشر بق» وأن يفرق مدعل الفقراء 
من عبادالله ٠‏ 





بوجد فى منى غيرمسجد الخيفذار قر يبف الجبل الجنو بى يسمى بغا رالمرسلات» 
كان بتعبد في هالرسولعليهالصصلاة والسلام » ونزلت فيهعليهسورةالمرسللات» 
و يقصدهالناس للز يارة وااتبرك به و فى الجبل الثمالىمتامغارةيقولون انابراهم عليه 
السلام سكن فمما مع هاجر » و يبلغ طوبها ؛ متر وعرضهامستران ونصف » وعلى ين 
الداخل فمها كبف نقر فى جوف اللجبل ٠‏ ومن خا رجها مصلى فى مكان يةواون عنه انهمذيح 
اسواعيدل » و بحوارها صخرة كبيرة ف جوف الجبل فمرا فل حكبير» بزتمون أن تإك السكين 
اتىأرادأن يذيعبها ابراهم ولده فلتت من يده رحمةبالذ ييح فغاصت فى هذ الصخر ففلحته 
على ماترى » وهذا الاعتقادياق مك الى:ومناهذا ! ولوادعوا أنذهذا الفلحاءاهونائى" 
عن حادث طبيعى » واختارهابراهم مذاً سيل فيددم ولدهحق سمع صوته فىعالم 
السموات اعلانا بصدعهيام اللّهوكالطاعته له » لكان أولى «و بقر بهذهالمذارة يم 
حاج الهنود ول فم,ااعتقادهائل : فتراهم هناك وقد فرشواعل الحعسباء خارج خيامم 
وداخلماشطرات نبئةمن لم الاضحية»و بعد جفا فهافى الشمس بحتفظلون علماو ,ا خذونما 
معهم الى بلادهم هديةمباركة مقدسة نكا نعز بزاعاهم ٠‏ وأظ نأنهذهمادةقد ع ةللعرب 
كانوايقومون مها ى أياممنى ومنهاسميت ,ايام التششر بق أى التقديد ٠‏ وه الثلاثة الايامالتى 
تعب بوم النحر » وقدمس بكفىباب التر بإنمثل ذلك فىعوائد الرومان ولعلهم أخذ وهامن 
اليونان » وهؤلاءأخذ وها ضمن العوائد الكثيرة التى أخذ وها عن اهنود نفسهم فيكون أصابا 


منهم وم جعها الهم ٠‏ ولوعلموا أن أجره, من ذلك ا نهاهوما يصيمم من الام اض ال ىللثناً 
عما حدثمنمكروباتم|الضارة لكانوا ألقوام,اا ى بطونهممن بومهاء خصوصاو. سوادهم 
فى حاجة المها لكبثرة الفقراءفهسم ٠‏ وعلىكل حال ففقراء اج الهنود فىغابة من الوساخة» 
ومن وسطهم تظب ر الاح اض والاو بثةوتفتك بهم فتسكاذر يعأولاقدر ةلم على متاومتهالان 
غالهمفى سن الشيخوخة ٠‏ 
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حرو اشنات المالزال 


خروجالجناب لعا المعرفت 


وافاضته مها 


ف صباح بومالترو بةتخرج الإناب العالىمنمكة الىعرفة » را كبأجواداً كز اوهو 


علابس احرامه» وسار فى موكب رهيب » ومن خافه رجالمعيتهالكر بعة من ملسكبين 
وعسكررين »بتقدمهمد ولةالبرنس ال الد.ءن والسكلحرمون ٠‏ وكان فى رفقة سموهسعادة 
عبدالله بك ل الشر يف ٠‏ ومعه كثيرونمن عليةالاشراف وحضرة مكتوحجى الولاية 
وباو راندولةالشريف » وفؤمتدمة هذااركبلممون فصياةمنعسا كراارس 
الخدبوى السوارى عزار يهم تخفق عام |البنود » ومن و رائمافرقةمن جندالبيشةعللى مجم 
وث لضردون نو بتهم و بوقعون عام أناشيد مو بحيط بل ركبجميعه فرقة أخرىمن ا حرس 
الخد بوى ٠‏ و لماو زحفظه الثهالمعيل» مى على جنود الدولةومى واقفةوا قفة الاحتشام لدم 
واجب الس لام والاعظام » وطاقات المداف تدوى فى فضاءهذ|الوادى احتفاء عقدمه 
الشر يف فياه سمو دتحية الها كرء وسارحق اذاحاذى جبلالنور » وق ف برهةمستةبلا 
فمماهذاالاثرالنبوى السكر يم عق رأفم,االفاتحة ودءاللهتعالى عاشاء ٠‏ ومازال<قواى 
صيوان الشر .ف اللخصوصى عنى » وقد كان .خصص لناب العالى » والى عينهالصيوان 
الحدبوى يتاوهصيوان دولةالبرس» ثم صواو بن دولةالشر.يف والوالى وحاشيتهم ٠‏ وكانت 
خم المعية السنية »و باق اخاشيةقد نصبت ف اجا نب الخ رمن الطر بق على يسار السالك 
المع رفة . و بعدمااستراح حنفله اللهفى صبيوانه ركب قبل الز وال وسار اف حاشيته السكر عة 
الى مسسجد اليف فصلى ده الظلبر » مسا راز يارةدولةالوالدة عنزلدولةالشريف الذى جهز 
لاقامتم! فيهعنى »وعادسموهالىمتره بعد صلا ةالعصر » ومازالهناك وا محامل وجيوش 
اجيج كر بين يديه السكر عتين الىعرفات » حت ركب حفظه الله بعدصلاةالصبسح نوم يه 
ذى الجةفىموكبه امافل قاصد اعرفة » وسا ركد وهالعظمة والفخامة» وفرقة الا عراب من 





بالتلبية و راءالتلبية ء وقدعر ججنانه العا لىفى طر يه على مسسجد عرة» و بعد ز يارته سار الى 
عرفة» فوصاها فى الساعة الرابعةالعر بية مهاراء ونزل الى الصيوان الذى أعده لسموددولة 
الشريف ف الجبة الجنوبية منهذا الوادى ٠‏ وكان الىجوارهصيوان دولة الوالدةوخم 
حاشيتماء ياوها خم المع ة السنية “والى حا نمهاغر بإصيوا نمولاناالشر يف وخم حاشيته » 
وأمطئ الجناب الخدبوى .ومهمعتكقاً فصيوانه» و بعدصلاةالعصر بندوساعةركب 
جوادهوسار والى يسارهدولةالشر يف » ومن خافهما دولةالبرنس وعطوفةوكي ل[ الولاية 
وجمغفيرمن كبار الاششراف و رجال الدولة» حتى وقفوا<ذ اءجبل الرحمة »وما زالواواقفين 
هناك حت أفاض الناس فافاضوا معهم ٠‏ 

وكانت افاضة الجناب العا ى <فظه الله من عر فات من الفخامة عام يشاهد لهمثيلبالمرة: 
فانه مجر دما تحرك الحملان سا رحفظه الله والى حا نبه حضرة الشر.يف» من ف معيتهمامن 


الامراءوالعظماءحيط ,ابيع سياجمن اهرس امد بوى يتلوهآتخرمن حرس الشر ينفاءثم 


انتفلمالموكب فسار و فمقدمةااركب كوكيةمن عسكر البدشةمهجنهم » و فى وسطبمفرقة 


منهم تدق نو بتهم » والباقون بتغنون بنغمات تدخل رناتهافى القاوب فقماؤهاسروراوحبوراء 
ومنو رام شرذمةمن عسكرا كرس » بتلوها الجناب العالى وحضرةالشر يف يناوهما 
حاشيتهماء ومنو رامافرقةالموسيتى العر بيةتعزف ,نمام االشجية » ثمرجال الاشراف 
من حضر وبدوء وساراجيع فهذاالموكباار, هيب حتى وصأنا الى المزد ثفة وحن على غاية 
ما يكونهن الراحة ٠‏ 

وكازموكبذا تّالجلال والعظمةوالدةالجناب الخدوى» وصاحبات الدولة 
تسسات عد رك 1ت ]لال ١‏ ون لا د الات ارس افكارا 
جنود حرس اممثماة وا ميا حيط بعرباتون #بتقدم ابيع فرقةمن عسكر الد ول وجند البيشة 
عوسي اهاء ننبع,اهوادج اخاشية» وآ لاف المشاعل فى جوا نب الر كب ملا الجونورء وغناء 
الضويةوالخدم و زغردة نساءا لجيج نز بدالافئدةسرو را 1 





أيام ‏ المناب الخدبوى عنى ا 

وقدقطعناالمسافةمنء وناك ةق سان »كان الجناب العالى سل 
أنظارالناس عل اختلاف أجناسهم ٠‏ والمصر بونمنهم يرفعون لهكامام علهم أصوات 
الدماءوعبارات الولاء ٠‏ وكانت قدأعدت هناك الحيام ونصبت الصواوين لأزوله حفظه 
اللدالممامع د ولة الوالدةوحاشيتهما »فتضوافماليلة النحر فصفاءوهناء ٠‏ و بعدصلاة 
الصببح نزل جناب الء الى فى موكبه الىمنى »فر جمرةالعقبة » وذحتالضحايا الكثيرة 
حضوره حفظه الله » وتحللمن احرامه ( لبس ملابسهالءادية) » ثم نزل الىمك: بموكب 
حافل ومعهدولةالشر .يف » فصملياالعيد فى المرمالشريف#«المقام المالكى » وطافاطواف 
الافاضية » ثمتناولسموهطعام الغداء فىدارالامارة » وعاد بعد صلا ةالعصرالممنى فى 
7 وكبالفخم ا 


ايام الجناب الخديوىبمنى 


-والاحتفال بتلاوة فرمانالشريف ممبا- 


مازغت شمس يوم اجعة اذى الخ ةالموافق 4+ دسمبر<ة التفت الجنود التركية 


والمصربة<ول المصطبة الكبرى التى كانت عامماسرادقات سموخدبو ينا المعظم ودولة 
الشر يف وسعادة ول الولاية » يتقدمكل فرقةموسيةا هااستعدادا للنشر غات مفلة 
تلاوةفرما ند ولةالشر يف ١‏ و فى الساعةااثانية العر بيةمبارا اصطفت رحالالمعيةالسنية 
فى الجبة المنى من الصيوان الكبيرالمعد جناب العالى هد بوى ٠‏ وكان د ولةالشريف أرسل 
بعض حاشيته انا بلة الوفد احامل للفرمان وا اع ةالسنيةء م سارالى صيوان الجناب العالى 
وجا أسا بتتجاذيان أطرا ا فا لأديث» حسق اذاوصل الوفد ىسل المصطبة؛ خف الجناب 
العالى ومعدمولاناالشر يف تحوالسلم » واستقبلا الفرمان بتقبيله »ل قصد الكل الصيوان 
الخدبوى وجنا نالعا لى فى مقدمتهم ٠‏ ولا خفااك مافىهذ|الترييب من المءنى الدقيق اللطيف 


الذى يشسيرالى عاو مكانة جنابه الر: فيع ».وأ أنمقامههناهوامقام الاوا ل » ومنزلههوا/زل 








لجل .لس حظتقصد لكان وكوب لاه هارن ل 
الشر ريف معلية الاشراف» ومن خافبم مشا القبائل العر سي وصاحبا الفضيلةمفق وقاضى 
مكةوكثيرمن علمائما وأعياته| » ثم رجال العسكر بةالئانية و فمقدمتهمسعادة ناظباشا 
قومند ان قوة امتجاز. وجاس على عين اهناب العالى دولة البرنسكال الدين باشاءث ماب 
السعادة شفيق باشاوعزت باشا وخيرى باشا موظفوالمعيةالسنية» يامم مستخدموقوة 
امحمل الشر يف المصرى ٠‏ وهنالك توسط ساحةالصيوان عزتاومكتو بحى الولابةوأخذ 
فىتلاوةالفرمان الذى كان يمسك بطرفيه اثنان من التشر بفاتية فتلاه بالتركية » وعد 
ماأفعل لفظة ادلعةالسنيةالتى قد مماجلالةالسلطان لد المامس» الىدولةالش ريف 
فكراأحدا البمندار ينمن غلافه|الاطلسى وألبسداياها ٠‏ و بعدتلاوةالفرمانقام كاتبيد 
الشر ريف وتلاترجمته المرس|ةمعهبالعر بية: وقواها أن مولانا السلطان حفظه الها بعامه 
فدولةالشر يمن أصالةالرأى » وعاواتكمب فى حسن الادارة كال الدرابة؛وحاسن 
الاخلاق و واسعالمعرفةوكر بمالسجايا » ويحامدالمخصال ومعالىالفضائل وه 
لدولتهس,: الشراف ةالعظمى» وهو برجوهعلى الدوام مساعدة حجاج بيت الله الحرام» والقيام 
بكل مافيهراحتهم وتم مع تأمين الطرق ونسهيل المواصلاات والضرب على أبد ف 
الخارج_ينمن الاعر ابعن الصراط السوى المستقم ٠.‏ ولفت نظرهالىالدقة صرف 


المرنبات وتو ز بعالصدقات على أربامم|بكل ضبط » معمساعدنه لأمورى الدولةمن 
عسكر بين وملسكيين على أداءوظائفهم ٠‏ وكا نكلساذ كاسم واحدمتهم ألبسوه وكا » 


حقّ اذاتعت الفاة أم الجناب العالى فادير تأ كواب الشر بات على اجمييع » و بعدشرب 
القروةا نصرف الشر.يفمودعامن اهناب السانى بكلتلة واحتزام ٠‏ 

ومماحمل باذ كره تإك الا لقاب اأتىو ردت فىهذاالفرمان موجهةمن قبل صا 
لاف العظمى الىد ولة الشر يف<ت تعر ف مكا نتهالسامية : « جناب الامين الا سد » 
الاجل الاوحد » المقتنى] ثارأسلا فهالاشراف» م نآنائهالغرصناديد 1لعبدمناف» 
وأجداده الميسدى السير الى الاوصاف ».فر عالشتجرة,الزكيةالنبوية » طراز 





العصبة العلو بةالملصطفوبة» ل ل 6 اسجسراس 
أرويلة غلاجوهرها » زيدةسلالةالزهراءالبتول » عمدة 1 لبي تالرسول » الحفوف 
بصنوف عواطف املك الاعلى من أاظم و زراءساطنتنا السنية» الحامل لنيشانى الافتخار 
المرصع العنمانى والجيدى مو ز برى سميرالفطا ئة أمير: مكةالمكرم ةالح 0 

وعلى هذ احدر بناأن نسوق اليكشيئامن الالقاب التى كانيكتب .ما الى أميرمكةفى 
عهدالدولة الجركسية : فقدو ردفى صبح الاعثى فى رمم المكاتبة الى أميرهاهذه العبارة : 
أدام الله تعالمى نعمة املس العالى »الاميرى »الكبيرى هالعالمى »العادلى الو بدى » 
العضدى ؛النصيرى الذخرى هالعونى. المقدى »الاوحدى “الظبيرى »الزعمى » 
الكافل »الشريفى »الحسبى » النسبى » الاصيل »ء الفلانى ( المسبىمشلا )؛ عز 
الاسلاموا المسلمين »سعد الام اءف العالمين جلا العسترةالطاهرة » كوكب الاسرة 
الزاهرة ؛فرعالشجرةالزكية »طرازالعصابةالعاودة »ظبيرالماوك والسلاطين » نسب 
أميرا ل منين « لازال حرمد انين » ومكانهمكينا » وشرفهبييضله عجاو رةا جر الاسود 
عندالله وجهأو بض" جبدناً » صدرتهذه المكاتبةمن ال ماس العالى تحمل اليه سلاما 
غيل اليه اركائب الح 3 

ومندترىما كانوما يكون مرك زا الشرافةالعظمىمن جلي ل المقام وعظم الاحترام 
لدى اللوك والسلاطين ٠‏ ولس هذابتر يبؤبنه سب هذهالاسرةنخفاراً أن 


عائلت اش اف مكت اقدم اسرة هش يفت فى العالم 


11 و ا 2 
00 لان هذه الاسر ةالشرء بغ نصعد حلقات سلسلتهامن غيرشكالي ذيينا مد ص اللةعليه ليه وسلم: 
وكل فرع من فروع هذه ال #الكرعة التبوبة 6 بترك الوالدمنه انلك 0 مبدا الاسلام الي 
بومنا هذا » نسبته الىهذه العترة المباركة 6 أر' نينالا يضاهيه عنده فى مئزلته ثئء بالمرة * وبوحد 
كتير منهذهالفرو عن بلاد الاسلام و على الخصوص .مصرالق كانت خط رحال آل البيت رضىالله 
عنهم 6 وكوف عسلسة نسبتوصلي ال كل ي الني صا لى الله عليه وسلم » فيقولون : السادة 
امسن 0 أواطسيتيون مثلا ٠‏ وهذه النسب مكل ن دفار مخصوصة عند نقيب الاشراف 6 
ولارياما صماتبات تصرف الهم ستويا فى مواعيد يعلن عنها فيالحرامد ال ومية ٠‏ ومن هذا ا 
غير غير شكأن نسب هذه العائلة بوصوله | ليالني ص اليا يصعد الي أرعة عثمر 5 


>" 





و بعد تلاوةالفرمان خر ج سموافندينا الخد بوحفظهاللدمع دولة الشر ريف الى رصيف 


المطة رقا هما جميعر. حال المعيةالسنية و رجالالشريف والدولة وموظفوالمحمل 
الشامى » حيث اسستء رضت جنود الثوة اجا ز بة رنبعبا حرس الحم ل الشانى » ثم ارس 
الخد بوى بتبعه حرس لحمل المصرى ء أماالتتتيب والنظام فى القوتين الاخيرتين فقد كاناتما 
دهش لجع المتفرجين من ملسكيين وعسكر بين وخصوصاً رحالالدولة : ح ق أن رئيس 
قوة المتجاز رأى أنهلابحسن سكوته عن الاعستراف بذلك » وأبدى اندهاشه من النظام 

العسكرى المصرى ٠‏ وكان دولةالشر يف وسعادةوكيل الولابةبديان اعجاءبما مماشاهداه » 
وشكرالاجناب الءالى الخد بوى عنايته الكبرى برق حكومة_هالسنية ٠‏ وممابذك بالمنة 


وحيتان النسابين والمؤرخين قد حققوا بالاحجاع أن نسبدعليه الصلاة والسلام يصعد اللي عسدثان 
فلا بكون هناك أى شك ني تحقيقوم نسبه اليه ٠‏ لان الا:تساب كان من الخصيصات الى امتازت 
جهاالعر ب على سائر الامم » وهو من خصائصهم الى ااانا ٠‏ وكام كان اتتساميم الي دعل ( أعنى 
كاما كانت حلقات سلسلة تسموم ا 0 ده م أعظى 6 وأصلبم 0 ٠‏ وقدأجم ال سَلموننن 
هيدا الاسلام الي بومنا هذاعل زهذا الت الأليه وهم يحنظو ؛ بوعرء نظهر قابمر 0 
وهاك هو 1 عبدالثة» بن عبدالمطاب» بنهاشم» .نعبدمنافمبن قعى» بن حكيم ه إن مس 63 
بن كعب» بن اؤى 6 بنغااب» بن فهر» بن مالك» بن النضر » بن كنانة »بن خن بمة» بن مدركة» 
انار بن مغر » بنأزار» نمعد» .عد نان٠‏ وحيث اله من الثابت فى ال تاريخ أندكانت لمدنان 
واقمة م بمختنصرني ميدا 0 الساببع قبل 1 اسييح 6 كرون المسافة بين حلقة الساساة الما لية ا 
لوجودة فىبومنا 0 والحلقة العدثانية نحو 3 قر نا ٠‏ واذاحار ناالنسابين الذين ارك 
عدثان باسماعيل بنا براهم » وفالوا انعدنان» ن اده بن ادد» بن الهميسم 6 نسلاه انه بن بنت»ه بن 
حمل بن قيدار( نابت)» .نادماعيل»كانت المسافة بين الملقة الحالية من هذاالنسبالكريم والملقة 
لاسماعيليةاً كثر منسيعة وثلاثين قرناء 
عل نالو وثفنا بنسبهذهالاسرةالشريفةعند الملقة النبوبة» فائها نكو ن عر قالاسر (العائلات) 
موجودةعلى ظبر البسيطةحسباً » وأقدمهم نسباً :لان الاسر الى يحترمها التاريخ فى أوريا وبجلها 





لفر جذعامة» وبعظمون شأ باهر د اصالمبافى حسبهاء وعراقعرافى نسبها ل تظابى الابمدأسرة الاشراف 
ككة بقرون عددبدة : اذلاخفي انمسر ةالبربون (130107002) الني هيأ قدم أ ا ولق 
5 1-7 فى فرنسا وايطالياواسيانيا » 3 ستدى كنارضخها الافيسنة 5 9 بعدالميلاد ٠‏ و كلوفا سرة 
هابسبور ج (185لا118050) الفهها المكم الآ ن فالئمساء ويبتدىة تارخهامن سنة 4 هه 
6 مأ سرةالسفواى (3227016)الىه 0 ايطااياالاليون ونتدي”منسنة ٠١71‏ 0م 
درق :ناوك ا لعيان وتبتدى؟ من سنة ١51/1‏ ٠م‏ أسرة قباصرةالروسيا وهياسرة روماثوف 
(19011812077) ونبتدئ"من سنة ١541/‏ ميلاديه ٠‏ 
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للججنا ب العالى أئناءذ لك » أنه لا حت منه التفا تة فر أى عسكرعل بن دينار(ساطان دارفور )» 
مع رئيسهم الذى أتى حمالم » وراء صفوف الناس من بعد » فارسل فامستتحضصر 
رئيسهم » و بعد أنلاطفهوحياه با ليق بكرمه » أمى هحفظله التهبإن يسير بجنده فىهذا 
الاستعرا اض »فسار بتقدم رجالهالذينكانوابحركون حرابم عل نغم ةالموسيق بحماسة 
كاعهم تبت ركون الى حر ب أوطعان * 

و فى نمابة الاستعرا اض قصد الجناب العا صبيوانه » و بعدمااستراحقليلا ابجدأت 
النشر يفات العيدية جنابه الرفيع : فتقدمالعسكر بون يتلومم الملسكيون من رجال المعية السنية 
وغسيرم ثمن حضرلا داءه_ذ االو اجب من وجهاءالمصر بين » ثم موظفواا حمل المصرى » 
وتشرف الكل بائم راحتهالكر عة » داعين اه بطول العمر وكال السعود والرفاهية » مبنئين 
بغر إغمة| اتج الشر .يف ء ثم تلاذلك العددالسكثيرمن الاشراف وعظظماءمكة و. غيرت م نكبار 
الج ج» وكانوايفدو نعلى سموهبواسطةدولةالشر يف » فيقدمهم الى جنابهالعالى تارة أحد 


أنجالهالكرام وأخرى أحد رجالتشر يفاته أو ياورانه ٠‏ وكان حفظهالله يقابل ابيع 
بصدر رحب» وأغر باسم »و وجدباش » تماجعل الكل يخ رج من حضرتهداعياً شاكراء 
وف أنناءهذه امقابللات كانت تعزف فى أطراف المصطبةموسيقات المرس المدبوى » 
وامحملالمصر: ى *والشانى » وموسسيتى القوةالعسكر بةالموجودةعكة »والى جا نماالمزمار 
اببادى » تتخال نغماتهاطلقات المدافم وهتاف المجبج باصوات السر ور والحبورمن كل 
حانب مالا يكن و إصفه ٠‏ 


و بعد هام الننشر يفات قصد الجناب العالى صيوان الشر ييف لردالزيارة وتقدم واجب 
النهانى» فاستق ,له دولتهمن ارج اللحمة بكل ما ككن من وا اجبات التبجيل والتعظم وأجلسه 
فى صدرال كان وجاس عن يسارسموه . وهنالك دخل رثرساءالديوان الخد بوى أبعم 
بع الموظفين المصر ,بين عسكر بين وملسكبين لنهنئةدولته » وكان لناب الءا لى حفظه الله 
يقدمهم لسيادته واحد أواحداً كلاباسمه » و بعدشرب الشربات انصرفواالى أما كنهم » 
وتوجه الجناب العالمىحا طابر تؤساءمعيته لكر بعة لى خمة وك ل الوالى » فاسستقيله بغادة 





الاجلال والاحترام » و بعدتناول المرطبات وش رب القبوة توج حفظهالله الوصيوانه 
ومكث فبه يستقبل وفود المهنئين الذين كانوايتقدمون اليه بواسطةدولةالشرريف أو بعض 
حاشيته ٠‏ 

و بعد الظهر زا ردولةانشريف ومعه عطوفة وكيل الواللى م عسكر حمل المصرى» فقو بلا 
عا يليق عقامبمامن الاحترام بين اطلاق المدافع وعزف الموسيتى بالسلام لشن هالى * وبعد 
صلاة العصرركب الجناب العا ى ومعه د ولة الشر.يف فىموكبهمالفخم لرنى ارات »ثمعادا 
الىمقرهما ٠‏ وف المساء كان الجناب العالى الحد بوى قد أعد ولعة فاخرة لسسيادةالشريف 
ومعهثلاثونمن عظماءقومه. » و بعد صلاة العشاء حضرالمدعوون يتقدمهم مسيادة 
الشر يف فاسستةباهم الجناب العالى#اجب ل عليهمن الا يناس وكان رجال النشر يفات 
الحدنو بقيةومون,الخدمةاللازمة» و بعد ماأ كلوامالن وطاب هنيئا مى يا رفءتالموائد » 
وجلس القوم للسمرساعةمنالزمانثم خرجواشا كر بن للجناب العا ىكرمه » ذاكر بن 
فضمله وآدانه »داعي مبتهلين الى اللهبان يكثرمن أمثاله فى أ مس اءالمسلمين ومل و كبم ٠‏ وكانت 
فى أنناءهذه اهل ةموسيتى ا حرس اميد بوى تشنف أسماع الحاضرين » وسسهام الالعاب 
النارية نشق كبدالسماء فنزددرارمازيئة على ز بلتها » وسواقيهاالنار بةتنثر فىفضاء 
الاارض تبرها المتلبب فيز بدهانوراعلى تورها ٠‏ وكان آلافالمتفرجينمن عرب ويجم 


ومغار بةومصر بين وسودانيين وأتراك وحاوه وهنود وغيرهم » ف رححين مبتبعجين مهللين 
مند هشين هذه المظاهرا لبد يعةالتى + يسبقلما نظير فمنى بل ولافى جميعهذهالديارء وكان 


0 هدهش ةمن سبق لهالحج قبل هذهالسنة : وحقيقةفانهؤلاء ه الذين كانوايحسون 
بالفارق بين المج فى السستين الماضبية ومظاهر دف هذ ةالسنةالمباركة ٠‏ ومازالالناسفىسرور 
وجبورالى نصف الليلثما نصرفواوكلهم داع بعزةالاسلامو نصرةأمى ائه وتوفيقهم ٠‏ 
وقد أمضى الجناب العالى بومم١‏ ذى الحجةفىتزاور معدولةالش ريفو وكيل الولاية 
واسبتقبال بعض الزائرين » و بعدصملاةالعصرنزا ل الى مكةف موكبهالفخم 1 
وباجاة فقس د كان سموهعنى حطاً للرحال » ومكانالتحقيق الآمال» ومنهلاللخيرات » 








اد جو 


0 3 330107يا ولاانا0» 














سان ؛وكان صسيوانه على الدوام غاص اًبإلزائر بن من عظماء الحيجيسج على 
اختلاف أجناسهم . 


يركب دولةالشر .يف ؤموا كك هالرسمية على النظام الا 1 


تتقدم فرقة من اليالة والقر“| ةم جماعةمن الطجانة من عرب البيشة» ثم بعض السمياس 
نتلوم الجنائب: وى جملة أفراس عر بيةبتلو بعضها بعضأء يقو د كلامنماسائسان :واحد 
الى المسين والاآخرا الى البسار» ومن و راء الافراس بعض البغال » وعلى الكل الرخوت 
الذهبية ٠‏ و إعقب ذلك عر بةبجرهاز وجمن الجياد » ومن خف العر بة بعسافة خمسين 
مسترآدولةالشر ينف على فرس مىخوت بحيط بهاالحسدم واللحشم وغسيرهممن المزنيية 


(اغخر ندارية ) » ومن على ١‏ إساره مالا الى الو راءقلبلاحام ل الثمسية على حصانه : 
وفتسلة فيه ة من ار بر المز ركش بالقصب » والسكنتيرالذهٌب» وقطع السبر 
المثشب (الثرثر ) »بتتخال ذلك كثيره من اللفصوص السكر باجيإ ٠‏ ولهذهالمظللة وضيع 
خاصم)ا : نكاد نكون نصف كرةمنتظمسة » قطرها نحو متر ونصف » وقائمها من 
المعسدن الابييض و يطول حت يرتسك رف ركاب حاماة أثناء السير» و ينبت فى الارض أمام 
انلك ناشاة الموجودهف سمه ؛ وهذا يذنى عن رفع العم عليه وا نكان للش ريف 
عم أجمر. خاص به ٠‏ 

و يسيرمن وراءالثمر ينف امم الغفيرمن السادة الاشسراف بتاوه أعيان مك3 على خيلهم أو 
حميرم » والكل علا بسهمالرسمية ونياشينهم » يتخال ركابهم الخدم واحشم والعبيد»ومن 
خافهم ضار نو النوبة :وثم موسيقيونعر بيون را كبون على خيابم يضر بونبالمزمارالبادى 
والنقرزان » حيط بهم عرب البيشدعل مجنهم وم يتغنونمن وقت ال ىآخر باغنية حماسسية 








بتقصده دولةالشر يف٠‏ 

ونظامهذهالموا اكبعادةقدعة فى ماوك الشرق : وقد كانت تركب فمماعلى المثال المتقدم 
الملفاءمن العباسبين والفواطم وماوك الجرا كنسة وغيره مماتراهميسو طأفى امقر يزى 
وغيره ٠‏ وكانت هذهالشمسي ةتسمى عندالفاطميين بالمظله وحاملها كانمن كبار القوموله 
مكانة مخصوصة » و يسمى حامل المظله »و بعضهم سمي هحاملالقبة وقد رأيتقى 
تاريخ السودان لشتير بك فىالكلام علىدارفو ر» أنأميرها علىين ديئار يركب فى 
احتفالاته اارسمية بما يقرب منهانه المواكب . وهاك نص عبارته تح تعنوان 
ركوب السلطان « وقبل الظلبر بساعتين يركب السلطان جواداً مزركش العدة» 
وأمامهالعسا كرا 1املوالاساحةالنار بةمشاة » ومن ورائه الحصيانرا كبين الخيول » 
و بينهو بين الخصيان بعض الجياد بسروجالر, هط كامة العدة يقودهاالسياس خافهم صفاً 
واحداً ؛ وعن جانى السلطان نفرمن المشاة ينناو بون حمل مظلة واسءة تفظلله وتظظلل جواده» 
وى مصنوعةمن نسيسج متين مطرز بالتصب ومبطن باطلس تاف الالوان كل شقة بلون» 
تند لىمن أطرافباشرار يب قصبء وطهايدطو ,لمن خشبمتين مغشاة بنسيج ماون كل 


شبر بلون )اه ٠‏ 


سف رالحجيج من مكحن 


بعدالنزول من عرفة ينتظر اماج فى مكة صد ورأمى الشر يف بسف را جاجمنهاء ولا يكون 


ذلك ف الغالب الا الاسبوع التالى لنزوطم من حجهم ٠‏ والغرض منهذ|التأخير رواج 
تحارة هذ االبإد ٠‏ فاذاجه زالا نسان نفسدسافر الى المديئةالمنورة ل 
إلزيارة قبل احج أوشغله عنهاشاغل : فيتزل معالقافاةالىجدة ومنهاالرحيث يريدء 





وعلى كل حال فانك ترى مك اذ ذاكفى حركة هائلة بالجالة وجمالم وى جز #الحمل 
غادية راك بحة ليلا ونباراى طرق مك ةوعلما شقادفها ('» ويحفاتها وسحلياتها :لانهذا 
هوالموسم الوحيد الذى يسقدمنههؤلاءالاعراب حياتهم واسطةهذه الابل التي ىرأس 
ماهم الوحيد» بلع حياتهم جميع معا نيها : فهومنالبائها و كومباياً كلون» ومن أو بارها 
وجاودها باسون» و روماو بعرهايد فئون» وى ىكبهم وماهم فى هذه المسافات الواسعة 
الشاسعة» الى لامكن غيرهامن جذس اليوان أن يقومبلمأمور بةالتى تقوم بمافى وسطهم: 
ذلك لان ال سفينة الاسفار ف القفار »ولهقدرةعلى احتّال مشقات اليا ةالصحراوبة » 
خلقه اللدمةوس الفلم رلا حال الاثقال » وجع_ل هه واسعا مدو راطر باح لابنزاق 
على الا حجار ولاايسوخفى الرمال »حمل العطش أاماً (وزع بعضهم أنمحة لشب رين ): 
لان القدرةالاههيةجعات هار بع معدا ت لضم الغذاء 6 إعقبها| نو ب فكبير نخزن بدالماء» 
فاذا دمافيه رجءت اليه عصارةمائية من الاوعيةالسكثيرةالتىحوله مما يأنى اليرامن 
رشح البدن (وتقدر بعش رين لتزاً ٠)‏ و يساعده على احا لالعطش انه كغيرهمن الجترات» 
لدخاصة اخ راج العذْاءمن معدته الىفيه » واسطةضغط عضلات المعدة على بعضما : 
فتتقلص وتطردالغ_ذاءالىفهفياو كه : ومنهذهالعملية تتنبهغددالفمواللسان والزور 
ا 0 1 0 أض 
00 ا 1 عا سس كران هم اك وقاعدمما من ع الخال عل لى مثال العنجريب» وعلى 
حافة كل سربر من المنب اا را 7 من عيدان اشجارالسنط بحيث اذا خم السريران 
لي بعضهما على ظهن اذل بحبال متينة يكو نان قبة يفطوممابنعىءمن للمتديش وركابه| يضمون عليهاني الغا 
بعض الااكلة امار بيةأوالتركية قتتيالرا كب من الشمس والمطر ٠‏ ولوكانوا يخطونها فيالشتاء بشىء من 
مشمع كان تتالفائدة 1 "كر بروأعظم *والشقد ف يسع نفرين 0 أن ناما فيهكما كر نأن لس فيه 
اراى على راحته بواسطة مخدات صغذيرة خفيفة يضعها على ما ٠‏ واللحنة هي كرسيان من 
لشب اذا ضما الي ظهر امل جلس فيهما راكان على مثال ل السكرانى ووجيبما 
ا الجل 6 وأغف الراك الحفات فى الركب ب الشاي ٠‏ ٠أما‏ السحلية فهي س رمن لفك 


إيشد على ظبر الل مستعر ا فيه نفران و 0 غير مظلة ويركب فيهاالفقراء من 
1 من الطنود الذين ن محتملون 0 








أيامامتعددةبتغذيتهمن الدهن الذى فى سنامه » وهذهالمز بةالكبرى استتخدم فى الجروب 
من زمن بعيد جد أو لفرق لسجانةالمصربةفى فتوحات السودان شأ يذكرفيشكر. وغذاء 
الف بلادامجاز امامن المشدش أونوى البح أواللين » وقدرأيت بعضهم ياقمهالثريد 
المصنوع عرق اللحم و بلغنى انعرب السواحل تام هالسمك يثاً ٠‏ والعرب يقولونانأنق 


امل تعرق من جميع جسمهاء أماالذ كر فانه لا بعرق الامن د وماته وس شع ربين أذنيه» والبدو 
بشبعون فتباة قدبحتهم بعر قجمالهم فتصيرسر بع ةالاشتعال عجر دضرب الزنادعليها » 
وجمال الجا زصغيرة ضبئياة فى الغالب » والتى اقبائل.حر ب منها المتعودةعلى امل ٠‏ أماالق 
لفيرهامن القباءل وخصوصاً البعيدة عنمكة والمدينة فانهاغيرمعتادةعلى الاحمال و يعانى 
ركام امشقةجممية وخصوصاركاب الششقادف ٠‏ و,وجدغيرا جل فى مدن الحجازوعل 
اللخصوص ف مكة والمدينة كثيرمن امير الحساوبة (الحصاوية )المتينة»و يؤنىما 
من بلادامسافى شرق بلادالعرب ٠‏ ومع ماهى علي همن السرعةفى السيرء فامه|تحق ل المثى 
فىهذهالصحراءثلاثةأوأر بعة أياممتتابعة ٠‏ و >كنها أنتمشى ف اليوم نحومائة كيلو متر 
منغي رأ نترى علهها أثراً كب رامن التعب ٠‏ وغالبهذه امير لانخاوجاد هامن البرص ٠‏ 
و .وجد هناك أيضاً بغالمتينة يؤتى مباعال |الحصوص من بلادالثدام أوالعجم . والميل فى 
هذهالمد نقليلة» وى تتحملأيضاً مشقة السفر هناك أياما متوالية » وجنسها ليس بالجيد 
لان الجاس الطيب محصور ىجهة نجد ولا .فرطون فيه إلابأتمانفالية» وعل 
كل حال فان ادس الطيبمن اميل فى نح قليل الا"ن جدا: لا نالا نكازبالهند يشترون 
مندكل سنةعددا كبيرا يستعماونهفى الغالب ف المسا بقات و ,أخذونمن ار اسهم 
نسلا تاطاقو بامتبناء 





تقوم قوافل الحجاج من مك الى المدينة المنورة : فيرو ن فى واحدمن أر بع طرق على 
حسب تبعية قوم والجمالةالما. وهذهالطرقمى : الساطانى ‏ والفرع_ والثار ‏ 
والشرق ٠‏ 
والطر بق السلطانى هوأ حسم اسير وأ كثرهاماء . فاذاقامتالقافلةمنه خرجتمن 
ار ة وسارت الى الثهالالغر بىوتمرعل المحطات الانية : 
وادى فاطمة و بحجرى فيدماءعذ ب ,أن من السيول الى تنزلمن جبال الطائف»وبه 


عسفان ل 


خليص ل 


الندمة اند 


رابغ ب 


"/ 


مزاررع كثيرة » و يسكن فيسه عرب الاشرافمن ذوى حسين وذوى 
غالب» و رسكن ف المنطقةالتى يبنهدو بين مكة الى حرة بنو ليان ٠‏ 

مائرها قليل وفى طر ينه اعقبة لا نسع الاجملاجملا» والعرب الى تسكن فى هذه 
الجبة بشور (بشر) وحمران ٠‏ 

ما بثر التفلة ومائؤهاغز بر و يسكمماقبائل ز بيد »و يقرب منهاواحةمرامياه 
جار بةوفمابساتين وتخيل ٠‏ 

(القضمة) قر بةعلل البحر ومسا كنماأ كواخ صخيرة وماؤهامن الجفرالق 
يخزثون فيهاماء الامطارء وأهلمامن ز بيدو يشتغاون فى الغالب بصيد بحر 
ومنها بتتجدالطر يق نحوالشال . 

ومحقر بة على البح رالا حمر وفيهاقلعة مهابعض اند العئانى » وماؤهامن 
افر والانار وأهلبامنز ببد ٠‏ ويأنىالىمياهها بعض السفن الصخيرة 
لمشترى ما يصيده أهلما من الاصداف و غيرهاء و يلون اليهاخفية كثيرا 
من الدخان وغيرهمن الاشياءالممنوعةوعلل الحصوص الاساحةو. ما بازمها 


من زخيرتم! ٠‏ و بيعو ها بأثمان. رنخيصةجدا. 





مستورة ‏ ماؤهاغض( ومنهاطر يق الى ددره الى الصفراء يسمونه الماف) » وسكن 
هذا الطر يققبائل صبح ندر » والاحامدة فىالصفراء ٠‏ 
بل الشييخ - وتسكنهاقبائل صب . والميادعلى طول هذاالساح للاترتى الصابون ٠‏ 
ديار بنى حصاق- ماؤهاغض و يسكنهاصبح »والموازم ٠‏ 
المسراء - وهقربة بهانهرعذ ب وفيهابساتين وتخيل ويكثزفيها البرتقال واللهون 
والموزواخناء » و يز رع بها كثيرمن الخضركالقثاءوالبطيخ وغيرذلك 8 
و يسكنهاا+وازم» ومنها ينثنى الطر يق الى الثهال الشرق ٠‏ 
الجديدة - وضقر بتماوئهاعذب ومهاقبرولى اللسيدى عبد الرحم "ابر المصرى 
و يسكنهاقبائل احوازم والاحامدة . ومنباعيل الطر بق قليلاحوالشرة قء 
بع باس - و يسكنها جانبمن ا حوازم وصبح والاحامدة وماؤها قليل» ومنباعيل 
الطر يق الى الشرق قليلا ٠‏ 
بتردر وايش - و يسكن هذهالجهةقبائ ل الاحامدةوالر خلة ( بكسرالراءوفتحالحاء ٠)‏ 
آبار على - ويسكنماقبائلعوف وعمرو وماؤهاع ذ ب وه على مسافة نح وخمسة 
كيلومترمن المدينةالمنورة » و يترك فماالقوافل شقادفهموء سحالممحق 


لاد فعواعامم! قوشانات فى دخوطاالمدينة » ومن يريدأن يدخلها مح لهدفم 
عليه الرسوم المعتادةمن جيبه + ور بماطلسمنهاجالأ كثرمناللازم 


فليتد بر ٠‏ 


جا الطر يق الفرعى 2ه 
والطر يق الفرى بعد ىئ”من رابغ متجا الى الشمالالشرة قو عرعل الخطات الاتية : 
وادى حرشان ٠‏ 
وهوعجرضيقمنحدركرمنه الجالجلاجلا ويسكنه بن و سالم ٠‏ 


)6 وهو المقصود بقول عض الشحاذين فى أغنيتهم «يأسعد قل للني عبدالرحم منحاش »ولعل 


المرض دهمه فىطريقالمدينة فمات ودفنببذا المكان وله ديوان شعر مطبو عكلهمدائح فيالرسول 





وماؤهاعذب ٠‏ 
أوضباع أو أضباع - ومائوهاعذ ب و يسكن فيها بنوعوف ٠‏ 
الرياض أووادى الريان- وماؤهاعذب وشجرها كثير و يسكنها 
الغدر - وفيدحرىماء ٠‏ 
وادى المعظم ماؤهوعذب ٠‏ 
نالا ماؤهاحاو و يسكنباعوف ٠‏ 
آنار عل ٠‏ 
لانت 


وطر بق الغا ,بتدى"من رابخ أومنمستو رةو ,قطع جبل الغايرالى الثهال وهوأقل 


هذه الطرق مسافة ٠‏ فاذاوص_ل المسافرالى الءابرصعدمن عقبسةعالية نشرف على هاوبة 


جميقة طريق,اضيق جد أحرث لايسع الادابقدابة . وهذا الطر بق خط رق صعوده وهبوطه 


وخصوصأعل اركأب » ومع ذلك تسيرفيه الدواب بسهولةلان,|متعودةعليه» ومسافة 


الصعود الى ظمرهذهالعقبةلا تقل عن ست ساعات * ويسكن الغاير ومنتحدراته © قبائئل 
| لمنية ومدسره وح و“ماشرالعر ب على اجاج ٠‏ وه ذا الطر يق يسمونهالطر بق المدنى» لان 
أهل المدينة يستسبلونه فى حجهم لقر بد : فيركبون عنم أو سيرم أوخبليم و يسير ون فيه 
قوافل» قوافل ٠‏ وللم منازل ينزلون فماحي ثيكون الماءو يجونيها ر هارأ كاون و يصاون 
مستا فو ن السير الىمكة ٠‏ وكثيرمن اجاج الاقوياءالحفاف الاثقال وخصوصامن 
المصر بينكانوايصحبونهم من المدينة الىمء أو. من مكة الى الدينة عقب أيام النشر ومائرة 
و يننظرون المديئة حت اذاجاءت |لقوافل الما| نصرة فوامعماالىبلبع ٠‏ 

وكل حارةمن المدسنة نكو ن قاذإة نسي رئحت ز. عامةشيخ هذه المارة و يسمونذلك 


)0 جل القبائل الموجودة فى هذه الطرق الثلائة بطون من حرب ٠‏ 





ركياً فبتولون «ركب فلان حضرالىمكة أوقاممنهافىيوم كذا » ٠‏ وكذلك الخال زيارة 
أهل مك للمدينةالمنو رةقبي ل شبر رجب ٠‏ 


الطر يقالشرق ‏ 


والطر بق الشرقمخر جمنمكةمنياب امعلى و يتجه الى البياضسيةثم بسر فى طر يق 

شمالطر يقمنى ويتجه الى الشرق و عرعلى الحطات الاتية : 

بالبارود - ماؤهاعذب ٠‏ 

وادىاللمون - ويكثرفيهشجراللهون والنارتواللجوناللوء وبز رع فيه البطيخ 
والخضرء وفيه ماء جار ينل اليهمن جبال ا هدى و يسيرفى تجرى 
مبنى الى بساتينه وغياضه ٠‏ ومنهيتتجهالطر يق نحوالثمال ٠‏ 

الفاير ‏ (الضريبة) مياههاعذبةوقر ببةمن سطحالارض ٠‏ 

بركة سمرة - لاماء فهامدةالصيف ٠‏ 

بركة المشّح- ( حارة ) ماؤهاغز بر وعذب و بساتيم! كثيرة . 

للك (الشتم)ء 

سيت 2 - (صفينة) وماخل واإرعذية ٠‏ 

السويرجية - (السو يرقية)قر د يسكنهاسادا تمن بنى حسين و بماآإرومزارعكثيرة . 

الحجرية ‏ ب و يبعدالماءعتما .نحو ر لع ساعة ٠‏ 

عراية 2 - أوغراب وفيهامياءكثيرةع ل عمق ذراع أوذراعينمن سطجالارض + 

الغدبىر 2 - أو انك وبعضبميكتبها انق وفيبابركة كبيرةتملاًمنمياالامطاره 


سيدثاحمزة - 
المدينةالمنورة ٠‏ 





سر هد لطر ومن از ودة"» والهية يطبي بطر 6و ارتو 
وم أبعدالاعراب عن الحضارة ٠‏ 


طاسائرين 


قلناان لمجا لا رجو نمنمكة الى المدينةالافى ركب القافلة التىتكون جما لمامن 
أهل الطر يق الذى يسيرون فيه ه وغالبأماتتكون جمال الحاجتابعة مال واحد وهوالاحسن» 
أمالوكانت تابعةجمالين فتكون مشغوليتهاً 4 وتعبه بينهما أعظم . وعلىكل حال فعلى ا ماج 
أن بجت دف تخفيف أ الدواًثتاله ٠‏ فاذاكات شحنةالقافلة بت امات الم وأ خذرا 
قطرونبافى بعضماقطاراواحداأوقطار بنبحوار بعضهما »و ف التدمة يكونغااباًا كر 
ال ركب وجاهة وعصصيبة » وجمال كل رجل تسيرمن خافهمقطورةفى جه »ومنهممن,ردى 
تقدمراعل جمله حت تكون على الدوام تحت نظرهخوفاعليامن عبث العابثين » واج ل عندهم 
بنقسم المقسمين جمل الشقدف : و بركيهاثنان ومعبما|للازممن فراشهما ومو نتهمااليومية» 
وجمل امل و يقال لهالعصم حمل المتاعو يركب فوقه رجل واحد أو رجلان ان كانالمتاع 
قليلاء وأجرةالعصم ف الغالب ثاثا أجرةجمل الشقدف الذى,كون من امال المتينةالقوية حق 


)١(‏ الز.ودشيعة يفسبونالىسيدنا زيد نعل زينالعابدين ٠‏ ومنعوائدهم نهم لايختتنون بل 
يسلخون جلدءاتهم وقضيبهم» وبموت منجراء ذلك منهمخلق كثير » وأطفالمكة يعيرونهم بذلك ٠‏ 

(؟) اللهبةمشهورون بالغدر والخيانة ٠‏ 

(* و ؛) ما من أ كبر قبائل بلاد العرب قوة ومنعةواً كثرها عددأوأمتنها شجاعة» وأغليهم 
لابليسونالا الدّر»ونساؤهم على انب عظم من الشسجاعة ٠وقد‏ بلغ من المرأةالعتيبية الل المطير ل ]1 5 
بمسك بذيل الفرس وهو نعدو وري معه تضغط على ذيله يدها وتقذف بنفسها فوق ظهره» 
وهى كذلك كك الخجلى فى عدوه* 

(0) وعرب الرحلة لابقيمون في محل واحد بل تراهم كا يشيراليه أسمهم متنقلين وراءالكلا” 


ب مكان لي اخ 0 








يتاسرله حمل ما فوقه ٠‏ ولس هذه لاجرةمن رابطة بل يدر هاالبشر يف كل سنةباتفاقهمع 
الواللى» على حسب أهوائماوتحت رحمتهما بضيوف اللهءثمبنادى بم المنادى فى الاسواق» 
ولذلك تراها كالترمومتر ترتقع ونخفض على نسب ةمطامع ولا ةالامور عكة . ولقدكانت 
أجر: تجمل الشقدف فى سنةى ,س٠‏ ست ليرات عانية من مكة الى المدينةالى يبع » أماقبل 
الدستور فقد بلغت ٠٠‏ جنيهامصر ياونصقاً » كانت تؤخذمن الاج فىمكة بواسطة 
المطوف» وهذ اعد اما كان يصبيهمن اال فىطر يقهمن طليدز يادةعلى الاجرةالمذ كورة 
مدعيايانهم يصله ثنى' من أجر: ته . 

وعليهفاذا كان ١‏ كا كو ذف بلادالعربمن الاخيارالبعيدين عن المطامع »كانت الجمالة 
على أخلاقهم » والعكس بالعكس (والناس على دين مل وكيم ٠)‏ 

والمطوفون بعدأن يتفوامع ا+الةعلى حمل حجاجهم بسافرو نغالباً الى المدينة فى قافلتهم 
بحجة الخافظةعليبم » وكشيرامايغرراجمالةبضعاف اجاج فيأخذون الاجرةمنهم 
و يحبر ونهمبان الجمالخارج البإد »و برجونهم فى أخ_ذهامن هناك حق يوفرواعليي م دقع 
القوشان ( كامةتركيةمعناها المسكس » وهوعوائد تأخذهااإسكومة على الال الذارجة 
من مكة أوجدة أوالمدينة أو يبع » ولبست اقم ةخصوصة بل ترتقع وتنخفض على نسبة 
مطامع ذوى الكامةهناك » ور عا بلغت ريالين أوأ كبر قبل الدسعور مع أن الذى بر ّ 
لحز يئة الدولةمم,اسعةقروش عؤانية فقط) ٠‏ فاذاخر بج اللتجاج المسا كين من مك ةلا جدون 


الاج الاضعيفة ضأيلة باهم منوامشقات جسمة» وكثيرامايتركون باو سير ونعل أقدامهم 
جل مسا فةالطر يق أوكلهاء 

والقافلة لاتنتظم عادة الابعد أولحطةحيث ينم المالةجمالهم و برتبون قطاراتهم التى 
لاا لفوم,اطول سفرمم ٠‏ 

واجمالةفى الذالب نحيفوا لجسم رفيعوالساقين قصا رالقامةيكادأ نلا يكون فى جسعهم 
عض ل المرة» أماعظمهم فبوا ديد أ وأشدصبلابة »وللم قدرةعلى العدو بحيث لا يلحقهم فيه 
أحد: ولتدراً يت رجلامنهم يعدوو راءجمل شماردحتى تعاق بذ يله فعاقهعن الجرى ثم أمبسك 





بزمامه ٠‏ أماملابسهم فبى قي ص عليه حزام من ال+ادبهءادة سكين طو بلة أوسيف صغير» 
و فبدهم عصاغليظة قصيرة يسمونها المطرقةوعلى ر و وسهم تلك الصمادة(الكوفية) 07 
الى لفونماعلم | باشسكالمختائفة ٠‏ و بعض عرب الثمر وق والعن يستعملونغيرالطاقيةشيئاً 
من الحوص يششبه ابرنيطة الواسعةانم يكن هوك و يسمونماالظلة ٠‏ 

و بعض اال ةلبس ذعلافى رجه تقممامن حرارةالارض وحصبائها ٠‏ أمانظافة 
ملابسهم فلا>كنى أن أقول لك عنهاغيرام.| اذا اتات بحسومبم لابخلعونها مطاقاً حتى 
نخلعىعنها » وهذالا يكون الااذاأ كلعامماالدهر وشرب٠‏ والمترفونمنهم بغيرون 
ملابسهم كلسنة مىةفىموسم الج » و بعضهم يلبس علي اعباءةمن الصوف يام الشستاء 
تقبهم شدةالبرديسمونما ملحا . ولونهذهالملابس كلون الجبال أوالرمال : فتزاها صفراء 
قاعة أ وحراءطو بية » ورا كاناختيارهملهذهالالوان حدلائرى بسهولة من بعد بل 
إيشكل فيها الا م على الرانى ٠‏ وفى ذلك مالا فاك من الفكرة الى أساسها الحبث والغدر! ! 
و ريا أخذمن هذاتغطية الاس تحكامات الجديدةف أو ر وبابطبقةترابية تشب هأرض 
المنطقة الحيطةم! ٠‏ و بعض كبراء ا لممجيعج يعطون جما لتهم عباءةمن الجوخ الاحر فيفر حون 


مهاف رحاعظياوتقع فى نفوسهم موقعاًحستاو يتباهون ماعل أقرانهم ٠‏ 
والجمالة بعدالا بتعادعنمكة إبلحفون للحجاج ف السؤال »و يغلظون لهم الاقوال: 
فترى أصواتهم هناوهناك قائلين ركامهم «جر جوش هلله - سك ٌْ جرش» ٠‏ فبجيبه 


هذا اجأ نت أخذت » وقول الالخرما بق ثى"أوماىمسى ذلك . وهناك بكر ينم 

الاخذوالرد الذى ينتهى أذ اجمالة ماير بدون ٠‏ وكشيراماترى ف الطر بق بعض أعراب 

منغسيرجمالةالقافلةتومعهم جمال ضئيلة وعم ينادو ن (يارٌ ويكبيار و يكب)و , ون ذلك فالباً 

فى امحطات الاهلةبالسكان : وتصغيرم للر اكب فى ندائم لامخلومن معنى ينطبق على حقيقة 

من يركب معم_م من هؤلاءالذين +تسميح هم ذات بده بالاستعد ادعلى ركائبهم قبل سفرمم» 

ا لون أجرتما "كثيراء وترى ذلك عل اخصوص ف طر يقعرفة ٠‏ 
10 ظ إن ان افظ الكوفة: 0 البةالتيكانتتعمل فيها وه يالسكوفة٠‏ 





وعلى طول طرق القاذ|ةترى كثير امن اج الفور ( الشكرو ر )مشاةباطفالهم وكثيرا 
.٠‏ ماترى الام حاماة طفلهافى شبه كاس ملتصق بظهرهابحيث لا يظبرمنه غير ا » وعلى 
رؤوسهم عض أمتعتهم» و فى أيدهم صفبحةأشبهبالكشكول يضعون فبهاغذاءهم ٠‏ واذا 
كانت لهم حاجة الى السؤال سألواركا ب القوافل بلطف وأدب » ومارأًيتهم يطلبونغيراماء 
لانه يصعب عليهم حمله» وخصوصا ف مدةالصيف الذى تحف فيه القرب وتنش ف الركاياء 
فاذاص تالقافلة قرب بوت قبي إةمن القبائل وجدت كثيرامن الاعراب ينادو نعل 
البطبيخ الكبير بقوهم برطييخ » وعلى صغيره بقوطم لخر بز (وأصماهاقار بو زبالتركية )» 
وينادى بعضهم الا الا خاز خاز ٠‏ الغ الفججل امم انمء فاذاقر بت من ديرم وجدت 
شرذمة من أولادهم حبطون بك وأيديهم ممدودة للعطاءوع بتغنون بقوهم: ياحاج سلامات » 
يافندى سلامات » ياو ياسلامات» انشاءاللّهسلامات ان شا اللهعرفات»انشاالله 
بركات و بعضهم يقول: حج بيج (حج المنجيج) بدت الله : والكعبةو رسو اللّهامح ٠‏ 
وكانىبالجمالة واللقمةمبضم فى أ كفهم واحسنة تضيع بين أصا بعهم لابعرفون السكرامة 
الاوقت امتد اديدك بااليبم»فاذا تقض تحركتباصارت كانماما كانت !! وهذاأص 
لابنطبق على ماهوم هورف ااطبعالعر دىمن ذكره للنعمة وحفظه للجميل ٠‏ وهم أغنية 
يتغنون بهافىطر يتّهم» وهف الغالب على النغم ةالعراقية والرومية الى أخذوهاعن حجاج 
الاتراك والشوام ٠‏ وجمالم ترتاح الما وتتدمع لها فتنسيها لحظة ما مى فيه من 
التعب والعناء » وهذهالاغنيةلا يكاديعرفبامن سمعبا لانهاْأقرب الى الرطانة منها الى 
العر ببة »على أنبالاتخلومن معان دقيقة لطيفة وأغلبهاغرامية كثل حكابة حب وحبؤب 

أوعاشق ومعشوق ومنهاماهوم دف المطاباودونكشياً منها : 

« ياحببى اوترى الى والأىصجرىلى بعد فرقاك 
والله ماغبت عن ,إلى ولا نسدتالخصافهذاك)» 

«ياسيد وايش غر بكفدابرةاخفاوالشوك »يارهيف » يامى ودالعين »دار بت خدى 
بنقسم نعلين » الله بحاسسبهم ! حاسبونى » كا رمونى بجوف الوقيدةواناى » ٠‏ 





لواهنى :المج واو فى جماره » واقف عل العيرات ساجدين مع الريع » ( الجل 
المرتفع ) صبح أ بع عسى شعيب ا حضارة 2 مع مثلهن عنى بوادى الربيع » مع مثلون 
كلمنى نداره » وادى النعم اللى عذوقه مبابيع 64 


« بالثهيارادكل غر يب بلاده والذوق(النوم)بعدالقسا(القسوة) 
يعنى التعب الشديد )»مت اللَمَن (المن) والشام وكلدابروجيتمن وراها » لىفى 

اللمن سيد ولى ف الشام باشا » انجييتعنداللى ف اللمن يبت السيدعلكنى » وانجيت 
عند إلى فى الشام ببجى الباشاحكنى ») ٠‏ و ينطقون بالقاف جماغير معطشة 

وصغارا جاجمن المصر بين لم أغنية بتغنون مافىطر ,هم وعلى ا خصوص نساؤم ٠‏ 
و لا تخرج عن ذ كر الطر يق الحج وذ كرالبيت وعرفةو زمزم » وخصوصاً ذ كر 
النى عليهالصصلاة والسلام ٠‏ وكلهاعبارات بسيطة ليس فماش “من المعانى العاليةنذ كر, 
لك شيئامنها : 

« أنامدح مد » والحسنوا الحسين والقاسم أحمد» بلغ العاشقين يارب زيار ةمد » 
مدي باشتياق أنا ماامدح الاالنى » باهنااللى انوعد * 

باليلةان بر زواو ,انوا ابره » و باتقلى فى حنين » و يطلبمن اللهبرجعوا سالمين » 


بتصردمن الله » ياهنا إلى انوعد » 


وان جيتحببى باو بوروانجيتحببى » لا كنسك وأرشك وبالشمع أقيدك » 
ىوق كوخ هباحر » باح رعس وق حخوخه 6 لاعسكعكار 6 ولارح دوخه 6 0 


ظلالقساوع أبوشالو. جوخه » ف رابغ نوى الاحرام ولبس احتزامه » بانهارالهنانوم 

خاوه يفك احترامه » يفرح قلى بوم طلوعالجبل » والممطيب على الجمل » والمبلغ يرق » 

بافر حقلى ساعةالنفره 04 وفر<ت عيوناونزلنا بفرحه 04 وفوتنا من بين العلمين كان الفجر 

لاح » نومدخولنامنى ونصينا الهم وذيحناالذبايج»وا افسكرناالعيالو بت الدمع سايل» و بعد 
إل 





ثلاث أيام ملنالكة » وطفناطواف الوداع و زناه واجمال حسلناء وعلى أبوابراهم سيرنا » 
وصلناقبة المصطنى والاعتاب زم د»حولمقامالنى » قال الطواشىمنين باجماعة » زوروا 
النتى ز وروا وأطلبوا الشفاعة » . 
والحداءقديم جداًفىالعر ب ٠‏ والمؤرخون يقولون ان أولمن حدا|ال+المضر نن ربيعة 
وكان حسن الصوت و عل ككثيرامن الا بل » وذهب لعضهم الىأن توقيع اجا الفىسيرهاهو 
الباعث الاول على و زنالشعر فهمء وهم لكل سيرمن سيرا مالك رمخصوص: فاذا 
سارت الهو بنافالر” جر واذا أسر: عت فالحبتب . وقدكان امحافاء ,أمى ون شعراءهم فيحدون 
ججماهم ٠‏ ومن ذلك أن عبد املك بن مس وانكان را كا جملا سفرله (ولعلدفى حد)وجمّاله 
بحدو يقوله : 
يأمها البكر الذى أراكا »د علي كسبل الارض فىممشا كا 
ويبحكهل نعل من علا كا * ان ابنمسوان علاذرا كا 
خليفةاللهالذىامتطا كا * بعل كر مثل ماعلا كا 
و وق تتحميل القافلة وتثز يلها تسكثرالسرقا تمن اجمالةأتفسهم ٠‏ وقديتفق جمالك 
مع جما ل آخرفيحضرفىهذا الوقت الذى لبيك فيه بصر بخه وصراحه فى حين ما الآخر 
ينقض على عفشك و بسرق منهماتص ل اليه بده » حت اذاهد أر وعك شعرت عا نقص 


منمتاعك ٠‏ وهنالك يكثرالصياح فيقوله ذا : خرج » ويقول الآخر : ملابسى » 


وغيره بصيح : لطافى وهكذا » و لعسدهر ج ورج من غير فائدة سكت الصائحون 
شا كين أمىممالىالله » و يشستغاونبتجمزشؤونهم ٠‏ وليستالجلبةقاصرةعلى هؤلاء 
بل ترى الصراحمن اتحاءالقافلة بمامهافبذابصييح قائلا : باحاجفلان » وذلك ينادى : 
ياحاجةفلانه » وآخر يقول : الدرء وغيرهبوهثم انه يشاهد الحراتى فيقول : شايفك » 
وآخرون يشتغاون بنص ب خيامهم فيد ق هذ اعطرقته » وبتصارخ بخ الأخرمع جاره الذى 
زح زحدعن مكانه» وهو أنناءذلك بزعق مع الذىمن و را ثهلانه يز احمه على جه ٠ ٠‏ وتدمع 
فهابين ذلك أصوات الاعراب هذا يقول : المطب الخطب ؛ وآآخر يقول : الما الما 





نظام القوافل 


وهكذا 3 وما الاسارقونماتصل اليه أيديهم» ويفر وذمن حيث لا بشعر بم ان 


و باجمة فتسقرهذها-+ابةصاعدةفى هذا الفضاءالىعنان ااسماء دوساعةمن الزمان » أعى 
1 با بزل اللتجاج حموطم 4 وينصيبون خيامبم و عهسدونة رأشسهم بين رحالهم 6 
وحيطوتم ابش بشقادفهمالى تلننف بها جاهم وجالتهم ٠‏ وهنالكبيداً هذا جاب الماء 
بنفسة أو بواسطةجاله» وخر سد اللا وغيرهينصب قد راطيخ بعض الاغذدية 
الجافة كالدس والارز واللحم اجوز 6 وذلكفالحطات الصغيرةالى لاتطول 
الاقامة فمماء أما الحطات السكبيرة فبشستر ونمنم! للحم الطرى الذى يذحه بعض أعرابها» 
و بعد العشاء يشر ون قبوتهم و ينامون بعد أن يعطواالجمالعشاءهم ٠‏ والرفقاء منالمجاج 
يتناوون السب رعلى حراس ةعفشهم » ومن إسه رمسم تراهعلى الدوام يصرخ بكامات 
الاضطراب والاتزماج كتوم 6 شايفك » ابعد»لا ترب » وهكذاء وامجاج يقضون 
حاجتهم بين رحا لاله الب » ومن ابتعدعنها لبد ان كن معدا رم رسه عنداشتغاله 
رن والافانه لاحرم واحدام نالا عراب ينض عليه و يضر نهف رأسه بعصمايابسة 
قصيرةتحمدمعما أنفاسه !! وهنالك يشاحدمن مللاإسه أو يكت بقطع كردمن حزامه ا 
من ذراعهء فاذااستغيبه خاءته قاموا للبحث عنه فييجد ونه إمافاقد الللحياةفيوار ونه التراب 
على حاله! ! وامافاق دا للشعور فيأخذ ونه و يتومون لشأنه » وقليلاماينجو منهذهالضرءة. 
وعلى كل حال فالناس فى القافلة تراه جاوس ا قيامانيامامع ماشيتهم وخدمهم وجمالتههم وتبعهم 
بلافارق بين ابيع ( بلترى السيدعلى الدوامببالغ فى السؤالعن خدمه والاهتام بشأنهم 
حى لكانه يتقر ب بذاك منهم : وهنانتحققمساًلةالسادةالصوفي ة(سيدالقومخادمهم ). 
وقديقطع اجمالة بعض انال من الما فلةَ اتناعسيرها» ويتظاهرون اصلاح موه احقاذا 
ابتعدت القاذلةعنمم أوة قعوابركامماو ثمستغيثون ولابغاثون » وسابوهمتاءهم » وحكثرا 
مايبزونعلدهم »و يغرون حجماهم لمحي أرادوا . والادهىمن ذلككله مامد دالقافلة من 
خط رغهوم بعض القبائل التى فى طر يتهاعامما » أوعلى الاقل وقوفهم فى وجهها فلا بدعونهاعر 
الابعدأن,أخذوا | منهامايرضيهمباسم أجرةالمرور فى أرضهم »ور بما كانت ممع المقوم 





0 الب الةمناقشات حةيقية أوظام ار بة تنتهى على الدواءباقناع المقوم لمجاجه إعطائهم 
مايطابون ٠‏ 

و ,اج إذفركب القوافل لاضمانةلهالمرة » وهو بين أبدى المقومين والمطوفين كالطيرة 
الضعيفة فى بدالطفل انشاء أ كرمها وانشاءأهالعليهاالمصائب والمتاعبمن كل جهة» 
لانم طبعافى هذ |الفضاء ؛أرناب!لمكومة والتضاء: وث الذين يفصاون فماعمى أن بقع 


ل اجاج من الشمغار أوالصغا رالذى هوش اً نالطبقة السافلةمنهم على الدوا ام» لاسيا صغار 


م بين الذين لاتسمع منمعلى طول الطر يق الاعبارات نافبة أو مشاجرات 

أساسباثى لاقمةلهباارةر بهاأدت الى أخ_ذالبعض يخناق الاخر » وذو والعصبيةمنهم 
هالعا ون ناذا كان الشجار بين بعض اجاج واجٍمالة »فان كان اهاج ضبعيفاً احقل 
الاهانةلاول مىة» والادافع برفع لسانه ودده بسرعة بعةبهارد فءلبالاعتذارالبهم والاستكانة 
همء ولا بعدم الحاج المنش ا حن فىهذه اها لمن اخوانهمن يعنفهعلى شجاردمع اجمالةمنتصرا 
ابيبملا بلسان البق ولسكن بعبارةالماق والمداهنة الاذين أساسهما اجن والنفاق والعياذبالله» 
تماجملر وح ذ وى الاحساس الرقيق تتردد بين حناج رمم وخناصرم !! ! واذافن بريد 
بنفسدخيرا فعليه أن يصم أذنيه و بر بط لساندعن أمثالهذهالمماترة » فترتاحر وجه ويطمئ 
قلبءوان كان ضميرهفى ألممسقر ٠‏ 

وعلى كل حال فبجب أن يكو ن الناس فى طر بق القافلة كلبمعيوناتحافظ على حياتهم 

ومتاعبم ٠‏ وعندى أند بحب عل حجاج كل قافاة أن تكون لهم بصيرةعلى أنفسهم : فيرتبون 
أمورهم و .ينتخبون أنافلتهم رئيسامنهم قبل قيامهممنمكة ٠‏ وهذ|الرئيس يرتبهم فىخارجها 
فيعين منهم خف راءبالنو بة يومون > راسةالقافلةفى أمناءسيرهاو فى اقامتهاء واذاحدث 
حادث فى القافلة أنناءالمثى أوقف سيرها ونظر فيافيهصا لها : وهذاأظنهأولىمن تساء 
زمام أمىث الى مومهم + وماعل حكومة النجا زاذا رتبت لكل قافلة خف راءمن العسكر تقوم 
بحراستمافى نظير رسوم صوصة تتقاضاهامن ركاب القوافل + فذلك يكون فيهشى” من 
الضران لالحجاج» اللهم الااذاصاد فوامنه ضبغثا على اإلة ٠‏ 





منغص داوى بشربالماءغضته « فكيف يصنعمن قدغصإالماء 
على أناسمعنا ونحن نكتبهذهالكلمات أن حكومة الحجازمبقة ,تسيي السك 
الحديدية بين مكة وجدة ٠‏ فاذاتحققت هذه الامنيةسبل على اجاج الطر بق الى اكرمين 
الشر يفين بواسطتهاء وهنانرجومن حكومة لمجا زأن لانحجعل هذهالسكةتسيقةمشل السك 
التى بين الشام والمدينة » حت ىلا نصادف شيا بعوق سرعة سير القطارات عليها » واللّهتعالى 
يوفتباعنه وكرمه الى مافيه امي رالعام ٠‏ 


32 


سفرا جناب الا 
من مكة الى الوجه 


أمضى الجناب العالى ةنوم 4 ١ذى‏ المجةوهو يستقبلز واره » و يفيض نضاره » 
على البائسين والحتاجين » بعضهم بواسطةرحال المعيةالسنية » و بعضهم واسطة حضرة 
مأموراليكية الذى أحيلعليهالبحث ف الالمٌاسات الخاصةبالمرتبات اليومية أوالشبر بة» 
وفىظهرذلك اليوم أ حفظه الله فسارتحملة احاشية الكر ةا ىبحرة نحت قبادة حضرة 
الاميرالاى على بك اسماعيل ومعبا كثيرمن فقراء اجاج المنقطعين مصر بين وغيرمصر .ين 
من صدرت الارادة السنية بتسفيرم الى بلادهم بناء عن الاسم على نفقة الخاصة 
الحدبوية ٠‏ ثقامتفعقبم!ح#لةدولة الوالدة فوصات حفقلما اللمحرة فى منتصف الساعة 
الثالثةبعدالغروب .٠‏ 

و بعدصيلاةالعشاء طاف الجناب العالىطواف الوداع » و ركب سهوه وف ركانة 
الفخم من بتى فى خدمتهمن رجالمعيته » و ؟مجرد ماخر جمن باب مك1 وجددولةالشريف 
وحضرة وك ل الوالى وكشيرامن الاشراف والكيراءقداجةعوالوداعه» وساروا فى 
موكبدساعة شاك بن لههمته السامية » وآذاءهالعالية »مكر ر ين آيات الثناععلى فضائله 





وفواضله . فششكرهم جناب العالىمودما . وسار و فىخدمته حاب السيادة أنجالالشر يف 
وسعادة مكتنو حجى الولاية والشرريف ناص رالذى نعين من قبل الشعرافةالعظمى مبمندارا 
ناه |اساىهسدةوجوده فىأرض الحجاز 4 و وص ل ركاه العا لى سسلامة الله المحرةفى 
منتتصف الليل ٠‏ وأمضى فيرانوم بام دسمبر 4و بعدصلاةالعشاءركب الى جدة ٠‏ 

وكان حفظه اللّهكاما م فى طول الطر يقعلى طايبة » وجد عسكرهانزلوامن طوا بيهم 
لأداءواجب التعظم 
اقتزبمن جد ةوجد سعادة قاتقامها وحضرةقومندانعسا كرهامع كثيرمن أعيائهافى 
اننظار نش ريف جنابهالعالى» وسارالكلف ركاءه حت وص ل الى سل السكور تنينة فىنكو 
منتصف الليل ٠‏ وهنالك سل عام ممودشا كاله عنايتهم وآدابهم »وركبالزورق 


»وضرب ففيرث منبئاالطا بية التى لعدهابقرب تشر يفداليها ٠‏ ولا 


البخارى الى وابور الح روسةمع بعض رجالمعيته ٠‏ وكانت دولةالوالدة قدسبقت اليدمع 
حاشبتها »أماباق رجال ارس والمعيةالسنية فقد نزلوا الى وابو رالرحما نيةالذى كانفى 
انتظار: ثم. 

وفى صباح نوم /؟ ديسميرقا بل الجناب الحدبوى فىيخته حاب السيادة انحوال 
الشرريف وسعادةقا “عام جدة وحضرةقومندانعسا كرها »لم قناص ل الدول الموجودين 
فىهذاالثغر » وكانواقد أنوابصفة رسمية لتود يع جنابهالعالى » فشكرم سمودع ىآداءهم » 
ار سل تاغرافات الامتنان والشكران الى جلالةالسلطان» ومتامالصدارةالعظمى» ودولة 
الشر,يف »وحكومةاحجاز » على مالا قا حفظه الثهمن كال العنابةمنذ حضوره المهذه 
الاراضى المقدسة ٠.‏ و فىهذه الا “ناءكان ينظ ر<فظه اللّهفى أو راق حكومتهالتىأنت الى جدة 


معآخر بريدء و بعدا نأصدر أوامهالسنيةفى الشؤونالمامة » أمس حفظهاللّهفسارت 
عركب اروس وقت الظمرعاماقاصدةالوجه: ومىميناءفىسا حل بلادا لمجا زعلى البحر 
الاحمر » وتبعدعن جدة ثم الا عسافة ٠‏ 4 ميلا فوصاهاركابهالعالى ظهر بوم.ه د سميره وى 
دوم ٠‏ وصلت مركب الرحما نية »وهنالك أخذْفى اجراء الاستعداداللازم لسفرسموه براً 
من الوجه المحطة البدا بع للسفرمنها الىالمدينة المنورة بطر يق السكة الحديدالحجازبة ٠‏ 





الوجدقر بةعلى عرض 5 درجة و 4 ١دقيقةوطول«درجة‏ و/اادقيقة »وفمما 
نحوأر بعين بتأصغيراً ٠‏ وعددأهلها لابز يدعن خمسمائة فس : كلب#متقر يبأعائلةواحدة 
تسمى عائلةالبدبوى » و يشرف عل القر بةتلةمن و رائها عليباقاعة حصينة » وفىهذه 
القر بةعلى صغرها /لاثة مساجد يقصدهاف أيام المع "كثيرمن العر بإن الىفى ضواحيها من 
قبيلة بل » وكانت أثر بةالوجهاهميةعندما كان عرعليها ركب المحمل مدةسفرهعل ابر : 


فقدكانت تنصب فم الاسواق وتفرق فما العوائد على العر إن » أماالآنسفياة أهلمامن صميد 


الاسماك وتحارة السمن والاصواف الى تأنى اليهامن و راءالساحل والفحم الحشى اللا ى يؤتى 
يمن داخل البلاد ٠‏ وأغلب تحارتها مع السو يس ومنها تقوم اليه فى كل حمسمة عشر بوما 
بوسطةعل احدى ميا كب الشركة اللحد بو بة. ولاكانت الوجدجحطا ارحال لحمل المصرى 
وثمرا الحتجاج المصر ينك نت ادارتهاوماوليهاثهالامن المو بلح وضباوالعقبة فى بد الخد بوبة 
المصردة» وكان بعين عامبا حا فظامن طرف حكومة مصرمع قاض للنظ رف الاحكام الشرعية» 
وكان لا جند حرسون الطرق: حت اذا| تقطع احج من هذ االطر إقعادتادارة 
هذه البلادالى الدولة العلية . 

ولقد كانت هذه القر دةمسدةوجود اناب العالى عياههاعلى أ كل ما يكون من معام 
الافراح : فتكنتترى الرايات المرعلى بيوتماوعل سوارى فلا ينها » والعل الئانى كان 
يخفق طول هذه المدةفوق قاعتها ٠‏ وفى اليل كانت القر يةتلوح كأ نماالثريا زهاء و مهاء 
لمصابيح ال يئةالتىكانتعل دو رها » وخصو صأدارالتا'عقام والقامة»هو ,زف دكانت 
البإدى حركةهائلة +ترهاطولتمرها ٠‏ 

ومن سنة/0 »سم رجع الحمل المصرى الى الوجدمن جدة لتأدية واجب الز يارةبالطر بق 
الحديدى منبحطة العلا ٠‏ وسبب ذلك تعرض عر إن الدرب الطويل ودرب بل 


عه 





بشيرحق * ولعلهم يرجءون عنغيهم فيعود المج راهالاصبى ٠‏ 

وفىبومالسبت الموافق آخرشهر ديسمبرتزل الجناب الخدبوى الىالبر» وكانذى 
انتظارمحضرةقا“عقام الوجه وسلءانباشهاأورفادة شيخ قبائل بلى والمتعهدحملة اركاب 
العالى » فركب حفظه الله امجن مع حاشيته وسارالىجهة الشرق فى ركب حافل من عاية 
عر بانهذهالججبة »و فى مقدمتهم نحومسين نف رأمنعرب عقيل عل هجنهم ( وهمجند 
للدولةمن العرب مثل جنود البيشه)و فى أبديهم مزار بق مس فوع عليها الل العئانى » وعلى 
رأسبءضابط برتبقصاع قول أغاسى » وأمامم فرقةمنهم تضرب نو بنهم بالنقرزان 
( النقرهدزان)على طول الطر يق ٠‏ ومازال حفظداللهسائراجوكبه و فى خدمته حضرةقاعقام 
الوجهو بعض مأمو رى الدولةهناك فى واد يقال هأ.وعرايش؛حق وصاوابعدمسيرة أر بع 
ساءات ونصف الىماء يسمى رأ سحرامل » وفيه مكان يسمىالرحبة ٠‏ وقد كانت 
<مإة الخيام سبقت اليه واستعدت فيه أقدومهالشر يف فصد سمودسرادقه وزلمنفى 
معيتكل الىخمعه ٠‏ 

أما دولةالوالدةتحفظه الهف د ركب تمع صاحبات السمو والعصمة كر عتى الجناب 


العالى » ودولة البرنسيس فاطمةهانمافندى » ودولةوالدة البرنيس نازلةهائم أفندى 
حلم و بعض حاشبتماءعربات صبنعت بصفة خصوصية لاسيرفى طرق الجبالبجركل واحدة 
منهاثمانيةمن امال » ومن و رائها تر وانات تحملم البغال » على جمإة اشسكال » حق 
اذانعين منهذه استرحن فى تلك ٠.‏ وكان خلفبنهوادج من كان ف معيتون من القافوات » 
يتلوهن باق حماةالر كاب الحدبوى من حرس وخدم وحشم » يتقدمهم رجا المعية السنية ء 
ومازالت هذه امإ ساتر: حت وصات الى المكان الذى فيه ا خم الخدبوى فومسافةعشر 


٠ سامات‎ 


وفىيومأولبنار ركب سمواجناب العالى بعد صلا ةالفجر وسار بركبه فى وادى 
الس سر حق نزل فى خمهنوادى أ القزاز » و ددماء يسمى باسمه » ومسافةالسسيراليه عل 
>واليوم السابق ٠‏ 





ْ من الوجه |لي المدينة 16 ِْ 

0 رما ار العشاروالشرَ رَاة ( توعمن الس ط1 ) وال يظةٍ 1 
من! ا خافة رام تفع عنما و أ كلالابل ) والدوم والاراك ) السواك  )‏ وكذلك 0 فيسه 
نبات العوسج واناروع والضرْمه(تشبه الخافةالاا: نهاقصيرة) وَالرّمثك نث ( نما نبات كالشيح ح( 
والدرمة ( مثل الب ابتونيا ) والسيال وا كنظل ولهعنده فوائد كثيرة وخصوصاً | فىقطرانه 
الذى ستتخ رجونهمنه ٠‏ والعرب دقون خش ب اسيالم مع الحنظلو يعماون من هشر بيطأ 
ضر بون عليه بزنادهم فيورى ناراً » وم فىغ غنى بدعنالككر بت ٠‏ 

وم 1 ينار راك الجناب العام 21 بعد صملا ةالفيجر وسار عوكيه الىمكان يقال 
مسيل الننجد 6 وفيهماء اسمواليك اء ومنهثبتدى "الارض ف الارتفاع نحوالشرق » فنزل 
فيه حفظه الله وقطع اليه المسافةمع ركب فى مثل الابا السابقة ٠‏ وقدوجدناهناك أورطة 
من سوارى الجدش العمانىكانت قد أنت لم راس ةجنابه الرفيع من قبل الدولةالعلية».وكانت 
ا د المسيم رالىالوجه لا نتنأ ررب حودماوا أو لسير فى ركابه الع الى فل تة.سكن» لانم كانت نظن 
أن سموهبشرنها بعد هذا التاريخ 8 

وفىدوم « ينابرسار ركب الجناب العا ى فى وادى الننجذ » ومعهفرقةمن خبالةالدولة 
حت و صل الى حَنم ساع » فنزل.هوبات فيسدمعباق ركابه » والمسافةاليه كالمسافات 
السابقة ٠‏ وبكثر فىهذا الوادى شجرالعشار والطلص ( نوع من السنط ) والماء فيه 
قليل . 

و فى صواحاليومالرابع من ينابر ركب حفظهاللهب_دصلاةالصبيح وسار صاع اسن 


عقب ةسلع ( و مهمون البوقلانها على كله ) الىششرفةالنجد ف أرض صخر بة بكثر 


مد رها » و يضح حجرها » و يصعبالسيرفماعل الحي ل والبغال » والحمّرواجمال » بل 


وعل النساءوالرحال » حق انح دسوارى الترك كان سرع ع فماحواده فانقاببه 
وار: رتط رأس دحج رفا: 0 أخذالدمبتدفقمن أم ناصبته ومن وجمه وأذنه» ها فقدمعه 
شعو ره وكادموت <تف أتفه » اولا أن الدكتو ر اسن طبيب ارس |الحد وى 
كان قر ببأمنه » فقذف بنفسه عن راحلته » وتبعته باجزخانق الخصوصية فضمدنا 
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جراحه ؛ وا مناه بعض المنعشات التىأفاقته لوقته » فركبجواده بين اخوانهالذين 
تلاحقوا اليه» وهم شا كرون ارجال الجناب العالى عناتهم به واستعدادهملمثلهذه 
الطوارى" » ذا كرو نهم حسن خبرتهم وءا ى همتهم ٠‏ 

واندشاهدت ف الجبل الذىكان على بسارنا بعدمدخل البوق أثركتابة بالحط الكو 
فو رة حفر ابسيطافى صخرةمشرفةعلى الطر بق ؛ قرأتمنهاهذهالكلمات : ( سم 
اللهماشاءالهياسم الله ٠ ٠ ٠‏ المستنصر بالله » وانىلاأدرى اذا كانذلك كتب فىمدة 
المستنصراللّهالفاطمى فىمبدا النصف الثانىمن القرن الخامس للهجرة » وقاوقع عصر 
ذلك الغلاءالفا حش الذى بلغ فيهثمن الارد ب القمحمائة وعشر بن ديناراً والذدى أ كل 
اناس فيه لعضهم بعضما : اذلا ببعد أن ,كو ن تج رهافى ذلك الوق تجماعةالى الم ينة المنورة 
وساروا من هذا الطر ,قوت قيدوانار يخم و رهم والاشارةلعلة جرتم » بذكر اسم الطليفة 
7 4 0 بكون ذلك حصل فىمدةالمستنصر اللّهالعباسى الخليفة ببدادق 


#لاثين ثجر بة » على هدة الملك الكامل صاحبمصر » والذى خاف 


ا بى فى حار بته للصليييين : اذ لاسعد أنهسير فى هذا الطر بق فرقة من 


عساكره لتزود الطر يق من الشام الى بيت الها حرام » و بيت بيه عليه الصلاةوالسلام» 
خصوصاً بعدماكان الافرتح قد ملكرا* ْله (العقبة) ‏ واجلاهم عمماصلاحالدينفى 
سنة ده ه ور ما كا نتهذهالبعثات الى سبات طر يق البر مج شجرةالدرء 

و بعدذلك أخذالوادى فى الاتقراج و رسم أمامناقوساحتتخيانا انه أقفل امامنا ٠‏ وم 
نزل سائربن فيهاى| اشرق حت وه صانا الىمدسخل بين جبلين شاهقين أحمر بن (لونكر بونات 
الحديد) »نت<الهما اطيقات قاعة سوداء ا صفراعيتة| بل لعضهام ف ع لعض ف مو زاةواحدةى 
الجبلين بها حك معه الرائى لاول وهلة انبماجبل واحدقد ا ا 
و يسمون سك إتهذهالجبال حر" العو برقال الشاعر 


واششرق أتجبالالعوبر بفاعل اذاخيتالنيران ,اليل أوقدا 





من الوجه الى المديئة ما 
© وقال أيضا » 
حت وردن كنات العو بروقد د كادالمّلاء منالكتان تشتعل 
والعو براحدى لا بت المد ينة اللتين حرم عليه الصلاة والسللا” ممابيتهما فال « حرام 
مابين لابنهها » ٠‏ وفىالصحاح( انهماحرتان تسكعنفانه! » ٠‏ و يغله أن نيران هذا الجبل 
البركانىكا نت تفظوراً أحيانامن قبل و بعدالاسلام ٠‏ والعرب تعر ف ذلك كاقالااتطاى 
فى شعر «السا بق من قصيد ةعدحمايز بد بنمعاودة ٠‏ و سمون نارهابنارالحجاز وقد ورد 
ذ كرهافى الحديث الشرريف ٠‏ 
وف الغلور وصانا الى رأ سالحرة وى قةعاليةسوداءتشرف عل وادضسيق فرثدت 
أر إضمه تجار صوانية مراءوصفراء » و فى جته الشهالية م رللسيول فيه بعض شيج ر الطرفاء 
ونبات الارطى ( تأ كلهالابل » » ويكثرفىهذا الوادى البعثران الذى يعطرهبر وانحه 


الكية » وما زلناسائر ين فىهذا الوادى الغميق و>ن فى شدةما يكو نمن ار حى نزلنامنه 


الىوادمتسع يسمى وادى الدهيث» ولس فيدماء » ولك ن يكثرفيه شسج رالغضاء وه و نوع 


0 
من لط رفاء نأروشديدة يضربمماالمثل ٠‏ وصعد نأمنهالى وادى نو بل ( أ ىبل ) وهوواد 


حصباؤه كثير: ة» ومدرانه كبيرة » و زلطه كالبطيخ فى ححمه » وفيه بكثر شجر الشراة 
والسنط ٠‏ ومنهنا ,أ خذالطر يق ف العلوء والجبالفالدنو» 0 
الىالسواد » وأخذت تتجزا الى اشلاءهرميةذ 0 نا عصرالق حلت عرو نااك فس 
ون فى سبيانا الى الله تعالى و رسوله باج#ل صمو رة » وأنقم مثال! !اوهل الاوطننا 
العز بزالذى عحبتهيكمل الاامان » ويرضى النثيان 7 نمم ذ كرنا هذا الوطن العز بزو 
فى ركاب مليك » وفى خدمةهذا الرو حالامسينا 71 ان براته » ل 
نم كرناه فىهذهالتفار » ال ىترسل عليه االشمس شواظاً من نار يشوى وجوهالسفار ء 
نعود كرناه » وذكرنا رياضه وغياضه » ون اسير فى ا نبنها اللدرء وغرسها 


الجر 4 وكرها الصدر » وزهرها الوعر ّ( ومسا كته القفر » وساكماالفر» ونسمها 





هيب ابر ! لمم ذكر نامصر وذ كر نا نيلها » وظلالما » ولس هناك ماء الا مامتصيب 
عرقا منجسومنا »حتى احكأ! شماعباستورء أو مرشح شوق » ولس من ظل 
الاظل عوسجة أوطاحة يكاديلنهب من شمدةمايحيط بهمن الحرارة فى شبر ينابر !! نعم 
ذ كنا مصرهنا وذ كنا أهلها ومافمهم من أخلاق قوعة»وعواطف كر عة »وسجاياسلمة» 
وآداب لا يصل الماالاعراب !!! 

ومازلناسائر ين فىهذاالوادى حت وصلنا الى مضيق دخلناه فوج دناه كثيرالتعاريج 6 
يلتوى لعضه على بع ضكطر بق الثعبان » وأرضهغيرمعتدلة» وفمهائنيات كثيرة» صادفت 
العر بات فمبامشقات كبيرة ٠‏ و ينتهى هذا الطر بق بعقبة كثود صخر بةفىأرضهانتوءات 
كك السيرفما على كل منص بها ! ! لذلك انتغلرفما الجناب العالى حفغله الله مساعدة 
قاذة ا رك بالخحدبوى ف المرو رمنها » و بحسن نظرهالثاقب وهمتهالعلياء» مى اركب جميعه 
منهاعل أحسن حال » وسار الى مه الذى نصب فىمكان اسمهالنجوة و راءهذهالعقبة 
الت تدع قبياة بلى أن جد هامد فون فنما ٠‏ 

وف صباحنوم«بناير ركب اناب العالى وتبعتهعر بات دولةالوالدةو باق حملةالركاب 
الحدبوى » وسا رحفظه اللهفى هذ |الوادى الذى سمونهوادى حلاوة ٠‏ ومنهنا أخذت 


الجبا ل تتقطع أشلاء على جانبيه حتى| تهينا ال مفرق بين جبلين » فصعد نا اليه عنحد ررمل ميله 


ببلغ .م فى المانة» ونزلنامن الجا نب الآخرفىوادوا اسع أرضيه ره ملية خش ةذات لون حر ٠‏ 


وما زال سائراً هذا الوادى حتى نزل منه الى وادى العلا الذى يسير من الشمال الى 


الجنوب » ويكثرفيه شجرالطرفاء ونبات الَحَمئض (تأ كلهالا بل ) وان كانت أرضه 
مسبخة » وفى وسطه محطة البدايع التىوصلها حفظهدالله فى الساعة العاشرة صباحاً ٠‏ 
وكان فى انتظار ركانهالعالى » سعادة>اسبجى المدبئةالمنورة وحضرات مدير وخازندار 
الحرمالشرريف»ء والبكبائئى فؤادبك الذى تعين مهمندارا جناب ففخم » واب السادة 
الشر يف شحات وكيل امارةمىةالمنورة » والشريف>حسن والشيخ عبداللهشيخ ناحية 


العوالى »والشبيخ ابراهم أسعد شيخ خطباءاللرم المدنى» ل ا والشيخ 





من الوجه الى المدينة 
يحب الدفتردار امامالمرمانشر .يف » وعزتاوحضرةصالح بكوك لادارةالسكدالمديد 
اجازية » وحضرات قامقام محطةالعلاوشييخعر بامهاوقاضما وشيخ مشايؤعر بانعلزة 
وشيوخها وشيخ قبيلة بنى سلم (من حرب ) ٠‏ 

و بمجرد هاشرف الركاب العا ى تقد مواجميعا نحوسموهبواجب التحية والتعظم » وهنئوا 
جنابه الفعخم » بقدومه بسلامة الله . فشكرم حفظه الله وسارمعبم الىصيوانه الخصوصى ٠‏ 
وكانت قد اصطفت على طر يقه فرقةمن الجند البياد كا مباحضرات ضباطها 
لاداءواجب السلام + و بعدأن استراح جنابه العالىقليلا استقبل وفودالمهنئين عإجبيل 
عليهمن اللطف والابناس » نكر جالكلشا كر ينذا كر بن مالتوهم نآدابسموه» 

وأمضى حفظه اللمذلك النهار بالبدابع بين تواردآى التهانىمن كلجهة » واصدار 
الاوامر بالاحسانات عل فتراءهذهالقبائل» وخصوص!من كان ف ركاءهالعالىمنها » كي 
أصدرأمهالكريم بتوز بع الكساوى علىم نكانفى خدمةال ركاب الحدبوى من 


الضاودة والسقائين والعكامة والفراشين واهمية : و,الجإِةفِقّدكان نوما كله حسنات 


ودعوات واتهالات يحفظ جنا بهالفخم ٠‏ و بعدظهر ذلك اليوم أم حفظه الله إسفرا ارس 
السوارى الحدبوى و بعض بلوكات البيادة المشحطة العلا لانتظارعودةجناءه الرفيع عها» 


كس بتجبيز قطار صوص يتوم مساء ذلك اليوم الى المدرينةالمنو رة بحبانب من الحرس 
والخدمة و بعض رجال ال عي ةالسنية ومعبم الخيام والصواو بن اللازمة لنصههافمها 

أماقطا رالجناب العالىودولة الوالدة فق دتحركمن البداييع صباحنوم /ابناير ه 

وما زالالقطار الاول سائراً فىوادى المض حت وص ل صباحا المحطة الجلتاعة 
وهناك استوقفه ناظرها » لان السيول كانت قطعت جسر السكة على بعد؟ كياومتر 
هنما ٠‏ وقد أأخطر الجناب العالى تلغرافيا ذا الحادث » ولكنه حفظه الله بمجرد 
وصوله الىمحطة هَدبة ( قبل الغروب )» أوقف قطارههناك » وسار بالقاطرةالى 
محطة الجداعة التى تبعد عنها نحو عشرين كياومترا و بعد أن تقدم الى القطع و رآةسنفسه 
عاد قائلا ( لبس من الممكن | عامه قبل :ومين) » وإذا أم سموه بتأخير التطارالاولالى 





ل 0 الوجه الى المدرت اث 
عطهدة كن لك قار حفظه الله + 


وهد بذ مكان بدحطةمبنية,الحجرالاد م الازرق على شكل ةا ع ةصغيرة فىعيطها 
من اغل تك ون مكان دفاع لاعمال» وسط هذه الجبال »اذالزم الحال» و بحا نمابن بناء كبيرعليه 
أحوا ض من اخديد لتستق منماالقطارات » و يصعد الماءاليها واسطة آلة رافعة ندار 
بالبترول(مو تور) كاهوالشأن ف جميع| نخطات الرئسة فى هذا الخط . ومن خلف هذ االبناء 
عشش عضر ابا رو بعضهابالطوب النى' يسكنم اعمال المحطةو بعض العسا كرا ا فظين على 
السكنناحديد . وعلى حا نى الطر يق ا1ددى »فوقذر وةالجبل الشرق والغر بىقامتتان 
يصعد الىكل من قردقول من عسكر الدولةماية الحطةو رقم بهاطول النهاره و ينزل ف الما 
الى سكناهمن هذ دالعشش . وهنااك يصنعون الكدزلا نفسهم وقد رأيناام يعماونه حال نظيفة ٠‏ 
وهوأشبهشىء عا كانواإسمونهبالصامولىعند العسا كرالمصربةء 

واند أمضيناجيعاً ليلتنا بعر بات السكد| لد يدية مشمولين برعابة الجناب العالى مهد بوى 
حفظه الله ه وم أسفرت شسمس نوء», ينا برحتى أخذ الكل يستعد هذ االعيد السعيد» الذى 


35 .. ا 3 ٠.‏ 
هوعي دمصرا قيق » ولكنه حفظه الله رأى عدم تكليف عبيد هالللصين عالا نسعه 


ا 
حالهذهالبادية » وعندها أجمم الرأى بتكيف هذاالعاجز بكتاءة كلمة اخلاص رفعناها 
الى أعتابه السنية وهاهىبنصها: 

ولىالنعمةومليكالامة » 

انالترجوأن يسمي انا سيد نا ومولانابان نرت دفىه_ذااليوء السعيدء الذى هوعندمصر 
والمصر رين أ كبرعيد» صدى صوت رعيتك حيمًا كانواوأ اوج دوا » ف ابتهاهم الى الله 
تعالى حفظ شخصك ابوب » الذى استولى بفضله وكرمه على الار واح والةلو به لمم 
أرفع لاعتا بكم السنيةو' نكن هنا فى هذه البقّعةالطاهرة » بين «دى اللهتعالى و رسوله » ماتكنه 
ضمائرنالذا تك العلية .من صبادق الا-خلاص والعبودية ٠‏ نعم ترفع لسموكما بين جنو بنا من 
أفتدة كلباصدق و ولاء- هنا 9ك العالى» حت اذا تشرفت بتقبيل الاعتاب السكر بعة» تضرعت 
الى الله تعالى بان حفظ هده الطاعة العباسسيةتاحاعلى مفرق الزمان » وأن' بجع لمن فضاما 





دار له الى اللدعة 


ونواطا نعمة فى عنق كلانسان ٠‏ 


مولاى » 
انديار<ت دارملكك» وخرجت الى اللهءتء الهو رسوله ‏ فاب الا أن بظك السحاب 
فىهذهالتفار» لطر يق كالامطار »وتنببتمع خطاك حياةهذهالديار » مدان 
قضت سبع سنين لاضر ع في باولا نبات : وه لهذا أم,االعز بز الابرهان اللهالا كبر بقبوله 
لك و ردهلعباده 7 
وبعدان أعمث حك ار رور» وسعيت سعيك الث 0 رن عمتشطزل رسول الله 
المصطف ٠‏ فعلوت من |[ بحار :ومست ال النفار 76 مر يت سمنامالبخار » <تى اذا 
كانتعلى مس حلةمنه صلى الله عليه وسلم »أرادمن فضإ وكمه »أن ينتفع بك فى حرم حوديه 
كا نفع بك فى حرمه: فائزلالغيثمدرارا وسي رابحا رأمطارا »وأسالمن سيوهاأنهارا» 
أوقفتكىطر بقك خفلة شءنت فيها ل بلادك يسعى بين يديك »اير وى بفيضه مواطئ 
أقدامكء فى هذه البرارى الى يشبد أهاوهابنهم لروامثل ساتهم هذه فى خيرهاو بر ها. وهل 


تر بدياءولا ىد أيلاغيرهذ ا يعبرلك بهرسول اللدصل الذّهعليه وس 


» نان كقدمت عليه وع 
م يدوعل 


قومه خيرمقدم »ونزات منهى المكان الاول الحترم 

وانالنسأل اللءئعالى بعد متعك بز يارةالسيدالمصطق أن يردك الى بلادك ومنمعك 
من] ل بيتك الا كرمين فى أ كل © خةوأتمعافية »نكا ؤ كعين الله نعالى وترعاكىعين رسوله» 
رق نهأن بشكرا لك معناعلى نعمت كالتى نسير فى >بوحتها »و وأن” بحمدك على 
توالك الذى نتف أفىظلاله وأن جز ريك عنا خيرا لجزاء ء 

وقضيناهذ االيوم المبارك فى وسط هذدالفلاة الت رقأ رض ا باأثرا لذى حياة» اللوم 
الاعمال الطر بق الخد ددى ٠‏ فياللهمن هذهالبلادالتلائرى امن جنو بها الىثماا » ومن 
غر ما الى شرقها »غير خراء حر بة »وجبالصد<ر بة » ونفودرملية »واحقاف من حار 
الرمال » تسو فيه الاقدامك تسو خف الماء ولا أنمما :تتخلص من هذا بسرولة ولايدين لها 
على الحركة فى تإك اياشكرا نكر فى وحمدا نكعلى نعمتك التىأ نعمت بماعلى عبادك ف جميع 





الاقطار والامصار ! فتدجعلت طبيعةأرضهمما يكفلهم حيانمسم : فليسمنأر ص 
حتى فى منازل الثلوج ومى أقد الجليد الاوفيبا فصل ينبت فيهالنبات » و يقدملاهاباشيئا 
من لوازم الحياة » الاهذه الارض التى أسكنت ف جوفمامن ذر بةخليلك » فاقام مما يبتك 
وقام .نوه بشرف خدمته » فهوت اليبم قلوب زائر بهمن العرب الى أن أصبح ,تيه اناس 
من كل فج ٠‏ عق اذا ارسات من ذر يتهمالطاهرة » وسلالتهمالعا طرة » نبي كالامين » 
و رسولك الامى” الذى هسجرالىهذهالديار هله ووطنه » ليقسكن من القيام برسالتك » 
والدعوة الى طر يتك » ضر ب الكفرضر بة تم لبعد هاقائعة ٠‏ ونشرق الناسهذاالدين 
القويمالذى :ذم منهسجيتهم الاولى» وفكما كان فىرقامهم منسلاس ل امام وما 
كان فى أ رجا ممن قيود الذلة والموان ٠‏ وسارعلى أثرهالشر يف حا بتهوالقا مون بعدم 
بخلافته : فقا شأن الاسلام واستولى المسامون فىأقلمنر بعقرن عل ملك الرومان » 
واليونان»والفرس » و بلغواسو بداءالهند » وحاهل افر يما »وخارى بلادالمءرب ٠‏ وما 
زاوا كذاك حت امتدملكم فى الترنالثانىمن بلادالصينشرقا » الىمدينة بواتبيه 
(61زه2 ) قرب نار يس غر ناه ورا+لةف#دجمعت حكومتهم بيند فتعها ملك الر ومان » 
واليونان»والفرس »والمصر بين والاشور ب 00 والفنيقيين» والترطاجيين » 
والبرير والفر>ة » وغيرهم » واسقرتدولتهوالطو يل العر يضة تحوسبعمائةسنةومى 
كالمشكاة تنيرد ياجيرالمعمو رة بنيرا مسن ثارها_وهومالايتكره 
عليه اعدائؤها_رق الا-خلاق والاخذ بناصرالفضيلةالتىاعاهىعمارالكو ن ونظام الوجود. 

فياللهمنكان يظان أنه -ذهالفيافى والقفار ب رجمنجوفها | هذا التورالذى ا 
الكائنات »ولك اليد القويةاتتىضر بستعلى أيدى المظالم التى كانت تسقطها الملوك على 
رؤوس رعاياتم شرقاوغر باو وثمالاوج:وبا فى القرون الوسطى7 منكان يفن أن أحتا فهذه 
الرمال »وجلا فت > الجبال » » تنثبى'هذهالمدنيةالتى يرفل فى نحبو- ته العا أجمع + هذه 


الدنية ا خدمت الم خدمتتذؤفتسكر: نعم خدمت العلوم الطبية» والسكياو بةوالطبيعية 


والفلكيةوالنباتيةوالرياضية » ح ىأنفر نسا كانت تسقدمن مدرسمم »كا هوا الى 
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من الوجه الى المديئة اللا 

الممالك الة شرق ة الامعأ ا !! ولقسد بلغمن عمرا ان الدولةالمر بيةؤالشرق رارك 
مالابباهعمران أى دولةقبلها : انظرالى الامويين فىدمشق والاندلس » والعباسيينق 
بغداد » تر من رقهم فى الصسناءات ومعارجالعرفان مالا يقوى الافرنح على | نكاره » 
ودونك كتابمدنية العرب (وء4:25 و06 م5 ازول ) تأليف « جوستاف 
أو بون» فانكترى في هالمعجب والمطرب !! فل تريد بعدذلك كلهبرهاناعل خةدين 
الاسلام و ةعلى حقيقةمن اهتدينامهديه وا جنا سبيله ؛ 

لذلك كان من اللياقة » ان نق لمن الواجب » التوج دز يارةه_ذ! النى المصطق » 
الذى قضى يانه جميعها فى س بيبل خدمة الا نساني ةالعامة» وانارةسياهاالمدلحمة» عشكاة 
هذاالدين المتين »دين ار بة»دين الاخاء» دين المساواة» دين العدالة » دبنالفضيلة »دين 
سر ا 


وفىظبراليوم التاسعم ن نابر وصل الخبر باستعداداالخط . فأمى حفظدالله بتسبير 


القطارالاول فتاءمنعطة هدي فى الساعةالثامنةعر بى نما رأولاوصلحطة الجد“اعة 


( وثى فى الكياو ١١‏ ) ساراطو بناحتىغادرمكان القطع الذى كان طواه نحو الفى متر» 
والذى أ بات فى اص لاحدعسا كر الدولةالتى استدعيت اليهمن المدينة بلاءيذ كر فشك . 
ومياهدهذا السيل كانتآ تيةمن جبال الطائفعماءد ل عل كثرة الامطا راق نزاتفىتلك 
الجهة » ونزلمنهاحار كثيرة الىمكة والمدينةوالى الطرق الى يينهما ٠‏ 

واسهر التطارساراة فى وادى النعام الذى ببتدى”منجرى السيل » ويكزفيه شجر 
السنط » وص على حطةالنء ام ثم خطةعنتر وفيباقاعةقدعة على قةالجبل الغربى » ولعلها 
كانت على طر يق الحاج أيامسيرهعلى البرء وهذا الجبل يسمونه أيضاجبل عنترء ولاأدرى 
ذه التسميةمن سبب » غيرأن ديارعبس كانتثمال المدينةمع شرق » وربما كانهذا 
الوادى من منا زا أوكانمافيهوا اقعةباسم بطلهاالمشهورالذى مات قبيل الاسلام٠‏ وكان 
عليهالصلاةوالسلام بسر نحديثالناس سيره ٠‏ ومازال القطارسائراً حت وص ل الى 
حطة امفيرةوالتى عص|التسيارللمييت بها ٠‏ 

0 








أما جناب العالىفقدبات ف المحطةالتى قبله| وتسمى محطةالبويره 

والحطات من هدبة الىالمدينة المورة +تكل عملية البناءيها » وكان العمل فمماحار با 
على قدم وساق » وكان يعمل فهها كثيرمن المصريين وأغلمهممن مدير يةقناوجرجا » وثم 
فىشدة الفرحعقدم مايكهم الحبوب ٠‏ وكانتالعسا كرعل طول السكةالحديدية ,قفون 
فى كلمحخطة لاداء واج التعظم للجناب العالى الخد بوى من البداببع لى المدينة ٠»‏ وقدكان 
عددالعسا كر بهذا خط قبل نش ريف الركاب العالى ثلاث أورط عمّانية للمحافظه عليه » 
فزادواعلما أر بع أو رط قبل تشر يف دأيضماً لمحافظة على ركابه الفخم » فتكنت تراهم 
منتشر بن هنا وهناك وفوق الجبال على طول السكة ٠‏ 

وما زلناحتى م رناعلى القطع الثانى الذى كانت أحدثته السيولفى الجسرقبيل المديئة 
المنورة بن<وخمسة كياومترات ٠‏ وهناك شاهدنا قبةسيدناحمزةرضى اللدعنه » ثم أ هسلة 
مآ ذنالحرمالشر.يف ٠‏ وعندها أخذت الاعناق نتطاول» والابصارتتتجاول»فىهاتيك 
الارحاء » مستطاعة أنوار القبة الحضراء ٠‏ حتى اذاتحات لنا بفخامتها امتلات القلوب 
افراحاً» والصدو رانشراحا» 1 « والافئدةمسرة» و زاوات الارواح أن ترج 
عن نظامها » وتطيرمن جسومما» الى نو رالانوار» وسيد الابرار» ومصد رسعادةالعالمينى 
جمبيع الامصار » لولا أن الجسومكانت تتعاق.ا» ناهضضةبركاماء ضار بة آناط وابورها» 
مبالة » مكبرة » داعية » ملبية ٠‏ 

أعم لمم اكت 0 ى الارواحترفرف بظروفها »والقاوب تزحف ف تكاو يغبا » لنسبق 
الركاب ؛ الى ذلك الجناب ٠‏ وهنالك كنت ترى نفس التجئان » وحقيقةالوجدان » 
يتطائران» من أطراف اللسان »فى صو رةتحيات خالصات :وتسامات سنيات؛ الىسيد 
السكائنات ٠‏ وجميع اسمواسمتهيئة الى القع هذه المن#ةالكبرى» والنعمةالعظمى » والعين 
تفتخرعلم بشرف سبقها الىهذهالسعادةالتى لانهابةلماء ممتنةعلما بامباهى الى زفت اليها 
بشرى الوصول »الىغابة المأمول ٠‏ 

ومازال القطارحقدخل بين بساتين المدينة ونخيام|الغر بيةء وأخذ يسير بنااطوبناحق 
وصاناالرحطةالمدينةالمنورةف الساعة المامستعرى :ارا . وكانالعدداجم من الاهالى 
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ون ال لدي 


أسلاء ورجالا على جا نى الطر بق اله ديدى الى الحطة التى| كبظت ساحتهانوفود الناس 
الما و فمقدمتهم سعادة على رضاباشاحافظ المد.ينةوقومن دان حموم 
ال وةالعسكر بةالموجودة بها » ومعدكثير من المأمور بن العسكر بين والملكيين الذين كانوا 
تُومون بام النظام العام استعداد لمق دم اناب العالى الحد بوى . وكانت علس القوم عل 
رصيف الخطةيتقدممم حضرات يخ اكرم ونائبه ونيب الاشراف وصاحباالفضيلة 
قاضى ومفق المدبنة ٠‏ 

و ف الساعةالسادسة هاما ضر بتالمدافع يذانادوصول ال ركاب العالى فتشارفت 
الاعناق»وتماددت القامات المشاهدةالتتطارمن بعد » ومازال تالابصار تلمحهدحى 
وقف ف رحبةالخطة( لان رصيفهاما كان كل بناؤه) ٠‏ وهنالك سعد سعادة الحافظ الى 
صالون الوابو رلتادية واجب الاعظام » وتبليغ جنابهالعالىسلام الدولةالعلية » وتهانى 
المسكومةاللية. 'مصعدشيخ المر مونقيب الاشراف مو بعدواجب السلام تزل حفظه 
اللهمن القطا ركوسل على أعيان المددينة الذين قدمهم حضرةا الحافظ الى جنا نه العا لى ا 
بعدالاخ ثرا 6 قردسما آر ومن خافهسعادة الحافظ ودولةالبرنسكال الدين و رحالمعيتهالسنية 
تاوثم شيخ الحرم وأعبان المدينةالمنورة بين صفوف العسا 0 التى كانت تؤدى التعظم 6 
وموسسيقاها تضرب السلام الخدبوى »فد خاوامن باب العنبربة : وهو با بعال مشيديبلغ 


ارتفاعه نحوعشر بنمترامنقوشبالليقةالذهبية و سمونه الآنبا لباب الرشادى يعناباسم 
صباحب املافةالعظمى ٠‏ ومازال الك سائراً حتىوص_اواالىالصيوان الخصوصى 
الخدبوى الذى كانقد نصب ف مقدمةخيام حاشيته الكر مة داخل سورالمدينةالكبير ٠‏ 
فاستقيلهم جنانهالعالى بكرمه وايناسه »5 استفباوه بصنوف تحياتهم وتها نههم ٠‏ ولقدكان 
الصيوان الخد :وى حافلا بكبراءالقوم »وكا نتر وساءالمعيةالسذية يقدمون المهم كل مافيه 


راحتهم ٠‏ وهنالك قامالشعراء واخطباء» هؤلاءبرتاو نآ الثناءوالدعاء » وأولئك بصوغون 
ااتهاتى فى اسلاك المثالث والمثاتى »حتىكان خيل اليناأننابين وفودالعرب عل الرشيد » 
فى :وم عيد ء وتمايذ كرمن آداب القوم أعهم لمافر قتعامم السيكارا كر واالمقامعل 
التدخين 4و بعدساعةانصرفواشا كر ين و بكرم الجناب اكد بوى متحدثين ٠‏ 








ل لناب العالى بالديشة المنورة 


لناب العالى ا لخنديرباملرينة المورة 


لما استراح الجناب العالىمن عناء السفر » امتطى صهوةجواده بعدصلاة العصر» 
وقصدا حرم الشرريف لاداءواجبالزيارة » ومعهدولة البرنس وفضياة الاستاذ افق 
وسعادة حرم با شاو بعض رحال المعيةالسنية ٠‏ فدخل حفظه اللهمن باب السلام» وبعدتا دة 
الزيارة وصلاةالمغر با حرم الشرريف » أدى واجب الخدم ةبالمقصو رةالشريفة » نم قصد 
زيارةدولةالوالدةوكا نتاقامتمامدةو. جودهابالمد.بنةفى بيت شيخ المرم»الذى هودارعئان 
ابن عفان رضى اللهعنه »معاد حفظه الله الى مقامه فى معسكره ٠‏ 

وقدكنت توجهت الى الجر ممع بعض اخوانىمن المع ةالسنية » وكان يبعدعن هنا 
الذىكان بجوار باب العنبرية بنحوثلث ساعةسيراً على القسدم ٠‏ فدخلنا كالعادة منباب 
السلام »وص اينا ركعتين فى الروضةالشر يف ةتحية المسجد » ثمخرجنا الى الر واق الآبلى 
واتحهناالى المقصورةالشر يفة » وتثاناعنتهى ما كنمن الحضوع والاستتكانة امام أول 
باب منهاء تجا همسم| رمن الفضة جه ل فى مقا بإ الكوكب الدرى الذى و ضع فيايحاذى الوجه 
الشرريف. هنالك وقفت النفس بالمركز الذى ينبغىلهاتاقاءهذ | الجلال وهذهالعظمة : 
فكنتترى الروح جمجموعه »والقاب خشوعه» والطرف بدموعه »واللسان 2ضوعه » 
ترفع عبارات السلام »الىسكٌةسيد الانام » و بعد أن دعونااللمعاشاءالله »انتقلنالىمقام 
سيدناألى كر بالشباك الذى يليه» فسلمناودعونا ثم انتقاناالىمقام حمر بجواره » فسامنا 
ودعوناء م اتحجبنااالى حائط المقصو ر ةالشرق ووقفنابباب قاطمة »فسامناودعونا ٠‏ ولستث 

فى حاجقلان أرددالقولبإنجلالةالمكين ونفامة المكانء لماعل الا نسان عمبما كان 
تأثي ريقف بهفىموقف المخاضع الماع !! وعل ىكل حال فالكل يرى نفسه ىموقفههذاقد 
وصل الىغايته » و بلغمنتهى سعادته ٠‏ 

وكان الجناب العالى مدةوجودهبالمد ينة المنورةيكثرمن الصلاةفى الرم» ولااذ كرأنه 
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انقطع عنهفى صللا ةالفجر والعصر والمغرب والعشاء ٠‏ وكان حفظه الله يؤدى شرف 0١9‏ 
خدمةاسراج القناد.ل فى الحجرةالشر يغ ةمساء »واطفاماصباحا »طولمدةالاقامة مها ٠‏ 
ولقدسعد نابالدخول ف معيتهالسنية الىهذهالمأمور بةالشر يفةغيرصية : فسكناقبل صلاة 
المغرب لبس فروجيات بيضاء » ونش دعام أ حز. مة » ونلفعل رث وسناعمامة على نظام 
خدّمةالمتجرة» م تنشرف بالدخول »م نباب البتول» و بعدمى ورناعلى حرم السيدةالزهراء 
ندخل منباب فغر به الى الحجرة الشر يفة ,قدم تمس »وطر ف منخفض »وقاب 
خافق» وفؤادمضطرب .ومثالمتأدب ٠و‏ وجدازمتغاب » ور وح شكش خضوعاء 


وفس تذوب خمشوعا 3 وحشاشةتتصيبدموعا» وألبابترفع لاعتاب ذلك الجناب 6 


آيات السلام 4 بكل اجلال واعظام ٠‏ ولعد تأديةمايسرهاللهتعالىمن شرف الخدمة 6 
نخر جم نباب فى الهة الشرقية »الى حرة السيدة فاطمة رضى اللدعنهاء و بعدأن نق رأماتيسر 
من القرآن نبارحالمكانء والجنان واللسان» لا يستطيءان نصو يرما كان ٠‏ وغابة مكنا 
نشعر ددعقبهذهالز يارة»اماهوقوةتنحجددت فى روحنا|لذى امتلا سروراوحبوراء وراحة 
مدت ف وجودنا كنا ئرى فما كل عن وسعادة ٠.‏ 

وفىبومالثلاثاء بعسدصلاةالفجر فى ا رم الش ريف » أدى الجناب العالى خدمته 
باللتجرةالشر يفة »ثم قصد ز يارةالبقبع وهومقبرة المددينة » فابعد أبز يارةقبة سيد ناعئان.ن 
عفان وى ف الشرق »ثمقبةسيدنا الامام مالك وه خف وسطها »ثم قبةسيد ناابرا اهم ابن الني 
صل اللهعليهماوسل » مقبة زوجاتالرسولعلمن رضوان الله » ثمقبة (» سيدنا 
العياس وسيدناالحسن ين عل فى الزاوبةالقبلية الغر بيةبالبقيع » وهنم القباب الموجودة 

)١(‏ هذه الخدمة يقوم بها الامراء والعظماء وغيرهم من أعيان المسلمين فيزيارمم للرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولاتسكون الا بتصربح من شيخ الفراشة النبوية الذي يصدر فرماناً من 
,تشرف بالانتظام في سلك هذه الخدمة ٠‏ ومن عادة هؤلاء الامراء ان يذيبوا عنهم » فى أثناءالدة 
لني يكوثون بميدين فيها عن المدينة أناساً من أهلها يقومون بادامها عنم فيمقايلمرتب برسلونبه 


البهم سنويا + 
2( مجوار هذه القبةقبر بطل القوقاز الشيخ شامل الذىتوفسنة 08؟اهء 








ده» ومتتصو رةسيدنا ا حسن فيرانفمةجداً : ومن النحاس المنقوش,السكتابةالفارسية» 
وان امن تمل الشيعة الاعام . ثم زارحفظهالله كثيرا من قبورالصحابة والتابعين 
والصا مين ٠‏ و بعد الظبر زارالتكي ةالمصربة وأثنى على مأمو رهالمارآهمن حسن نظامهاء ثم 
ركب دفغله الله وقصددا رالمسكومة العئانية ليرد الن يارة الى سعادة حا فظهاء فاستقبل عا يليق 
عنام العالىمن مظظاه رالاجلال والاعظام ٠‏ 

وفى نوم الار بعاء بعدصلاةالفجرواداءالخدمة فى الحجرةالشر ينفةقصد الجناب العالى 
ز يار مسج د قباءمع بعض رجال معيتهالسنية » معاد حفظه الله قبيل الله رالى المسستجد 
الشرريف »فصل الظلمرفيه » مرجع الى سمه وأمضى بقيةالهار فىاسعةبال زائر بدمن 
رؤساءالمدينة وأعباتها * 

وفى نوم اميس أدى الخدم ةعلى حسبعادته» م قصد ز يارةسيد نا حمزة » وكان السيل 
قدقطع طر يقهعلى زائريه »ولسكن ذلك إ«وقف همة جنابهالعالىع نتنفيذعز عته » فدفع 
حجوادهفى الماءالذىكان على ارتفاع نحوه متر» قاصمد أعم رسولاللهصبلى اللّهعليه وسم » فى 
بزيارته» و وصل الى بغيتة» ولاغروفع زات الملوك ملوك العزاتم ٠‏ 

و فىنوم الجبعة بعداداعجنادهالسامى خدمتهياجرةالشر نه صباحا رجبع الى المعسكر 
الحدبوى» واسقرالى قبل الظبرفى استقبال زائر يه ثم قصد ارم الشر يف لصملاة الجمعة» 
و بعدهازار دولةالوالدة » نم قصدمئزلهالشريف وأمضى بومهفىتو ز بعالصدقات » 
واسداء الاحسانات » والنفار ىترنيبالمرتيات » أذوى الحاجات »من أهل المدينة 
وال جاور ين» مصر بين وغيرمصريين ٠‏ وكان فى اثناعذلك يصد رأوا م هالسكر عةبتجبيزحملة 
ركاب العالى للسفرالى بو كفى اليومالتالى ٠‏ وباجملة فتد كان حفظهاللّهمدةاقامتهبالمدينة 
محط الآمال ومكان الاعظام والاجلال » منجميع الطبقات» وكانتمو سيق الحافظة 
ا لخر ب ةتحضر :وميا نبا رأوليلاأمامالصيوان الحدبوى وتشتف الاسماع بنخماتما الشجية ٠‏ 
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الكرم المدنى وهوم سجد النى صمل الله عليه وسل » واقع فى وسط المدينة ميل ال ىالشرق» 
وهواطيف الشكل © جم[ المنظر »6 على هيئة مستطيل 3 متوستط طوله م نالشماك الى 


الجنوب مائةوستةعشرمتراً ورلع » وعرضدمن الشرق الى الغرب من جبةالقبإة ستة 


ومانون مت رأ وخمسة ولا نون سنتمتراء ومن جبة لباب الشاى ستةوستونمتراء و بنقسم 


فى وضعه الى قسمين المسجد والصحن: وا مسج د ببتسدى”من قبإدَعثان» أعنى من الخائط 
القبل الى الصحن من جبة » و فى طول مابين ,اب الرحمةو باب النساءمن جب ةأخرى ٠.‏ 
وهذا القسم جميعهمغطى بقباب ترتكز على أقواس قاممتعلى عمد من الصوان المسكسو 
بط.قةمن المرمى الموثى بماءااذهب ٠‏ والقسم الثانى وهوالصحن» و سمونه الحصوة » 
شكله مستطيل الى الباب الشاى و نحيط ددمن جرانه الثلاث» أروقةئلاثةفما أعمدةتحم 
علا البابٍ 1 5 

أقواسا رفع تعلما قبا ب تناطح السحاب ! 

وعددجبيع أعمدة الحرم الثشر يف بعافما الملتصمق ةبحوائطه بباغ ثلث ئوسبعةوعش رين 
تموداءمنها؟ ؟داخل المقصو رةالشريغهء و فىمدخلالبا بالشا ب الم درسةالحيدية » 
وفمها كتابان لتعام الترآن على الطر يق ةالقدعةفىر يفمصرءغير أن الترآن لايحفظ فب 
عن ظب رقاب ,أجمعه 2١”‏ . و بوجدف الدو رالثانى كتاب يقال انهيد رس فيه غير القرآن الجيد 
شمن الكساب ٠‏ وذا الدخ لباب للحرممن الداخل سمونهياب التوسل ٠‏ والى 
جانبه فى جم الغرب >ل للاغوات المخصصين مخدمة الرم الشريف» وفيهميضاتهم وامكنة 
راحتهم ٠‏ والى جواره رن الزيت المخصص تتنوير ارم » ثمبابلمدرسة ( على 


(1) لابوجد فى بلاد العالم الاسلامي من يحفظ القرآن بأجعه عن ظهر قلب الا مسلمو 
مصره ويليهمأهل المذربءأما باقي المهات الاخري فيقرءونه غالبا في المصاحف ٠‏ وتمتاز فقهاءمصر 
كس التريل : لذلكر اهم ماحوظين بعين الاحترام اذا شخصوا لبلادفير بلادهم» وخصوصا 
فى الاستانة ٠‏ 





ما أظطن)» وهذهالابواب الثلاثةفى الر واق الثمالى ٠‏ وفىوسطالصحن عيل الىالشرق ف 
م رك ار ا » وفما بعض تخل صغير نينت <ول2لة عاليسة 
يقال امه أثرنخلة كانت فىهذا المكان للسيدة فاطمةرضى اللهعنها ٠‏ وقبل هذه الظيرة 
بثرماؤهالذيذاسمها بثزالتى و لعضهم لسعمها زم ءالمدينة + ومنو راءهذهالحظيرةاقمت 
شبكةمن خشب الشيدش على طول الر واق الشرق عملت فى عمارةالسلطان عبد الجيد»اشارة 
الىأنهمخصص ١”‏ للنساء» ففيه صملاتهن واقامتهن فى ارم ٠‏ وفىجنو بهذا الرواقدكة 


للاغوات المخصصين لخدمة الحرمالشر يف : وقمصطية مسطحرا كو ١١‏ متراطولاق 


0000 7 0 : - 
«,مترعرضا وترتفع عن الارض عسافه نحوار بعين سا نتقمتر » وكانت فى عبسدهصلى الله 


عليه وسل مكانالا هل الصفة ("» ومقوممنالعفاة والمتقاعدين كان يصرف الهم رسول 
اللوصلى اللهعليه وسل كلما كان قوم حياتهم منغ غعذاءوكد اءوكان منهمأبوهر برة وأبوذر 
الثفارى رضىاللهعنمما ٠‏ وتحاهدهذهالد كدمن الجنوبد:: أخرى أصغرمنها متصاة 
بالمقصو رةالشر يفةمن جه ة الشمال» وكانيتببجد ف مكامم|النى صلى اللهعليه و سل ٠‏ ويفصل 
دين الدكتتين طر بق ال ىباب جبر بل ثمرقا » وعلى عين الداخل منه دكة صغيرة بحجلس علما 
شيخ ارم » وال جوارها مخز ن خاص المتصو رةالشر يفةالتى نوج دف الجبةالقبلية 
الشرقيةمنالحرم ٠‏ 

والروضةالشر يفةفىغرب المقصو رةالشر .فمة : وهىمسافةما بي نالقبرالشر .يف 
ومنبراارسول صاوات الله وسلامدعليه لقوله « مابين قبرى (© ومنبرىر وضةمن 
رياض الجنة» و تبلغ » «مترًطولافى نحوه ٠عرضاً ٠‏ و فصل الروضةعنز يادنى مر 
وعمان اللتين فى جنو ما » در بزينمن النحاس الاصفر ارتفاعهنحومتر ٠‏ 

والر وضةعل الدوا د لسارو رلك ام ٠‏ وقم اممايلهذا الدر بز ين 

1 راك اا م ل لا ةالنساء من صد رالا سلام يو بده نسمية اليابالمو صل اليها بياب 
النساءمن زمن بعيد * 

(؟) وكان بالدينة غير الصفة دار تسمي دار ااقرى أودار المضيف كانت توجد ف المنوب 
النربي للمسجد وكانت مخصصة أيامة صلى الله عليه وسل لتزول ضيوفه الما ء 

(*) وفرواءة أخرى : مابين بتي ومتبريالح 
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ر بعات قرآنية كثيرة » وعدد كبيره من المصاحف لاف ةم “مم اماهو حرف الطبع» 
وم اماه خط اليد امبيل» والى جا نهها نسيخ كهيرةمن دلائل اديرات» وكل ذلك موقوف 
علما للقارئينمن الزوار ٠‏ وفىغربالر وضةالشر يفةقبلت صل اللهعليه وبل وىآبة 
م نآنات اللهفى كال بمعجتها » وجمال صنعته! > وعى على اسستقامةالمقصورة الشريهةمن 
جبةالقباة » و ضع عليه الصملاة والسلام يوم الثلاثاءالموا افق نصفب شعبان من السنةالثانية 
للبتجرة عند ما أصره الله تعالى ب لصملاة الى الكمبة المكرمة وا لغرب القبلة المنبر اشير يف 1(7) 
وهو من الرخام المنقوش بالليقة الذهبية الفاخرة وعلى غاءة فى امال ودقة الصناعة » 
ارسل هديةمن الساطان مسن ادالثالث العهانى الى اسليرم سنة مان وتسعين ونسعمائة للهعجرة» 
فوضع ف مكان المد_برالذى كان به لقا نتبااى ». وهوفس المكان الذى كانبه منبر رسول 
اللدصل الله عليه و, سم : 

ومايابنى الاشارة اليه أنناصلينا الجبعةف الممجد النبو ىعل صاحبه أفضيِل 
الصلاة والتحجية » وكان الزحام شديداً » و بعدأنزاراططيب المقصورةالشريفة 
واستأذن للخطبة » من اغضرةالنبوبة » على حسب عادتمم حضرلا بساً قاووقابسمونه 


كودابان » نحفبه الاغاوات من كل جانب » تمصع دالمسبر ومالالى جبة 


المين أعنى الى امام الاشرف الاقدس النبوى » و بعد أنسل بغابةالادب »مد اللموجعل 


خطبتهكام|مبنية على سردكثيرمن الاعحادريث اشير يفةفموضوع المتج والزيارة» وضرو رة 


ا صل الله عليه وسلم مخطب على جذع تخلة» ثم عمل له منبرمن خن ب الائل سكب 
من ثلاث درحات أوأدبع ووضع في مكان المنيع الذى دفن فى شرق المكان الذي كان فيه 
حذاء مود القبلة الذربي ٠‏ وكان معاوية أضاف درجتين على هذا المنير فأحرق فيحريق المسحد 
الاول الذي حصل في سنة 0ه » وما بتي منه وضع في صندوق ودفنفيجوار المذع 6 ووضع مكانه 
منبر من تمل الماك المظفر صاحب اليمن 6 ثم استبدله بغيره الظاهر بببرس » ثم غيره الملكالمؤيد 
0 في الحزيق الثانى سنة 445 ه» وتمل بدله الملك قايتباى المنير الذي تقل الى مسجد 
قباء ( ولا يزال به الي الآان ) بعد ان استبدلوه بالمدير الالى 

(؟) وقد رأيت المطبب فى المسجد الاقهمى يلبس مثل هذا القاووق ف الخطبة وهو من 
اباس القرن العاشر الهجرى فى الدولة التركية ٠‏ 
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توحيدالقلوب >وتقوهةالوصباةوالرابطة بن أفرادالمسامين ٠‏ وكان يستندفى نصائحه على 
أحاديث نبوبة : فكان يقول مثلاو ردعن فلا نعن فلا نعن بيك هذا »و يشير بيده الى 
الجر ةالشريفة» ثم سردا مديث فكانلحطبته تأثيرعلى القلوب لارعكن تكييفه ولا توصيفه 

و بوجديا مر النبوى الخدم ةفينح وألف نفس منهم»ة خطيباً » بتولى الواحدمنهم 
-خطبة الجبعة مى ةواحدةفى السنة » طبق ازتيب خصوص لا تعد ونه وم وكلاء كثير ون 
يتناو نون الخطبةعندغيا ب الخطيب»و «,حاماماءو 0 مساعد امام يتناو بون الامامةى 
الصلاة» وءه مؤذناه و٠‏ مساعدمؤذن» و ذه كناساء ووانوااء ود؟ صائةا 
وحاجباوخياطاوخلافهم » و٠‏ ١ستائين»‏ و عملائين» و 007٠١‏ لغسيل وبنظيف وتعبئة 
قناديل اؤرم ٠‏ أما الذين يقومون حراس ةالحجرةالشر رغ ةوالخدمةفيهافهمالاغاوات» 
وأولمنرتهم للخدمة نورالدين الشبيد » وكانواائنى عشر» واشترط أن يكونوامن ل 
القرآن الك بم وحفظته » وجعل عليهم شيخامنبم» و زادهم وسف صلاح الدين لابو بى 
اثنى عش رآخر بن ٠‏ ومن أخذت الملوك وال لاطينتز بد عددم إلى الآن» ل 
عددهثمفى بعض الازمان الى كثرمنمائةتشخص وهم أرناتك + در فش ومريات 


تأتييم سنو يامن الاستانة وغيرها وطردو ربالمدينةيسكنونم! . وأغاب خدمةالحرم 


الشر يشمن غير ص تبات و يعيشونمن خيرات ذوى البر والاخسان . والقاعدةفى خدمة 
الجرم الثير يف : أزمنعوت منسم تو زع وظيفتد وص تبهعل أولاددجميعاً : فاذامات 
الخطيب مثلاوكان ص تبه ما ئةقرش تعين بنوهفى مس كزء و و زع ص تبه عليبم ونولى العمل 
مكانهاً كبرم وهكذاق الخدمة : لذلكترى مىتبات الكلغيركافي ةععاشهم ٠‏ 

والحرم مفروش,انواع السجادالعجمى لين »وفيهثى' كثيرمن الابسطة المصنوعة 
بغور رقةه ركه الشهيرة » وخصوصاً فى الروضةالشر يفة» وبالجأة فهوآنةمنآيات اللهفى 
نظافته » ولطافتة وحسن ماه ور وائه .ح أن الذى يدخاهلابودأن ببارحدمطاقاً ٠.‏ 

ولدخمسة أبواب : باب السلام » وباب الرحمةفالغرب » والباب الجيدىفى 
الثمال هو باب النساء » وبا بجبريل ( أو بابالبقيع) ف الشرق ٠»‏ وتقفلهذهالابواب 





5 





كلها بعد صملا العشاء الىقبيل الفجر ‏ وى سنةمن عهد حمر رضى اللدعنه ٠‏ و دوج دحوار 
باب الرحمةو باب السلام من المخار ج حنفيات للوضوءمن تمل السلطا ن عبد اليد كاتوجد 
أمكنة للحاجةعل بعدمنها ٠‏ 


أصل المرم المدنى ومارته والزيادة فيه # 

الحرمانشر يف يحتوى الان عل مبسجدهء صل للهعليهوسلم » وعلى بيتعائشة التى 
دخل عليه فيه فى الشه رالسابع البججرة » وعلى حتجرات زوجانه رضى اللهعنون » مع الزيادة 
ال ز بدت فيه : وكان حيط عسجدهالشر يفف مدته صل اللهعليه وسل مسا كن ز وجانه 
و أحابه رضى اللهعنهم »فكا نتمسا كن أز واجدف الجبة الجنوبية وفىبعض الشرقبة 
من ارم “وكان يفصل ببنهو بينماطر بق عرضهخمسةأذرع ٠‏ 

وكانت دار أنى أنوب الانصارى » ودارعئهانين عفان رضى اللهعنهما » جهة 
اشرق » لازال نمو سود تان الى الا نوا ان كانت صو رتهماقد اختلفت عما كانت عليه 
فى صسدرالاسلام ٠‏ و فى زاو بةدارعهان المت بإة الحرم الشر ريف حجر في,اشباك عليه 
لوحةمن الخار اج مكتو ب فبها (مقتل عهان بن عفان رضى اللّهعنه)و يسكن شيخ لمر م عادة 
فىهذهالدار . 

وكانتمنازل آل مر رضى اللهعنهم الىمجنوب ال مسجد الشريف و يوج دالىالآن 
إسستان ملاصق للعدر. م فى ااه الحتجرةالشر يةمن جهة القبلة جعل حرماله » و بها بفى 
خارجهمكتو ب عليه (ديارآ ل كمر) ٠‏ وكان بجوارهامن الغرب د ارالعباسع رسول العصلى 
اللمعليه وسلم مدارص وانبن ا ل وكانت على يمي الداخل من باب السلام ٠‏ وكانفى 
غرب المسجدداراً أى بكر رضى الله عنه» والى جوارها شه لاما بل باب الرحمةد ا رعبد الرحمن 


ابنعوف ٠‏ وهذهالدو ركان تا فتحا عل المسجد » فرأى صل الله عليه وس أن 


إسدها فال (لااببقين فى المسجد خورخةالاخوخةأى بكر ) فسدت جميعها الاخوخته 


رضى اللهعنه: ولاابزال ف جدارالممسجد شال ,اب السلام راب صغير ( خرن > اهاللقصورة 





الشر يفة) عثل هذه ناوخة» وموضوٍ ععليهلوحة كبيرةمكتوب فيها الحديث المذ كور خط 
غابةفى الال ٠‏ 


كن جددفىعمارة المسجدالنبوى تمر رضى اللهعنه » فبنى حوائطه وغير بعض 
أساطينه و وسع فبدقليلا. أماعئان فقد زادفيهالىقبلته اجنو بيو بناه بالج ص وا جارة» 
و فىسنة تمان ومانين أرسل الوليدين عبد املك لعامله على المديئةعمر بن عبدالعز بزفزاد 
ف المسجد شرقاً وغر باوجنو با » وأذخل فيه رات أز واجالننى صل اللدعليهدوسل » 
وى «أربعما ذن » وفرش أرضهبالرخام » و وشى حواتطدالفسيفساء ( الموزابيك ) 


وكساستفهالذهب » وجعل أساطينهمن المرعى » ثمزادفيه المهدى العباسى سنةمائة 
وستين» وقام بعمارته أحسنقيام ٠.‏ ثم عمرهامخليفة المستعصم »ثم الظاهر بيبرس ٠‏ وىسنة 
مان وسبعين وسستائة أقامالنا صمرة قلاو ونقبةا جر ةالشريفة » وحم يكن لهاقبةقبل ذلك ٠‏ 
ثم عمرهالاشر ف برسباى سنة إحدى وثلاثين وماعائة ٠‏ ثمالظاهر رقو ق سنة'لاث 
وخمسين و' مانائة» و فىسنةست وما نين وثمانهائةا تقض تصاعقةعلى المسجد فا حرقته 
جميعه حال ص يع ةير الراءونمثلها » وم كن أهلالمدينة أن يةوموافى وجدالنارالقم 
0 على ثىئفىطر يقبا » الاأمهالجس اجر ةالشريفة بشى'امرة ! ! و بمجردما بلغ 
هذا الخبرالسلطان قابتباى ملك مصر» أمرفى اال بأ ينقل الى الملدينةجميع عمالهالذين 
كانوابشتغلون فى ا حرم المكى » ومازالو يشتغلونبهمة فائقةفى ارم المد نى حت توه على 
أحسن هندام » على هذا القوام ا الى » و بئوا الجر ةالشر يفةعلى الفخامةوالج.ال اللذين 
تراهماعلهما اللىالان » وأقامواعلى لقب ةالشر يفةقبة أخرى أعلىمنها » وبنوافىالجهة 
الغر بيةمن كرمعل مال الداخسل م نباب السسلام مد رس ةعظمة وأوقف عليه قايباى 
ألاوقاف الكثيرةوتسمى عدرسةقاتباى الىالان ٠‏ رقدرابت ان كن اسل من مصر 
أثناءههالعمارةو وضع على باب النسلام » ولاوسع هذا المدخل فىعمارةالساطان 
عبد امجيد نقلوهالىالباب الجيدى : وهومن الحشب الذي المغطىبالقطع النحاسية المنقوشة 
أوالمكتوءة ». بل هومن أذ رمابرى الناظرون من الصناعة المصر بةالقدعةالتىقبرتمن 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































الحرم امدق 5 


عهد بعيد ! ! واىسنة ١.يه‏ ا الساطان ن سام الثانى »و بنى به امفيك 


ومدرسسة قاتباى قبلةجمبإةوشاهاالفسيفساء المنقوشةعساءالذهب وكتب اسمهعلى 
ظبرهابا خط الثاث اليل » .يشاهسده السالك من ناب السئلام الى المتجرةالشر يفة وى 
سسنة “سم بنى |أساطان مود القبةالشر يفة » ثم أعس بترم هماود هاما باللون الاخضرق 
سنة ه؟؟ ء ومن سميت,القبةالخضراءء واىسنة ١٠0/٠‏ أعالسلطانعبدالمحيد 
خان رحمه الله بعما رته والز يادةفيه الى الشمال » فكان ذلك ويم ت عمارته على ماهىعليهالا ن» 
و وشاهبالنقوشوالزخارفالتى تفوق ح_د الوصف » وكتب على جداردمبتدثامن باب 
السسلام الى الشرق » سورة الفتحبانلحط الثاث الْجوّف » و فىالسطر الذىتحتهاسورة 
أخرى مخط أرفع منه ولكنهأ كثتعليقاً » ومن تحت سط رآخر أصغرمن الذى فوقهء فيه 
أسماءالنى صبلى الله عليه و. سل » وقصيدةالبردةمكتو دةف حيط قباب المسجد » وف الز وايا 
التىترنسكزعلم! هذهالقباب أسماء الهو رسولهوآ لهو بعض حابته . وكل ذلك مكتوب بخط 
غايةفى جمالهوحسن تنسيقه » وكال وضبعه : وحسبك أنه أثرذلك الخطاط الشهيرالمرحوم 
عبدالله بك زهدى الى أوفدهالساطا ن عبد المحبدالى المد.نة طذهالغابة ومكث فمها بضعاً 
وعشرسنين يعمل فى بيت رسول اللهعا آناهاللهمن إحكام فى صناعت هو نب وغ فى مبنته ٠.‏ 
وقسدو ردفى مىآة رمي أنهذهالعمارة صرف عام نحومليون ليرةعئانية ٠‏ وليس هناك 
أثر('بذير لمن بعدهمن الملوك سوى ما أدخل اليدمن أسلاك النور("© الكبر إلى فى زمن 


)6 1 إبت عند صديقي الفاضل الشيخ يخ مصطني الحريري الخطاطالشهير صر أو 2 
بالفوطوغراف من خططا رحوم عبد الله بك هديع لى باب ا حرم المدنى فيه اهذه الا بيات ا 


مفتاح باب الله طه المرنجي #* بحر المكارم ملجأ الطلاب 
سلطاننا عبد العزيز لابه » ليفوز الك مال وال راك 
وغدا لسان مقاله امتعلالة اذ اكاق خادم هذه الاعتاب 
ان الوسائل للملوك يابسم * ووسيلق ل بهذا الاب 
[ 6 ومدة زيارتناللمدينة كان المرم الشريف مناراً بالزبوت والشموععبىعادانه لان المبندس 
السكهرباى المخصص لباشرة الا لة التي تثير الكرم كان أصيبمنهاا أفقدهالمياة فأوقف علهاالي 
أنيستحفرلهامهند سآخ رمن الاستانة !! 





السلطانعبد اميد » وابتدأتالانارةيهفى ار م الشرريف رممياً فى يوم الاحتفالبافتتاح 
السكد الخديدا لتجاز بةرالد ينةالمنورةفى 5 شعبانسنة جص ء. 

والمقصورةالشر يشمن نخاس أصفرغابة فى حسن الصناعة » عملت فىمدةالعمارةالق 
قاممباقايتباى فسنة مهم » ولمماباب على الروضةالشر يف ة يسمى باب الرحمةأوباب 
الوفود » و إلىحا نبهمن جهة الجنوب شباك يفتحعايها يسميه اجاج شباك التوبة » وهو 
الذىيذكرونهفى قسمهم فيقولون « وحياةالنى الذى وضعت بدى على شيا كه » » ولها 
أيضامنفذ الى جهة لقبلة فى المواجهة الشرغة و يفنت عند الامو راهامة للدعاءوالاستخاثة ٠.‏ 

و بتصل ببذه المقصورةمنجهة الدمالمةصمورة السيدةفاطمة » وه عل استقامتها 
منالغرب » وتدخل عنه ا عسافة متر ونصف من الشرق ٠‏ 


وطول المفصصو رةالنبوبةالشر يفةمن ضباعما لجنو لى والشمالى ٠١‏ متراً » ومن الشرق 


والغرى 010 فى زواياها الار بع أعمدة من و يةعظمة » بنيتمن الج رالصاد 


على ارتفاع السقف »وعلما ترتسكز قواعدالقبة الشر يفةء أمامةصورةالسيدةفاطمةالزهراء 
فطوشها من الجنوب ١4‏ متراً ونصف » ومن الثيال ١4‏ مسرا فقط » ومن الشرق 
والغرب نحوسبعةأمتار ونصف ٠‏ وهىنتصلبالمقصورةالكبرىمن الداخل بابين : 
أحدهما الى اشرق والاخرالى الغرب “قد أقم فهابينهماض ري على المكان اذى دفنت 00 
في هالسيدة فاطمةعلى قولالكثير بن و ىداخلالمقصورةالكبرى الحجرةالشر يفةوى 
لمكان لذى نو فى به رسول اللوصلى اللدعليه وسل فى اليوم الثانى عشرمن شور ربيعالاوكل 
سنة ١١‏ للمتجرة ودفن فيه عليه الصلاة والسلام فى اليومالتالى : لتوادصلى اللمعليدوسلم 
ماقبض نى” إلادفن حيث قبض  »‏ و رأسدعليهالصلاةوااسلام الى الغرب ٠‏ ولا 
تو فى أو كر فى +١‏ جمادى الآخرةسنة ثلاث عشمرة للمبجرة دفن الى جانبهمن جهة الثمال 
و رأسهالىقدى الرسول عليه الصلاةوالسلام» ولماطعنتمر رضى اللهعنهاستأذنمن 


() وكانت وفتمار بعد وفة أبيها صلى الله عليه وسلم ؛ شحو و شهرين» ويقول بعضهم أ فت 
يقبتها المعروفة الى الاآن باسمها فى الزاوية الغر بة القيلية م من البقيع ٠‏ 
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احخرم | المدق ا آْ /4 1 


مائشةأنيدفن دماح » فأذنت 4 فلمامات ا 1 3 للش 3 


للبعجرةدفن الى جوارهما » را اذيةلتكى أ أ بكررضىاللهعنهماء وقدأقمتعل 
هذهالقبو رالثلاثة مقصورة منالبنامعل شكل ذى نمس ة أخلاعار تفاعهأ كثر من ستة 
أمتار ٠‏ وأوّل من ببىهذه المقصورة عمر بن عبد العز يز فى صمارته للمسجد ونزل 
بأساسهاالىغور بعيد» وجعلباعلى الشكل اكور المتقدم حت لاتسكون مف ل السكمبة 
تر بيعبااخوفا من أن بتخذهاالناس قب|لم ٠‏ وكانت الجر ةالشر يف ةتسعقبرأرابعاً 
و بزتمون أنهمكان قير: عيسى عليه السلام بعدنز ولهمن السماءفى آآخرالزمان 7 79 وقدقيل 
فيه لعمر بنعبدالعز بز وهوخليفة اوأنيت المدينة وأقتبها فانم تدفن تمع رسول الله 
صل التهعليهوسلم وصاحبيه رضى اللهعنهما ٠‏ فقال والتهلاً ن يعذبنى اللهعزوجل” بكل 
عذا بالا النارأح ب إلى”منأن بعلم أنى أرى نفسى لذلك أهلا ! فانظرالىمدرجة أدب 
الرجل ونس معما كان فيهمن سءة اماك الذى حاق على أطراف المغمورة بأجعها 
رذى اللمعنه 5 

و فىسنة باهه بلغ نو رالدين زنك أن الصليبيين الذين كان مش تغلا بمحار بتهمكانوا 
يعماون لسرقة الجثة الشريفة » فأمىباحاطة الحجرة الشر رفة ببناءآآخر » نزل بأسا 
الممنابع الماء » ثمصيب الرصاص عل دائره حت صار بحيث لا مكن أن تتناولهبدالزمان 
وقدوضع عل هذا البناء سسترمن اير برالاخضرمكتوب فيه «لا ال الا اللهمدرسول الله» 
حيط اد كتوب فما قوله تعالى « ما كان سد أباأحد من رجالمج ولك" 
رسول الل وخاتم النبيين 1 فم بين ذلك د واترمكتوب فمماأسماءالنى صل اللمعليهوسل» 
و بحيط بهذا الستر (على ارتفاع متربن ونصف تقر يبا ) حزام من لحر بزالاحمرعرضه 
نحوثلاثين سنتمتراً مكتوب فيه بقصب الذهب اسم السلطان الذى أعى بعسمل الستر 
الشريفء وهذهالكسوةترس لمن الدولةالعليةعندتولية كلم لك من مل و كبا » والكسوة 
الماليةتوصات الى الجر ةالشر يفة بعداعلان الدستور ٠‏ وأوّلمن كسا اجر ةالشريفة 
الخيز ران أمهرون الرشيد » عندماقدمت فى حجهالزيارة النى عليهالصلاةوالسلام ٠‏ 





وضارت من بعدهاس نةالملوك واللاطين » و بين بناءالتصمورة والشسبكذ النداسية 
اخاررجة طرقة متوسطةسعتم|نحوئلاثة أمتارمن جهاتهاالشرقيةوالغر بيةوالقبلية » وفى 
زاو بةهذهالتارقة من امنوب كس ىموضو ع عليهمصحفش ريف كبير» أهنداهالى 
الجر ةالشريفة المحجاج بن بوسفت الثقنى » و يققولونانهمن المصاحف اللسستةالتى كتهها 
انين غفان ٠‏ 

وسماءهذهالطرقةتماوءة بثريا تمن الذهب والفضة » وخصوصاً فى الجبةالجنوبية 
فيا يقابل الوجه الشر يف :فان فما كثيراً من الماك الذهبية»منهاإنخدى وثلاثون مشكاة 
من صبعة بالماس والزمدواليداقوت » ومعاقسة لاس لالنضار . وجموع مصابيح 
الحجرةالشر يفةمائةمصباح وستة ٠‏ 

وفىمقابلة الوجهالشر يف على ج_دارالمقصورة حجرمن اماس البرلان فى حم بيضة 
المسامالصغيرة » حيطنهاطارمن |لذهب المرضسع ٠و‏ ترون دق ذانة يا عائة الف 


جنيه » أما شرف نسبته الى احجرة الشر يفةفتمته أ كرمن أن تقدر عن »و يسمونه 


اكوك الدرى لشدةتألنه وعظم سنائهو مبائه » وهومثيت فى لومخةمن الذهب و رصع 


حيطهعائتين وسسبنع وعشر بن قطعنة كبيرةمن الجواهر الينة . هذا السكوك ب أهداه 
الحجرةالشر رف ةالسلطان أ دخان الاو لابن الساطان ممدغان من سلاطين آ لعان 
فىمبادئى"القرن الادى عشراطجرى ٠‏ وقد علق تدك من الذهب ار ضع باعشوهر » 
و فىوسطه حجرمن الما س أصغرمن السك وكب الدرى »أهداه المباالسلطان م ادالرانع 
ابن السلطان أحمد الاول فى سنةسبع وأر بعسنين وألف للبعجرة وهناك لوح كبير من 
الذه ب متقوش فيه خط جميل جد أبحجارة المماس البرلا نتى ولا إلهالاالله مد رسو ل الله » 
أهدتهالمماصا حبة النمو والعصمة عادلة سساطان بنت الساطان محودسنة أل ف وماثتين 
واحدى وتسعين ثجربة ٠‏ 

وفىهذهالخجرة الشريفةغيرهذا» كثيرمن الجواه رالفاخرة الىلاتندركن : منهنا 
قطعة خكبيرة على مثال السكردان مكتوب فا بالماس اسم السديدة فاطمة الزهراء 





البنداق 
اريت بم ا 





وه ىموضوعة عل متصورتماالداخلية الا سادق 3 لان عقتدمن اللؤاق 


الكبيرا لمجم 6 لاعائله م دىئ فى عظمه وجوهره؛ وعتود أخرى من المرحان النادرالمثا ل ٠‏ 
ونوجد فماشمعدانات من الذهب انها اص المرصع بالجواهرا الككر عذ » امنا انان كران 
طول الواحد منهما كومتر بن» أهد اهباالما ال ساطا ن عبد اج دخان فى سنة أر بع وسبعين 
ومائتسين والفن » وشسمعدانان آخران أهداها السلطان ود ٠‏ والى حا نبهذه 
الل انات مكانس من اللؤاؤ » ومراوح ص صسعة الاعار الكرعة 4 وعصاق 
ومباخ رم صبعة » وهذاعدامابوجد فى خزائن التجرةالشريفسة من المصاحف الجوهرة 
والتحف الفاخرة» وكثير من الا ارالك رعة والجواهرالٌينةااتى تسكن مشغولة» وغيرذلك 
من الاساور والاقراط وخ_لافبا ٠‏ و بالجلةفدقدر من ماللحجرةالشر يفةمن الذخار 
لسبع ةمللا ,بين من الجنبات ٠‏ 

ولد كانتالملوك والسكبراء والعظماءمبدو نطا فى كل الازمان كثي رمن الجواهر 
الفاخرة والذخار الغينة . وكثيرأما كانت تتطاول |لمباءدالاشرارمن ولا ةالمدينةمثل جماز 
ابنهبة الذى هب ف سنة ا حدى عشرة وثما امن ذخابرا ار مالم دى ماقد رهالسمربودى 
مدر إن قبطا ران الما ونبعهفى ذلك الشر .ف حسن بن ز بيرالمنصو رى سنة ١..ه‏ 
غر 3 اد مئه شيا كثيراً ٠‏ وقؤميدا القرنالثااك ام مراطيجرى كان تالحجرة 
الشر يف ةعامة الا بحصى من الذخائرالغينة 6 فنهماالوها لىسنة احدى وعشر بن ومائتين 
وال و باع بعضهاالى الث ريف غالب عباغ خمسي نألف ريال» و بعسدتقم الصلح بين 
ابن سعود وطوسوناشااشتر ىمنههذا الااخير بعض مانببه أودمن آثارها الذهبية عبلغ 
ألفى جنيه مصرى » وردهاللحتجرة اشر يفة ء وكذ لك رداليباحمد على ما أعطاهاليهالوهانى 
من ذخابرها وأهداهاهو بشم عد ان كبيرمن الذهب اها لص وشمعدا نينمن الفضةمك:وب 
علم! « العبسد المذنب حمدعلى والىمصرسنة ٠ )١07/,‏ وأهداها عباس ناشم الاول 
شمعد اناتثمن الفضضةوثر بتين ) نحجفتين ( مناافضة 0 واحددة ذات 6 شمعةمعاقةى 
اراب العمانى» والاخرى ذات ثلاثين شمعةمعاقةتحاهالوجسهالشر ,بنف» وثر يات 


إن 





وشمعدانات أخرىمن البلورء ولسعيد باشاو بعض كر بمات العائلة ا حديوية بالحرم 


الشر يه هدايأخرى ٠‏ وآنخرماقدم الحجر: ةالشر يفةلهذا العبددوالي ب مين ةج دا قدمتها 


الممادولةوالدةالجناب الءالى الحد بوى لتحفظ ذمها هذه الا ثارالكر يمتجزاها اللدخيرا ٠‏ 


ود مة المجرة الشر رف ة يغساونم اف السنةثلاث مرات : واحدةفى يوم .هر بيع الاول» 
والثانية فىأول رجبء والثالئة ف الثامنعشرمن ذى القعدة . و يكون اذلك احتفال كبير » 
وماعغسيلم| ف رقونه ف قوار برعلى أ كابرالمسامين للتبرك به ء 

بحث فم كان عليه ته صلى الله عليهوسم بالمدينة # 

من بنظرالىللصورةالشريفة احالية» و بعل أنما أقمتعل مكان بيت النى صلى الله 
عليهوسلم (اللش بور ببيتعائشة ة ) » و يشكرأبواما » وتسمية كل باب باسم مخصوص » 
و يضفالى ذلك أن بيتالسيدةفاطمة كان >| ايد صل اق عدر م وأنه كان فيه 
شباك بط لعل بيت أبها » وكان صل اللهعليه وسم يستطاع أمي هأمنه حى سد" محبةفى 
استقلال كل تعن نالآخر 3 ححرمى بأنوضع ببتهمدةوجوددصل اللمعليه وسم 
كانعل نحو الشكل الا : فى 

والذىساعدنى علىه ذا الوضع ما ورد عن مالك رضى اللهعنه « قم بي تعالشهة 
بإثنين» قدم كان فيه القبر » وقسم كانت تسكون فيهعانّشةءو بدنهماحائط » وكانت عائشة 
ر بعاد خات حيث التبرفضلا (يعنىسافرا ) » فلمادفن تمررضى اللهعنه متدخ_له الاو 
جامعة(“علماثيامه! » ٠‏ 

ومن ذلك تمل أن بدت رسول اللهص ل الله عليه وسم كان به حجرتان ه ٠‏ أمابانه فةدقال 
بعضهمانه للشام» وقال آخرون انه للخرب » ولكن يستنمج منر وانةاائن سعد أن هبابين 
حيشقال : « لما قبض رسو ل الله صلى الله عليهدوسلم قالوا ( الصحابة )كيف نصلى 
عليه 7 قالوا ادخاوامن ذا بات رسال رسال فصاو عليه رات حرام ل لكا 0 


)١(‏ أنظر -فظك الته ورعاك اللي هذا الادب العاللي والحياء الغالي الذى بلغ بكمال القوم 
رضوان الله علييم ف الحافظة على الحجاب حتي على الاموات وحتى مع عمر وهو هيت * 
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سم المقصورة الشردفة لها ليه الى بهاقيره عليه الصَلاهٌ والسَلام لجار 
قرا لخدم قعمررضواهه عنما . 











الىالقباة ِو يدذلك قول اين ذلالة: (« كان بين بدت حفصة ومنل عائشةالذى فيه القبر 
النشرريفاطريق»وكا نا تتباديان الكلام و #مافىمنزام. امن قرب مابينهها ) ٠‏ وحفصةزوج 
1 سول اللوصل اللهعليه وسلم و بننتتمر بن الحطااب وكان بوتها تالاخ على عين خوخة 
العمرء أى ف جنو. ب تعائشة الىالشرقء 

وإى+أجر على هذا الوضع الا بعد ندقيق شديدفى أقوال الصحا بةوالتابءين الذين 
كانوايتحر ون كلمواقفه عليه الصلاةوالسلام ؛ وخصوصاًفىببته الذى أجمع المسلمون 
عل أن مو ضع قبردصل الله عليه وسل فيه أشرف بعةعلى سطحالارض . وعلى كل حال 
فهذا استنتاج لى أو ردهلك وأنتحرفتحسينهأوتوهينه » ولو دون دليل تقمه عليه ٠‏ 

وعليه فيكون بد تالسيد الرسول مدةحياته فى المدينةعلى الرسم ( الموضوعى 
جنوب المقصورةالشريفة) وهوأ كثر ساطة منمسكنهق م٠‏ وكانمن دونه كاسبق 
منازلأز واجه رضى اللدعنين” : وكان خحيطهامع منزل عائش ةمبنيااللبن » وقواطعماالداخلة 
من الج ريد امكو" بالطين والمسو حالصوفية : ومن ذلك عكنك أن تحكعل مقسدار 
إساطته صل الله عليه وسل فمسكنه ٠بحيث‏ اندما كان بتعدى فى أى حالمن الاحوال 


الضرو رى” ليانه» وحياةأز واجه ٠‏ وقدو ردعن عطاءا ل راساتى أنه قال: «أدركت حجر 


نا واج النى صلى علي وسلم خضرت كتاب الوليد قرام باد خالهافى المسجد فا ربت 


بوما كان أ كثر با كيأمن ذلك البو. م فسمعتسعيدين المسيبيقول « واللهآوّدذت أنهم 
تركوها على حالما » بنش اناس من المدينةو يقدم قادم من الآ فاق فترى ما| كتتق بهدرسول 
اللّهصلى اللمعليهوسلم فىحياته » و كونذلك ممابزهد الناس ف المكائر والتفاخرفيه|) ٠‏ 

ومع هذافا نك اذا أنعم تالنظار فىهيئة المكان على بساطته » وفكرت فى وضعه 
الصحى » وحكيف كانتمنافذه منقيةللهواء » وأبوادهداعية الىالسهولة فى الدخول 
واللمروج وخفة المركامع و« فرةالزمن والسرعة الى المقصد» ماش رع فيه الآنف العمارات 
الكالية » عرفتما كان عليه رسول اللهصل اللهعليه وسل من القناعة » والزهد » وحسن 





المديئة المثورة 


الذوق٠‏ ومن 0 فيه حيردرس د نر لايك 


مواضعما » من غير ز يادة عن احاجى ولا نقصعن الضرو رى » وهنالك برى الغنى فى ماله 
فضلة يساعد با الفقراء منعيال الله : فتتبادل عاطفة اسن والشفقةفما نهم » وتثبتقدم 
امحبة فى أفئدتهم » فيصبحالكل بين بوعبوب» وشا ومشكور» وحامد ومود» 
وهنالك تز و لعوامل المسد وعوت شياطين التنافروالبغضاء » و يتتحد الكل على العمل» 
بلو بعمل الكل للكل » ويكون الناس على اختلاف طباتعهم وعوائدههكا عضاء جسم 
واحد تعمل كلرالحباته و وجوده» واذاً يكونون قدقامواالأمورنةالتىوجدوامن أجلبا 


وه خدمة الانسانية ٠‏ 


الخ لتوية وود كة راسول » واسمباطيبة » وكانت تسمى قبسل اطجرة يثرب .» 
ترتفع عن سطح الببحر بندو .واه مثر »وى واقعة على طول بوم درحة ورمه دقيقة 
شرفاء وعلى عرض 4؟ درجةوه ١‏ دقبقةمن ثمال-خط الاستواء؛(أعنى على عرض خط 
دراؤالتى توجد فمابين اسناواسوان) » ودرجةحرارتمافىالصيف تصعدالىم/؟ درجة 
سلتجراد »وتنزل ف الشتاء الى عشرد رجات فوق الصف رتم اراءوالى خمسة نت الصف رليلا» 
وكثيراماءر' ى فمما الما ءمتتجمد افى] ينه عند الصاح فى زمن الشتاء» 

واذاصح ماذهب اليه بعضهمم ن أن كامة رذب حرفة عن الكامة المصربة( إثر .ببس ) 
كان لناأأن فكر فى أن الذين بنوها اقاه العمالقة بعدخ روجهم من مصر » .ولنافى.موديمم-م 
ماي يدقولمن ذهب الى أنموسى ىطر مه الى فلسطين » أرسل فرقةمن قومه لتكنشف 
لدتلك الجهبة ساروا المما و باغهوموته فبنوامدينةاتر يبس وأقاموافما ٠‏ وعليه فعمران 


المدينة يبتدى” من سنة أاف وستائة قبل المسيحأوالفين ومائتين واثثتين وعشرينقبل 





ع 





المدينة النورة د 
المجرة مم فى أن أقول أن لفظل ل اين 
الاسلام فلايد أن كونمصر بأيضاً . 
والمددينةعىكزلواء وكانت الى عهدقر يب ملحقة بولابة الحجاز وجءات الان متصرفيةقائة 
بنشسما(كا بلغنى )وفمماءاملان كبيران يشومانبادار: #شؤوماوهما: شيخ ارم والحافظل» 
وهذا الاخير فى بده الساطةالعسكر يةالتىعى الان أم السلطات فى بلاد الدوأ| لةالعلية.و بع 
المديلةقضاءالوجه» وقضاء تبع» والكور ر» دتما ودومةالجندل» والفرع » وذواارمة» 
و وادى الثرى» وقرىعر ينه» والسياله» والزهط» وكحل» ومدين» وفدك» وخيبر . وى 
المدينة وكيل لشر يفبمك ينظ رف قضماياالعر بان اسمه الشريف شحات . 

واللدينةمبنية فى وسط وادشاسع ,عنتدالى الجنوب » وا اغلبمبا نممامن الجر الجاوب 
الببامن الحاجر القر ببةمنها» وفيهانخو؛ ألف بيت وشسكل الا بلي فيا هو بعيئةمارأيناه 
6كة وجدة.» لولا أنمنا زه أصغر » وشوارعها أضيق» وخصوصاما كان من احول الحرم 
النشير بفءوكان يجب أنيكون حواميد اذمتسع با ل 
سهولة الوصول الى اسكرم من جهة أخرى . ارقا رع ف المدينةغرب ارم و لسمونه 
حار بحارةالساحة و أطول حاراتم| 6و فيها أحسن مبا نيها .و مبامكان الها فظة فىقاعةعل 
السور الداخل ٠‏ وممابذبنى ذ كره «أفرأيت ذم الارةمزلا (للسسيدهائم ) مشنولا 
باعمال الاو عةىاستوقفنى أمامه ,اهيا مال صرنعته ودة ننهاء وهى من صناعة حاوه » و بكل 


أسف أقول ان هذ هالصناعة ابد بعة قدا تقطعت عن الددينةبالمرة ٠‏ و فىهذهاخارة زقاق 


بد كل منهالىمقام سيد 'باعبد اللّهوالدا سول صل اللهعليهوسل » وكان قدأنى الى المدنة 
ال سيك باع و يوسم 1 


قل الاسلام لعمل لدفنات ما م( ودفن عند أخواله من بنى النتجار فىبيت رجل منهم 

يقال لهالنابغةء وهذهاكخارة تسمى الابواء »أو زقاق الطوال » وفي,امنا زل] ل أسعد ه 
وأغاب حارات الم يئة يسم ونا لضيقها أز قة: منهاف شال المرم» زقاق البقر» و زقاق 

البياطين »وزقاق لّجس »و زقاق عنقيق “وزقاقالسماهيدى» وزقاقالبدور: وزقاق 


الأغاوات 4 و فى جنوبهزقاق ياهو 4 و زقاقاشكبريت 6 وزقاقالقماشين 6 وزقاق 





المدينة المثورة 


حيدر كو زقاق الحجامين »و زقاقمالك بن أن سال ٠‏ 

وعلى كل حال-فارات المدينة نظيفة وضيتها ساعد كثيرا على تلطيف الحرارةفيها 
زمنالصيفء 5اهواا شأ نف أغلب بلادااشرق ٠‏ وسوقالمدينة ببتدئ“ من الباب المصرى 
الى ا حرء الشريف ف شار ع ضبيق طوله . ٠ه‏ مترتقر بباًبقطعهعلى المارة تقا بل جملين فيه 
مع بعضهما »وا مركة فيه تكادئنحصر فىمدةالليج »والموسم الرجى : وهومومم الزيارة 
الرسميةف بلادالعرب ٠‏ وتحارةالمدينهمد ارها على وارداتم|اخارجية » لاسها واردات 
حاوهوالهند والشام » وعل المصوص ف الا قث القطنية والصوفيةوا ار برية والسبح 
والليف الا بيض والمناء والبسط والسجاجيدوا من بل (الاكاة ) العجمية والهندءة 
والمغر بيةوالاناضولية ءوائءائها أغلمنبافىمكة بلو فمصر » وانعاابتباعالمجاجلها 
علل سبيل البركة وس_بولةالصرف فى هذه الجبات ٠‏ وتجارةالبلح فيراهى أ كبرالتجارات 
وأوسعالان ضواحيها فيب كثير من البساتين وفيها نحي لكثيرة تنج نوسبعين صنفامن ار 
وأحسمم البلح العنبرى» ثم الجلى » “> السكرى وهوأ كْرها حلاوة»ث بلحالسبح»و يكثر 
تله فجهة اللحيف بين المدينسة والمراء وكيفية تجهيزه : هى أنينظم فىخيط ثم ياتى به 
ف المماء الم زمنمائم >فف ف الشمس ء ولقداشتر ينامنه شيعا من دكا كين أقهت خارج 


الباب المصرى المناخة “وكان البائع برو ج تحارنه.احاديث يسردها » و يأسبها الىالنى صبى 


اللمعليهءوسلم ؛فىمدح بعض أنواع البلح المتقدمة ٠‏ فعجبتمن أن القوملا بس :حونمن 


اسكذ ب عل الرسول حقىوم بين بديهالشريفتين» وقلتدياهذا » انانشترى منك باححاً 
لا أحاديث وأور ينه أن مصهة المسامين أساسها اجرأةفىالتقولعل اللهورسوله!! فاعتذر 
الرجل بها لنه قائلاانه أخذهذاعن غيرهمن الباعةالسا بقين أو بعض الم امشيخين ٠‏ و يبيءون 
البلحبالكيلةوو زمها٠‏ ٠.«درم»‏ أما كيلا لار زفزنتهاء «#درهم ٠‏ والسمن يبيعونه بالرال 
وهو١‏ ا أوقبةءواارطل. ٠‏ ,درت والاردب١؟٠‏ أقد. 

وف المد ين ةكتب<انا تكثيرة أحسنها كتبخانة شيخ الاسلامعارف حكت» وهى 


3 بيذم اب جبر » الى جهة القبلة 4 وهذهالكتيذانة آنةفى نغلافةمكا: أوحس * مسف 
قريبةمن باب جبر إل 3 اس 





























وترتي ب كتبباء وأرضمامفر, وشةبالسجادالعجمى الفاخر » و فى وسطحوش,انافورةمن 
الرخام» فيب| حنفيات للوضوءء وفيها كتنب مين ة جد الا يقل عددهاعن ؛ . ؛ مكتا ب ٠‏ وقد 
رأينامهاشيتامنغرائبالصناعةالنادرةفىبابها : وهوكتاب أشعارفارسية مكتوب امل 
الاريض الجبي للملا شاهى و ببنان نعيجبمن جودةالخط واتقان الصناعةونظافتها 
وحسن تنسيق حروفهاعل صخرهاودقتها » لفت نظ رناحضرةمديرالكتيذانة الى أن 
حروف السكتابة اماهى ملصوقةعلى الو رق ٠‏ فتأماناها فوجد ناشيئا بيرت الطرف ارو بته 
و بعتجزاللسانعن نعته خصو صأعندما أخبرنا م مكانوا يكتبون هذهالكتاءةتم نفصاونها 
عنو رقتهانظفرهم »ثم «لصقونهاعل و رقةأخرى !!! 

وفبابالسلام كتبخانة للسلطان مود ومتدارالكتب الى فنها هده ؛ كتاب وهى 
وان كانت أصعْرمن كتبخانةعارف وأقل منه نظاماالاأنماجميلة ومس تبة ٠‏ وفيا كتبذانة 
للسلطان عبد الميد الاول مها .هه.؛ كتاب » وفيها أيضا كتبخانة بشيرأغا » فى زقاق 
الخياطين بها ٠٠‏ كتاب وقد بلغنى أنهناك كتبخانات أخرى منها ؤاحدةفىرباط 
عن حافلة بنفا ئس كت ب مذهبمالك» ويقدرجموعهذهالكتبثلاثين ألفكتاب 
من الكتب النادرة المثال. ولو جمعت كل هذه الكتب فدار واحدةوم للها نظام 


مخصوص لكان ذلك أنقع والفائدةمنهأ 0 


و ف المدينةجر بد ةاسمها( المديئةالمنورة )تصدر باللغ ةالتركيةوالءربية عل مطبعة 
البالو زه كلما كان هناكداع لصدو رها » ومديرهاحضرة الفاضل الشيخ ممدمأمون » 
وكانت تصد رمدة وجود جناب الءالى ما » شارحةحركاتهاليومية » وناشرة كلما كان 
يقسدم لذاته السنيةمن المدائئح نظم أ ونثرا » ومن ضمن مارأيت فيب اقصيدة خضرةمد برهأ 
مبنئةللتجناب العالى بقدومه قال فى مطلعها 

ادرف انو الا مانا كك لا 

ولبس ف المدينةمن المدارس ما يسستحق الذكره الاأن فيها ٠١‏ مكتباً لتعليم مبادى" 

العاوم البسيطة » والذى بدرس فى ارم ثشى ءبسيط من الفقه والتفسيرء 





0 
وفىالمد 0 اما ادال المديثة: عرد ل الاي انرس د نايف 
والثانى المناخه ٠‏ وفيبامتكايا أهمرالعكيةالمصر بة» والباق يسمونهار باطاتعلهامى تبات 

قليلةلاتنى بحاجةمن يسكن فم امن الفقراء والمعو زبن 
وللمديئة المنورة<رم مثل حرممكةببلغ قطردائرته #واثني نكياومترء ولاحوز لاجد 
اعرد فيد ا جلا لاله وتمفل) . 
سه قرت اف راك فرق أشبرهامسجد قباء » ومسجدسيد ناحمزة » 


والبقيع ات جدفاء فبيع دعن المد.نة عسافة خمسة كياومترات 6 وهوأولمسجد بى 


ف الاسلام » بناهرسول اللمصلى اللعليه وس فى الجنوب الغر ى للمد ينةعنددخولهاليها 
فى شر تهء وقد جدد بناءهالسلطان عبد اميد الاول» و بوسط حتدقبةأقمت على ميرك ناقته 
عيل النمعليوسل حبن دوي ييا هجر رتهمن مك1 ماه جل فانه وجدق 
شهالالمدينة فى وادى أحد : وهذا الوادى مشبور الواقعة التق حصلت بن المسلمين 
والشركين 1 عرال سس للبجة . و فا لاون يلزه حياء 
واستشهد فيباسيدناحمزة ع الننى صلى الله عليه وسلل وكسرت فيهار باعي النى العنى وشج 
وجههدوكاءت شفته السفل » ود خات جلقتانمن مغفرهفى وجنته: وقدوردعن عائشةرضى 
اللعنها أن أباعبيدة بن الجن اح نز ع احدى اساتقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسم 
فسقطت ثنيته » ثمنزع الاخرى فسقطت ثنيتهالثانية » فكان ساقطالثنيتين ٠‏ وهناك قبة 
يقال طاقبةالمنن فيبا جر بهحفرة صغيرة بزعمونأنها المكان الذى سقط فيه السسن 
ادر ينف #وقدكان أهل المددينة تقلوا بعدا نتباء هذه الواقعة بعض قتلاه لد فنهم فيبا ولكن 
رسول التدصلى اللمعليه وسسل منعبم قائلا : « ادفنوهم جيث صرعوا » ٠‏ وعليه فقددفن مز, 
فىمصرعه الى عليه ال ىالا ن قبة يقال +اقبة المصرع » شرق مسجده ا الى الذي نقات 
جثته اليه فيا بعدلماعبث السيل بقبرهالاول ٠‏ ومن <ولهدقبورااشبداء الذين قتاوافىهذه 
الواقءة وعددهم نيف وسبعوا ن ٠‏ وفىمانةالوادى ال ىالشالجبل أحد وهوجب ل صبخرى 
مناجرا اننت» وهووان كانمن السلسة الجبليةالتىتخترق بلادالعرب الإ أنه يكاديكون 
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المدنة المثورة 
مضا عنبا وطولامن الشرق الى الغرن حوستة كلومترات ء 
والبقيع لهعند المسلمين مكانة عظمةو يقالله بقيعالغرقد » لانه كان يكترفيه هذا 
النوع من الشجرء و بددفن > وعشرة] لافمن الصحاءةالسكرام رضوان اللهعليهم أجمعين » 
وكثيرمن آل بيت النبوّة صاوات اللهعامهم :منهم سيد ناعلى ز ين العابدين بن سيد ناا حسين 
و وإدهت_دالباقر ووادهجمف رالصادق » والاخيرانفىقبةسيدنا العباس ٠‏ وكانالبقيع 


قباب كثيرة هدمبا الوهابيون ٠‏ 


ومن من ارات المدينة المباركة مستجد الرادة» ومسسجد الفتح ؛ ومسجد القبلتين » ومسجد 


الشقياء ومسجد الغمامة(امناخة) 4 ومسجد عل (فىطر يق قباء)» ومسجد المائدة( أمام 


البقييع من جه ةالشرق ) » ومسجدالاحزاب ( وراعجبل سَلع الذى هوعل يسارالخارج 
من لباب الشاى ) » ممسجدعروة ٠‏ 

داذل الك سه 2 يون من الرككسرة هنبا را لاعوافا »ف ارأنس ان للك 
و بثر رومةالتىاتراهاعهان بن عفان لشرب المسلمين منهافى صد رالاسلام ٠‏ وفيبابشر 
اللقومءو ببثر العباسية» و «ترصفية»و يؤر البو برة» و بترفاطمة»و بترعروة ٠‏ وكا نأهل المدينة 
فى السا يقد ون من ماءالبئرين الاخير بن للماوك وكبا رالمسلمين ٠‏ و فىقباء يئر يسم ونا بثر 
انخاتم» وم بثرار يس اتىوقع فيباخاتمالنى صلى اللدعليه وس من عا نءن عفان وهوخليفة» 
وكانوااذ لك الوق ت يختمون به على مكاتباتهم » وكان نقشه (مدرسولالله) ٠.‏ 

وماءالمدينة الذى عليه مدارسقياها من العين الز رقاء ادا فى مستجد قباء » 
ومائؤها عذب لذيذ : وسميت بالزرقاء » نسبة الىعى وانين 4ك الذى أجراها بأس 
معاو بة رضى الله عنه وق تأن كان عاملا له على المددينة » ( وكان بسمى الاز رق ازرقة 
عينيه ) » وى موضع عناية كل الملوك والسلاطين الىه ذا الزمان ٠‏ و بعدماء هذه 
العسين حرى مأخوذ من عين فى قباء أيضاً بسمونها عي نالنى » ومائؤها يسير الى 
المدينة فىقناة مبنية بناء متنا ٠‏ وقد تفرع من هذا الخرى فروع كثيرة فى جهات 
المدينة » و بنى طها خزانات تنزل عن سطح الارض بنحو عشرة أمتار بعلا منها 

1 





السقاون الماء وبوزعونه على مسا كن المددبنة ٠‏ وقدينزل الناس بواسطةسلام من حجر 


الىهذا اجخرى فمائون جرارثم من حنفيات مثيتة فيه » و ذاترى أنمباههذهالعين تغليفة 


و إعيدة عن التاوث وه والسبب الوحيد عدم تعض المد ينة غالب الى الاو بكةالتى تحص لفى 
الجهات الاخرى من بلادالعرب القم بعتن بالماء فيها :مثل موه منى وجدة و يلب » 

وهذدالعينكان يقوم بتعميرها ام اءالمسامين ٠‏ وقد خر بت ف أوائل الك العئانى 6 
ومكث أهلالمدينة زمناطو يلا وثم فى ضيق شديد حت تمرها السلطانسايانسنة مه ٠‏ 
جرفه|السيل سنة ه.ه.هفأمى بتعميرها الس لطان سس ادخان» واشترى بثرالغر بلى وأسلقها 
مباء وى سنة١ ١١‏ أحس الس اطانمصطن العا فى فاشتر يت بل العقدوالمقت مما أيضاً ٠وما‏ 
زا تحقبناهاالسلطانسام سنة» أعاءونا حاصرالوهابيون المديئة خر نوها 6 فاصاحما 
عد على باشا جد دهاالس لطا نعبد الميديماصارت معهعظهةالفائدة كبيرة المنفعه جزاهم 
اللهخيرا ٠‏ 

وفىضواحى المد ينةعدا العين الز رقاء عين كبفءغر ى جل سلع » وعين اهيف 
ونجرىمن عوالى المدينة» وعين الوادى بحوارقب رحمزة» ثم عين الساطان وص ما لة وجرى 
من قباء الى المد.بنة» فتطهر بالوعاتها وحار مبا شال شا تين المدبنةمن خارجها ٠‏ 

و بوجد ف المد ينةيا جب ة| امم لية حدائ قكثيرةبا اث رب من السور:منما حدم ةالداوودية» 
وجل ةرق ء وال ل ء وإشاعة عو شسكة» والطر ناوه -رالفس ريق وار سية» 
والدرويشية عو مؤحاع» والعوا نبة» والجودية» والكاتبية» والسوانية ٠و‏ فىدا+لالسور 
+دائق الرومية ٠‏ و فى اله ةالشرقية بساتين وكر ومكثيرةمنالنخيل ٠‏ و فى جهةقباءوذى 
الحليفة والعوالىمى” كثيرمنالمزارع والبساتين» والاخيرةمشهورة برها . و بز رع فمها 
كثيرمن الحضروات مثل الكر نب والقنبيط (القرنبيط) والكرات أ.وشوشمة واهرشوف 
والباميةوالملوخيةوااباذ ان والقوطةوالةرع واللوا والفاصواياواارجاة والسبائ والكبيزة 
والكرفص والبقدونس» ومن الفا كبةالبطيسخ والقاوون واخهوخ والرمان والعنب والموز 
والمروا اللهون والبرتقال واللم (وهو وعمن الائر جكبيرا لجم) ٠‏ 








- بكم » 0-0 








الدحة النورة 
و<ول المد.ينة وديا نكثيرة ٠‏ و ينزل فيها كثيرمن>ارى السيولالتى تسير مم| الى بساتينها 
وخصوه 2 فى الجهات المتنخفضةمنها ٠‏ وقدتر' تفع مناسيب هذهالس يوا فى بعض السنين 
فتضر الم بنة وضواحيها ضرا بليغاً ٠‏ و فخلا فسيدناعئان فاض وادى مهرو زفيض انا 
كاد يقواضص أركان المدينة فأحس بهناءس دين عند بترمد رى» و. حول ذلك جرى السيل الى 


1 


وأدى بطحان؛ و ىسنة ٠٠١‏ تزلتالسيول بكثرة عل المداينة فأزعت أهلها وأغرقت 
صدقائها » وكان ذلك فى خلافة ألى جمفر المنصور فأمر» فبني تالسدود فى أءالى المدينة 
فتحوات السيول الى جبات أخرى ٠‏ وفىسنة :مبافاض وادى القناة ةأغرق الجهةالثهالية 
من المدينة الى جبل أحد» وانقطعالناس بسيبه عن ز يارة سيدنا-مزة ستةشهورء و فىسنة 


مم١‏ تزل السيل الى المدينة و2كك بت هامدعند حل أحدو بلغ عتها نح ونصفمتر ٠‏ 


وأهل المدينة بباغ عددهم ستين ألفامنهم كشير من الحاو رين الاجانب» وأكتزهممن 


امنود والاتراك والشوام والمغار بةوالمصر بين + ومن أشبرعائلات المدينةعائلة أسعد وهم 
سادات » وعائلةرتى وعمغار نة» وماءإالسمبودى وه مصر نون ولكبا ره[ المدينة 
م بات من الدولة » ولسكثيرمنهم م تبات من الحضرة الخد بو بة ٠‏ وأغاهم بعش منوراء 
خدمة المرم ومخصوصاًفى الموسم » ومنهم كثسير من المرشدين الى حال الزيارةو يسموتهم 
مزو رين » ودؤلاء يؤدونف المدينة وظيفة المطوةين فى مكة ٠‏ ومنهم من يعدش من التجارة 
البسيطة» والمصر بون بتجرون فى ابوب كالقمح والعدس و تون .امن طريق القّصير » 

وأهل المديئة يعبر وزعن الجهات ,الشاء للشمال» والبحرى للغرب (لانه الى جهة البحر ) 
والشرق للشرق» والقبلى للجنوب ( لانهجهةالتبلة) ٠‏ ومنهم أخذ المصر دون هذالتسمية 
واستعماوها فى غير تحلها فى اطلاق القبلى على الجنوب » لا نالقبل عندهم اعاهوالشرق 
الجنو ىك لاحن ٠‏ 

ومنعادات أهل المديئةالرياضة والتئزه فى البساتين خارج المد.نة» فيخر جو ن اليبافى 
نوم الثلاثاءوا الجبعة بعدصلاةالعصرجماءات جماءات و يعودون ف المساء» وقد رجون الى 


هذه الرياضةمن أول الروم ومعهم غذ اث فمتمون نهارت فى أحد البساتين الى بضواح المدينة 





ا لدف ار 


فىسرو ر وحبور :و إسمونهذهالفسئحة مقيالا ٠‏ 


ومن عادانهم القدمة أن كل واحدمنهم يمد مكل سنة فى لياة السا بع والعش ربمن ذى 
القعدة متدارا من الحنطة على سبيل الهدية الى الجرة الشريفة » و بعدأن بغساماو ينظفبا 
جيد | يضعمافى كبس جد دمن الماش اللطيف الا بييض» حت اذاوصل الى الباب الذىفى 
لمق بلةالشرريغةء استغات برسول اللهءثم وضع الكيس بكل أدب داخل الجر ةالشريفة ٠‏ 
وهذهالا كياس ,أخذها خدمةالحجرةالمطبرة» و مهد ونمنها الى عظماء المسامين على 
ل 

ومن عاداتهم استقبال الزوارمن خار ج المديئةمن غيرسا بقةمعرفةمهم ٠‏ وكل واحسد 
منهسم بدعوا ى ضما فتدما استطاع من ضيوف رسول الله فين به الىمنزلهو عبد الفراش 
و حجبزالطعاماللازمطم» و .شط مدةاأقامتهم ف المدينة وهوفى خدمتهم بصدق وا خللاص» 
غسيرماتفت الى أى أجر يصيبه منهم : وان فعاوافليس على كل حال الا أقل ممابحببالنسبة 
مم وم نأ كلعاداتممأنرية المتزلمبما بلغمن شأنبا الى تشتغل بداخليتما» وتقوم 
بطهى الطعام بنفسها ولاتباشرذلك الاوس على وضوء تام * 

ومن عاداتهم فى مواليدهما نالطفل اذامضى عليه أر بعون بوماغساوه ونظفوه وألبسوه 
ملا بس جمياة بيضاءء و بعدأن بعطروهر ا خذهأهإهو هر أحسن زين ةلم الىالمجرة 
اشر يفة فيأخذءاالخدّمةو يضعونه فيهاو يغطونه بسعارتمائم بدعون لم خير» و بعدها ينسم 
الولدالى أمدفتاً خذهقر حةهاشةاشة ٠‏ 

ومنعادا ته م أنه لاينوحون اذاما تلم ميت ولايبكون »بل بأخذونه و بدخاونمن 
باب الرحمةحتى يصاوابه الى لمجرة الشر بفة» فيص أون عليه وخ رجون بدمن باب جبر ,ل الى 
البقيع »فيد فنونه مكبر بن مصملين على الرسول» وهنالك يقف صا حبالميت على باب الجبانة 
فيعز به الناس : وى عادةقد 3من نوم وفاةسيدنا اسن بن على رضى اللّهعنه» فانه بعدد فنه 
وقف أخودسيدناا حسين رضى اللّهعنهعل باب البقيع واستقبل تعازى المعز ين ٠‏ 

ومن عاداتهم انهم حر جون بوم انييس نساءور. حالا بعد صلا ةالعصرالىالبقيع »و ياقون 





0 عم ا لوعهرم نذا ا عه لا 


نت 


٠. 
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على البو رشيعامنالر ياحين وهى سنةعنالنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن عادانهم فى شمر رمضان انهم يتوجهون الى اكرم قبل المخرب بن:حوساعةو >لسون 
<ول الجر الشررفة» و عضمون بيةمار هم فىقراءةالقرآنالشر يف والذكر والصلاةعل 
الرسول » فاذاضرب مد فع الا فطار يكون حض را كل واحدمنهم صيلية فيم|افطارخفيف 
كالفطير والجبن والزيتون والبلح واسخاوى وما أشبه ذلك فيفطركل منهم مع من بدعوه الى 
طعامد من الغرباءء م يعطى بقيةأ كلد الى من هنالك من الفقراء ٠‏ و يضون فىهذهالفترةنحو 
0 لعساعة» و بعدها تقا الصصلاة فيصلون المغرب ثم يعود ون الىمنا زم مع من يصمادفهممن 
الضيوف» فيتعشون ثم يعودون الى المسجد لصملا ةالعشاءء و بعدهاتبتدى'صملاةالتراويج: 
فينقسم المصاون الى خمسين أوستتين جماعة» لكل منهم أمامخصروص» يضعون مقا بلنسه 
شمعدا نين مبيئات تاف بدل كل واحد على مااذا كان الامام بطول فى صلانه أو توسط 
دعر »فيص ىكل أسانو راءمن بر بده» و بعد ختام التراويح حرى احتفال الشمع ١‏ 
ذلك انهم فى رمضانخرجون مافىخزائن الججرة الشر يفةمنالشمعدانات الذهبية 
والفضية»ف: سنعماونه! امامهذهالائمة كي بيناء و بعدالصلاة يعي دونم! الى الحجرةالشر يفة 
باحتفال كبير ٠‏ و بنشر ف حمل هذهالشسمعدانا تمن حضرمن الاعراء والاعيان«دعوة 
خصوصيةترس ل اليه من شيخ الفراشةالنبوية ٠‏ وصلاةالصبسح فيباشى عمن ذلك ٠‏ 

أماصملاةالعيد فيصليهافى المسجد النبوى امامان جماعتين واحدشافى وااثاتى حنى» 
و بعدالصصلاة ينشرف المع بز يارةالسيد الرسول ثم يعودون الى منازهم ويقضون أيامالعيد 
فىتزاور وسر و روحبور ٠‏ 

وكان تالمدينةفى القرون الثلاثة الاولىالبجرةفىغابةالرقىالادى والمادى ٠‏ وكانت 
بساتينها مالا الفضماءامحيط مها وعلى اللخصروص من الثمال والشرق والجنوب ء وكان للةوم 
مهار ياض زاهرة » وقصمو رفاخرة »فى وادى العقيق الذى كان بْزرماؤه» و يمر رواؤه » 
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وزهوارحاؤه » وبكز زهره» ويفوح عطره » و يحنى كره» وكان أغلمالاز واج رسول 


الدصملى التهعليه وسل » وم نأمااكنه المشبورة الزّغابة» وأضم » والغانة» وحصير» والخليقة 





لخم المديئة لمنوره 


وااتجنتجاثة» وكلها كانت لعبد اللدين الز بيرو بنيه ه © تحمراءالاسد وكان ماقصو راغيرواحد 


من القرشيين » وخاخوكانت للعاو بين وفمايقول الاحوص : 
لها منزل بروضة خاخ * ومصيف االقصر قصرقباء 

ومن أشم رأما كخها ني ةالشرددء والغراء» والمعر“سء والبيداء » وكان فى جميعمامنازل 
الاشمراف من قر يش » وخصموص على سفح جبل عيرعل عين المةبلمنمكذ ٠‏ وكانف الجبة 
الااخرى مكان اسم هالتجماء وتجاهبافضيق حر ةالوَ'برة على أر بع أميالمن المدينة الى 
سنيف ررك مووي انر رك رار ل ا 
ايدو لالشاعر : 

كفنونىانمتفدرع ا * واستةوا لى من بترعر وة ماء 

وكان وجد أسفل هذ |التصرء تحاهااتجماء » مكان قال له الع رحبو دهكان قصرسعيد 

ابن العاص الذى يقول فيهأ وقطيفة : 
القصر ذو النخل فالجماء بينهما * أشهى الى القابمن أبواب جير ون 

ويقالان آثارهذا التصرموجودة الى الآن ٠‏ وكانسعيدعام لامعاو بعل المدينة 
وكانهذا القصرف أيامهآنة فىجداله ونفامته » بل كان آنةمن آنات القن الاولاليجرى » 
وأعجو دةمن أعاجيبه » حتى فضله الشاعرعن أ.واب جير ون (دمشق) الى كانت ف ذلك 
العبدعاصمة الهلافة » ومكان نخامتها وأمبتهاء وهىالىاليومآنةمن آنات الله فى جمالها 
و بمائها : لان القاذمعامها من الجنوب ترق الغوطةوماأدراك ماهيه » جنةزاهيه . واذا 
قدمبامن الغرب يخترق المرج وهونزهة الزائر ينو بمعجةالناظرين ٠‏ 

ومن الةصورالقكا نت مشهورة دوادى العقيق قصرعاصم » وقص رحد بن عيسى » وقصر 
بز بدين عبد الم|ك بن المخيرة» وقصرجعفر بن سلان»وقص رأ ى هاشم » وقصرعنتسةبن مرو 
بن عنّان بن عفان» وقصرعن؛سةبن سعيدين العاص » وقصرعبد اللهين أنى بكر بنعمّان.ن 
عفان » وقص رخارجة» وقصرعبد الله بن عامس » وقصر وان بن الل . وآ ثارهذه القصور 


بوجدمنها الى لان شى“ كثير ددل على عظمة وادى العقيق ونذامته ٠‏ وفى ذلك يقو ل الشاعر: 




















ألاأمهاااركبالحثون هلل * بأهل عقيق والمنازل منعلم 

0 العم تلك الطلول كعيدها تلو حومايغنى سؤالك عنعم 
و إغلم ران أو لمن شيداليناء ف المدينة هوعئانبن عفان: فقدث._يددارهفم ارا جارة 
والسكثس وجل أبوابها م نالساج والعرعر» وكانلهبوادى القرى وحنين من الضبياع 
ماقدروه بعدموته يمائة ألفدينار ٠و‏ فى أيامهاقتنى أصحابهبالمد ين ةالضياع الواسعة والدور 
الفسيحة» وابانى سعد بن أى و قاص دارهبالعتيق ف رفع بناءها ووسع فناءها وجءل فى أعلاها 
شرفاتءوابانى المقدادداره,ا جرف على أميالمن المدينة وجعلباحصصة الفلا هر والباطن ٠‏ 
وخشامةالعمارةبالمدينة متبتدى' مالا بعد اخافاءالراشدين :لان اللافةلما آلأمرها 


الى الامو بين أخذوا مبيلون العطايا علىقر بش وعلى سادات الا نصار والماجر ين ,المدينة 


دي عساو هم اهم أوعلى لاقل يشعاونهم بأ نفسهم عنهم : فسكثرتثر ونهم وغزرت مادتهم 


وأخذوابقادون بى أميةفىسءةالعبش ورفه الحياةفى المأ كل والملبس والمسكن : فشسيدوا 
العمارات الفخهة وحفروا الا بارفى تلك الصحراء وغ رسوافمم|البساتين والرياض وسير وا 
الما الجمّاوات (جمعجماءوىحرى الماءالذزير )» وصيروا المدرينة ر وض ةزاهرة وجنة 
باهرة؛ وما زالوافى رفاهةهذا العيش<ت اذاضعفت اللافةىمبداً الترنالرابع ا مجرى 
اتقطعت أعطياتهم فتغير-اللم »وا تنشعت سحاءةرفبهم» وسبحانمنلهالدوام ٠‏ 

وضعفت المدبنة بضعءف االافة العر بية فصارت عرضة طجمات الاعراب 
وغزوات البدوه فقامعض_دالدولة أوشجاع و زبرالطائ لهو ورا رةه 
سئة ٠م‏ و بنىهذا |اسور<قتداءت أركانه فى منتص ف القرن الام فبئاهالامير 
جمال الدين و ز ير صاب الموصل وصا<بر باط الاعجامبالمدرينة . و زادفيه نورالدينبن 
زنك سن ةخمسمائة وان وخمسين أثناءعمارته ل<تجرة الشر يفة .ثم يناه الماك الصاح بن 
قلاوونسنةم هبه تم السلطان قانتباى سسنة ١جرء‏ ثم الس لطان سام المئانى سنة,وسه ُ 
وكبره خمد على باشأ والى مصر بعد <رب الوها بية » وهوالذى فتح فيهالباب المصرى ٠‏ 


وجدده السلطان عبدالعز بز سنة ه,/؟؛ وجعلارتفاعه كوه مترأء و ببى فيه ٠‏ برحا 





تشرف على ضواحى المدينة للدفاع عنهاء وهذا السو راق الاآن » وهو فطر يق باب 
العنيرية » وعلىحيطه المزاغل والابراج المشحونة بالمدافع والذخائرا كر بيةلصدجمات 
الاعراب الذين كثي رما كانواولا بزالون يعتدون على حرم رسول الله » 

و سورها انحا رج فليس بذى أهميةذك » وهومم دم فكثي رمن جهاته ٠وفهابين‏ 
السور بين يعنى فما بين الباب المصرى وناب العنبربة » واد كبير متوسط عرضه ٠٠‏ متر 
يقاللالمناخة» وسميت ,ذلك لان أغلب الحتجاج بنيخون جماللم فيها »و يقجون ب,امدة 
الزيارة » وفيبامقام ركب المحمل المصرى مد ةوجودهرالمدينة ه و<ولالمناخة » منجهتها 
المارجية » أبنية كثيرة أحسنها ما كا نعل الشارعالعموى: ؤهوشار_عحطةالسكز 
المديدية » و يسمى الا" ن,الشارعالرشادى ؛ وفيه التكية المصربة » ولهامرتبات 
من مصر » وتعملم|الشو ر بةبومياللفتراءعلى النظام الذى تقدم فى تكيةم: »وفيهقشلاق 
العسا كرالشاهانية» وكلاهمامن بناءالمرحوم ابراهم بأشاجدالعائلة اتخديوية * 

وللمدينةمانية أنواب وهى:الباب الجيدى» والباب الشاتىءو با بالكوفة» وباب 


العنبربة» و باب قوبه؛ وباب العؤالى4و باب المعة . وتقفل أبواب المديئة فىوجه الزارين 


من امتجاج اذاتحقق مم ماوثونبالوياء» ولكنهم يفتحو نط طريقأمن الباب الجيدى الى 


باب اكرم فزورن و يسا فرون إعدبوم أو بومين على الا كثر بقوافابمالتىجب أن تكون 
خم ةخارج الباد » وبذلك ترى أدل المدينةعلى الدوام بعيدين عن الاو بثةالمرة» ولكنهوفى 
هذه الخالة لا يةتحون للحجاج الاانا واحدا من ارم : فيستراك بعضهم على بعض 
و بزدحمون ف الطريق الموص ل الىهذ| الباب حت اذاوصاوااليه أخذ وايندافعون للدخول 
الى المسجد» وهناك حجدون مئيناتمن فى دا<لهمتدافعين للخر وجمنه» فتاتتحم القوتان » 
ولا يزالون حت يظبرفر يق منسم على الا خرء فيبتجمون عليهم و يطئونهم بأقدامهم 
وعوت من جراء ذلك خاق كثرما حصل فسنة ١١٠‏ ه ٠‏ وعليهفيجدر 
عشيخة هرم فىمثلهذهالاحوال أن تمل باإمن ارم للداخلين وآخرالخارجين» 
و بذلك بتوف رعليها وعلى الناسمثلهذه المشقة ٠‏ 
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تمد رسول الله هو 

ومناخ الملدينة صمى جدا و رعا كان ذلك من الاسباب التساعدت عل رق ةأهلبا 
ا لطا فةأم جتهم الى اذا ْأضفت ليها ماهم عليه غالبأمن الصلاح والورع والادب وحسن 
المعاشرة» حكات للم انهم أحسن أهل بلادالعرب على الاطلاق فى مكارم الاخلاق: ولس 
ذلك بعتجيب فنجاو رتهه اليد الرسول! كسبتهم كثيرامن أخلاقهالكاملة ٠‏ على أنمن 
يفسك رف أن الرسول عليه الصملاةوالسلام انما اختص أهل المدينفةباليجرة الى بده م 
حكاقطعي ابن مكارم الا خلاق فيهم من زمن بعيد » وقد زادهاالاسلامجمالا على جب الها 
وكالاعلكالماء وحسبكانالسيدالرسول بعدان أدى مأمور بتهمن اظهارالدعوة ونشى 
رابة الدين الاسلاى وتقو بةدعائعه» حال لابدخل معها الوهن الى أى جا نبمن جوانبه» 
أظبر فىحجة الوداع أنه لاير بدالموت الا بين ظهرانى الا نصارالذين نرى اليوممن خلفهم 
على سلنهم رضى اللوعنهم أجمعين 8 


عه و ب إإء جم 


خمر رسو[ ل اللى 


هو تمدبن عبداللبنعبدالمطلببنهاشم ٠‏ ولدصل التدعليهوسم بة » فدارأى 


«وسف المشمهورة الآ عولدالننى » بعدقدوم أصحا ب الفيل يخمسين بوماعلى الاصبحءو بوافق 
ذلك انها خاون من شورر بيع الاولسنة4 قبل امحسجرة ه وكان أبوه عبد اللدغائياحجبة بثرب 
ومات ودفن فهاو مير ولده ٠‏ أماأمه فه ىآمنةبنت وهبين عبدمنا ف بن ز هرة بن حكم سن 
عبن كنب * 
و فى السنة الا ول من مولده تسامته حامة السعدية لترضعه» فذهبت به الى قومم|فى البادية 

وكانت تغنيه بقوها : 

الخد لله الذى أعطانى د هذا الغلامالطيبالاردان 

قدساد ف المد على الغامان * أعيذه ,البيت ذىالاركان 


1 





وتكث صل لدعي وسلٍعند حلية لالس عةار سان مره ء ٠.‏ ساد اءاينها 
ذهبت بهالى أخواله بنى الننجاربالمدينة » فاتت,الطر بق مكان يقال لهالانواء . وقدمت به أم 
3 إن الى مكة ٠‏ قكفله جدهعبد المطلب وكان نحبه حبا جم الشدةذ كائه» وذ رطنباهةه»وقوم 
سيرةه» وعظم أديه » ولاكان بتوسمه فيدمن رفيع المثزلة وكبي را مستقبل ٠‏ ول ىا كان مرو صلى 
للمعليهدوسلم ثمانى سنين مات عبد المطلب» فسك فاه عمه أبوطا لب وضمهاليه» وخر جنهالى 
اشام وهوف الثالثةعشرة منسمره؛ومن ذلك ا هين أخذت تظهر لان سمواهبه وجلائل 
صفاتهء مما كانداعية الى احترامهم ايادوا اجلاهم لقدرهء وما بلغ اخامسة والعشر بن خرج 
الى الشام فى تحجارة لخد حة بنت خويا مع غلامم|امسرة ٠‏ وعادالهابرعظمكان برهاناجديد| 
على صدقه وأمانته ٠‏ فلمارأت ذلك خدحة خطبتهالى نفسها » وكانت أعظ نساءقر ب 
فضلا وأ كثرهن مالا وأوسطهن نسبا: لامها بنت خو يدبن أسدبن عبد الع“ ى بن قصى بن 
حكم ٠‏ فر وجمهافىهذه اأسنة و زوج جعلمافى حياتها ٠‏ ومانت رضى الله عن بعد خمس 
ع اه والطيب والطاهرورقية7١)وأمكاثوه‏ 0 
وزينب227 وفاطمة”؟© .و كن لهأولاد من غسيرها الاابراهم "> فاندمن مار «ةالقبطية» 
اهدخ ل بهاسنةسيع للبجرة ٠‏ 

أماصفته صل اللدعليه وسل ققد قالع فيهامانصه : 
يكن رسول اللهبإلطو ل امعط(" ولابالقصيرالت ند" وكان ربعم نالقوم» وم كن 
بالججعد ولابالسبط» وليك بالمطديّم 20 ولابالمكل077»أبيض مشر ب(حمرة)» 


0 0 
أدعيج العينين 2١١7‏ أهد ب الاشقار' »جيل المت ا اش 2١١‏ والكير(؟٠)ء‏ أجر 000 


إية كانتا زوجتاعتبة وعتيبة ابنيأبي لهب فطلقاها ٠‏ فتزوجهما عنمان بن 
عفان واحدة بعدالاخري ٠‏ أما زيب فكانت تم تأبى العاص بن الربيع ٠‏ وتوفيترقية سنة ” وزباب 
سنة 6 وأم كاثوم سنة ه للبجرة ٠‏ (4) ولدت فاطمة سنة 4 قبل الهجرة 6 ودخلعلى بها في 
السنة الاولى » وولدت الحسن سنة *6 والمحسين سنة 4 6 وتوفيت سئة 7١ه ٠‏ 
(5) ولد ابراهيم سنة وه (5)كثير الطول (/) المتناهي فىالقصر (6) الكثيرالسمن 
© مدور الوحه تدويراً ا ناما ) ع"( واسعالعينين هع شدة سوادها (١1)طو‏ قار اشرق 
090 عظم رؤوس اله لعظام 0 مجتمعا 0 لكين (14) 1 الشعر 
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ذو مشريه 4117 شن للك والفلافن 2 1ن ا ع 1 ا‎ 
و مسر عن إن ورا برل) ئى 2 ب ان‎ 
َ : : - 
صين)0 ]حو دالناس صردارا (*2» وأصد قبم حجة و اليم معر > 6 وأ كمهمعشرة» هن‎ 
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رآهيدممسذهابه »ومن خالطدمعرفة أحبه» ,ول ناعته ‏ أر قبله ولا بعددمثله ه 


وعاش صلى الله عليه وسلم بين قر يش عاقلا حكياء .شجاءا كر بعاء برا أرحماءكثيرالتقو: ى 


والزهدوالو رع بعيدا ع نكل مارو خذعلى الناس فى سيرتمهم » صادقافى قوله وفءلد» عظم 
اهمة» كبيرالمروءة :لذلك كان اهف قومهمنزلة كلما! كبار و إعظام ٠وكانتقر‏ بش ترجع 
البهفىمشو رتهم »و يرضون بحكه فمبم »حت أطاةواعليه اسم الصادق الامين ٠‏ 

ومع أنه كان أميا ( لايق رأوا لا يكتب ) فتدكان ذ كيا بليغافصييحا جر تكاماتدحرى 
الامثال» وأخذت عباراته عقاليد المككة » وخصوصا بعد الاس .لام » وانالنذكرلك شيعا 
منهاء حت ترى مافمهامن كبيرمعناهاء وعم مغزاهاءمع قلة ألفاظهاء مماهومذ كور بكتب 
الندبث والسيروالادي ؛: 
اليد العليا خيرمن اليد السفلى . ترك االشرصدقة ٠‏ ا رحموامن فى الارض يرح مك من فى السماء ٠‏ 
الثال على اميرك أعله ٠‏ ٠كلمعروف‏ صدقة ٠‏ حبك الى" إعمى و يعم . .البلاءموكلبالمنطق. 
٠ 0‏ رأس الك خا فةالله . ابدأعن لاا ن فضمل العبادة ٠‏ 
المرءكثير باخبيه ٠‏ اناالا عمال ,النيات . الغنى غنى النفس . الحياء خيركله . الناس معاد نكعادن 
الذهب والفضة . لاخيرلك فى خبة من لابرى لك مابرى لنفسه ء ما أملق تاج رصدق ٠‏ خير 
الامورأوسطها. ماقل وك خيراكث وأللم ى ٠‏ اقيلواعثرات السكرام . كادت الفاقة 
تسكون كفراء اعمل لد نياك كا نك تعيش أبدا وا للا خرتك كانك ن.وتغدا » اعم الم 

بحملا ل هذه لصمفات كان عليه الصملاة وااسلام مستعدا بطبعه الى ما كرمه التّديه من 
ال يس ا ا ا الوحى شيئاً شنا اندر جمعهالى احتّالهذا . 
امون العم 


00 شع له 3 00 سمين الك فين من غير قصر (؟)رفع رجليه )4 10 متحدر 


2( لايضن بعلمه وفضبله ٠‏ 





م عختلفين فيا ينهم متفرقين فىعصيياتهم ودياناتهممتعايد بن 
شرائعهم : كثزت فهم فروع الصابئة » والمجوسية »والوثنية» والبراهمة» والبوذية» 
وتعددت الفرق ات السهاويةفا تقسمت اللهودبةالىر بإنيين وقرائين وسا سين 
وغيرهم ٠‏ :وافترقث التصار” ى الى مالاخصىمن الفرق القمنهاالبعتوبيةوالسطورئة 
والار وسية والارئوذ كسية : فكانمن ذلك الانقسامالعام فى المسائل الاجّاعية 
والامورالميوبة. فأدى ذلك الى انحلال أجزاء الامبراطور بةالرومانية»واختلال 
أعضاءالمملكة الفرسية» لكثرةما كان يوم فى داخليتهامن الجادلا تالتىكانت تؤدى الى 
شديدالنخاصمات ٠‏ و بذلك استعدت النفوس الىشر بعة جديدة توحد بين جمييع هذه 
العناصر فى معتقداتها ومعاملام! : فأرس ل الله نبيدحمداصلى الله عليه وسل الى الن سكافة» 
بدينه المتين» وقرآنهالمبين ٠‏ ومازال اهدق سييل بناءهيكل الاسلام بثبات جاش وصبر 
لايرف الملل» حملا فى ذلك تلك الاهانات التى كان بلقاهامن قومد» حسدأمنهم لد أوأً نفة 


من دخوطمفدائر: #قيودهذ|الدين الجديد: وقدكانوا يعيشون طول أدوارحياتهم لاتجمعهم 
الاكلمةالفوضىء ولايحوطهم غيرسياج ار بةالمطلقة ٠‏ 

ومازال فهم صل اللهعليه وسل يانه وحسن بصيرته؛ وكيرحامد »مع ما كان اهم من 
حرمتهم لشخصه واجلالم لصفاته الاير وافمهامن لعوية طفر مص ةيه باحك ود ااي 
بحاسبونه علما ٠‏ فا من به تفرهاجر وا( معهالىالمد ين ووضعوايدم فى بدالا : نصارء ومابر<دوا 
بتصرونه و جميع مواققه عل أعدا" نه حقى | نت مى مره بتصديقه والاجان مان يدمن عند الله 


وأّه هذه المواقف كانت غزوة ندرالكبرى فالسنة الثانيةمن الحجرة» وأحدى 
الثالثة» وا ندق فى الخامسة» وخبر فىالسا لعة» وفتحمكة وغزوةحنين ف الثامنة» وغزوة 
تبوكف التاسعة٠‏ ومن هذهالمواقف تعلم المسلمونمنه صل اللدعليه وسل تعبئة ايوش » 
وسياسةا ار وب » والثباتفىساحاتالتزال» والشجاعةالنفسانيةفجميع المواقف» 
والصبرعل الشد امد حتقىهاءبمالناس وأ كبروا مازاتهم » 

كن 02 ه صل النهعليهوسل وق تاطجر. 4 8 سئة وها جر معهصاحيه |بو يك ر وده الىيالدئة 
أماسترسلالناس فيهجرتهم اليهاء 








ومازال رسولالنّدصل اللهعليه وسل بناهض أهل جز بير ةالعرب ف سيرم »و يكالخهم 
فى تقوب أخلاقهموتر بية نفوسهم»حتى نشأت فههم أخلاق جديدة وآراءسديدة» وآمال 
بعيدة» وصماوا مب فى أيام قليةالمضم عروش الا كاسرة والقياصرة الع رشهم» الذى انما كان 
حجرابسيطاً ىهيكلملكبمو بنيانساطانهم ٠‏ 

واسقر رسول الله بين المباجر بن والا نصار يسملك بهم سبي ل الفضائل» و ببعد.م 
عن طرق الرذائل »و يفره تما كان فمهم من العوائدالشنيعة ا ىتخ لف نظام الا نسانية : كوأد 
البنات»وشرب انر وقتل النفس بغيرحق والاسستقسامالازلام» وعبادةالاصنام» 
ولعبالمبسر» والكذب:والتفاقءوالرياء » وغصب مال الغير» وسوءمعاملة المرأة»و. عدم 
الرفق,الرقيق» حت فنا فمهمحبة البنات » ونبذ واالممسكرات» وعرذوامعنى الحياة» ودانوا 
بالتوحيد» وو ار احة والرحمة . مازال فيهم صل اللدعليه 
وسل ءاسم الشسجاعة النفسانية والادبية» و يسمو بنفوسهم المممنازل الحياة اليقية» حت 
عظمت فههم الامال» و مالوا الى جلائل الاعمال» فى خدمة الا نسانية »التىحاءد ينهم لنصرتم! 
والنبوض بهامن وهدتها “واع_لاء كامتها» والوصول با الى الغاية التىخاقت من أجلبا: 
فكثرت ببنهمالمعلاملات التى أدت الموضع نظام تشر يعى سماوى» كان ينزل عليه 
فى ظروق مخصوصة كام اقنضت امال ماهوفى القرآن الجيد . وكان عليه الصصلاة والسلام 
يشر ع للناس فال ميصل اليهيدوىء ماهو جموع فىكتب احديث : فكا ن من ذلك شر بعة 
قوع ةمتينة تناس بكل زمان ومكانلايعستر مما الباطل من أى جهةمن جهاتها ه وحسبنا 


دليلاعل ذلك أننابليون بونابرت اسقدمنالقانونالفرنساوى الذىهور وح التشريع 


الحديث ف أو ر وباباجمعهاءوالى كتنب الشر بع ةالاسلامية الآن تر جع قضاة أو روا 


ومشرعوهم فى كثير من الامور ااىم+ ينص علمافى قوانيهم ٠‏ فكانبذلك صاح ب هذه 
الشر يعةالغراءأ كبر رجل ف الاليقة خدم الا نسانية خدمةلايتكرهاالا كل لثم أوكاذب 1 

عرف صل اللهعليه وسلم انه ليس للوصول الىهذه الخدم ة سبي الاعحار بةأعداثها» 
فكتبالىر ؤوسالام التىنحيط ببلادهمنهمم لوك الروموالفرس»ومصرءوالعن » 





والحشة 6 ندعوم الى الاسلام» و يطلبمتهم الامى بالمعروف والنهى عن المذكر» حق 


تسجات على الناسدعوته ٠‏ ثمابعداً .أخذ أهبته ضدمن ,قبل رسالته ٠‏ فدانت له بلاد 
الع ربمن أدناها الى أقصماهاء وصمالحه عل از بة كثيرمن الات التى فى ثوالهاثشرقاوغر باه 
وفى السنة العاشرة من الحتجرة كانت الامة العر بية استعدت الى المبوض دين الله ونشره 
فيجميع الا فاق 3 ومت بذلك مامور ينه ار وسجل 
دعوتهعلى المؤمنين فى خط يتما |لدل4 فعرفة ٠‏ مرج جع جع الى المل.. نة» و قأواخرصة راعئل 
0208 صل اللهعليه 0 » وقيضه اللهاليهفى بوم ٠١‏ شهر ر بيع الاول سإ ةاحدى 


عشرة للبجرة» ودفن فى بره حير ث هوا الا ان عسجدهالشر يف صلواتاللدعليه وسلامه » 
20 ن فى : 5 مايه 


كر 

ود 

هوعبد الله ن أنى قحافة بنعا بن كعببن س-عدبن تم بن مىة بن كعب ء و فى مرة 
يتمع نسبهبرسول التوصلى الله عليه وس_م » ولد بعدعام الفيل بدٌلاث سنين ٠‏ 

أماصفته فهى 5 وصفته | بنتدعائشة : «كان أبيض» حيفأً» خفيف العارضين» جنا(" 


د سك ازارة يسترحى عن حمو بهءمعروق 292 الوجهءغائرالعينين »ناتى' اجممة»عارى 


وكانتاجرا» وعرف قبل الاسلام بزهده» و و رعه» وتواضعه؛ وسعة خاقه » وصد قد» 
وابتعادمعن المشكره حت أنه م يشرب ان رمطاتافىحياته 1 فاماحاءالاسلامو ان 
0 ا فسكان أولمصدقمن الرجال .رسالةصديقه تمد صل الله 


ليومتزل قولهتمالي« اليوما كلت لكمد 
ام 2 ك0 الا جلدم دياك ٠‏ وهذاهو بباههام اس بالمج في السنين التي 


يصادف الو قوف ف 1 ا ٠وقدورد‏ نىفضل 5 يشاكثيرة 1 


() منحنيا (*) قلي ل اللحم (4) الاشاح صول الاصابع التي تتصل بظورالكف 





فِن أسل د صر رسولاللّهو بساعدهو بدعوالناس الى دينه» فنقمت عليه قر يش 


ار تددن مك قارا ل الحجرة ل للش ا ا الل ره سالك ره 
من را ار 5 ار وهوسيد القارة» وعاديها 
قر بش »وقالهم :كيف تخرجون رجلا بكسب امعد و. مغو إل الرحم »و حمل الكل 
و بقرى الضيف:و بعين على نوائب اق 7 فاتركوه يعبد الهف دار ٠‏ فقياوامنه ذلك على 
أنهلاجقع محمد صلى التدعليه وسلم ٠‏ وأنى ابن الدغنةأنا بكر فاخسبره بذلك وقال ه:اما 


أن:#تصرف دارك واماأنتردذمق» فان لا أح ب أن تسمعا العربانى أخفرت فى عد رجل 
عقدت له . فقال أو كر: «انى أردعليك حوارك وا رغ وا رالئه نار سراي »ويلك 
رضى اللهعنه عكة» ومازال بنصر رسول الله بنفسه وماله حت هاجرمعه الى المدرينة مع ما كان 
يحدق بهم امن خطرأولئك الذي نكانوا يناوثون الرسولء و ينبذون طاعته» و يمكرون رسالته 
ويظهرون عداوته . ومازال|بن أحى قحافةرالمدينة قانما بنصرةصاحبدختصاً بصداقند» 
حتى مس ض رسول اللهمى ض الموت» فا هبالصملاةالمؤمنين ٠‏ ولماتو فصل اللمعليدوسل 
هاع اللمسامود ن وهاطم الامرء فتام فبيم خطيبا وقال كلام له «منكان يعبد مد امحمدقد 
مات وم نكان يعبد الله فاللهحى لا.عوت » ٠‏ ثم تلا قوله تعالى: «وماحمد الارسولقد خاتمن 
قبلهاارسل أفون مات أوقتل نابم على أعما بم ومن ينقاب عل عتبيه فلن يضرالله شياع ٠‏ 
فسكن رو ع الناس وثابواالى رشدمو احقلوامصيبتهم فى نبيهم ٠‏ ثمبايعهالناس فى سقيفة ببى 
ساعدة لغطب فيهم قائئلا : (قد وليتعلي؟ ولست خيرم 3 فان أ <سنت فاعينونى»وان 
أسات فقومونى») ٠‏ 

وقامأو بكر فى حكمديامى المسلمين خيرقيام ٠‏ وكان رضى اللهعنه فى خلا فته أزهد الناس 
ا رعهم وأتقام ٠‏ وكان يلبس الشماة والعباءة.حق انهم اوفد عليه زماءالعرب وملوك المن 
ومنهسم ذوالكلاع الميرى » وعامهم اكال المقصبة والبرودالمذهبةأ كبروهوها نوهوذهبوا 
مذهبه ٠‏ وارتدت العرب فى أول خلافتهعن الاسلام فرارامن قيودهالتى ساوت بين الكبير 
والصغير» والسوقةوالاميرء رد همعز عتهواستتفرالناس عام وحار مهم بات متين 


وجأش رابط» حت أرجعهم الىدين اللو رسوله . و بعسدمافر_غمن حرب أهل الردة سي 





خالدين الوليد الى العراق من أدناه» وعياض ِنْعَنْم م نأعلاهء وأعى هما أن لا يضرا بسواده 
ولا يفلا حيه : فسا رخالد ووقءت له واقعةالمفيرالمهورةقرب البصرة» وانتصرفمباعل 
جيوش الفرس بعد ا نقتل رئيسهمه رمن 6 قصبد الحيرة فصما-1ه أهلباعلى الجزةءثم سارالى 
الانباروصاع أهلباعال ماصبا نه أهل ا لير: 5» واستخلف علما الز بر قان بن بدره وسارالل 
عين العر فالتفتبهجيوش العجم فبزمهم وسى من كان به» و فجمانهم نصي را بوموسى فاح 
الاندنس هثمساراىدومةالجندل وأخذهاعنوة ٠‏ ومازال ينتقل فاتحامنصورامن بلدالى 
بلد حق وصل الى كوم الشام» فاجمعت عليه الروم وعرب بإديتماء فنصره الله عليهم ثم 
رجع الى اميرة ومنهاالىمكة لاداءفر يضة المج ٠‏ 

أماعياض فانه اخترق يفتوحانه بلادكردستان وارمينيةثمانضم بأمعمرالى جيوش 


أن عند ةف حصا رلك مه ق لاهميما وحصانةموقعها ٠‏ 


ولا كثر ال*على المسامين ا نشاً أنو بكر بيت امال وجعل عليه أباعبيدة» وجع ل على 
القضاءعمر بن امطاب » وعلى المرب خالدين الوليد » وكانيكتب دعل بن أبى طالب 
وعمان بنعفان و زيدينثابت ٠‏ 

و فىسنة م هجر بةبعثأنو بكرالبعوث إلى الشام فعقداواء الىيز يد بن أبى سفيان 
وكان ككملدله أخودمعاوبة» نمع قداواءآآخرالىأبىعبيدة بن الجراح» ولواء لش رحبيل بن 
تدتمنة» ولواءاعمرو بن العاص ٠‏ فاجعواف اليرموك ووقعت لبمفيباواقعة كبيرة مع 
جنود الروم الذي ن أحاطوا ومن كلجا نب ٠‏ وكان أبو بك رأمدهم يخالد بن الول دونصرم 
اللّهفى هذه الواقعة. نصرامبيناً ‏ ثمساركللواء الى جوسةمن جهات الشام سا اك او 
عبيسدة الىدمشق وحاصر وهاء و فىأثناءحصار. ها وصسلهم كتاب عمر عوت أبى كر 4 
وفيه عزل خالدعن الجدش وتأمي رأ ىعبيدةعليه 8 

وكا نأبو بكر رضى اللهعنهجليل الصفاتءقدوة فىمكارم الاخلاق» حكثر الزهد» 
وكان يعدش بالكفاف : وحسيك ما ورد من انامس أنه اقتصدت من قوت عاثاتها 


ما كانمنه فىعدة أيام در يسير من الدقيق » وأرادت أن تشاترى به شيا من الملوى + 





فاماعم نه أنو بكر أمى فاعيد الى بي تالمال ل ل فر و ل 


عقدار مانقصت كل بوم ٠‏ وكانت هذهالنفقة نصرف اليه من بيت مال المسامين » لانه 
ترك حارته لتفرغه للاشتغال بامىهم ٠‏ وكان مرتبه ٠6؟‏ دينارا فىالسئة وشاة غير 
كاملة كل بوم ٠‏ فاما وجد المسامون أن ذلك لا يك دائلته أ كلوه الى #٠‏ دنار فى 
السنتمع شاة با كلها كل بوم » أماسيرنهمع المسامين و رفقه مهم وحسن سياسته فبهم وعهده 
لصا كيم »مالا يفضمله فيدر أعمع رعيته ٠‏ وكانرضى اللدعنه كشي رالنصح لعمالهبالاناةفى 
أعسالهم» والا بتعاديالناس عنمواقف الفتن» والتعفف تمان أبد.هم ٠‏ وأفضل مايذ كر 
تار يخهاهنامه يمع ال رآنمن صمد ورامافاظ» ومن بعض الصحف قبل أن يدخل عليه تغيير 
أوتبديل : والسببف ذاك أنعمر ذهب اليه وقال ان القت ل قداستتحر نوم العامة بالناس» 
وانىلاخثى أن يستحر |اقثل,ااقراء ف المواطن» ف_ذه سكثيرمن القرآن الا أن جمعوه» 
وانيلارى أن يجمع الترآن» ٠‏ و رأى أوكررأى تمر ففال كز بد بن ثابث: قدكنت تكتب 
الوحى ارسول اللهصبل اللهعليه وسل فتنيع القرآن فاجمعه ٠‏ شمعهز دمن الرقاع وصدور 
الرجال؛ وكا نت الصحف اق جمع فيه| القرآن عند أنى ,كرح توفاه الله » م عند مرحق 
قاب رده » ثم حفغات عند حفصة بنت مر ٠‏ 

ومازال أنو بكر رضى لمعنه قائما بام المسلمين حت مرض ف أوائلجمادى الاخرة 
سنةس ١ه‏ فامس عليا بص بالناس »ومات رضى اللهعنه فى بوم »من الشمه رامذ كورء بعد أن 
عهد الىحمر بامحلافة من ««ده » ودفن الىرجوار رسول الله صلى اللهعليه وسلم ٠‏ وكانت 
ولابنهسنتين وثلاثة أشه روعشرةأيام ٠‏ وكان لهمن البنين عبد الله وعبد الرحمن وتمد» ومات 
عبدالله فىخلافته نلف سبعة دنائير فاسسكترها عليه ٠‏ وكان دمن البنات أم كلثوم 


ع م 1 
وعالشة 620 أمالمؤمنين رذى اللهعنها ٠‏ 


(1) _دخل بمارسولاللةصل الله عليه وسل فيالسنة الاولي للهجرة ومانت رضى اللهعنها سئةمهممها * 


هو 





هوعمر بن الخطاب بن نيل بن عبد العزى بن فرط بن رباح بن عبد اللّهبن رداحبن عدى 


وهوأول منسمى بأميرالمؤمنين ٠‏ وكا ن أعسر يس( يعمل بكاتى يديه)» طو يلا أصلع» واونه 
شديد السمرة » ولدرضى اللهعنه سنةأر بعين قبل الحجرة ٠‏ وكان فى صغره ري الع لابيه ثم 
اشتغلبالتتجارة وسافرجملة م ات فى الجاهاية الى الشام و- غيرهافىحارته أوسفارته لقومه ٠‏ 
وقدذ ك ابن عسا ك أنه أسرفى بعض أسفاره.د مشق» فتتخلص من أسره وفرا ى م؟: ٠‏ وكان 
شجاءامبيبا بعيد النظ رف الاشياء مشبوراًبالصدق والامانة والشرامة الادبية شديدافى قوله 
وعمله ٠‏ وكان فى أول الاسللام من أشدالناس على رسولالتدصل اللهعليه وسل وا أسلم قبل 
رار بع سنين ٠‏ وكان أسل قبله تسعة وثلاثون ف راًكانوافى أشد ما يقاسونهمن قريش» 
وقدهاج ركثير منهم الى الحرشة وغيرهاء ومن كانمنهم يمكة كان يستخف عن الناس » 
ان ا فدارالارة الخزوى تحت الصفاء فال عمرللننى صلى اللدعليه 
وسلم «يارسول اللدعلى م نح ديذنا نحن على اق وهم على الباطل »7 فال رسول الوص 
للهعليه وسلم «إناقليل وقد رايت مالقينا» . فتالعمر: « والذى بعثك باق لاببتى محاس 
جلست” فيه بالسكف رالاجلست “فيه بالا يمان» . ثمخر ج رسول اللهصلى اللدعليه وسلى 
صفين من المسلمين» حمزة فى أحدهماوعمر فى الاخر<قدخاوا المسجد ٠‏ فنظرت قر بوش 
الى حمزة وعم فأصابتهمكا بش ديدة» ومن بومئذسارسول اللهصلى اللهعليه وسل بالفاروق: 
لانهباظهاره للاسلام فرق بين ا حق والباطل ٠‏ 

ومن أخذ المسلمون وفىمقدمتهم عمر ببثون ف الناس د ينهم »و ينشرون فضا علانية 





ويكالخونقر يشا غيرميا لين يما كانوا يصاد فونهمنهم من الاهانات وسوءالمعامللات»حق 
أذنالله رسولهالحجرة ٠‏ فهاجر الئاس مختفين الاعمر فانه لماهم باليجرة وكان خامس من 





هاجرالى المدينة» تقإرسيفه وتنكب قوسه وأخ_ذ فىبدهاسبماومضى الى الكعبة» ورجال 
قر بش ف فنائبا» فطاف,الببت سبعا ثم أن المقام فصل ثم وقف على الناس وقال رشاهت 
الوجودلا .يرغ الله الاهذه المعاطس «من أرادأن تتكلهأمهدو وتم ولدهو يرمل زوجهفلياقنى 


وراءهذاالوادى : فاتبعه أحدالاقو ممن ا مستضعفين عأمهم وأرشدث » ومضى أوجهه) ٠‏ 

ومكشعمر مع رسول اللفى المدينةصادقافى صحبته» أمينافى خدمتهء متفانياى نصرته» 
متشدداف نا .بددعوته» حت اذا باغتهوفاة رسول الله صاوات اللهعليه » وضبج الناسلمول 
هذه المصيبة» جز عمن صدمةهذهالنائبةجزءاشديداً ٠‏ ولسكنه ليث أن نبته الله تعاللى 
وذهب ,أل ى بكر الى سقيفة ببى ساعدة » وكان قد اجتمع فيا الا نصار ير بدون خليفةمنهم ٠‏ 
فدعمر بده الى ألى بكرو بابعه وتبعه الم لمون حت تت لدالبيعة ٠‏ ومازال عم رلا ىبكرصاحبا 
متدناومشي را أمينا وناص رأمعيناحتى مات أنوبكر بع د أن عهدبامخلافة اليه » فلمابايعه المسامون 
صعد المنبروجاس حي ثكان يضع أبو ,كرقدمه تواضعاء وخطب الناس وقالفى خط بته: أمما 
الناس من رأى فى" منكم اعوحاحا فليقومه ٠‏ فقام رجل وقال واللهلو رأينافيك اعوجاحا 
أقوّمناه بسيوفنا» فال مر المدللهعلى أن ف أمةمدمن قوم اعوجاج تمر لسيفه ٠‏ 

ابتد أعمرعمله فى الكحلافة باهتامه باحلاء المشركين عن جز برة العرب بعد أن عوضهم 
عن أملا كهم عابز يدعن قجتهاء لانه كان يخشى وقوع الفتنةمنهم بين المسلمين ٠‏ وكان قل 
ل بعزلخالدبن الوليدعن امارة اليش فى الشاء لاندكان وجس منهخيفة ٠‏ وأقام بدا أ! 
عبيد ةف امارته» وأشا رعليه ,الاهام بفتح دمشق لاما حصن الشام و بيت مملكتهم ٠‏ فسار 
المهامع خالد وحاصرها بع أن أققل طرقهافى وجدمن ,أت ىد دهاء وكان معبماعياض بن عَنْمِ 
وتمروبنالعاص والقعقاع بن مرو وش رحبيل بن <دسنة ٠‏ وكان كل واحد منهم على جبة 
وأبلواجريعافى حصازها بلا حسنا. وا نتهى أمرها بأن فتبحت من الب ة الت فماابن الوليد :لانه 
استغفل اهرس وتساق السو رليلا مع بعض رجالهوفتح الباب نود المسامين » وكا نذلك 
فىأواخرسنةس اللبجرة ٠‏ ومن أخذ رت جيوشهم تفتيح ماحوطهامن البلاد : ففتحت بعليك 
وحمص وماوالاهاثمالامن بلاد السواد . ثم قتحوا بلادهاغر باالى بيروت ٠‏ وسا رعمرو بن 





العا ص بحنو الى بيت المقدس اتا بيع مافىطر يقدمن البلادء وشدد الحصارعل أهابا 
قثالوا لهانالاترضى بفاتحغ يران الخطاب ٠‏ فكتب اه سفضرالى الجابية وهيقر بة من أعمال 


دمشق » وقابله فم أمىاء الجندمنهم : أ:وعبيدة وخالدو يز يدي نأبى سفيان واءن العاص ٠‏ 
وهناك وفدعليه وفدايلياءوقالوالهامهم نوٌاب ف الصلحعن قومهم » فكتبلم عه د بذاك 


وجعل علماعاقمة بن رت » ثمسارالمماودخلباليلا و بنى مسجدالصخرةوجعل قبلتهالى 
الكمية بعدأنطهره ماترا 8 به اكلا التى كانت الروم تاقمها عليه » معاد الى 
المديئة ٠‏ وكان ذلك فىسنة كلهء 

واسق رأوعبيدة ف الفتح ففتححماة واللاذقية وقنّسربن وحلب وأنطاقية ٠‏ وفى 
سنةب؟ ه دانت للمسامين بلادسوريا والشامو. جنوب الاناضولمن أقصاها الى أدناها ٠‏ 
فأخذوا برتبون أمورالبلاد فىداخليتهاءو يضعونطا نظامافى حكومتها ٠‏ ولكن قيصرالروم 
”“شعثه وبع جنودهو جددقوّنه وهاجمهم من جه ة قنسر ين فىجيش هائل» الا أنه يبث 
أن انمهزم مد حوراوغم ا مسلمون سلب جدشه» و .ذه الموقعة قضى على <ك الروم فى هذه 
لبلاد » وسار ابن العاص الىمصر فتلهفتحهافىسنة "٠‏ وأقام فيبابر: تبأمورها و ينظم 
أحوالها وس ير منها نف رمن قومه الى برقةو بلادالنوبة فافتتحوهما ٠‏ 
هذ اما كان من فتح الشام ومصرء أماما كان من فتحالعراق» فان مر رضى اللّهعنهكان سير 


03 ب . 
ليها أباعبيد الثقى ٠‏ فسا رح عبرالفرات عن معدمن المسلمين » وهئاك حصات ينهو بين 





لفرس واقعةعظمة استشهد فماأّوعبيدى عدد كيرمن قومه . فأرسل عمرسعدبن أى 
وقاص فى <:دمن المسلمين» فسار<تى وصل الى القادسية: وىمدبئةفى جنوب النجف 
عي ل الى الغرب ٠‏ وكانموقعمافم بين البادية وسوادالعراق» وكان معهعد دعظم من لق به 
من المسلمين من الشاء وغيرهاء منهم النعمان بن مقر”ن ووحنظلة بن الر بيع القجى والمفيرة بن 
زرارة والاشعث بن قبس وعاصم بن مرو وعمرو بن مع د,كر ب وامغيرةبن شعبه » 
وهنالكقا بلهم رستم قائدجيوش الفرس هالا حصى من اجنود » خصات بينهو ببنهم 
جملة وقائع أبلى فمماالطر فان بلا عظياء وكانت ننيججتماقتل رست وانهزام الفرس ودخل سعد 





القادسيةسنة هه ٠‏ ثمسارمنها الى المدائن وى عاصمة الا كاسرة وموقعراعل دج إةعلى 
مس حلةمن الجنوب الغر لى لبغدادءو يسحما الافرتما "كبز يفون (دزه نام 51 1>6]) و سممها 
الفرس (مْرسير ) » فاصرها وافتتحها بعدشهر بن» وهرب كسرى الىحاوان "الى 
أصفبان» وغنم المسلمون من خزائنه مالا نخصى» وجعاوا انوائه مسج دأوكان ذلك فى 
شتةذافء وأقام سعدبا مدا ئن الىوسنة ١١/‏ » وىغضوما فتحت جنوده نكر بت 
والموصلء ثم كول الىالسكوفة بعد أن اختطها بأعس عمر » 

وجن ع كدر" ى فل الفرس وشتاتمهم ا ىنم,|وند» فلما بلغ تمرذلك مسي رالنعمان بن مقر" ن فى 
جدش من المسلمين» فا ى اليها وحص رالفرس فما ود قطع عليهم خط رجعتهم »وحصات بينه 
و بينم معركة نشيب طوه ا الولدان كانت دماءالناس فبهاتجرى فى ساحة الوغى كا نما 
الانهار : فزلقجوادالنعمان فصرعهء فكت أعيه منعرف ذلكمن المسامين وثبتوافى 
قناهم الى اليل » فانم زم ت جيوش الفرس ونشآت ماهم ٠‏ وسارال مسلمون ف أثرم حتى 
وصاواهمذان» فصا لمم أهلباعل أن يكفوم شرالفرس من جهت موهرب بزدجرد ملك 
الفرس الى بلادالتتار ولازال فيبا<ّى مات فى خلا فةعئان ٠‏ وف واقعةنها وندقتل كثيرمن 


عظماءالمسلمين : منيو طلبحة الاسدى وعمرو بن معد كرب الزنيدى ٠‏ 
74 0 ردن 0 


ا لمي فى بلادالفرس أرسل سعد بعياض بن غم الى از برة» 


وكات جنودالروم د اجامعت فى أعلاهاءفافتتح بلادها الى دودكردستان وأرمينية 
شرقاءو بلاد الشامغربا» وكس رحنود الروم وض قهم كل مزق لمعا الى حبص فات مما 
رضى اللهعنه ء ١‏ 

وكان عم رقدسيرعبد الرحمن بن ر ببءة الباهلى سنةى,١‏ الى فتح أرمينية وعززه بسلمان 
أخبهمنجهة »و حنيب بن مسلمة الغهرى من جهة أخرى ٠‏ فسا رواحت وصاوارالفتح الى 
ثمالجبا ل القوقاز: و بعدأن ضر نوا الجرية على أهل هذهالبلاد انجلواعنها الى الجنوب» خوفا 
ا كانت استلزمدسعة أطرافه! وُغورهامن كثرةالجند وامرابطةوما كانواخشونهمن 


تجمع جيوش الر ومعلبهم فىهذهالنواحى القاصية ٠‏ 





وماد نت للمسامين بلادالفرس والعراقوالجز برةوالشام وسورياومصرو برقةوالنوبة» 
أخذعمرفى تقو بةنغورها» وتنظم داخليتهاءوترتيبماليتهاء ور بطخراجها » و وضع 
جز ينها: فدوّن الدواوين»و وضعالسجلات لضبط حسابات كل مصر و أعطيام!» وقيد 
حرراتهاء وجءل للحسبةدبوانايفتش على أعمال التتجا رح تسكون الناس فى أمن من غشهم » 
وضرب النقودمن الدراهم “١7‏ الفرسسية وعلى نقشهاز سنة/اه ( و زادعلى بعضها ا مدلله 
وعل الاتخرمد رسولاللّه ٠‏ وكان رض اللهدعنه ينتخب للولايات العمال من أحسن 
الرجال» و رتب الير يديينهم و بينهبوافونه بأمورم و بوافهم برأيد هاه وكان قبل قيام البريد 
من الجهات ينادى المنادون فمبا « منكانت لها ىأميرالمؤمنين شكوى فايرفعها ليه فان ابردد 
قائممنغدة» وكان رضى الله عندلا بعين فى القضاء الا أ كثرالناس و رعاو زهداً » وأعلمهم 
بكتاب الله وسنة رسولهصل اللعليه وتسم ٠‏ وكان على قضمائه أبوموسى الاشعرى؛ولما 
ولاه التضاء كتبلهالكتا بالا لى: 


( بسم اللّهالرحمن الرحم » أما بعد فانلتنضباء فر يض حكة» وسئّة متبعة» فافهم اذا أدلى 


اليك » فانه لا نفع نكر بح قلا نفاذله ٠‏ آس بين الناس فى حالسك ووجهك وعدلك» حق 
لا بطمع شر يف فى حيفك ولا .بيس ضبعيف من عد لك ٠‏ البينة على من ادع » والعين على من 
أنكرء والصلح جار بين المسلمين : الاصاحاً حرم حلالا أ وأحلحراماء ولاعنمك قضاء 
قضيتهبإلامس راجعت فيه نفسك وهديت فيهارشدك أنترجععنه » فا نالل ققديم 
وص اجعة لمق خيرمن العادى فى الباطل الفهم الفهم فيا يتلجلج فى صد رك مالمبباخكى 
كتاب الله ولاسنةالنى صل الله عليه و, سم ٠‏ اعرف الامثال والاشباه» وقس الامورعند 
ذلك : ثم اعم الى أج لها الى الله وأشمها باق ٠‏ واجءل للمدعى حقاغائبا أو بينة: حداينتهى 
اليه » فان أحضرببنته أخذت لدحقهء والاوجهت عليه التضاءء فان ذلك أننى للشك وأجى 
ادجو بلغ للعذرء المسلمون عد ول بعضهم على بعض : الاتحاودافى حد» أو رباعليه ثممادة 
زورء أوظنبنافى ولاءأوة إقرابة: فان الله قدتو لى من السرائر ود رأعتكبالبينات والايمان. 


)6 لان الدناني لم تضرب فى الاسلام الا فى عهد عبد أللك بن منروان ٠‏ 





اياك والةاق والضيجرء والتأذىبالناس» والتنكر الخصوم فى مواطن اق التىبوجب اللهسما 
الاجرء و بحسن بها الذخرءفن حت ننه وأقب عل نفسهيكفه التدما ينهو بين الناس » 
ومنتز ين للناس عايع_ل اللمخلافهمنه » هتك الّستره وأندى فعله والسلام 6. 

وكتب الىمعاو بةوهوعاملهعلى الشام : 

سم اللهالرحمن الرحم أم بعدفانى مآلك ىكتابى اليك ونفسى خيراً . اباك والاحتتجاب» 
وائذن للضعيف وأدنه<تىتبسط لسانهورى"قلبه» وتعبدالغر يبفانهاذاطال حسه 
وضاق اذنهترك <قه وضعف قلبه : واعائرك حقهمن حسه . واحرص عل الماح بين الناس 
مالميستون لك القضاء ٠‏ واذاحضرك اخصمن بالبينة العادلةوالاعا نالقاطعةفامض السك ٠‏ 

كلميال ” 

« اجعاواعند؟ الناس فى اك سواءءقر يمبمكبعيدهم» و بعيدمكقر يهم ٠‏ اياك والرشاء 
وا-1>؟رللموى »وان تأخذواالناس عند الغضب» فةوموابالحق ولوساعةمن نهار » ٠‏ 

وكتبالى سعد وهو بشرا فر يدالعراق وحر ب الفرسمانصه : 

( أما بعد فسرمن شراف نحوفارس عن مع كمن المسلمين» وتوكل على الله واستتعن بهعلى 
أعر ك كله . واعل فبالديكأ نك تقدم على أمةعددمكثير» وعدتهم فاضلة»و بأسبم شد بده 
وعلى بإدمنيع وان كان سهلاكؤودهء لبحو رهوفيوضه ودآدئه: الاانتوافتواغيضامن 
فيض ء واذالقيتم القوم أوواحدامنهم فابدءوهمالشد والضرب. واياكوالمناظرة+وعهم. ولا 
دعنك فانهم حَدعَة مكرةأع همغي رأ الاأنتبادوم ٠‏ واذاانتتبيت الى القادسية: 


والقادسية فى بإب فارس» وم أجمع تاك الانوابلمادتهم ولمابر بد وندمن تاك الال 


(النواجى )غ وهومئزل رغيب خصيب حصين »دونه قناطر وأممارممتنعة فتكون مسا حك على 
أنقامما» و بكو نالناس بين اج روالمدرءعلى حافات الج روحافات المدرء والجراع (الاارض 
الرملية ) بينهماء ثم الزممكانك فلاتبرحه : فانهم اذا أحسوك |افضتهم» رموك جمعهم 
الذى يأتىعل خيلبم ورجلبم وحَدّم وجدّثم » فان نتم صير” تماعدوكوا احتستم لقتالدونو ينم 
الامانة »رجوت أن تنصره واعلمم » ثملاجقع لكمثلم أبداء الاأنحجقعواوا ليست معهم 





قلو مهم ٠‏ وان تكن الاخرى كان التتجر ادبارم » ذانصرفم من أدنى مد رةم ن أرضهم الى 
أدنى جرمن أرضك» نمكتم عامما اجرا اعو با أعم »وكانواعنها أجبن و ما أجهل» حت ,أنى 
اللهبالفتتح و بريد لك الكرةعاممء 

منالكتاب الاولترى أنعمر رضى اللهعنهكانمنأ كيرالمشرعين» وكتاءههذا 
نظام تشر يعى جمع بنكلماته القليلةر وح النشر بعالقضانى» مماتراهمسوطاً فج-ودات 
ضبخمةء ومن كتانهالثانى والثالث ترى انه م نأ بعدالناس نظ راف النظام الادارى ٠‏ ومن 
الرايعتر ترى أنه كثرالناس معر فةباسالي ب الخرب ٠‏ وقاماتحجقع هذهامز زايا كلها ف شخص 
واحد » نم كان تمرنادرةفىبابه بل نابغةمن نوابغ الخطليقة ٠‏ وم نْمن النا ساس مكان مر 
بز برةالعرب»ء يناهو بح رك عمالهفى الفرس والعراق واجز برةوالث شامومصر وائمن وغيرها: 
فى حرو بهم وادارتهم» وجبادة أموالم »وقضائهم» حت لكانهم على ص آى منه ومسمع ٠‏ 

مَنْمن الملوك >كنه أن بصمل ليله بنها رهفى نصح رعيته» وسبرهعلى كل مافيه مصما<تها 
كان يعمل حمر : وهومع ذلك برى نفسهمقصرافى واجبهغيرقام بعمله فلا ينفكمفكر اعلى 
الدوام فحساب ر بدلفعل كل صغيرة يتومم ا نهارت تكبا ففسبيل المصماحة العامة !!! 
اللبم انهذاهومام الراىمن رعيته : فنعمالراعىصمر ونعمتالرعية رعيةعمر !!! 

كان رضى الله عنه كثي رالنصح لعما اله شد دام راقبةعامم» ‏ كثيرالتتجسس عن أحو الم » 
حت أقامء لمهم العيون بوافونهياخبارهمكيلا يأأخذ وا الناس جذ امهم ٠‏ وجعل لدعمالامن أهل 
الو رع والصدق يفتشون على أعمال الولاةوالقضاة ٠‏ ومن ذلك أنقدشكا الناس,الكوفة 
أميرهم سعد بن أنى وقاص فى سنة احدى وعشر بن » فبعث عم رحد بن مسلمة الانصارى » 


خرق عليه باب قصرالكوفة وجمع الناس فى مساجدها فسألم عنه . مده لعضهم وساءه 


لعضهم » فعزلهعمرو بعث علم| جما رين ياسرء وكان عمر. تاب عأوا اع دلولاته بعدم لم الرعية» 
ومن ذلككتاءه الىعتبة بن غز وان أميرالبصر: : «أعزب الناسعن الظلم “وانقواواحذر وا 
أنيدالعليك لغدريكون من أو بغىء فانكم ا أدركت بالتدما أدركتم على عهدعاهدك عليه 0 
وقدتقدماليكم فم أخذعلبك؟ » فاوفوابعهد الله وقومواعلل أمىهيكن لك عوناوناصرا » ٠‏ 





٠ 

وخطب تم رف الناس بومافقال : « أيه االناسانى والله + أرسل عمالااابك ليضربوا 
أبشارك ولاليأخذوا أموالك؟ » ولكن أرس ابم ليعامو؟ دين وسات؟ و يقضوابيدك 
باحق و يحكوا بين؟بالعدل» فن عل بهشى عسوى ذلك فايرفعه الى" : فوالذى نفس عمر 
بيدهلا قصرنهمنه 6 ” 

وكان تمر رحمابالناس رفيقامهم ومتقتصر رحمتهعلى الانسان بل كان يرفق,الحيوان » 
قال المسيب بندرام : « رأيث تمر بن الخطاب بضرب جمالا ويقول حمل تج_الك 
عالانطيق») ٠‏ 

هذه كانت حياة عم رمع عمالدورعيته م بفرق فيهم بي نكبير وصبغيرء غى أوفقيرء وحسبك 
ما كان دمع جبلة بن الامهم ملك غسان» فانه أمسلٍ فى جمع من قومه وأنى الىمكة» ففرحنه 
عمروا كمه كثيراءو ينهاهو يطوف«ول السكمبة اذوطى'اعرالى رداءهفا حسرعنه فلطمه 


حياة واضادالا عراني عند مره فتضىبالقصاص الااذاكا وزصاحب للق عن حقه ٠‏ فقال 


حيلة : أتعامل” الملوك عند معام|ةالسوقة بإأمبرااومنين 4 قال نعمميفرق الاسلام بينملك 


وسوقة ٠‏ فاسقرلة جبلةحق برى رأبه 6 وفرليلاالى بلاده ٠‏ وكان عمرشد يداف دبنه 


لا تأخذهف اللّهلومة لالم ٠‏ أقام حد ودهفى الناس لافرق بي نكبيرم وصغيره قريبهم و لعيدهم» 
وناهبيك ده لولدم عبد الرحمن فى اعم رحق مات وهو بحده ٠‏ وقدكان رمه الله شد بد العناية 
بالفتراء: ولقد تدهم دارالدقيق بعين بها المنقطع منهم ٠‏ 

أماحيانه فى شخصمه فقد كان رضى اللهعنه كثيرالورح والزهد شديدالحوف 
من الله يشت صمن نفسه اغيره ٠‏ وكان يعدش من عمله وتدارته الى أن صارت اليد خخلافة ٠‏ 
فاماولى أعى المسامين واششستغل بشؤ وهم أرادوا أن يرتبوالهمن بيت المالمارقوم بأمىه 
وسألوهمقد ارماير بد#فساً علي ريه فقالك: «مايصاحك و يصملحعيا لك بالمعروف »لبس 
لك من هذا الامرغيره» . فقا لمر : القولماقالابن أ ىطالب ٠‏ 

ور وىالطبرى انهذ االعطاء الذى رضسيدعم رلنفسهوفرضيهله المسلمون لم يكفه 
واشتدت به الماجة: فاجقع نفرمنالمهاجر بن منم_معهان وطلحةوالز بير وتشاور وا فى 


دنا 





زيادة بزددونها لعمرفى رزقهمن بيت المال» فأ دوامةّا بلته .ذلك . فانوالبنته حفصةالتى كانت 
زوجاللنى صل الله عليه وسل وأ وها أن تخبرهبالمبر وترى رأه فيه ولاتذ كر لهأسماءم » فليا 
أخبرته بذاك عرفت الغضب فى وجهه» وقاللحامن هؤلاء؟ قال تلاسبيل الىعلمهم حتى 
أعم رأيك »فقال اوعلمتمنثم لسؤت وجوههم؛ أنت ينى و بينهم أنشدك الهم أفضل 
مااقتنى رسولاللدصلى الله عليه وس فى ببتكمن المابس ‏ قالت ثو بين ممشقين كان بلبسمهما 
للوفدو طب فيهماللجمع + قال فاى الطعامنالهعن دك ارفع 7 قالتخيزناخيزة شعير 
فصببنا علماوهى حارة أسفلع5: ( قر بةالسمن) ذعلناهاهشةدسمة» فاكلمم! 0 
استطابةلماء قالفاى ميسط كان بسطدعندك كان أوطأ ( ألين )قالت كساءلنائحين 

كنائر بعهفى الصيف فتنجءله >تتناء فاذا كان | را سل 
فا بلغمهم عنى أن رسول التدصل اللهعليه وسمل قد" رفوضيع الفضول مواضعها وتباغبالترجية 
(الرجاء) ٠‏ وانى قد رت فوالله لاضءٌن الفضول مواضعبا ولا تباغنبالترجية ٠‏ وما مثل ومثل 


صاحى” كثلانةسلكواطر يقأفضى الاو ل وقدتز ود زادافبلغ ل اتبعه الا خرفسلك 


طر يقه فافضى اليه ء ثم انبعهالثالث فانلزمطر يقهماو رضى بزاد ماق بهماوكانمعبها» 
وانسإك غيرطر يقهما حجقع مهما ٠‏ 

مازالعمر رضى اللّهعنه على هذه ا حال بين رعيته : مين بأمورث غيرمفكرالافما يكون من 
رقيهم وسعادمهم + يقضى ينهم :ا أنىمن عند اللو رسوله» واذاوقع لهمالميعكنه أن يستخرج 
حكدمن القرآن والسنة» جمع اليه خاصة المسامين أعقلوم وأعرفهم بكتاب الله وسنةرسوله 
وسألهم رأمهم وقضى بمابرونه و بذلك تحتق ال الشورى بين المسلمين : فعلابه سلطأ 
وعظم ملكبم وانبسطت افياء نعمتهم ٠‏ ومازال رضى اللهعنه مشتغلابنصرة الاسلام وتعز بز 
أركانه وتوطيد بنيانه الوسنة سم من الحجرة » فاناهفير وز أبواؤاؤةغلام المغسيرةبن شعبة 
وكان فارسياء بشسكواليدكثرة ماضر به سيدهعليهمن المخراج ه فساًلهعمرك خراجك7 قال: 
درهما نفى كل بوم ٠‏ قال وا بش صبناعتك : قال اس فاش حذاد» فالفاارى خراجك 
بكثيرعلل ما تصنع من الاعمال ٠‏ فتوعدهالغلام وانصرف ‏ فقاال عم توعد العبد !!! 





وتحين أبواواوة عمرسخاءه فق صطلاة #الغداةحت قام و راءه» فل ا أولؤاؤةفى 
كتفه وخاصرنه سقط عمر وثادى بعبد الرحمن بن ن عوف وأمى :أن يصل بالنا س. وكان 
ذلك يومالار بعاءلار بع ليال بين من ذى المجة سنة ثلاث و عشرين ٠و‏ فىغدذلك اليوم 
أخبرعبد” الرحمن بن ألى بكر عبيد الله بن م رأنه رأ ى أَبالولؤةمع الم رمن ان ومعهما رجل أسمه 
جفينة» وكانواينناجون فلمارأو, تف رقواوسةط منبم ذلك الحنجر . فعد اعبيد اللوعلى ثلاثتهم 
لهم فامسكة سعد بن ألى و" قاص <ت جاءءه الى نان بعد البيعة * 

ولمامات تمر صل عليه صبيب» ودفن نومالاحدهلال الحرمسنة أر بع وعشر بن 
وتمرهثللاث وستون سنة» وكانت خلا فته عشرسنين و- 0 ا عشرين وما ٠‏ 
وقبل بل كانت وفاتهفىبومالار بع المذكورمنغيرأن يعهد بالحلافة الى أحد: ولاسئلى 
ذلك قبل وفاته » قال انه لابريد أنمحمل تبعتهاحياًوميتاًء وجعل,اشورى الى ستةوهم على 
وعمان وطاحةوالز بير وسعد وعبدالرحمن بنعوف . وكان لمن الولد: عبد الله وحفئص 
وعبيد اللدوعاصم وفاطمةوز بد وعبدالرحمن ٠‏ أماعمالهفى السنةااتىمات فيها فكان على مكة: 
نافع بن عبد ا حارث از اع » وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثفن : وعلى السكوفة المغيرة بن 
شعبة » وعل البصرة أ:وموسى الاشعرى ؛ وعلل مص ريمرو بن العاص » وعلى دمشق معاوبة 
بن ألى سفيان» وعلى مص عميردن سعد» وعلى البحر بن عئّان بن أنى العا ص الثقق »وكان 
كانبهز بد بنثابت » وعلى بيت الال عبد الله بن أرقم . 


0 


هوعئان بن عفان بن أن العاص نأمية بن عبد شهس بن عبدمناف » ويكنىنا 
عبد الله ٠‏ ولدرضى اللهدعنهسنة,/؟7 قبل اطجرة ٠‏ كم 


حسن الوجهه» وجنتيه تكتات جدرى » أقنى مشرف الانف 0 من أجمل الناس » رقيق 





البشرة»عظم اللحيةطويلباء اسمر اللون»كثيرالشعر» لدجمة أسفل أذنيه» ضخ, الك راديس » 
بعيدما بين المشكبين» أصاع الرأسءوكان يصفركيته ٠‏ وكانبزازا وتاجراولهثروةواسعة 
ف قومه وكان شد يدالكرم فمهم كثيرالبذل هينا لينا كثيرالخياءحسن المحاق» لين العر بكة: 
وكانلهيذلك منزلةمنقاو بالناسحبونه و.بشوناليهو حترمونه » وهورضى اللهعنه 
من السابقين الاولين ف الاسلام : أسلر بدعوة من أنى بكرفاضطهدتدقر يش ونالتمنه» 
فباجر الى الخيشة ٠‏ وكان العرب يتعاهد ونهاقبل الاسلاء,التجارة » وهاج رت معه زوجته 
رقةبنت رسول اللعصلى الله عليه وسلم التى كانتز وجبهاقبل الاسلام أو بعدهعلى خلاف 
بين المؤرخين : وهو رضى اللدعنه أولمنهاجر قالاسلام » وهاجرمعه أحدعشر رجلا 
من المسلمين منهم أنوحذ يفة بنعتبة بن ر بيعة» والن بير بن العوام» ومصعب بن مير ثم كق 
بهم جعفر ب نأى طالب وآآخرون ٠‏ وأرساتقر يش بعمرو بنالعاص الى النجائى يطلبون 
منهردهمالهم فل يقبل ٠‏ ومازالواببلاد المبشةحق بلغهم كذباأنقر يشاقدأسلم تكلا » 
فعاد عنمان ومعه تفرمتهم الز بير بن العوام الىمكة » وكان ذلك عامثلاث أو أر بعقبل 
المجرة» فوجد و|المسلمين على حالم من اللموان وسوءمعاملةقر بيش لم فاقاموامعهم على أذى 
قر يش حت ىأمى الله نبيهبالمجرة الى المدينة فها جر عا ن المها ومكث فى خدمة رسول اللّوصى 
اللدعليه وسلم حت مانت رقبة ز وجتهء فزوجه صل الله عليه وس بام كلئوم أختهاء فمكانوا 


لذلك بسمونه ذاالنور بن ٠‏ وأقامعئان فى بةرسول الله صل اللّعليه وسل إساعده 


بنفسه وماله » وا أرادرسول اللوصاوات اللدعليهتحبيزجيش العسرة > أنى اليدعمان ,الف 
دينار وألتاهافى حجرهاعانة للمسلمين » عل رسولاللّهيقلبهاونيقول : «ماضرعئان 
ماعمل بعداليوم ) ٠‏ 0 

مازالعئان رضى اللهعنهفىحبة رسول اللّدصلى اللعليه وسل وتحبةصباحبيه يعمل 
معبم فى توطي دأ ركان الاسلام وتشبيد بنيانه» وكا نآنةمنآيات اللهفىمكارم أخلاقه وجميل 
صفاته وسد بدآرائه » حتىما تمر رض اللهعنه ٠‏ ولمادفنسمر بنالحطابجمع المقداد 


أهل الشو رىف ببتالمسور بن محرمةفبايعوالهان بن عفان يوم الائنين» لليلة قفيتمن 





ذىالاجتسنته؟ » أو لثلاث مضين من ارم سنة 3 عل روابةأخرى 1 

وأو ل عمل لد فى خلا فته أنه جمع اناس الى ناححية فى المسسجدد رشان ره ىأ عبيد الله.بن 
عم ر ةلمن قتل فاشارعلى بقتله ٠‏ وقال يمرو بنالعاص :لايقتل عمر بالامس و يقتلابنه 
اليوم » وقدحص_ل هذا الحدث وليس لك على المسلمين ساطان ٠‏ فءاباءئاندبةواحقلبا 
وقال أناوليه ٠‏ تمكتب عؤان الى الولاةوعمال المدراج وعامةالناس كتباً امت النصح 
والارشاد » وطابالىتعمالهفيها السسير فىطر يق العدل والا نصاف والمساواة بين الئاس 
كبيرم وصغيرمم» منسلميهم وأهل ذمتهم »و زادفى اعطيات جرشه . و فىسنة»سيرعئان 
حبيب بن مسامة الفبرى ومع سامان بن ر بيعة الى فتح أرمينية والقوقاز وكا نتاقد نقضتا 
الصلح بعد وفاة عمر فافتتحوهما » وأقاموا على عو رهما من بحفظبمامن جند المسامين ٠‏ 


وبا كانا يساحان حبوشهما فى هذه البلاد با كان معاوبة لغسيرمن جهة أخرى 


عل بلاد الاناضول ٠‏ و قسنة با استأذ نمعاو يةعئمان رضىاللاعنه فغزوالروم 


من جهة البحرفاذنله » وأرسل الىعبسد الله بن سر حعاملهعيل مصر بإنيسيرالى الشام 
اسطولا بساءداسطولمعاوبة ٠‏ وسار الاسطولان فافتتبةاقبرص وصا لهم أهلباعل 
سبعة آ لاف دينار يد فعومباسنوياء و فىسنة ,هفتح معاو بقجز برةاقر بطش ( كير بد)» 
وقد كانعئان أصدرأميه فيسسنة 0 الى عبد الله بن سرح بغزو افر يفية 4010 فاص 
عقبة بننافع على جند وأس عبد الله بن نافع عل جندآآخر وسيرهم| الى بالاد المغرب فصا هم 
أهلماعل مال بؤد ونه لبهم ولم مكنب التوغل فيهالكثرةأهلها ٠‏ 

و فىسنة,؟ جهرعهان من المدينةجيشا لفتح افر رشيةوفيه| بنعباس وابن حمر وابن 
العاص وابن جعفر والحسن وا سين وعبد الله بن الز بير» فساروا مع عبد الله بن سعدبن 
أى سرح حسق وصاوابرقة فاقيهم مباعقبة بن نافع فهن كانمءه من المسلمين » وساروا الى 
طرا باس فقا ,لمم جيوش الروم وعليبم جر بجوار (جرجير ) -فصمات بينم موقعة 
هائاةام.زمت فبهاجيوش الر وم بعد أن قتل عب الله بن الز بيرقا ُدمجر جواره وبذلك 


4 كان تالعرب تطلق اسم افر بقيةعلى بلاد تو نس * 





صارت البلاد الى المسلمين فولعم نعلى افر يي ة عبد الله ين نافع وعادا نس مد الى 
مصرء فلما باغ قسطنطين بن هرقل امبراطو رالر وم خبراستيلاءالعرب على بلادهفىافر يقية 
جهزاسطولا كبيرامة لفًمن ...مركب وسافر بدمن التسطنطينية الى توس ٠‏ فعل بدعيد 
الله بن سعد بن أى سرح نر جاليدمن مصر فى اسطوله» وخر جمعاو بةفى اسطولهأيض امن 
سوربةوالتقوا راكب الروم وأتخنوه, » فانهزم قسطنطين ابتى من مرا كبهالى صقلية 
فتتلهأهلبا ٠‏ والمسلمون بسعون هذهالواقعةنواقعةذات الصوارى » 

وكانت بلادفارس قد انتتضت أطرافها فعزل عئان فى سنة ,-” أامومى الاشعرى 
عن البصرة بناء على طاب أهاما لشدةرفاهته» وولى:دلهعبد الله بنعام القرشى وهوابن خال 
عئان وعمرهاذذاك 76 سنة» فباغتجنودهالى أقاصى بلادالا كاسرة . ثما نتقضت فارس 
فبلغ | بنعامى امهبروهو بالبصرة فاستنف ر الناس البهم وسار وعلى مقدمتدعهان بن أبى العاصى 
وعلى خيله عمر ان بن حصين فاقيهالثائر ون على اصطخر وحصل ينهم مواقع هائلة وافتتح 
اصطخرعنوة وفنى فىتاك المواقع أغاب ببونات الاساو رة لانهم كانواجءاواهذهالمدرينة 


عسكزالطهم ثم وطيئ| بنعامى بلادفارس وطاة قضى فيباعلى ما كان بتى فيبممنعزة الملك 
وخيلاءالسلطان . ثمسار الىخراسان وكا نت قدا تنتقضت وسيرعلى مقدمته الاحنف بن 


قبس وتقدم الى نسابو ر فافنتحها الىهرات سي رالا حنف الى طخا رستان فافتتتحم| الى 
مرو وسارمنها الى بلخ فافتتحهاأيضا ٠‏ وسير عام بن الربيع بنز يادالحار الى 
سنتجستان فافتتحم اما ننتقض أهام فأًرسل اليهاعبد الرحمن بن سعرة بن حبيب بن عبد هعس 
فافتتح بلادها الى <د وداطند ٠‏ 

و فىسنة «٠‏ سار سعيدين العاصى أميرالكوفة الى طبرستان وكان فى جيشه الحسن 
والحسين وحذ يف ةالعانى وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بنالعاص 
فأوغلوافيهاالفتح لكنها بعدذلك كانت تنتقض فيغز وهاالمسامون حت استخضعبها 
يز يدين المباب فى خلافةسلوان بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 

ولماءاد بعض الناس منغز واتهم سأهم عانعن حال المسلمين فأخير وهبتعدد 





قراءات القرآن فههم » والوالدان هؤلاء يقولون قرآئنا خيرمن قرآن الا خر بن وأولئك يتولون 
بل قرآنناخيرمن قرآمسم فطلب عن الصحف الى كان جمعها أبو بكر من حفص ةبنت عمر 
واستكتب عشرة مصاحفهنها وأرساها الى الجبات » وأ أحر هم أن بحرقواكل ماعداها 
و بذلككان حفظ القرآن السكري عل ماهوعليه اليوم من غيراختلاف ولا تغريرولا تبديل بين 
أهل جميع الاقطار وا الامصمار» وهومام نتيسرلكتاب غيره بالمرة . 

و .ّالا نأحدهذهالمصاحف موجودبكتبخانة موستوبالر وسياء وله«صورة أخذت 
بالفوطوغ راف موجودةبكتبخائتنا المصر بةالتى.,امصح ف آخر بزحمون أندمن مصاحف 
عئان» و بوجد ف الاستانة يخر ينة الا ثارالنبو ب#مصحف يقواون انهمنها ٠‏ و يقولونان 
المصحف اشر يف الموج وديا لجر ةالشر يفة الا نمنهاأيضا 

1 و فمدةعهمان رضي اللدعنهاتس سمع ملك المسلمينكثيرا وثبت قدمدبتلك الفتوحات التى 

حت فياجب رشي قأملاك ارم والعجم ٠‏ 
الا أنعئان كان يكثر من ولابة قرابته على الامصار » وكان يقرب اليه بنى أمية 


و يستشيرم فى أموره حتىظهروافى <لافته على قر يش كلهاء وصار تط المدينة أملاك 


واسعةوثر وةطائلة وكانمشيرهو وزيره وكاتبسرهص وانبن | -له؟ وكان كثيرا 
مابعمل فك زهو يعضى لد رأيدحق بالغ الناس فى أن ختم مان كان مع مى وان بحضى مار بلاء 
فنقم لذلك جا عةمن قربش وكثيرمن حابة رس ول اللّهء وتذ مرت الولايات ما كانوايا خذ ونه 
على ولام من سوء عمابمننا طبوا فىذلك عئانوأ أوفد وااليهدوفودا يطلبونمنهعزل 
إعضهم فل يقل : فزادت الفتنةوثارالناسمنمصر والبصرة» وقصدوا المدبنةف جموع 
كثيرةومازالع ل م للد وجهه يبندو ينهم حت قبل مان بعض مطالبيم وسافروامن 
اللدينة» ثم أعادواالكر: ة الها وفيدم كتاب 2 تمعن قالواانهم وجد ودمع رسولمن عهان 
ا ى ولاته حبسهم وتعذربهم» وكان منهم دين أ ى بكر .خا فعئما ن يانه لريدتب ذلك ويا 2 
بدولاعل لبه فنسبوه الضعف فطلب منه على” أن ببعدعنه م وان فلم يقبل فتركه واشتدت 
الفتنة وطابالثائرون أن بعر لعئان العمل فلم بحدهم وكتبالى ولانه على الامصار بان 





نوافوه بالمدد» وكانذلك,اشارة منعىوان : وخاف الثائرون درك جرع داره 
وحاصروها ومئعوا الماءءنها ٠‏ وأرادواالدخولعليه فوجدوا علىبا ما عبداللهين مر 
وعبدالله بنسلام وعبداللهين |لز بيروالحسن والحسين ابنى على وأباهر برةومد بن حاطب 
وزندبنثابت ومروان بنالحكوالغيرة بن الاخذس عنعونها بسيوفهم ٠‏ فتساقوهامن 
خافهاودخاوا على عهان والمصحف فى بده يق را فيه فتاوه : وقيل ان الذى قله رجلمن 
مصراسمه جباة وكان ذلك فى ؛ ذى ا لهج ةسنة هم . ودفن عمان رحمه الله ف البقيع وعمره 
“وارسنة تقر يباوكان لدمن الولدعبد الله الاكر وعبداللهالاصغر وهومن رقية بذ ترسول 
الله توفى صغيراء وعمرو وأبان وخالد وعمر وسعيد والوليدوأم سعيد واغيرة وعبدالملك وأم 
عمرووعائشة٠‏ 

أماعمالهفى السنةالتى توفى فمماء ذهم عبد اللدين |1 الحضرى عل مك والنا سم بنر ا 
على الطائف » و يعلى بن منبهعلى صنعا اء» وعد اللهبن عاعس على البصرة» ومءاوبةبن ألى 
سفيانعلىا نشام » وعبد الرحين بن خالدبن الوليد على مص (من طرف معا وية)»وحييب بن 
مسامةالفورى على قنسر بن وأوالاعورالسامى على الاردن » وعاتمة بن نحكم الكناى 
على ف اسطين» وأوموسى الاشعرى على السكوفة» وعلى خراجها <ابرالمزى ام بها 
الفعقاع بن عمر و» وجر بر بنعبداللّهالبجبى على قرقسياء والاشعث بن قبس الكندى 
عل اذ ربيجان وعتبة بن النهباس على حلوان » ومالك بن حبيب عل الماه» واليس على 


همدان» وسعيد بن قبس على الرى»والسائب بن الاقرع على اصبهان» وكان على مصر 


عبدالله بن سعد خاب عايها مد بن ألى حنذ يفة» وكان لدعلى بيت امال عقبسة بنعا ص٠‏ 


وعل القضاءز بد بنثابت 





هوعلى” بن أنى صا الب بن عبد المطاب ٠‏ ولد كم الله وجههسنة 5؟ قبل الجرة» 
وحصل كدق <ط فى نحوال سادسة من تمرهفسكفله رسول الدمم ل اللهعليه وس > 
وأخذهالى بتدوكان ك. لاع ٠‏ ومسابعث رول اللّوصبلى الله عيه وس » كان على 
ادك من آمن نه لعدخدحة وأو'ل من صلى معه من المسامين :وكان بر جمع رسول الله 
الىالصحراء فيصلى معه خفية ثم بعودان الىمكة ٠‏ وكان ألصق الناسبرسولالله: قعل 
من علمه وتأدب ,أده ٠‏ وكان أشيه الناس به صمو رته : فكان رضى اللمعنه: ر بعة 
أدعج العبنين عظههما» حمسن الوجدكا نهق ليل ةالبدر» عظم البطن »عر يض المنكبين»له 
مشاش كشا ش السبعالضا رى »لاببين عضد دمن ساعده» قد أدبم دلاجاء شن | سكفين» 
عظم ال راديس » أغيدكا ١‏ نعتقداير بق فضبة » أصماع لد لبس ىر ل ف رالامن خافه» 
2 اللحية ؛ قريب الى السمن » يبت المنان » اذا مثى الى ارب هرول » واذ 
سك بذراع رجل أمسك إنفسه فلم ستطمأ أن,شفس ٠‏ وكانرضىاللهعنه كثير 
الصبر» شتجاعاءمبيباًء ورا ١‏ هدعم ناس بدينلدوسنةرسوة صل اتدعايد وس . 
وكان كم الدوجمه شديد أ دينه»لابراى فيه ولاتأخذم الدلومةلالم ٠ ٠‏ وسئل ملا م 
"رمعا و بةأسوسمنكيا أميرالمؤمنين فقالوالله مامعا وبةبأسوسمق لكر اانه 


كيل الى الغدرولست أميل اليدء 


وكانرضى اللهعنه » فصيح اللسان » قوى الجنان » أكرالعرب بلاغةء وأ كز هم 
حكة ٠‏ ودوك بعض خطبه وحكه يكنا تاب نبج البلاغ سة * مازالعل مع رسول الله 
صل اللهعليه وسل <ة أرادالجرة قل : بأنة أ شا أجمعوا م هم عل قفاله فأ رسول 
الس شعاد وسسر علي بأن يلبس رداءه وبنامفى فرا شسهمن ليلته وقالادانىمماجر 
الىيثرب » وأعر أن يدق نه بعد أن يؤدى عنودينه» و يردما كان عندهمن الامائات 


0 أء وهاج ررس ول اللهصبل اللهعليه وسمٍ وهاجر عل" لعسد هنج رنه بثالاثة أيام بعل 
/ 





0 00 


ا رسن اراك 1 اسان ا والعال 


اطجرة زوكجه اانبى صل الله عليه وسا ابه رشك 2 ساس 
اليه فكان ألصق الناسبرسول الله قبل المجرة و بعدهاء وجعل اللمذر دةنبيدعليهالصلاة 
والسلام نيه ٠‏ 

ومكثع ل ,كتنب ارسول اللّهو ينصرهعلى أعدائدو يدوم خدمته خيرقيام» <ق اذامات 
عليه الصلاة والسلام كان لصاحبيه أميناً معينا ص شد مبيناإلناس ماغمض عله ممن 
كلام اللهوسنةر. سوله . حت اذا كانت خلافةعهان كان فىعونه ونصحهء ثم اعتزلهفى لخر 
أيام هما كان حيط ,ابن عفان من بطا :ت#هالتى كانت لاتنظرالى المصماحة العامة » بجوار 
مصاحتهم الخاصة ٠‏ فكانما كان وقتل ءثمان» فاجع الناسعل على" وأرادوابيعته فأبى 
ا اا ل؟أحبالىكم نأنأ كون أه_يراً ٠‏ وكانالناسقدافترقوا 

أرقا وأحزا :انا :فال أهل السكوفة ال ىالز بير وأهل البصرة الى طايحة» وغيرهر الى سعد وابن مر 2 
0 0" را د ل سر نوكن 
ذلك فى ه «ذى الج ةسنة مسه ٠‏ وحاءهطلة والز بير وطلب|اقامة ا )دود على قاتلىعةان: 
فقا للاقدرةلى على شى' فاتر يدون حق مدأ الناس»وننظر فى الامور فتؤخذالحقوق ٠‏ 
فافترقوا عندواً كثرالناس المقال فقتل عهان » وفر بنوأميةالىالشام مع مس وان ٠و‏ ف اليوم 

الثالث نادى على" رجو عالاء رابالى بلادهم »فتذمروا 000" شرق تمالهعى 

الامصارفولىابن 0 شام فلم يقبل »وأشارعليه بأ ا بقرعما الف ا الحال 
كيلا حماوه شيا مندمه فم إسمع لدعل لشسدتهفى اطق ٠‏ و بعش عل البصرةعئانبن 
حنيف» وعل السكوفة عمارة بن شههاب من المهاجر بن » وعلى اليم عبد اللّمبن عباس » وعلى 
مصرقسْ بنس-عد» و ءلى اشام سول بن حنيف ٠‏ شضى عؤان الى البصرة فاختافواءايه 
وأطاعته فرقةمنهم ٠‏ ومضى عمارة الى السكوفة فلما باغ ز بإلة ليه طلبيحة وقال لهارجع فان القو. 
لايسنبدلون بأنى موسى ٠‏ ومضى ابن عباس الى العن ٠‏ ومضى قبس الى مصرا فافترقواعلي»ه» 
فرقةكا نت معه وأخرى امتنعت عند حت ترى فعل على فى قا تلىعثان ٠ ٠‏ ومضى سهل الى الشام 





فلقيهخيل عند بوك فقال لم لاما على الشام» فقالوالدان كان بعئكغيرعئمان فارجع فرجع 
وجاءت أخبارالآخر بن :فل ذلك » مع عل" طلحة والز بير وقاللمماقدوقع ماكنت 
أحذركمنه فسا لاه الاذن فى الكر, وجالىمكة للاعقارفأذنلهما ٠‏ وكتبالى أنى موبى 
فكتباليهبطاعة أه ل الكر: فو ببعتهم ٠‏ وكتبالىمعاوبةفل يبه الى ثلاث أشبرمن 
مقتلعؤان »ثم أرسل اليه كتايا مختوماعنوانه من معاو ية لمعل قفضهعل”فل جد فيدشيئاًء 
فال لارسول ماو راءك» فال تركت قوما لابرضون الابالقود : قالممن »قالمنك : وتركت 
ستين ألف شيخ يبكون كت قبيص عم نمنصو باعل منبر دمشق» فقالعل”اللبمال ىأر 
اليك من دم نان » قد حا واللهقتلةعئان الاأن يشاءالله ٠.‏ ودع اأهل المديئة الىقتال أهل 

الشام وكد تب الى ولانه على الامصار بأن يندنوا الئاس اليه ٠‏ وكانتعائشة خرجت 
الى اليج وعئان حصور» فلماقصسدت الرجو ع الى الملرينة بعد المج باغبا فى الطر بق قتل 
عمان ومبابعةالناس لعلى” فعادت الىمكة ٠‏ ولما وص لالز بير وطاحةالىمكةاتفتا 
مع عائشةعلى المطالبةدد معان وساروا بألف رجل من كانعلى رأهممن أهل مك الى 
البصرة ومع-م كثيرمن بنى أمية منهسم أبان بنعئان وسعيدين العاص والوليدين عنية 
وعبداللهبنعاص الحضرى وكان والياً علىمة لئان وساعدهم يمال كثيره وساعد لهم 
كذلك يعلى بن منبهالذى اشترى جملاعائة دينار لم.رمثلهفى العرب» وأركب عليه عائشة » 


فلما وصاوا البصرةدعوا أهلبالنص: هم فل يقبلمنهمعهان بن حنيف عامل عل" عل 


فنتفوا كيته وهشمواوجهدوقتلوا من كانمعه و. حصات ل موقعة مع من قام فى وجههم 
من البصر بين » وكانت الغلبة لعرب البصرة ٠‏ و باغذلك علياًفند ب الناس المبووسا رمن 

المدينة بعد أنأقا معليباسبل بن حنيف وعل مك1 قم العبات ٠‏ اسل نا ن 
1 فى بكر ومداًبنجمفر الى السكوفة لاس تتفارألىموسى الاشعرى بأها بافلم قبل منهما أبو 
موس ىكلاماورد أهلالكوفةع ان انرو جمعبمافرجعا الىعلى”بالخبر وهو بذى قار » 
رسن الاشستر وابن العباس الى أنى موسى فل يحب ما فأرسل ولدهالمسن وعمار بن 
باس إلى الكو فة فنفر مء ما منها نسعة لاف نفس منههالتعقاع » وسعد بنمالك» 





وهندين تمرو » واطيثم »و ز يدبن صوصان» وعدى بن حم 2 وغيرهم ٠‏ وقدمواعلل على" 
بذى قارفف رح مهم وأكرمهم وأرسل القعقاع الى البصرة ليد عوعائشة وطاحة والزييرالى الا لفة 
والماعة فقدمالىالبصرة واجتمع بهم ٠‏ 

ومازال رقم عليهم الجةفى خ روجهم حت مالوا الى الصاح ٠‏ فعاد الى على" وأخبره وبذلك 
قفرح حقن دماء المسلمين وسار فى الناس حتى قدم البصرة » وتردد عقلاء الناس 
بين الطرفين» وتقابل على" مع طلحة والز ير وكادت عرى الصاح تتوطد فيا يضم» 
ولكن الذين أنارواهذه الفتنة من الامو بين أحزنهم هذا الامى و بانوايتشاور ونوصمموا 
على اششعالنارالحرب» فبجمواعلى جهة من جدش على" وه لا يشعرون » فكثرصياح الناس 
ونساءل عل ” عن الحبرء فقالوا له انجدش طاحة والز بيرهاجم جدشه» ف ركب فمن معه 
واستتحرا الثتال ء وكانت عائشة راكبةجسلا ومتنحية عنساحة اهرب انشرف عل 


قومرا وض تشجعهم و" تأمى هربا لصبر وتحرضبهمعلى السكفاح واجتادالنا سأمام امل وقتل 


تنه خاق كثير فأعر عل ” بعقراج,ل قبل أن تاب عائشة فضرب ساق البعيرفوقع الى 
الارض وقطع التعتاعمع زفر بطان البعيروحماواالهودجمن بين الى وأع حم دا بن أىبكرأن 
يضرب عليباقبة» و« فر أحاب ابل فأمى على بعدم اتباح الفار بن وعدم الاجمازعلى الجرحى 
وس رح عائّشة مع نفرمن قومها رجال ونساء الىمكة من بعد أن ودعها أميالا فسافرت 
الماومجت “معادت الى المدينة » أم بنوأمية فاتمهم اممزه مواالىالشام وقتلفى واقعة امل عبد 
الرحمن أخوطاحةواللحرز بنحارثة وجاشع ويجالدابنامسعود وطلحة بن عبد الله وعبدالر من 
ابن عتاب وغيرهم وجر حعبد الله بن الز بير ٠‏ 

و بعدالواقعة دخل عل” البصرة فبايعهأهلراوولىعام! ابنعباس ٠‏ ثمرجع الى 
الكوفة » و بعث الىجر بر بن عبيد اللّهالببجلى مدان والى الاشعث بن قيس باذر بيجان 
وكانا منولاة عئان علمهما فضا اليه بعدأنأخذالدالبيعة من أهل البلد ين فارسل 
جريرا الىمعاوبة 0 عبايعة النا سلهو يدعوه الى رأى الجباعة فاستيقاهمعاو يةعنده 
زمنا » ماعتدر له بان أهلالشام يطالبون بدمعئان » ورجعجرير بالمحبر الى على 





فاستنف رالناس- كرب الشام» وقدم عليه بن عباس برحجالمن البصصرة وسارواالى المد ائن ومنها 
الى الرقة والتةوا.رحالمعاوبة على الفرات وة قدملسكواعلمم شر بعةالماءو بادر وه القتال» 
فشكا الناسالىعلى” العطش فبعث الىمعاو بة يقول إداناسرناونكن عازمون على الكف 
عنم حت نعذ راليكم فسابقناجند بالقتال ونحن رأبناالكف حت ندعوك ونحتجعليك 
وقدمنعت الماء» والناس غيرمتهبيئين فا بعث الى أصا بك يخاون عن الماء للناس حى ننظر يننا 
وببتكءوان أردت القتال حت يشر ب الغالب فعلناء فلم ,قبل معاوية»وكان ذلك أولذى الجة 
سنة ,م وأرس لعل الىمعاو بة رسلا ينصحونه و يطلبونه الى الصلح: فقاللمم لبس بينى 
و بنك الا السيف فرجءوا الى على بالمبرء واقتتل العسكرا ن أيام ذى اليجة كلباء واستأ تف 
على ارسال رسله الىمعاو بةفى حةن دم المسلمين فلم يقبل : وابتد الال بين العسكر بن »وكان 
قوادمعاو يةحبيب بنمسلمة» وذو الكلاعء وأ والاعوره و جمرو بنالعاص» ومسل بن 
عتبة» والضعحاك بن قبس ٠‏ أماقواد على فكانوا: الاشترالنخمى » وعبد الله بن عباس » وسهل 





ابن حنيف» وقس بن سعد» ومار بن ياسرء وهاشم بن عتبة» وعدى بن حاتم ومسعر بن 
فدك ٠‏ واستعرالقّتال فاستّانت الناس من الطرفين جماة أيام »وا أبللى الاشتر وتمار بلاءعفظلها» 
وكانا كلىاهجما فرقاجموع معاوبة وشتتارحالهوتجم مار بقومكانوامعه فدخ ل فى صفوف 
جبش الشام ومازال فرق كتائمهم حت تكائر واعليه وقتلوه» فلم| بلغ ذلك علياحم ل بالناس و" خم 
على جدش الشنام فازاهم عن مواقفهم »و رأى عمرو بن العاص الغلبةفى جيش العراق فتال 
لمعاوبة مس الناس يرفعون المصاحف على الرماح قفعلواذلك » فال جيش العراق نيب الى 
كتتاب اللهء فال على لم امضوا ح ربوا اللممارفعوه الامكيدة» فم يقباوا وطلبوااليه أن جنع 
الاشستر و يزيد بنهانى"من اسرارهمافىقتالمعاو بة» وحضرالهم الاشتزوعنفهم وقال 
أمهاونى فد أ حسسست بالفتتح فا بواوكثرت الملاحاة فوا بينهم نشاف على”وقوعالفتنةوأرسل 
الاشعث بن قرس الىمعاوبة يسأله سبب رفع المصاحف عل الرماح » ققالله انزجع نحن 


وأتمالى ماع النّهنه من كتانهتبعثون رجلا ترضونه ون نبعث رجلامنا وتأخذعليهما 
العبودبان بعملابما فكتاب اللَدثم ننبع مااتففاعليه» ققبل الطرفان ذلك وقالت القراءمن أهل 
العراق رضينابإن بكون أبوموسى الاشعرى فل برض بدعلى”اعدمثقتهبه واختارالاشتز فاق 





قوممن العراق الاأن كن وس واخنا رماو ةرون النافل فد عد عل اكيب 
العيد ينه و بينمعاوبةبالمكين وأخذعايهالموائيق من ر ثؤساءالعسكر بن وكان ذلك فى 
١٠‏ صفر وأجلا الك الى رمغمان فا نصرف الناس الى بلادهم من صفين و رجععل الى 
ويدار لضن لك كرون عليه اتتحكم 0 لماجاءميعا دالنتحكم حضرا كان فى رحال 
منقوههما الى دثومة الجندل» نفدع عرو أنامومى وقال لهال حسن بناأ ن لمك ل منا صاحبه 
حتنالدماءالمسلمين وهنالك يباببعالناس من أرادو ا» فقيل أبوموسى رأهوصعد المنبر وخلع 


0 ا ا بةنهو ول 


0 ال ل لمتكم عرض شعن الله والكوفة » 


بطاباك ان غيره » فلم يقبل لسابقةعهددمع معاوبةبذلك»فتركواالبصرة وخرجو 


عليه وأ ص واعاهم عبد اللهبن وهب فى ١٠١‏ شوال وقصد واالنهروان» ولا بلغ علياخبرا كين 
أتكرعليبما » وقالانهذين المكين نبذ ا حك الترآن واتبعكل وا<دهواهواختافافى 
الك فاستعد واللسيرالى الشام وأخذ بحر ض الناس على حر ب معاوية فاجقع لديدثكمانية 
وستون ماتلا »وكانت ادوار بج التفت بعبد الله بن خباب الصحابى قربأمن النهروان فلما 
5 رفودس ا لودعن الشيخين (ألى 0 وعم 0 على عن » فسا لوعن حال على قبل 
لتتحكم و بعده فقال انه أعل الناس الناس يكنا ب الله فتاوه وقناوا امى أندءفلما بلغ علياذلك نذا 
اك رالىالنهروانوا ا ركانواأر بع لاف يقولهم امن رجع 
الىالكوفة أوا لىالبصرة فهوآمن فرجع قوم منهم الى بلادم وآخرونا نضموا الىجبش على 
7 ليبق متهم الا أللف و اتائة خم ل عليهم على من معه وقتاوهم ع نآآخرهم فى ساعةواحدة » 
وقدةتل منهم عبد الله بن وهب »وح رقوص بن زهير » واراداائيوض الى الشام فشكاليه 
اناس التعب وعدم وفرةالذخيرة وطلبوا اليه أن.رجعواالىالكوفة لإستعد واللقتال و بعد 
وصولم الى السكوفة ,ايام أخذ على يستتحثهم على ارو جمعه الى الشام وهم يتثاقلون وم,نشط 
مع أحل» وكان عبد الله بن ملجم مق ,اجا زمع البرك بن عبد الله الى » وعمروين بكر الى 





وثلاث#ممن الخوارج» ونذا كروافمافيهالناسمن الحروب» واتفقواع لقتل على”ومعاودة 
وتمرو بن العاص ف ليلة واحدة » وأخذ ابن ملجم على نفسدقتل على" وسافرالىالكوفة » 
وساراابرك الى الشام لقتل معاو دة » ومضى تمرو بن بكرالى مص راتتل ابن العاص وكان ولاه 


عاو يةعلما بعدالنتت؟ م نا بن مجم الى السكوفةء وبلا كا نت الليإة التىعاهد صا حبيه عليها 


اق مدن حاء على”ونادى بالصملاة» فضر .ابن ماجم بسيفه عل رأسه فوقع واستخاف 
على الصلا”ةجعدة بن هبيرة» وقبض الناس عل لى ابن ملتجم فاوثقوه وأنواده علياء فنادء اسن 
ابئه 6وقال انهلكت فاقتاوهك قتانى» وان بقيت رأءت فيه رأنى ٠‏ وكان ذلك كر بوم الجبعة 
.9 رمضرانسنة ٠‏ ؛ هء وما ت على” بعد :ومين قضراهمافى نصح المسامين و وصية أولاده ٠‏ 
و بعددفنهأحضرا مسن" ابن ملجم وقتله بسيفهالذىة قتل بهأناه ٠.‏ 

وقداختلف الناس ف المكان الذى دفن فيه على" : شنهم من يمول انددفن فىقصر 
الكوفة»و بعضم-م ذهب الى انه وراءس_ورهاء و بعض ميقو لانهدفن عقام ها + الىفى 
النجف ٠.‏ وكان ره مسا وستين سنة ٠‏ 

وكانله من الولد ١4‏ ذكراو ,مو بنتا . والذكورهم: الحسن » واحسين . وحسن :من 
وده ٠‏ ود إل كرالمشس مور يان اللنفية: وان يكرا ء والسالل الك لعل ام 
وعبدالله . وجمدالاصغر. وبحي ٠‏ وعون : وقدقناوامع احسين ٠‏ وعسر الاكير . وخرد 
الاوسط . وجعفر. وعة..#من اسن وا سين وحمدين النفية وعمر والعباس ٠‏ 

وبناتدهن:أم 0 ز ينب السكبرىمن فاطمة ٠‏ ورقبة » وأم امسن ٠‏ ورملة 
0 أمدانى" ٠‏ ومجو' را لم عر وان ينب الصغرى ٠‏ وأمكلةوم الصغرى 
وفاطمة ٠‏ وامامة. وخدحة .وأ ار ٠‏ وأمسلمة وأمجعفر . وجمانة ٠‏ وتقية : 
و بعد موت ع أكرم اللدوجهدبادع أدل السكوفةابنه الحسنوعاهدهأر بعون 1 امنهم على 
الموت. دونه ء وجد داهل الشام البيعة لعاو بةوكاتواقد يايءوه بعد ا لكين فسارا لسن بحرشه 
قاصرد امعاو بو على مد مته قاس سن سعد » رس نا تمن دس فى جدش اسن خبر 


قت ل قسءفا هقاج النا لهذ اال مى وغجمواعلى سرادق الحسن ونهبوامافيه ٠‏ ورأىالحسن 





ا نأمل| | الكوفة لا بنصروة الال ا ال سان 1 ال 


الامى بشرط أن يعطيه مافى بيت مال الكوفة ومباغه خمسة 1 لا ف ألف » وخراجداراكرد 
من فارس ٠‏ وأخبر بذلك أخاه الحسين وعبد الله بن جعفر فعذلاه فتركهماء وكانمعاوبة 
ارس لال مه عيل الله بن عامس يفاوذ غبه فى البز زولعن الام ومعه ورقةنيضاء ع2 
حيفة الاولى ٠‏ فلماسأم لدوطا لاله 
بالشرط أعطادمافى الصحيفة الاو و1 فى ونال هوالذ» لدت + ومذامالا ل 3 
وكان ذلك فى منتص ف عام 4١‏ 6 و سمونهعام الجاع ةلان اناس رجعت فيه الى الا جماع على 
<ليفةواحد ٠‏ 
الانصار » 


الانصار وم الاوس واخاز, نانمن الازدء وكا نتديارهم ما رب بالعن 
معمن رحل عنها بعدسيل العر : 5 
قرنةفيها أسواق يتصدها أهل ا رة وأهابا كانوامهوداءوكانوامن بنى النضير » 
قر يظلة » و بنى قينقاع وغيرهم ٠‏ وكا كان طم مبأحصون .يلجئون اليباعندالشدة٠‏ فنزل عليب-م 
0 جع إلى أن يكونوا 0 ومازالوا كذ لك عد كانما كانمة نْ سوء 


رك ب وظلمه وغث 4 فا تفار أل وس واطاز رجا اوك 
ان م موود يثرب ٠‏ ومن ثم 1 الحكفيها ارام 
وشاركوااليبود فى أملا كهم » و أصبحت لم عصبية ةء وطم حروب مشهورةلهاأيام 
معدودة مر: ن أيام اجاهلية : مثه| نوم سمير 2 و نومكدب 9 ويومالر بيع « ونومالبقيع ٠‏ 

وك 5 ا 00 اة” 


ومناشرا اه بك 6 اك 
ذلماقدمواالمدينةذ كرو اط الننى صل اللمعليه وسم : ودعوم الى 


يهم »و فى العام التالى واف الموسم من الاوس والمحزرج الناعشر رجلا » 





فلقوالنى صل التمعليه وسل بالعقبة الاولى »قب يعو لببعة الاولى » وكانمن ضمنهع رافعبن 
لان وعبادةين الصامت » ثمانصر فوا الى المدينة ٠‏ و بععث رسول الله صل اللّهعليه وسلم 
معرم مصعب بن مير » وأخى هأن ةر القرآن »و يعلمموقواعدالا الاسلام ٠‏ فوص لالمديئة 
و اجتمع عليه ر لمن اسلايا وسمع بهسعد بن معأ ذ وأسيدين حضير وهماسسيدابنى 
الاشبل » فذه ب أسيد للايقاعنه » فال ا مصعب أ واس فتسمع #نرطيت | 
قبلته» وان كرهته كف عنكما: 1 فالأ نصفت م جاس ى» فكلهمصعبف الاسلام 


وق رألاشيثامن القرآن ٠‏ فقَالمااحسنهذا وأسم 4 وانصرف واحتا لعلى سعدحق 
أخذه الى مصعب . فقال لاما لتدالىأسيد 4 وقرأعليهقر1 تافاسم سعد 04 وباسلامهما أسل 


الوم الاعدداقليلاأسا بعد المجرة ٠‏ وعندهاا 0 الىالنى صل الله 


م 


عليه وسلم » فسار واالى 7 واجتمعواعليه ليا أن نيعل ب م أسحد بعة ةا لخد بية ل 
شبجرة كا نت هناك و عكامهاالا نمسجد يسمى عسجد الشجرة» وعاهدوهعلى 3 بنصروه: 
فسماه, الانصار ٠‏ وهنالك أمرالنى صا م أحابهالجرة الى المدينة » وكان أول 
من قدممامها+ جرا أوسلمة بن عبد الاسد ٠‏ و فى شهر ر بع الاولمن هذه السسنةهاجر 
اانا دينة» وقدمبالاثنق عشرةليزة خا تمنه #ومعة أو بكر رضى اللدعنه » وقدم 
مبماد ليله ا على قباء » فتزل صلى الله عليه وسل على كلثوم بن ال دم وأقام بينم -ءأياما » بنى 
فيبامسجدها » اف سال 2 ون أول جمعة فى الاسلام » خطب فيها 
عليهالصلاة والسلام » ثمسارالىالمد ذلما وصسل الى مكان مسجدة وكازمر الى 


ا مع َ 14 . مد الةه 5 1١‏ 
اانجار وكا نتمنهم امأ بيه عبدالله » قال ثامنونى به ٠‏ قالوالانيى به الاماعتداللّه ٠‏ فامر به 


رسولاللهصلى الله عليه وسل أن ب« فى مسسجداء وأقام هو دارأى 2 بو نالا نصارى حق 


بشى مسعجدهو تدز بيت عأ نه ) ٠‏ وكان ببنى فيه برد «الشر يفة روالمهاجرون والا نصار : 
ومكث رسول الوص اللهعليه وسلم فمابين الانصار إحدىعشرةسنة » كان فيهاهم 


)١(‏ ابوآبوب الانصارى مات في حصار القسطتطينية سنة 544 مسيحية » أي فى نمحوالسنة 
الساعة والارسين للهجرة © ٠‏ 


وكان سار اليها مم الميش الذي سيره معاوية لفتحها.» وله فيه مسحد 
شهير فنباية خليج قر نالذهب» وهومحترمحدا لدي المسلمين والنصاري واليهودعلىالسواءفيموم 


الاستانة ٠‏ لسار اسان بوب* 





بن كلية كاليةعاميةوتملية : الاخلاق الفاضلة » والمزاياالعالية » 
والسيرة 0 » والتر ببةالقوعة » لاس ال » والمبالغةفىحاسن الاعمال » 
فبعدصيتهم فى جلاثل الصفات » ومكار مالاخلاق » والشيجاعة » والقوة » والمنعة » 
وشدةالبأسءالتىظهروامهافى جمبيع المواقف الى أمره, رسول التهمهاء أوشهدها هومعهم 
رضى اللدعنهم . فاسا تو الننى صلى اللهعليه وس وصار الام بعددللمراجر بن واشتغل 
الناسبالفتيح أخذ الا: نصار بنساحون فى أطر راف البلاد الاسلامية بعد اتساعد اثرتهابتا[ك 
الفتتوحات المباركة حت أصبح نسلبم فى المى ينةالآن يكادلا الكون دار ولسحان مارك 
الارض ومن علم! ٠‏ 
وكان أ المدبنةالمنورة فى صد رالاسلامموكولا الى اللخاناء الراش دين أفسبوجحق 
اذاخر ج على رضى اللهعنه الى الكوفة بعد سي رأهل مكةالمراللخرو جعليهباهلماء ولى”عل 
المد ين ةسبل بن حنيف الانصارى وهوأول ولا ةالمل قال اذ ؟ 
ومن هذا لوقت صارمرك_ الخلافة بعيدعن المدينة وصارت ولا يتمامنفصاةعن ولاءة 
مك وكلتاهمانابعة ركز ا لافةمباشرة + وكان الحلفاءببالغون ف العنابة مهما و ينتخبون 
شماولاة من رجال الفضل والاصلاح »حت اذاداخل الضعف الخلا ف ة العباسية وأخذدت 
عمال النواحىنتغاب عل أطرافبا وتغاب عل مك بنوالاخضر فى كومنتص ف القرن الثالث» 
أخذت يدهم تتتطاول الى المد.ينةالمنورة ٠‏ ومازال! هكف المدينة مرتبكا ح ىاستوات 
القرامطة على مكة فزاد ارتب كا ٠‏ ولما استولت الاشراف الحَسَِنيون ١7‏ “عل أمالقرىفى 
منتصف القرن الرابع جعلت ولابةالمدينة للاشراف ااتسينيون ومازالتق أبدممالى 
ا ا وفماصد رأمر الدولةالعلية بنبعيتهالولادة اجا زالىالان ٠‏ 


وها ك حدولا بولاةالمدينةأخذ ناأغل غلب أساءهممن كتاب مرآةاار مين واستخ رجنامن 


ابن الاير وغيرهتوار. ينهم الى آخرزمته و منوفق لوضع توا ريخ كثيريمن ن لق بعده ٠‏ 


1 0 0 اك 0 م رافحتي جاء الشرزيف أيو عى: فخص اللسئيون 


بلقب افا وخص المسدوق بلقب سادة : فيقولون امراف الحسئيون» والسادة الحمسيئيون ٠»‏ 





5 ار رق 
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أ 


ا 


خالد بن زيد ا ا عبدالعز بز 
|.٠م؟‏ أجمدين عبدالملك بن مى وان 


عمس وان بن لج 

صوان بنالعاص 

الس ا سان 
مرو رشن| لعاص 

الوليدينعبة (ثنيا) 

مان بن مدبن أن سفيان 

أعبد لمن الز بير بن العوام 

مصعب بن الز بير 

جابر بن الاسود 

تمر بنعبدالعزيز 

عهان ين حبان 

أو كر بن تمدن مرو 


| طلحةبن عبدالله 


طارق بن مرو 





الحجاح بن وسف الثقق 
أنانين عئان 


هم شام بن اسماعيل 


٠٠‏ عبد الرمن بنالضحاك 


؟ + ١أعبدالواحد‏ النضرى 
٠١‏ أبراهم ين هشاء المخزوى 
١1‏ سك 

١6‏ دين هشام 


أ 
ال 


١أداودبن‏ على 


السو إبز دين عبيد الله بن عبد المد انالحارق 


الخلا 


١أز‏ بادين عبيد الله 


4 احمدين خالد بن عبد اللّها لقسرى 
١|‏ 


ر باح بنعهان ا مرى 


أه؛ ١‏ أعبداللهين الربيع الخارى 

لك 5 أجعفر بن سلوان بن على 

٠6‏ لدان بنز دناس نفل 
أهه ١‏ أعبد الصمد بنعلى بن عبد الله 


٠|‏ ؟ تمد ين عبد اللهالكثيرى 


أزفر بن عبد الله 


أحداابراهم ىئ 


اسحا قَ بن عسى 


حمر بن عيد اله عز بز بن عبد الله بن مر 
ن سامان بن على بن عبد الله 
عبدا ملك بن صا 

حمد بن عبد الله 


اد 





ألمب جمد بن ابراهم 
ما موسى بن عسى بن موسى بن د 


أبراهم بن ول 


عل بن عسى 
إعبيد الله بن مصءب 











ل ا 
أو البحزى وس شيحةين هاشم 


وهب بن مئبه >" أوسندن مان 
داودنحى ا باد مضا 
٠ 4‏ "أعبد الله بنالحسينبنعبدالله | إمقيل.نشيجة 
م صا بن العباس بن مد بن علا كل لسن 
مب أحمد بن داود بن عسى بن موسى١‏ أفضيلبنالمنصور ااسيبى 
سم عل بن عسى كار بنالمنصور | عطية 2ه « « 
يوسن عبد الله بن حمد بن داود بنعسى "7 أخمدين عطية ١‏ « 
مع ب أعبدالصمد بن موسى مره أعمير بن قاسم اجمازى 
ومع مامد بن سملوان الز يلى بنعبدالله أثابسنين نضبيراجمازى 
يه «أعبدالصمد بنموسى (ثانيا) مجلانين نضير الجمازى 
.-ة” جعار بن الفضل بن عسى بن موسى ا عز بز تنمناز 
سس امل بن عقبية بن حمدالقيل اهعم حسن الجمازى المسينى 
أوالنا.. سم مسا بن أحمد | اإسان « 2 
اسعداق بن مد بن.وسف بن جعفر | أمانعبن عل بنعطية بنمنصور 
حسنبن ط اهرا اسينى ا و يتان بن مالع 
أبوعل طا 5 ر الحسينى دسم قابتباى بن مانع اجمازى 
مبنابن أبى هاشم وداود بن قاد سم ا 
أنوعمارة الحسينى ا رسا نْ الما ازى (ثانيا) 
حسين بن خيط بن أحمد بن حسين ا سامان « 
شهاب الدين بن ابى عمارة بن مهنا زهير بن ابسان 
مبناالاعر جَ المسينى بن حسين ٠١‏ أفسيطل[ين زهير بنايسان 
حسينبن مبناالاعرج الحسينى ١‏ ززهير بن ايسان (ثانيا) 
أوعبدالله بن مهنا االاعرج الى ٠5‏ أ ححسين بن زهير * 
ماه أبوفليته قاسم بن مهنا 
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الطر يق من المد ين ةنسم بالنسبة الحتجاج الىأر بمةطرق © طرارق كل ولااساتك 
الأ الاعرب تلك الجباتغالباًوطر بق الوجه : وهوااذى سلك المرحومسعيدياشا 
والىمصرسئة ١١07‏ غبر بةحيناقصدز يارةقبرالملصطى عليه الصلاة والسلام ٠و‏ خطات 
هذا الطر بقهى: المدينةالمنورة » ثم آنارعهان ٠‏ (وفمهاماء ومن ارع و بساتين) » نم محخطة 
الضعينى (و. ماوهاقليل) » تممحطة الملييح ( وماوهاحاو) » تمتحطةالشجوى (وماوها 
كثير ) وكان تجقع وه مفتر ق الحملين الشاى والمصرى فى سفرهمامعابراً » ثم محطةأى 
املو ( للاوةمائه! ) » لمحطةالفقارات (ولاماءفها ) » نمحطةالفقير ( ومائهاعذب ) 
“مخطتمطر (ولاماءفها ) ؛ نممخطةاموثلة (ومائهاع_ذب)» تمخطةأم حرز (ولاماء 
فيبا ) »نمق ربةالوجه ٠‏ ومنهاكانوايسير ون الىالسويسبراً أوبحراً. 

وطريق ينيع : وهوالطريق الا كثراستعمالاء ومنهبرجع سوادا اجيج المصرى 
والروسى وال مغربى» والسودانى» والمنى والجاوى» والهندى» وغيرهم ٠‏ وهذاالطريق ينقسم 
الى شمعبتين : شه عب ة قبيل المراءة على يبع النخل ومنهاالى ينبع البحرء وعر بإنهذا الطر ريق 
من جهينة » وأرضهرمليةناعمة ٠‏ والشعب ةالاخرى بعد المراءوتمرعلى نب الفار ( نب 
على”) وهو رصعب بين جبلين شاهقين فى طر يقه كثيرمن الاحجا رالضخمةعلى طول نحو 
كياومتر ولاتمرمنه الجمال الاجملاجملا »و ف الغالب ينل عنها ركام لتعسرالسيرعليهافيه » 
و يسمونهذا الثقب بقلعة <رب لنعة الجبال التىتشرف عليه » ومنهبخر ج المسافر الى 
الصحراءالتىتوصله الى ينيع البحر ٠‏ 


وهذا الطر بقمن ا+راء نصفه الشرق للحوازم» ونصفهالغر ى الاحامدة ٠‏ ومتوسط 


المسافة بين المدينةالمنورة و بأبع ٠س‏ كيلومتراً » فاذا أضفنااليبا ٠ه‏ كيلومازامابين 
المددينة ومكذ»و ٠‏ ؛منمكةالىع رف ةذهاباو إيا» و. رمن جدة الى مكة »كون مموعها ماعائة 
كياومتز »وى كلما يركبه الا" ن اماج المصرى براً . 





نا من المديئة الى مصر 


فاذاوصل المجاج الى يفيع اننظروامها ارا كبالدّ ىتنقلّم الى بلادهم وغاليا ينتظ رو 
فم أياما كثيرة لدم انتظام حركة نقله الناائى" عن ق|ةالمراكب ٠‏ وهنالك م مم 
و يسو ءحاهم وتشتدفاقتهم » وتفتك فيب م الامىراض لكثة الا قذارالق نحيطهومن 


فضلاتهم » وبخصوص!امن عدم صلاحيةمياهالشرب ٠‏ 

وقد رتبت المكوهةالمدمر د نهم كوندا نس هف زمن الموسم ترش ح للم ماءالبحرولكن 
عات وب لاسر ف الابان حرص لاريص_ل اليه فقراء | لمجي يج ٠‏ ج ٠‏ ولاأظن 
الاأنذهذا من تعنت العمال الذين در حكومتناالسنية أن تشددعليهم سان 
القيام بواجبهم * 

و ياحبذا اوانتببت الىذلك المسكومة العم نية الجديدة » وأسعفتماشركات السفن 
وخصوصاً الشركة الحديوبة » فانم تخففون عن الحتجاج المسا كين كثيراً منعنائهم مما 
بشكرم هر عليه الانسانية ٠‏ 

ومن ينبع يصل اج مصرالى الطورلفضية أيام الكو رنتيناان كان هناك حجر صى : 
وهومكان فسي بح على طول مم درجةو/«#دقيقة وعرض//ادرجةو؛ ١‏ دقبقةو ببنه 
لسر 960 ميلع ى. من هناك تأنى بشاثرا اج بوصوطم الممصربالى_لامةعلى 
لجار ل اانا 0 بد بعض الاف راد الذين كانوا حضرون من مصر 
لهذا الخو ص و يعود ونمن الطورأ والوجه بما بش رأهل اجاج بسلامتهم نظيرالبتاشيش 
التى كانواياًخذونها 

والطورقر بةص يرة على شاطى” خليج السو يس الشرق» وأغاب سكانها من الاقباط 
والاروام »و فى ضيواحيبا كثيرمن البدو» و يقرب منهاعين ماء ساخن عليها بناء لعباسياشا 
الاول يسمونه حمامموسى» و مولون انهنافع للامس | ض الروماتزميهء وعلىمسافةبومين 
باجمالمن هذدالقر بةدبرالطو رالمشهورء وفيه بساتين تنتيجكثي رمن الفا كبة»و فى شه اله يشرق 
جبل المنا حا ةالذى كم اللهعليهموسى وذ كر هف الآرآنالكر عفىغيرموضع » و يقصد 
هذا الدب رحجاج الروس بعدنز وله من بدت المقدس فز ور ونهثميرجعون الى بلادهم ٠‏ وى 
شرق هذهالقر دةمحجرالطور » وهوفى ةطةصحيةج د أوفيهمباخروافيةبالغرضء وأحذية 





مس تبة» و بنائوها نظليف» وفيه اسبتا ليا ت على غابةمن النضظام » ولك مى ض قدم مخصروص 
منهاء ولئدأصبحهذا حجر بعنايةالمسكومةالمصر بة أحسنحج رصح ف العام ٠.‏ ولا 
شك أن بعض الصءو بات ااتى بلاقم فيه اجاج لادد وأنتز ول قر يبابحسنعنابةاالسكومة 
واسقرارهاعلى الاهتّام براحةا مجيج ٠‏ 

أماالطر بق الرابع فبوطر يق السكة امد يدية الى الشام وهوالذى افتتحته الدولةالعلية 
رسمياً بأو لقطارللمدعو ين الىهذا الاحتفال وص ل الى المدينة المنورة فى ثالث شعبان سنة 
85 الموافق,» أغسطس سنةم ٠ ١...‏ وتسافرعليه الآآن اج الشام والترك والروسيا 
وكثيرمن المصر بين وخصوص برسم الزيارة ٠.‏ 

و إناتقماللفائدة تقول لك ان المسافة بين المد بن المنورة ودمشق الشما م تبلغ مس كياو 
متر» والى حيفا سسم١‏ كيلوتقطعها الوابو رات فىأر بع ةأيام تثر ببأء ومتوسط سيرهافها 
٠م‏ ساعة. وسيرالقطاراتمن الشام الىمعان على متوسط .م كيلو الساعة» ومن معان 
الى الم بنة على متوسط ٠١‏ كيلو فى الساعة ٠‏ وأجرتمافى الدرجة الا ولىمن حيفا الى المدرينة 
ذهاباو إياإأر بعةعشرجناً » و فى الدرجةالثالثة نصف هذا القدر» ولس فمادرجةثانية 

إلاأنعر بات الدرجة الاو لىضيقة وفى كل عينمنباستةمقاع_دمنفصلة حواجز 


(مساند) ثانتة » والمسافرفيها الى المدرينة بعانىمشقات كبيرة» ومخصو !ًف للب ل الذى 


ضيه كا بقضى النهارجالسا ٠‏ وكان الاو لى بان سكو نذا تأر بعمةاعد عكن تحهيزها 
ليلذ لان نعسةاسرة لنوء المسافر بن فبها » اذلك ترى اكثير امن الى كان فاون ركو 
الدرجةالثالثة وخصوصاعر بات البضاعةحيث عكنهم أن يفرشواممافراشهم و بنامون 
و بحلسونعل راحتهم٠‏ وأمانافى ر حال الدولةحرسماالله أن فك رواف ذلك حت تسكون 
ات ا ال ْ 


جزوهاك جدولاعحطات الطر بق الحديدى من دمشدق الى المدربنة يي 
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افظ كورنتينه أوكارانتينه أصله فر نساوى ( انه أصهتيون0) ) ومعناهالثى'الذى 
نبل عددهتقر بباً الىأر بعين » والفريج بقولون ان جمهور بةفينسيا ( البندقيسه )لمارأت أن 
الاوبئة كانتتأنى الىأورونإمن طر يق الشرق ومن بلادالمخرب بثمالافر يقية» اهقت 
هذاالا مس لان ما كيها التىكانت نصل الشرقبالغرب» وعينتلاول سةسنةي ع س؛ 
مسيحيةضبا طأحيسين كانوايقومون بتفتدش السفن التى كانت تأتى من حارج الى أذورها 
البحربةء وفىسنة م. ؛؟؛ أقامت ول عجر حى مسدلا رار كار )2 
وجعلته جز يرةصغيرة قر يبةمنها بالبحرالادر ياطيتى اسمباسا نت مارى دونازار به 
( طأعتنهمداط! عل عتتهلةا عادرته5 ) وكانت نحسجر فمماعلى البضائع والاشخاص 
القادمسين على بلادهامن الشرق ٠‏ ومثى على أثرهافى القرن الرابع عشر وا هامس عش رئغور 
البعدرالا يض المتوسط العظمى » فاقامت جنوه حجر ايا سنة بغ “١‏ وأقامت م سلياً 
عجرا فى سنة؟واء وأولمن تمن الاحتياطات الصحية ضمدالطاعونق بلادههوالم[ك 
ر بيه( 6م126 )ملك نابل (نابولى) سلب١‏ موزادت العنابة مهاف سنةه. دالى 
فثمالطاعون فما ببلادايطالياكابا حت أنبمكا توايحرقون الموتى لعدم استطاعتهم دنهم ٠‏ 

ولمماظهرالو باءالاصفر فى كاتالونيا (مقاطعة,اسبانياءاصمتم برشاونه) اهقت أو روبا 
هذا الام وعمات فر نساقانوناللسكورننينات فىم مارث سنة؟ ١.0‏ وهوأساسالنظامات 
الصصحية للمحاجر ء وقد أدسخل على هذا القانون تعد يلات مهمةفى/١١‏ اغسطس سنة/ :ور 
٠ 5‏ اغسطسسنة .هم فى" دسعبرسنة ٠هم؟‏ 

هذاما كانفى أورو باخصوص الكورننينات» أماعصر فان (جمدعلى )ذلك المصلح 
الكبيرفكر فى ضر و رةانشاءحاس صى بباوشكل فى سنة ١+ ٠‏ ميلا يقجلساً كانت 
أعضنا.. دمن حكاء ادش و صيد ليته ٠‏ و فىسنة ١/55‏ ادخ ل كلوت بكعل هذ |الجاس 


0 





نظامات جمة وسماه>لس الصحةالعموه ى ٠‏ ومادخاتالكوليراىمصرسنة م ازادت 
عنادة مدعل بهذا لحاس وادخل اليه نظامات الكو رتنينات باو رو بإخدمة للامورالصحية 
والتجار دةفى جميع البلاد الواقمة على البح رالا بيض المتوسطء مع قناصل الدول وشكل 
منهم جنةللنظر فى الامورا خاصةبالكورتنينات وأصدر بذلك دك بتو فى,/1؟توبرسنة 
ار وفىسنه نهر بنى إلا اسكند ربة أول حجر ى ( عناءتهية 1 ) ف الشاطى» 
الك ار بون سعوهامظار يطهأوالاطار يطدالى الآآن ٠‏ 

وكانمن ضمن هذ| خلس عضومصرى اسمهطاهر بكء وكانت لد لكامة العليافى أعمال 
ا هاس لثاقب فكره وكبيرهمته والعنابةالتى كان برذ مهاف مصادم-ةذلك الوباء الذى ذهب 
بأغلب السكان ف الوجهالبحرى» و فى أواخرسنة .دسم النى خمدعلى هذا الجاس 
التنصل و >فل,احتتجاجات الدولعليهفى هذ |الصدد وشكلادارةالصحةالعمومية 
عصر وجعل رئيس ناظر الاشغال العموميةوالتجارة وجعللهاسبعة أعضاء : منهم طاهر 
بك السا بقذ كرهء وستةانتتخبتهم االكومة امصر بةمن أعيانالتجار ٠‏ و فى مدةعباسباشا 
الاول أهمات هذهالنظامات الصحية» فطلب تمن ه الدول الرجوع الى النظامات الاولى 


التنصايةفم يحب طلبها بل و بعرهاأيةالتفاتة » فاخذت فر نساتسعى جهدها فى تشكيل 


مو عرد ولى تىمن الدولذوات المصلح ةف البحرالا بيض المتوسط فنلهاذلك واجقع 
هذااموترفبار بس وكان في هأعضاءمن فرنسا وس سلياوالعُساواسبانيا وايطاليا واليونان 
والبورتوغال وسرد ينيه والر وسيا وتسكانياوتركياء وعماواقانونافى 6 ونيهسنةمهى ١‏ راعوا 
فيه السبولةفى مجر خصوصاً على البضائع : لا نالع م كان وص لبا كتشافاتهالفيدة الىان 
أغلب الاو بئة ليست معدية ٠‏ ومتوافق انكتتراعلىقرارات المؤكر واتخذت احتياطات 
خصوصية لوانيها ٠‏ 

وكانمن تنيجة هذا القانون أن تشكل اس حىدولى ف الاستانة وجل سفى 
الاسكندر بةو وظيفتهم|اعلان أعى الاو بئةعندظهورهاوعهلالاحتياطات اللازمة 


للوقوف فىوجهما حو لاتصل الى أو روب » ولقدتقر رأيضاً تعيين بعض اطباءبركبون 





البحترعلى الدوام الى اشرق الاقصى ليرساوا الى الجاسين علا حظائهم الصصحية عل البلاد التى 
عرو 3عليها ٠‏ 
وعليه فقد اهم سعيدياشاوشكل فىسنة 4 ١.5‏ جلساحياً واسلقهبنظارةالداخلية 


فى ١‏ "ابر يل سنة اه » وجعل من < ته النظرفى الامورالصحيةمن داخل البلاد»شكل 
لينة النظلر فى الامورالبحر بةالصصحية( الكو رئنينية )»وكا نت بدهذه المصاحة الا خيرةمغاولة 
عنالتصرف .دو نارادة اللشكرمة المصربةالىسنة ١.6‏ ااتى صدر فىم بنايرمنهادر بتو 
بشصلادارة المصاحتين عن بلعضهما « وذلكبناء عناتفاق من الدولمباشرة » وسميت 
الا ولىمصما<ةالصحة العموهية وجعل مقر هامصر» وسميتالثانية>لس الصحة البحر بة 
والذكو اينات المصر بةوجع ل مقرهبالاسكندر بة تغيرهذ|الدكر بتو دكر بتوآتخرصدر 
بتار بخ ١5.‏ بونيهدسنةم١‏ بناءعلى قراراتمؤثر بار يس المنعقد فى السنةالمذ كورة . 

وهذهالسكورنتينات كلها لم يكن الغرض منها| سجر على اجاج لان سف رم من و إلىمكة 
كاذعلى طر إق البر» وكانوا يفتك رون أن طول مسا فةهذ|السفر مطررةلم من الاو بئة؛الااأن 
1 لبراسنة, ١.0‏ فى بلاد ا عيجا زججءات أغلب الناس يف رمنها الممص رمن طر يق البحر 
على القصير ٠‏ فاحتاطت المسكومةالمصر ب ةمذ ا الاح وضر بت اتج ر على التجاج لاول 
م ةفى بثر عنبر فىوسط المسافة بي نالتصير وقنا ٠‏ أما اممجاج الذ بن سافروامع القافلة عن 
ط بق العقبة فانم |منعتهم من الدخول الى السو بس وضر يتعليهم المتجر فغرود ٠‏ 

ومن هذاالعهدرأو اضر و رةاقام ةج رصى ف الطور الاأن مو رالقسطنطينية رأى 
الاستعاضةعن الطور بالوجه لان سوادامتجاجكان يسا فر عليه برأء واسقر المجرفيه أو فى 
رأسماء بعل ركاب التوافل » وف الطور أوعونموسى عل ركاب البح ركلما كانت 
تقضى بذلكالضر و رةالىسنة ١/0‏ التىمن ابتدام,ا كثرسف را لتجاجمنطر يق البحر. 
وهنالك أخذت المكومة المصررهفى كال الاستعدادات ف الطورحق صارت ف سنةسهير؛ 
وافيةبالغرض منهاء ومن أصبحت حالمكان الوحيد الذى تعمل فيه السكورنتناعل 
اجاج المصربين أوا الذين عرون على مصرولاتزال الاصلاحات تدخل اليهمن وقت ال ىآخر 





0 ا ال 


بعض الافر م لسار بية ١‏ الازهربة) 000 
الازهر مصرانماهوماجاللعميان والشيوخ المتقاعدين » وهوكلامأساسه الجمبل المطبق 
أوالتحامل على الازهر والازهر بين واوا نص ف التو لعرفوالهذهالجامعةالاسلامية حقها 
فىخدمةالعاوم على اختلاف أنواعه! ٠‏ ف؟ لها آياتمن العرفانعلى ببى الا نسان نذ كر 
فنشكر . ولاغروفاهتهاء الجناب اءالى امد وى وحكومته السليةإلااز هرالا نلابد وأن 
بجعله بومامن الايام فى مقدمة الجامعات الكبرى نظاماواحكاما ٠‏ 

ارا نت (ماناك ه32 1[ )فهى لاطينيهمعنا هاز 0026 نآ )يعنى الا رصأو 
ادوم ٠‏ وكانت الدولةالرومانية ية تبالغوفى الجر على المجذومين بلكانوا يضعو: مهم كت الجر 
طول حيانهم وكان عقا ب من حر ممعن نطا ن تطاقهمنهم أن يضرب بالرصاص» وهوقانون حق ولا 
أندمبالغ فىشدته؛ وقد و ردقا ! رمث الشر ينف (فر رمن اللجذومة راركمنالاسد» ٠‏ وقد 
أقا م الوليدين عبد الملك الملاجوع 3 اكاءد ولتهدوجب مع الما لذ ومسين وأجرى علوم الارزاق 
وهوأولمن أقام الملاجىعمن هذ االقبيل ٠‏ 

هذ اهوثار بخ الجر الصحى عند الافرتج ولكن برى المطلعون عل التار ربيخ أن 
الم لمين رأواضرو رةهذ|اللنجرقباهم ٠‏ فقدو ردفىتار ربيخ ابن الاثير فىاخبار السنة الثامنة 
عشرةمن الجر ةمالصه : 

وكانعمر بن الخطاب قدم الى الشام ىمدةذاك الطاعون (وهوطاعونجمواس الذى 
فتك اهل الشام فشكاذر بعاً ) » فلسا كان بسرع وهوموضيع قرب الشام بين المغيثة وتبوك 
لثيه أعراء الاجنادمتهم أوعبيدة بن الجراح» فاخبر وهبالوباء وشدته »وكانمعه؟ ثيرمن 
المباجر بن والا نصارلانهخر ج.بمفاز ياء مع المباجر بن الاولين والانصار فاستشارثم 
فاختافو واعليه:قنهم القائ لخر جت لوجه الله فلا يصدك عنههذاءومنهم الما ثل انه بلاعوفناء 
فلاترى ان تقد م عليه» فم الل قومواء نم احضرمم اج رةالفتيح مقر يش فاستشاره فل ختافوا 


عليه وأشاروا بالعود» فنادى عمرف الناسانى مصبح على ظهرء فال أوعبيدةأف رارامن قدر 





طرق الح رمين فيالغابروالخاضر 


اهما خصبةه وال 


خرى جدبة» أبس 

رمنه» وان رعيت الحدبة رعيتها بقدرمنه 1 وكان عبد الرحمن .بن 
عوفغائبفضر فاخبرأنه سمع من النى صلل اللهعليه وسل حديثاً فىذلك وهوقولاصل الله 
عليدوسلم ( اذاسمعم بهذا الوباعبباد فلاتقدمواعليه واذاوقع بباد وأتم به فلاخ رجدوافراراً 
منه) كان ذلك الخد يث موافة الما رآه تمر رضى اللهعنه فانصرف,الناس الى المديلة ٠‏ 
وقدو ردهذا الحديث بالبخارى فى الجزءالرابع بكتاب الطب بهذ |النص : حدثنا حفص 


٠ 0‏ 300001 ع 0 8 
ابن عم رحد بناشعية قال|عدير لى حبيب بن أنى ثا بت قال سمعت أبراهم بن سعد قال سمعت 


.' ا 5 0 5 
أسامةين ز بدحدث سعداعن النو صلى الله عليه وس ل قال ( اذاسمحم بالطاعون,ارض 


فلاندخ_اوهاواذاوقع بإرض وأ : '"تخرجوامنها »» وقال شراح الهد.يث 2 م 


الدخو للا ينناولمن كانت للمرضى مد احةفى دخوله كالاطبا رغيرتم ٠‏ وهل هذاالحدرث 


الشرريف الاقانون تبى وضع للناس قبل أول قانون وضعنه فينسيا (البندقبه ) ثمانيةقرون 


الطريق 1 فى ا حرم نف خابرلا وحاضرء 5 
: 00 0 
3 ولس الاس عند عامة المسلفن اك 
0 و 5 ا ل 04 
كانتطر بق اجرج الى بيت امام بامشقات وأخطارافى الزمن السابق#ا) 
كانت تاقيه بدا لطبيعةفى سبيلهم من ال 1 اث دالطبيعيةالةٍ لق كانت تفتك لسواد هم الطر بق 


من حرالصيف وقر” الشستاء » أوجفاف ماءالابار فىيهذهالصراءال#رقة » وما 0 


همهم فهامن السيولااى شيل ماحصات فى سنة كيه ١‏ 1< تناحت نصف اليج 
١ 0 . 1 5‏ ءِ 
المصرى بينم والمدينةء وعداه_ذهالشدائدالط 3 راما كا نت توقع مهم بد أشرار 


1 1 0 0 
قن رقع رف ذءء ١‏ وكان أميرالخاج المصرى أمسك لعض لص ص 


رق طر يق الدينةو وسمهم بالنا رعلى خدودهم ٠‏ فصرخت صرختهم وتلاحف تبه 





ين ال سر 
قبائل حرب و#_اواءليه فهرب مع عسكرهو وقعتالجاج بين أده ذأ فنوهم عن آخرهم 
وأخذواما كانمعهم من ساب ود لي رسي اكوك تا لا يرك م 
و بعضهم » أوحر مبممع قبائل الاعراب»أواختلاف أهل مذهبمعأهلم ذه ب آخر: 
يقفل فى وجوه اجاج أنواب مك1 اباس بعدوصوطم الى هد اراك ف ريد ون كن الأول 
من غسيرتأدية لمناسك وعن الثانيةبدون ز يارة السيدالرس.ول»و إعودون الى بلاده وقد 


أضافواعل متاعءبم الاو لىمشقات جديدةتزيد فى شدتماعلممآ لامهم المعنو يمن حرمانهم 


من أمنيتمم فتضبعف قو اهم وتتورعز اهم » وغالبأما كانت تشتتهمبدالفوضى وتم رض بهم 


حال الضسعف الىالنهب والساب !! كل ذلك كان يحصل تاج بيت اللّهاكراموالناس 
لا.عنعهم عند مائع و إسمع أنهم القطعواعندمنأ أفسهم فى سنةمن السنين»اللهم الاماقعد 
ببعضهم من غيرجز يرةالعر ب أيام القرمطى والوهانى لا نالطر بق كانت مقطوعةعلمم وم 
إسمع بان جميع المسلمين أهماواهذ | الواجب مطاقاو يف أحدمنهم بعرفةمن مبد|الاسلام 
الىالآن» الافسنة؛ م الى ل يج ذ فم اأحد للفتئة التى كانت بين الاشراف على امارةمكة: 
لذلك كانت اجاج اذاطاموا الى أداءهذه الفر يضمة كانوا أولمايستعدون على سلاحهم 
كانم سائر ونالىدارحرب لا الى دارقد أمن اللّهفهها حياةالانسان والحيوان بل وحياة 
الاش_جار» فاذاعادوا الى بلادم اسستةبلهم أهلو مرذر وه الطبول والزمور فيقمو نهم 
الافراح والليالى املاح بعدان ,عد وام كل مافيه راحتهم و رفبهممن نش الدو ر وتجديد 
ماقدم عهده فم امن فرش وغيرهلا فرق فى ذلك بين أمسي رأوفقير ٠‏ وكانت الطبقةالصغرى » 
وم سواد الإتجاج و كؤهمشتة م لل قم رجيات فار لم : فيرسمونعاما 
صورة لحمل وقافاتهوحرسه و برسمون الى جانماإةقدر بط الىمجذعها سبع وضبع 
فى سلساتين من <ديد و ,ةرب منما رجل قد أشبرسيفه فى ,ده اشارة الى أن صا حبنا حفظله 
الله غاب بقوته وش عجاعةه على ماصما دفهفى طر يقّههذامن المخاطر والمهالك ٠‏ 

لذلك كان ولايز ال لقب اسلاج عند س واد المسامين أشرة ف الالقاب التىبتحلى مباصدر 


أسماء الطبةة الصغرى » وهو يدل عل ماعتاز بهالشيخص من صفات الشهامة ف الشبان عفاذا 





فاه يقةالى مص 1 لذ 

قبلاوا لاا م كنات بم الشسجاع» أمااذالقيتدالشيو وال 0 
فاه بكون ذلك اشارة لكل يقينهم ومتانة دينهم الذى تحملواىطر يقهالاهوالالق 
تشيسبمنها الاطفال 

على أن طر بق اماج أصبح اليوم أل صعو بةمنه فى أمسهء لذلكترى الاج فىعودته 
يستقيلباإسط 6 كان يستةبل نه فى الزمن!/ سايق ٠‏ وقليلاما تراهم عصر بسر شاع 
دؤ رالطبقة الفقيرة» اللهم الاممملا يسير فى جنده وا ى جانره م سكب بخار بة أوقطا ارس حديد 
ممالاشىءفيهمن معن المشقةااتى كان يصادفه|الماج فىطر يقدف الزمنالسابق ٠‏ وفى 
الحقيقة فانطر بق ا اج اليوم أقل صعو دوأ كثرأمنامنه الامس » م بين اكالتين 
إمرة ه ومادامطر بق اخرمين أصمسح ل اهتامد ولتناالعلية فلاهد أن يأنىيومقر يببتذال 
ما بق فيهمن الصعوبات» خصوصاً اذاتحتق خبرتسيير الطر بق الإديدى بين المدينة ومكة 


و بن هذْهوجدة 4 واللهالهادى المسواءالسبيل 5 


سف رالجناب العالى 


من اللدنة الله مصر 


فى خر بومااسبث و١ينابرسنة ١.6٠‏ الذىقرر الجناب العالمسفرهفيه من المديئة 
المنورةالىتبوك » قصدحفظه اللّهالمرمااشر يف » و بعدصلاةالصبح » أدى خدمته 
فى الحجرة الشزيفة » و زار زيار ةالوداع » “مقصدالحطةالتى! كعظت رحباتم| جموع 
الاعيان والاشراف 0 الملسكيين والعسكر بين 6 وفمتدمةالكل حضرات 
العلماء ونيب الاشراف والمفق والقاضى وخازندارالحرمالشريف ومديرهوسعادةرضا 
باشاحافظ المد.ينةالمنورة 5 فصاخهم حفظداللّهواحداواحدا »و ركب صالونه اقصوصى») 





اك ألم مالقيدم نآذامم ولطف أخلا قب أثناء الك 0 سام 


ا ذا ادةد فتردا رانحانظلة وسحيرة المبمند ارا مخص.ودى الذى أعين لسمودمن قبل حكومة 
الحجاز » ثم را ك النطار فىشر وقالشمس تماما قاصداتبوك » بين طلقات المدافع 
وعرف الموسيق وهتاف الاهالى ٠‏ 

وكان قطارالمعيةالسنية قام الما قبل القطار اناصصودى بساعتين » وقد ركب فيه نحو 


: عا . 0 00 . 5 ٠.‏ 
“سين عا ألةهن مصر بين وشوام وأتراك ومغار د كان قطعوم فى امد ينةضيق ذات يدم 3 


قامس دفظله الله بتسفيرهم الى بلادم ينا ععلى الفاسهم ٠.‏ 
و ب البعار فى منتتصف الليل على حطة العلا » على مدائن صا 7 الى دنا 


0" ومدائن صالح ( وتسمى المج بكر الماء وسكون الحم 1 الي نبي الله صالح 
الذي أردل ل فى قوم ا الها 0 باب وهم لوم هن العرب 
ذهب بعض الؤرخين الى أنرم اليمن 6 لاروا الي ثهال شسبه جزيرة العرب مع ٠ن‏ 0 


من 
بعد سيل العرم » وكانت مسا كنهيم فيها ضر موت قرب مسا ان عاد » اناا ممت اولك 
ماوجدوه على بعض ا نارهم فالعلا من النط المسند ( الجيرى )6 وقد ذم 5 
على ألة ماملخصه 0 حير الا 0 1 اد ام كا د قوم مود من اليمن لظلمهم لمن 
حاورهم » فتزلوا من أألة اللي ذات الا صال ١‏ لاطب اف ند ) فقطموا الصذور ونحتوا من الميال 
يونا وتكبروا 0 فبعث الله فيهم صالاً نبيا ورسولا فكذبوه وسألوه أن خرج هم ناقة 
من صذرة هناك © فاخردها هم فعةر وه ١‏ تاهلكيم الله بالد ميحة فاصيحوا في ديارهم حامين 
( مصعو قبن ٠)‏ 

وذهب بعضهم اله من تماليق الثمال الذين أنوا من العراق وسكنوا مديئة 
بطره» وكانك هم ما دولة واسعة ففالقرن الرابع قبل المسيح 6 ويستدلون علىذلك ما وحدوه 
على كهوف الحجر من انط الا رام 0 تارة الانباط . 

ومن ذهب الي الرأي الاوز ول بقول ان الثموديين لم يكتبواهذا المط الا بعدماتبءوالمكومة 
الانيا باط فى القرن الثانى أوالادول قبل الميلاد تحكي تغلب لغة التبوعء! لى التابع ٠‏ وعندى أندلا يمد 
0 أصلهم من عرب اارعاة اة الذين طردهم الملاك ف مس فى سئة "٠5١‏ قبل المبلاد 6 ومن 
المصريين "ملموا كيف بنحتون الجبال والصحور ٠‏ قال تعالي « وتمود الذبن حابوا ( تمنوا ) 
الصذر بالواد » ٠ورعا‏ 00 ن قوم مودى الذين خررج من مصر فيسنة ة 76 ق م » فانوا 
وأقاموا في المنطقة التي بين المج والمدينة © بدليل ان ديانتهم كان ت البهودءة ٠‏ تمكن هك مع 
بيهم صالح كا منه ماذ كر ه الله ثعالي في الريع الرا؛ بع من سورة الاعراف ٠‏ « 3 0 


لأس ( أخاهم ونم قال ياقوم اعيدوا الله مالكم من 0 غيره 6 قدجاءءنكم بينة من ربكم 





شحو #سة وعشري نكيلومتزا » ا 0 اا فىالساعة 


الثالثة بعدظهرا ليوم التا لى (الاحد) » فدخل القطارالحصوصى إلى الكورنتينة » و بقيت 
الا لها » مان الى قانه نزل ععيته الى ال ذاءالذى ضر بت فيه 
صواو ينه الخصوصسية وخيام حاشيتهمنم لكين وعسكر بين ٠‏ ومكث <فظهالله فى 
التكورنتينة نمسسة أيامكان يترد فى أننائ امن الصيوان الحصوصى الى صالون قطارالسكة 


هذه ثاقة الله 3 آنة » فذروها نا كر 


0 سوه ها اساوع فالدد؟! علدا ألم 
2 
واذكروا اذ جملكم خلفاء من , وك ون من سهوطاقصوراً وتتحتون 
11 0 لٍِِ 0 5 06 المله 0 1 | 
البال يونا > فس و 1 ف 6ك ٠‏ قال للا الذين ستكبيرو 
من قومه للذين استضعفوا أن .| دون او اضاطا 0 من ربه » قالوا انا مما 0 
١‏ 3 ٠فعقر‏ وا التاقة وعتوا عن 0 ركم 
0 ماأرجفة فاص-واا فىدارهم حاى 
وادى القرى حنوبا 6 وقد حاء 
'تفسير 1 تعالى اخذتيم أرحفة ؛ قا َ اج أي ل ماهد 
هى الصيحة 6 وحمم بين القولين بان اخذهبم الزاز : ترم والصيحة هن فو وم . 
قمع بين القوليت ! 
حرة العووير ( جبل بركا كني 
منها تلك اطزة العنيفة التى + وم اف 0 من غير مايشعرون» 
يؤيد ذلك ماحصل أخيراً في "ثالابريا التي كانت ن ثورانبركان فبزوف ٠‏ ( وكانت 
حادنة مود حوالي بعثةعيدى عليه السلام ) ٠‏ 

لقد مى رسول الله صل اله عليه وسل على المحر فى غزوته لشوك فى السئة التاسعة للب ة 
ن رسو فى 000 سر أي مود 0-6 0 
ه من الدخول الى ديار مود والعرب من مياههم ٠‏ ا أن ذلك لسببين مهمين: الاول 
أدبي 6وهو مبالنته عليه الصلاة والسلام في السخط على هله ء الاقوام لمصيائهم رجهم وخالفتهم 
لنييهم حنىي كان مرء ن أعرهم ماكان )6 نوصي وذلك 1 7 كة منزمن بعيد 6 وهي 

عثابة مقبرة لهم > لمك كون غواذها فوسل ناويا مغرأ 
هذه الديار فأغليها الما إلا ا وه ي لاتخرج 


|للام بم الي الا 12 لكمنها ترج ةعيد 


« هذا القير الذى بناه عاذ بنك يل بن القيس لنقسه واولاده وأعقابه 3 ون في بده 
اكات من .بد عائذ له ولاى واحد تخوله عائذ فى حياته أن يدقن قبهاء 1" و سان 
لسنة التاسعة للحارث ملك الازاط ب شعبه وذلك حوالي سنة 18 بعد لعن ذوالثرى 
ومناة وق كل من ليع هذا القبر أويشر له أوررهنه أو . 5 أو الؤآجره ا 0 د 


ويدفن فبه أحداً لذ الى نت أسواؤهم أعلاه ان القبروها "كتب عليه فهو حرم مقد س6 حسب 


8+ 





من المديئة لله مصر 


الحديد » وكان الطواء فى تلك الا مناء بإرداجدايتراوح بين ٠‏ درجةسنتجرادماراو ه 


تحت الصف رليلا » أماال رياح فقدكانت شد يد ةج دلا تستق رمعم احهي ثابته فى أمكنما » 


بلكنتتراهامتزعزعة عل الدوام وخصوه صا اليو م الاول والثاتى » وكثي رآما كنا نشاهد 
خيام الكور رنتينةالتىفى الحذاءات الاخرى تطيرمن أما كنهافيسرعأر بامهابجرى و راءها 
و بتعاقون بأطنامها فيوقفونباعن سيرها بعتاءشديد و برجءونبها ثميزاولون نما وممفى 
عراك بهم الرياحبزهق الارواح 

وفهذهالكورنتينةاثناعشرحذاءجو ياحيطها وتفصاباعن بعضها شبكةمنالسلك» 
وهى ستة فى مقا بست ةأأخرى »يسيرفياببنهاشر يط الطر يق الحديدى » وطول كل حذاء 
مائتمتز فىعرض «#امتراً » ولدس فما أبنيةأصلا الله الامبخرةواحدةفىجواراحذاء 
الاول أخذالماعسكراحرسوا الخدم فتبخرت ملا بسهم وظاوافى أثناءالتبخيرعرايا فى 
حوش المبخرةو ثميرتعدون من شدة! البرودة» ولاش كف أن دولتناالعلية ستزدادعنارتها هذا 
الحجر 29 حت يكون كافلالراحة حجاج بيت الله ارام ٠.‏ 


وكان حضرالى تبوك أثناءا حجر جنا جناب منسر باشاالالمانى.اشمبندس الخط الخديدى 


القاعدة التى يقدسها الانباط والسلاميونالي أأبد الا بدين» (٠‏ انظر صفحة /١‏ من اللزء الاول 
5 نارح العربقيل الاسلام م لصديقنا المؤرخ الفاضل جورجي أفندى زيدان ) : 
ومن 6 أن القوم غيروا عودهم وئلية ة النبطيين الذين كان من آطتيم ذو الشرى 
ومناة وقبس وهبل واللات وغيرها »6 ومنهم أذ العر ب والليتهم * 
ولقد اهم المناب العالى المدوى لخدمة العام التارت ي بنقش مابتي من ناز المجر فأوفد الىهذه 
المهة البروقسورهيس أحد المستشرقين السويسر بين ونزيل مصرالاان» فعاد منها يبعش صورغير 
مهمة ة مما أبقته فيها بد ااسراق ٠.‏ وبوجد كثير من نار القوم في ف فتاشش لمن وبارس وبرلين 
وال ل ثىء اكثر فى صناداق عفوظة في مديئة حيفا منذ سنتين على 
ذمة متحف القسطتطينية ولا أأدرى ماهي المكمة فى عدم ارسالهااليه الى الاآن ٠‏ وع ىكل حال 
فان المشتغلين بالك" ثار النبطية والثمودية لابن أن يزيدونا ا من الايام معرفة ة بمؤلاء الاقوام ٠.‏ 
١‏ ) هذا المحجر لابزالخاصاً بأهل تركيا والشا أما أأهل مصر ذانه لابدهي من مضية المج 
0 فيالطور قبل دخوهم الى التغور المصرية» م بات رسمية في اعتبار كور ثثينة 
لبوك كورئتيئة عامة بحيث كني المج ار بين وغيرهم وللكنلم 0 * مبذا| الخصو وص 


1 الآآن 





المتجازى» وسعادة وفابك قائمقاممعان » وعلى بك فؤاد باشكاتبالمتصرفية» للسلام 
على الحضرة الفخمة الحدبو بة» فلم ين يليم جناب العالى قياما بواج بقانون الكورئتينات» 
فبقوافى ضميافتهبادارة المحيجر» حتى| تقض تمدة احج رف صباح نوم اجنعة اباينار» خضروا 
الى انم اممدبوى ونالواشرف المثول بين دى حضرته العلية ٠‏ وهنالك اتدى" فى شحن 
القطارات » ورك الركاب الحدبوى ف الساعةالثانية بعدظهرذلك اليوم » فرعي حطة 
تبوك : وش حطة صغيرة تبعد عن الحذاءات مالا بنح ولف متر و فىالكياو مه" من 
الشام » و ببنباو بينالبادة حوثائةمتر ٠‏ ومسا كن هذهالقر يةعلى م تفع من الاارض 
وس طالصعحراء حيط ما النخل و بعض غيطانمنز رعةدرة 4 و بعضهامبنى بالطاوب 
الى و بعضهابالدبش » وقد رأيت فيها بيتينموشيين بالجيرمن خارجهء! » وم نأ بنيتماماهو 
بإلطوب المدهوك من الداخل والخارجبالشسببه(طين بدمادةجيربة) ٠‏ و' فيهامسجدأقم 
على المكان الذى صلى فيه عليهالصلاة والسلام حين خروجهالىهذهاجهة » وعلى باب 
هذ|المسجد على عين الداخل اليه بثر من أثرالسيدالرسول نبع مائرها بين يديه صلى الله عليه 
وسم ف وق ت كان هو ومن معه فشدة الحاجة الىالماء » وهى الى يشير وناليباضءن 


معبج: أته صل اللّهعليه وس بأنجم الماءنرع من د أضأ لعه » وماءهذهالبتر عذ ب جدا 2( 
3 5 بع من نين اضاء ِ جا 


وقد وضع علما أخيراً كاظم باشما الى كان مدب رأعمسال السك اليد بدا لمعجاز لك طلكيه 


تحفظل ماءها نظليفاً بعيد أعن عبث العايثين »لزاه التهخيراً ٠.‏ 

ومازالالتطار سائراً <تى مم على #طةذات الج » وفماقاعةقدعة كانت زنفما 
مؤن ا محمل الشامى حين سف رهف البر » ثم وصل الى حخطةمعان ف نحونصف الليل : ومى 
أ كبرحطة بين المدينةالمنورة والشام »وعلى كيلو .هه من دمشق : وفباو رشة كبيرة 
لتصايمح الوادورات :و بيوت ستخدمى هذ لط الحديدى عمنهامتزل جميل لسر باشماء 

وقر بةمعان تبعدعن المخطة بنتحو ٠ ٠ ١‏ «متر الى الغرب ,راف الى الشهال » ولانظبر 
للمسافرمن المخطةلامبافى جوف الجبل » وسكانها وألف شخص يشتغل معظمهمى 
اعمالالطر إقالخديدى 6 وقدكانواقبلاماجر ون للتجارةالسيطة» ولايشتغلالزراعة 





مهالا م ينهم لفوفهم من ار طعا 0 كرةق 


تلك المنطقة » وكثيراما كانوابتقضون عامهم وينهبون مزارعهم ٠‏ و فىثمالهذهالتر با 
على مسافة ثلاث ساعات خرائب كثيرةاسمأ كبرها بسطة ( وأظ ن أنه أثرمصرى )4 
اذر ح(اضر ح )د فمما تلا ل قد عةنتخالها 1 ثار ٠‏ وفىتلكالجهذمياه كثيرة عدبة 


وأراض ز راعية ابدل على تمرانمافى قدي الزمان ٠‏ وجل هذهاخرائبمن آثار ( 


13 وا نطفة 5 ا 5 لد يدفم بين معان وعمان إلى نم رالاردن والبحر 
الميتوما. امه جنو اغنية جد اله ثارالقهدعةاا تى لعض,اللنبطيين والفلسطينيين والعرب 
والرومانوالمصريبن (البطالسة) 1 وأنخم هذدالا” ثارمدينة بط ره(هتناء) ( كامةونانية 
معناهاحمجر ) ومندقوطم ها 1 ).نعنى بالا دالعرب ااببحر به وهىتبعدعن معان 
غر باعسافةوس ا ب وع 01 باعسافة .س؟ كياوء وترى با إلى الاكن 

ا الصذو رالى 6ه متراعل مد خلدالذئ 
1 تلف سعتهمن + الى يه [ أمتاره وقد :: 0 لخم جد على ارتفاع عشر بزنمترا » 

وفلكنى رمن لد وش اياة و سمونه>زنةفرعون »6 و إفلن بعضهم انه للرومان » أقاموه 
بعد لك بم المدبنةلمعبودهممابز بس ء 

و وص لطر بقهذا المدخل الى وادواسع يقطعد ماء من | مما ل الغر د أ 
الجنوب الشرقكا نث فيه المديئة ٠‏ ولائزال أطيلاهاء: الىالا "نو سمونه وادى موسى ٠‏ 
وعلى حانبيهقبو رترت ف الصخر » والتى على بمين الوادى ممما بعنى الى جب ةالشرق 
كانت لاشراف القو م : لىاتشاهسدهعليهامن التقوش والرسومالستىتزيد فىنفامتها » أما 
الى على ساره ( فىالجهة غر بية ) فهى لعامةالئاس ٠‏ وعددهذه القبورلاة-لعن 
٠و7‏ قرا 2 وكم منعورة فيالصخر ٠‏ و قر ب منهاتياتروق_د نرق الجيسل عرسحده 


ومقاعده » وفيه عمد رحاعلى هيئة أ نصاف دوا أسع 0٠٠٠‏ شخص ٠‏ 


و بتصد لطرهسنو يا 0000 الافرنم وعلى الخصوص من 
الام ييكان ٠‏ ولابدازيار 5 بامناذن ن ولابة الشام وهوما / كان) ال 


على كلانسا نالجصول عليه 5 





وف صباحنومالسيت +0 يناير أعى الجناب العالى حفظه الله فسارت م 
والهجن الت كا نت ف ركابهالسا أساى ومعبا عض ارس اود بوى نح تقومندانية حضرة 
البكيا ثى ابراهم افندى أدهم من معان الى العقبة» وه مسافةما ينهما ٠‏ ١كياومتراء‏ واستمرت 


فىسيرها الى السو بس من طر يقالبرء 


وكانتهذهالمديئة عاصمة 1 كومة الانباط : وى حكومةعر بية كبيرة كانت توجد 
مدةالقرن الرا بعقبل +١‏ يح ٠و‏ وكانتطامدنية عالية *» وجيوش ة قورة 6 سال 
الاسكندرالا كبر فىاسنيلاهء_لى بلادالفرس وعلى مصر ٠‏ واقدحار م 


با انطيغونوس 
(تمععخمم) خليفةالاسكندر ف فىسنة 0س قبل الميلاد » فام نيزم أمام جند ها |الباسل 8 
وقالانهمعار سف حرو فى الشرق والغرب ر<-الامثل رجام ٠‏ ثمحاصرها دعر وس 
وانقابعماخائياء 

وكانت ماكز النبطيين فى القرنالثانى قبل المسيحقو .قجداً وضر دتمل وكهم السسكة 
باسمهم» ومن! كبرما وكيم ارث الذىملك ىسنة ١١.‏ م » وامتدملك الى وادى 
1 » ودخ-ل فى حكهاللاوالحجروماوالاهما شرقا إلى حدود العراق » 

رباً إلىمحيث جز برة سينا ٠‏ وكانت مديئة بطرهالمرك التجارى بين الشرق والغرب 
1 لجنوث إلى ذا لقرن الثاد لى لعد المسيجح » ححييث دب مساق عامهم الامبراطورتراحان 
البساك دك 0 فهدممدياتهم وا كتسح فك “ومن 7 قبوكل : مزق والئم مهم بعدهاقاعة 0 
حَىّ أنمؤ رخ العر بايذ كرواعنها كامةواحدةفى فدوم العرب للشام 5 

والىالنبطيين .نس بالرق الذى حصل ف الكتاية التدمىبةحق كانت المر وف 
الث لية أمبات للدر وف العر بية » وحسمم ذلك نخار مم 

والعرب تسمىهذوالمد ينةمن زمن بعيدبالرقم ٠‏ وا رجابنجر بر واينالبى حاتم 
منطر بق العو ق عن ابنعباس <«ان ناارقم وادد ونفلسطينقر من اله ال 


فىذلك الوادى » فهومن رقة الوادى اى حانبه » . واظن ان الرقم عءنى عقوم » 
الماهومكتوب ومنقّوش عل ,روفباور ماكانت هذهالكيوة فب المعنية بقوله تعالىيقى 


فى )أذ ] 


سورة الكيف « وتر ىالشهعس ) إذاطلعت تزاور (عيل 


غْر بت تقر ضهم (تبعدعنهم ) ذات! الثهال » وإلى دان الالرا 





و ف الب رتناولسموهالغداءفدارمنيسر باشا ٠‏ وف ميد أالساعةالثالئةرك قطاره 
قاضداحيفاً » فسار فى خراءواسعةترى فم اجبال على أفق البصر من الجا نين الشرق 
والغر بى » والارض فىهذهالمنطةة رملية تكثر فم البجارةالصوانيةالسوداء لت 
دك وس الجبال الغر بي ةالتى سمونهاجبال الشيخ (وهى حاقةمن حاقات الساسلة الجباي 
اك بال لبنانحببال السراة التى ”قطع بلادالعرب من جنو ما الى ثمالها ) تلو ! 
بيضاءمن الثلو ج كانمه|قدشا بت ناصيتهامن وحشة الوحدةفىهذهالبيداءالجافة ٠‏ 

ناليم الشرقبة فكان يلوح لنافمهامن آنالىآآخر » بعدمي ل الشمس 320 
الزوال » بحيرات كبيرةمن الماء» على دائرةأفق هذهالصحراء ٠‏ وكنا ككف ااقتر ينامهازاد 
صفاؤها وتحرك ماؤها على لعضه تقو حاتهالباو ر بة » وكانت تظهر فى وسط هذهالبحيرات 


اس ع ران را لانو سكين فسط إل 
جواره ٠‏ 

وتحت جبالالشييخ أثر يقال لدقلعةبانياس » و يظنون أنهمن أعمال الغسانية ٠‏ وفى 
الكرك هيكلالشمس ٠‏ وفىعرك الاميرهيكلمن هيا كل الامونيين يقال لدهيكل العبد» 
وفىحمان آثار رومانيه تدهش العقل » وفىميدبةالتىتبعدعن عمان «نحوعشرة كياو 
0 آثار جميلة سموماخر بةالقال ٠‏ وى حصما ) حسبان) الى تيعد عنما إلى 
الال لم فى در ع عش رركاو مت [أثاردن] تاها سكم وذاءومحفظمتها إلاصباريح 
جميلةمنةورة فى جوف الجبل » ولهافتحاتمن أعلاهايدخ ل منها الماء» و فى جرش 
الى تبعدعن عمان بنح ومس ساعات] ثا رفم ةج دأء و يقرب من اقب ر بزعمون انههودعليه 
السلامو بوجدفىخطةالقصرقاعةظيظا ٠‏ وكان عحطةمشانا آثار جميلة» ومن ضحتماقصر 


من القرن السا بع قبل المسيرح وكان تله وجهةمن الفخامة بمكان أخ_ذهاالالمان هديةمن 
السلطا نعبد اميد ونقاوها الى :رلينسنة 0..4؟ ٠‏ وفىعمان] ثارجميلة جداً ٠‏ وأم 
مافما القلعةالتىهىمن هيا كل الامونيين»وفما كثيرمن المغائر والقبورالمنحوتة ف الصخور» 
ل كل حال فهذهالبلادم اذ ىب ثارالاقدمين الق متم لك ادن 
البلادا نفسهم وا كبرها نغامةقلعة بعلبك الشبيرة ة » اما آثارتدمى (بامير) فى الشهال الشرق 
لدمشق-فدث عنهاولا حر ج والطر يق المهامن مص ٠‏ 








.مانن راأع لمعل الغ ع لالاعمة 





أحياناجزر قامت عام غابات من الاشجارتز يدفى جالها » حت ّاذاتاق تلم االنفس » 
وصارتمنك عل متناول اللمس » وجدتم! احدى القيعان » سكن فمها الشيطان »ء فاذا 
وصات الى جنانه الحظوة بشراءه »وجدته كانم يكن !! 

ومع أنى بجر دماوقع بصرى على هذهالبحيرات كشفت مستورها» وعرفتذهيرهاء» 
ولسكن كان يلفتنى المم على الدوام حسن منظرها » والتفكرىخ برها : فنكنت آناأفتكر 
انهناك مننخفض !امن الارض مل" بهواء » وقد | نعكست فى مآ نه قطعةمن السماءالصافية 
وانكسرت عل سطحدظلال ماف دائرتهمن الاعشاب » وأخذت تتحرك بحركةتماوحانه 
فتعددت صو رها ما تكونت معدهذهالغابات الناضرة » وسط تلم البحيرات الباهرة !! 
و زد على ذلك ان العين الى +تعثر فى الصحراءالاعلى مناظرحافة 6 تعظم ماترادفيهامن الصور 
اللطيفة » و ةله الى الوم حقيقة جسمة ٠.‏ 

ركست ان سنك بن الح سرك ماف 2 و تالكا 


لسنائه » وجذ ب التلب بلالائه »واشتقت أن تنالمن مائه » فت فاه » وابتلع مياهه » 


ضاحكامن سذ اجتكو ساطتك ! وكنت أنوثمآونة ان الصحراء » أرادت أن يتا 
عن أبصارنامنظر ذلك الجفاء » فلبست لباس البحار »وسطهذهالقفار » وأخذت تتلون 
تلون اكر باء .وهل يبعدعلى شيط ن الطبيعة أن يتشكل ماشاء 9 حةّاذااقتر بثمنه 
ضرب ف لمواء » وطارطيرالعنقاء. 

لالا بل هوااسراب الذى « بحسبه الظلما نماء<ت اذاحاءه ميحددشيئا » » أخبرنا 
لهالقرآن قبل ثلاثةعشرقرنا» و +تعرفه أو ر بالافى الترنالسابععشر » بل تتحققمن 
أمره الاتاك الحملة العلميةالتى د خلت مصرمع نا ليون بونابارت فى رأس القرن التاسع عشر ٠‏ 

ولاغراءة فى ذلك فا نالسرا ب لا بوجد الافى حارى البلا دالمارة : ذلك أنالشمس 
اذاارتفعت حرارتاسخنت الرمال التعلى سطحالار ض فتس حخن بدطبقةالطواء الى 
نلامسها » وهذهالطبقة تسخن التى فوقها » وهذه تسخن التىنتاوها » و بذلك ددالمواءفى 


جميع هذ هالطبقات بنسبةحرارة كل واحدة منها » ويحد ثمن انتقال الطبقةالساخنة منه 
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الىأعل 6 اك الباردة لتشعل 8 2 س0 رصنا صور 


الاشباحالقر بةمنها 6 وهذهالصور تنمكس عجموعهاق منخفضص من هذهالرمال المتبلورة 
فتراهامن بعد كانم| حقيقة سمة ٠‏ 

أمامونع ©١(‏ ( ج310 ) وهوأولمن شرح نظر بةالسراب »وكانمن أعضاءالحهلة 
العلميه الفر نساو بةالسأ ذلك 5 6ل دهان أن لسرا ا ماهوصورة أشباح حنيقية 
بشاهدها الاك" بعد » فيذترق شعاعهالبصرى الذى ينل صورتها اليهدطيقات الجوالى 

حتاف فى < رارتماو ثافتها كلا اقتر بتمنارط رالصعحراءالق سعخنتم | سدرارةالشمس » 

ويا يأخذفيراسيراً 0 عل خط مندن تنص ل داثرنهبالارض فى نقطة تتطبيع فىرمالها 
اللماعةصورةالشي المرئى » وهنالك بتحخيل لارا الى اند بشاه_دالشبيح من هذه النقطة 
ولس كذلك 3 

وااطر بق الحديدى فى هذه الجبة كثي رالمنحنيات » بل ثراهفى حاللات كثيرةمشل 
حرف )8 .2 أى عل شبه قوسين متضاد بن أخذ ا بطرق لعضري | » وذلك يكون فى حال 
صعوددعل الجبال » أوقطمههامن جهة الى جهة أخرى ٠‏ ومازال السيرعل هذا المثال 
حق روصل إنا الى خطذقطر انة» وص الم ا ر الحديدى 1: ننه مرفية ل رلك أن تبعسد عمماغر ا 
ينادو سنا » وكان حضرة متصمرفرأقد حضر مع عض رجالهلامستةبال الجناب 
الدوى: ولسننا ديتهم الىمقامه ففخم واجب التسام والتعظم انا نفك التظار ماله 
حت وصل الى 4طة الدرعا فى منتصف الليل »ومن بانتفر عالط 0 لخددى الى شعبتين : 
شعبة سير ك>والشال الىدمشق الشام » واللاخرى تسيركوالءر ب الى حيفا . وكا نت فى 
هذهالغخطةر بئة لطيفة لقدم سمو الخد والمعظم وكان كثير من أه[الدرما (القى البعدعن 
الحطةنحواً اىمتر) قل حط 7 للف عش اهد ةطاعةًا لجنا أب العا لى ٠ولتدمكثناىها‏ بده 


1 بقنا كال با بك 0 الى تحتها ثلاث نقمط |أصلها أعجمى ولطتها شرب امن 
الشين المعطشة فلا يصح وضهها للدلالة على حرف (0)) الا رنساوبة» وحيثان حرف م 
ال اك بثلاث نقطتؤدي بالنطق بها هذا المرف اما فالاولى استعمانها بدله فتتول موثر' فى 
(ع8جه11) مثلا ٠‏ 





المخطة الى خراليوم التالى » ثم سرناى أرض ز راعيةمن عيننا وثمالناحتى وصلنا حطةتل 
شباب » ومنها بتدى الطر بق الديدى سير فىجوف الجيل » فسكنتترى القطار 
اا » نازلا » مننجدا! » متهما » داخلاف نفق » مشرفا علىهاوية ا قنطرة الى 
الشرق» لير على كوبرى الى الغرب» ذاهباء آيبا » مقبلا » مدبراً » كا نهالغزالفى 
لفتاته » أوالثءاب فى ر وغانه » متخطياً حارى الماء » متباعداً عن مساق طالسيول ! ! 
وبالجادفهذا الطر بق صورة صصسغرى من طر ,ق السمرنح فها بين تر يستاوفينا . ومازلنا 
سائر-ين بين هذه المضاب » وهاتيكالشعاب » الت تحيرت فى جمالهاالالباب » مندهشين 
من جلال طبيعةهذه الجبال » ونفامةماصنعته مها بدالدولة من عظم الاعمال » متمتعين بها 


على سفوحهامن الحضرةالتىبكثر فير| بصل النرجس فيعطرالارجاء بعبيره » والى برع ى 
كائها آلاف من قطعان الا بقار والاغنام» حت تزل الوابو رالى الوادى فشاه دنا بعض 
الفلا<حين يشق الارض عحراثه (وه وأصغرمن ار اث المصرى كثيراً ٠)‏ وبعلد كار 


ه٠٠‏ كثرت ايام فى جوف الوادى الذى ابتد أ بعمر بالسكان . و فى الكياو ٠ ٠ ٠‏ غزرت 
المراعى : فكنت ترى معالى الجبال ومواطيبامفروشة ببساط أخضرس ندسى ,يتاوكن 
منظرهف ارتفاعاته وا نخفاضاته » وشمسه وظاه » بألوان ختافة ذك تبى بتخييرات مناظر 
البوسفوراميا|ة. وهذا الوادى يسمى نوادى بيسان»و لعضيم سميه وادى الساسابان» 
و ستدى "من نحطةصماخ (21 الى يبتدى“منها حفاك السلطان عبد الميد» وفيه خمسون قر بة» 
وأرضدغاءةف الجودة يشقبا الطر يق المديدى ومياههغز ير ةج دا ٠‏ وكا ن القمح فيه على 
ارتفاع شبرمن سطح الارض »و يس رهذا الجفاك الى محطة العفولة » الى بجر دماتركناها 
شاهدنا بكل فر ح وسرو رمبانى حيفا ٠‏ وقبل الوصو ل الما بضعة كيلومترات شاهدناعل 

١(‏ ) ويقرب منها قر بة حطين المثهورة بوقعتها السكبري التى حصلت فيسنة 8ه عجري بين 
صلاح الدين الايوبي والصليييين وانتصر صلاح الد.ينعليهم نصراً مبياًكان ذاتحة لانتصاراته المتوالية 
عليهم ٠‏ ويقرب من حطين قرية يقال لها خياره با قبر شعيب الني ٠‏ وصماخ تشرف على بحيرة 


طبرية وتسمى فيالتوراة بحر المليل » وهو أعظم بحيرات سوريا ٠‏ وطوطا من الشهال الي المنوب 
١4‏ ميلا » وأعظم عرض لا ثمانية أميال ٠‏ 


5: 





0 إناط ر يقأباللكدام لفسحة القوم» وقدخر ج اليه بعض الناس ىعر انهم لاستقبال أميرنا 
معفم » وعلى حافتهقباو قدا كتظت(التفرجين عل مقد مه ذا المليك الا كرم ٠‏ ومازال 
القطار<تى وصل الى رصيف المحطة الى رفعت فماأع_لام الزينة » واحتشدالى رصيفها 
صنوف المستقبلين من عليةالقوم » وفىمقدمتهممأمو رو الدولة بينعسكر بين وملكبين » 
وقناصل الدول» والعاماء» بتقدمهم فضيلةالقاضى والمفق وأمين الاشراف ٠‏ وكا جناب 
المتصرف و وكيله وقومن دا نموم القوةالعسكر د بة قائمين يحفظ النظام . ولماوقف القطار 
الخصوصى ضر بت المدافع » وعزفت المو, سيق العسكربة بالسلام الخدبوى » وصعد 
سعادةالمتصرف الى الصالونمساماً على اهناب العالى,النيابةعن الدولةالعلية » ودماهالى 
مموالحطة الذى أعد لاستقبال سموه بصفة رممية ٠‏ فنزل حفظه اللدوسار فىوسط هذه 
الجموعالتىلايحصى عددها حق دخل قاعة الاستقبال . وهنالك ابت دأت التشريفات : 
-غضرالكراء والعظماء للسلام على جنابهالعالى » وكان يقدمهم المسمودسعادةالتاعقام ٠‏ 
و بعدذلك قدمت المتصرفية الى جنابهالشاى ثم الغبوة» وعندهاقام باشكاتب الحكةالشرعية 
وألتى خطابةطو يلة م حباً فباجقدمهالسعيد » مهنثاً ناك الديار بشرف حاولهفى ر بوعها» 
ثم تلاقصيدةغراءفىمدح فضائل الحضيرةالفخمة الحدبو بة » فشكرهالجناب العالى ٠‏ 

وقدكان حفظهاللّهمدة وجوده فى هذهاخفإة بتكل مع هذ ابالتر ركية ومع ذالكبالعر بية ممع 
كل قنصل باغته » متنقلا من موضوع الىآخر بعبارات كبا بلاغة وحكة ح ىأدهش 
الحاضر بن عمومامن كال معارفه » و واسع مداركه 6 وعظمآدابه . و بعد تحونصف 
ساعة ركب التطا را ى الاسكلة » و ركبمعهرحال الدولةمبنئين » مودعين » شاكربن 
لجناده » مثنين على آدائه » فشكرهم حفظه النَهثم سل علمهم وزل ف الزو رق البخارى اوانور 
الحروسة » فباغ,ابسلامة الله الساعة خمسة بعد الظهر من نومالاحد س؟ بنابرسنة ١و١‏ 
وز لف ركابه العالىمن كان فى خدمته من رحال المع ة السنية » أما بؤساءالتجاج المصر بين 
الذين سافروا على نفقة الجناب العالى فقد أعى حفظه الله تتسفيره هم الى بورسعيدمع 0 
رجال ارس اهد بوى على أحد وابورات الشركة احدبو ب ةالذى كان منتظ رأبالميناء » 





وفمنتصف الساعةالعاشرةمساء تحركت سفينةالحروسسةنا 
الاسكندر بةالذى ابتدأت تظهرمعالمفى الساعة الرابعة بعدظهر بوم الاثنين 4» ينابرسنة 
١٠و‏ » ؤهنالكانتدا بتأثر وجودنا بعامل السرو ر وا حبور » وما زلناحتى تحبى لناشاطى" 
الثغر » يتعانق مع ماءالببحر » وأخذتتأتبنامنه نسهات نترى »> حامسلة روا ذكية » 
أحرت النفس » وأنعثت الحس » فكان رامنا كيح بوسف من يعوب :نعم 
كانت تحمل إليناريالاوطان » والبنين والاهل والحلان » فضممناهلانه أحاط بحجسوم 
الاحباب» وتقل الينامن عواطفهم ماحرك فيناالاشسجان » وأهاجعبرةالومان ٠‏ 

ومازالت الحروسةسائرة بناحق لقت مى ساهاداخل الميناءفى الساعةالخامسةمساء. 
وعندها أطلقت المدافع من طوا المدينة بين هتاف الآلافمن المضربين الذين كانواقد 
ركبوا | الزوارقوساروا مهاالىظهرالبحر للقتع برو بتمليكم الحبوب ٠‏ وهنالك حضر 
دولة الاميرجمدعلل باشامع حضرات النظاروحبتبم السيرألدنغورست عل ز ورق يخارى 
واستأذ نوافى الصعود الى ال ركاب الحدبوى ٠‏ ولا تشرفوابلمثول بين يديهالكر تين أخذوا 
برتلون آنى حمد اللهعبلى وصول مليكهم العز بز بكالالصحةوالعافية. فأبدى لم حفظة الله 
شكرهوامتنانه » مزلوم فى ركانه العالى الىزورق الحروسةويم سراى رأساللسين 
العامىة » وتبعتهدولة الوالدةوحاشيتها » نم رجال ال عي ةالسنيةف ز وارق أخرى ٠‏ 

وكانتالسراى المدبو بتغاصة بكبار الموظفين » وعظماءالاجانب » وأعيا نالبلاد 
من أدناها الى أقصماها ٠‏ وهنالك جرت النشر يفا ت عل غيرموعد » وتشرف الكل بحضرة 
الجناب العالى » واستلموا بده ذا الابالبار الكريم » مبنقين أنفسهم سلامته » 
وانصرفوا شاك بن مالاقوهمن كرم سموه وعظم إبناسه . وق داسقرت التشر يفات الى 
مانا الساعةالتاسعة » و بعدهانناول الجناب العالى طعام العشاءبالسراى العامرة ٠‏ 

وكانت المديئة كلها كأ مباقطعةمن نور: للز ينات الى أقامها الاسكندر بون ف أطرافها» 
وااتى أقامما لحاس البلدى من سراى رأسالتين الى آخرشار ع رشيد » محستزقةالمدينةمن 
طرف الى آخر ٠‏ وكانتثريات السكبر باعفطولهذا الطر بق على سكل أقواس نصر 





تمع أطرافبا أوتارنتعانق أشعتها » ونتعا كس فى سآةصفاءهذا اجو » حتى كان يتخيل 
لك أن الدرارى قدنزلتمنأفلا كبا لتساعد الاسكندر بين على معا الزينة احتفالا عقدم 
أميرهم ا حبوب ٠‏ وعداذلك فكنتتر. ى الد كا كين والمنازل عل طول الطر بق وخصوصاً 
فوساحةالمنشية » وشارع شريف و رشيد » قدقامت علمامعالم الزينة بأشكالديعة 
ذتلف فمناظرها » ونتفق فى حسن تنسيقها ٠‏ وكننتترى بين تلك الانوار » الاعلام 
على اختتلاف جنسيااترة فرف بين هذه الاخواء » فتكسهار واععلى رواء ٠‏ 

وكانالناس على حانى الطر يق كالبنيان المرصوص » تتقدمهم رجالالبوليس» 
وبتخلبم عمال امجاس ال ىحاملين فى أيدمهمثر ات الشموعانتظاراً لك مالاب 
العالى الذىتتفضيل فوعد بز يارةدا رالبلدية بناةعلى القاس الس البادى ٠‏ 

وفىنباءةالساعةالتاسعة ركب <فظهاللهعر تخد بةوا ى يسارهسعادة مد سعيد 
رالطارار وكانناظراً للداخلية ) » ومرعل ز ينةالعروة الوثتى التى كانت فى 


مبدأشاررع رأ سالتين » وكان أعضمائها حقعين فسرادق فا ةف الببجةوالجمالانتظاراً 
للركاب العاى ‏ فتنازل جنابه ففخم و وقف لظ ة شكرفما أعضاءا لمعيه » “مسار بيندعاء 
الاهلين وهتافهم الىميدان المنشية » فشارعشر يف » فشارع مه 


هتف الناسله ,أصوات السرو ر والحبور» بما كان يترددفىجميع الارجاء » و برتفع الى 
عالمالسماء ٠‏ وا لماوصل <فظه الله السراى الحلس البلد ى استقبل بمايليق عقامهالكر م » 
من الاجلال والتعظم ٠و‏ بمجردمااستقر بالصمالون الذى أعد جناءهالفخم » قام رئيس 
الس وتلا بين يديه الكر عنين خطبة رحب فيها نيابة عن الاسكندر بين قد مسموه 
من حدالمبر ور » وسعيهالمشكور » وهوعلى ما برجو الكل دمن الصحةوالعافية . فشاره 
الجناب العالى » ثمقام حفظه التهالىالبوفيه فأخذشيا منهوبار ح المكان بينمظاهر 
الاجلال والاعظام » وعاد الى سراى رأسالتين العامىةمنالطر بق الذى حضرمنهوكان 
احتفال الاهالىءه فى إيايه لا يقل عن احتفا هم به ذهابه ٠‏ 
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' سم يوم التلائاء ه؟ بنابرقصد جنا دي سن رن 
م <رسه » وكا نت المخطةغاصة باعيان الاسكندر بين » وكبارالموظف ين » وكثيرمن 
سراةالبلاد » فلموابدهالشر يفة» وركب حفظهاللهحف .هحضرات النظار» وسار 
التطارعلى بركة الها لىمصر + وكانت ز ينات المحطات على طول الطر يق الح ديدى مالم 
سبق طامثيل صا ور وطنطاء وركة أسببع » و بنبا» التي احتشد على 
أرصفته| د وأعيانالبحيرةوالغر بيه » والدقبليه » والمنوفيه » والشرقيه » والقليوسيه » 
بتقدمهم حضرات المديربن » وكبارالمستخدمين ٠‏ وشرف القطاراخد.وى خطةمصرق 
مبداً الساعة الثانية بعدالظمر : وكانت الحطتغاصة بأعيانالقاهرة » والعددالجم نأعيان 
الوجدالقيل » وقناصل الدولو وكلائهاء وكبارمستخدى المكومةالسنية» و فىمقدمتهم 
العلماء الاعلام » والامسا عالسكرام » والذوات الفخام » وأعكا علس شورى الترابن 

والمبعية العمومية يتقدمهم دولة البرنس حسين كامل باشا ( وكان رئيساً لما ) ٠‏ 
و باج+إة فد كان هنالهكل ذى حيثية كبر ى »وكان كل من صاحب السءادةحافظ مصر 
وحككدارهايقومبالنظام العام ٠‏ وناوقف التطارنز ل الجناب الم الى الى رصيف الغطةالقى 


كانت كالعروس فز ينتها » وسلم على الذاضر بن واحداًواحداً » مسار تحفبه رجال 


5 ومته حت ركب عر بتّهوالى حانبه سعادةرئيس النظار » بين دى طلقا ت المدافع وعزف 
موسيقات فرق اليش المصرى » وجدش الاحتلال؛ التى كانتفى رحبة الغخطة 
لاداءواجب التعظم 57 وقصد حفظه اللهسراى عابدين بين جمو ع اهلاق الذين لا حدى 
عددث والذين و" قفواصفوفابتاو بعضهم بعضاًفى عرض الطر يق وطولها ىالسراى العامىة» 
و رحالالبوليس أمامهم حفظ النظام ٠‏ 
وكان تكلسام"” تعر بةالجناب اكد وى هتف الناس هتاف السرور لمشاهدة 
مليكيم اليو ب وا كانتترتح لهأطراف مد ين ةالقاهرة » يحالم يسبق لهامثيل,المرة ٠»‏ 
وكانت الد كاكين والمسا كن التىعلى جانى الطر يق رافعةأعلامه! على اختلاف جنسياتها 


<تى اذاوصات العر بةالوميد انالا و بره كان الناس فيهاعلى بعضهم : هبذاواقف علي . 





الارض وذاك واقف ف أوتومبيله » وآخرعلىعر بته» والبلكونات والشبابيكقدملئت 
بعلية المتفرجين من الاحجانب والاهاين نسائهو رحالاء والكل هتف بأصوات الفرح ٠‏ ولم 
بيصل ال ركاب العالى الى السراى العاعس الا فى منتصف الساعةالثانيةتماما ٠‏ 

و ف المساء ليست المد.ينةحلةمن الانوار » و ددت ز ينة جنة الاحتفال بعيد الجاوس 
الأنوس فى أمى مظاهرها » كاتحات الز ينات الخصوصية ال ىأقام| الاهلون والاجانب 


من جميع أنحاءالقاهرة ٠‏ وباج له فد كان تالمد.ينة فى ز ينةباهرة » وكانت كلهامن ثر يات 


الكبر باء على شسكل أقواس نصرمنتنالية من السراى العامىة الى الحطة » وكان اتصمال هذه 
الاقواس بحيث كنت ترى الطر بق قد تغطت حمة صيغ تمن قبا ب من نور ٠‏ 

وقد أقامت لجن ة الاحتفال فىميدانعابدين سرادةانفماجداً كانت تقلا لا أنواره » 
وتلق أزهاره » وتنتصل أشعة أضوائهال ىمنا فذ السراى العامى حاملة عواطف الرعية 
الصادقة الى هذا المليك ابوب ٠‏ وتنازل حفظه الله بنشريفه صيوان اللجنة فى 
منتصف الساع_ة العاشرةمساةه فاس_تقبله حضرات أعضائها بكلما مكن من مظاهر 
الاجلال والاعظام » وتلاحضرة رئيسهاعهان بك مى تضىالمستشار محكة الاستئئاف 
امختاطةبالاسك ندر بةخطاب بليغاً بالنيادة عن الانجنة » حمداللهفيه عل وصولهذا المليك 
التكر يم سلامةالله من رحاته المباركة » نمرفعالىمقامسه الساى عبارات الشكران 
والامتنان على تنا زا بنشر يف الا -حتفال ٠‏ فشسكرها لجناب العالى وأثنى على همسةالالجئة التى 
عثله#ذهالامة المخلصة بخطا بكلهدرروغرر ٠‏ وعندهاقدمت المرطبات لجنابهالساتى 
فتناولمنماشيئا » وأمى حفظه الله فأديرت على موم الماضر بن» وعد ذلك قام حضرة 
الشاعر المصرى النا بغ ةحافظ افندى| براهم ونلاعن ظهرقلبهفى هذ|المكان الرهيب قصيدة 
آنةفى البلاغةمنى'فمبامصر بوصول الجناب العالى بسلامة الله فشكرهسموه » ثم كور 
شكره حضرة رئيس لجن ة الاحتفال وأعضائ|» و ركب حفظه التهعر بت وسارترقاطر بق 
هذهالز ينات الباهرة » وآلاف الناس على حانبيهمكرر بن آنات الهناء و الدماء » حتى وصل 
بسلامة الله تعللى الى سراى التبة العامة فى مبدأٌ الساعة الث نيةعشرةمساء . 





دن اللي إلى امسر 
وفىبوم اميس بم يناب ركانت المقا بلات المد.وية : فكنت ترى الس ا 
العامة دضاقت ررحباتماعن جموع المهنئينمن الاجناس المختافة»والا لاف من وفود 
الا ريف من أصوان الى الاسكندربة بردون الىعابدين أفواجاً أفواجاً لتقدي واجبات 
التبانى الىالاعتاب الخد بو بة » والسراى الحدنو بة كوج ببمبحال يسيقلا نظير» وكان 
الجناب العالى فظه الله ينا بل الكل بلطفدو إبناسه . و فىمبداً الساعةالثانية بعدالظور 


هت النشريفات وانصرف الناس وكلبم ألسنةثناء ودماء لفل هذه الذات العباسية الأنوسة 


ا حروسةدرةفىجبين الدهر » وتاجأًعلى مفرق هذا العصر ٠‏ 





تقر ططاح افضرة شيخ المشايخ الاعلاممولاناالاستاذ ذال كرشيخ الجامع الازهر 
0 لم الله الرحمن ار رحم 3 

تحمدك اللبمحمدالشا كرين»و نصلى وتسلمء على صفوة خاتك أجمعين » وآ لهالطيبين» 

خاءتهالطاهر بن. و بعدفاد كن خطه براع» وسمابدابداع» وكتهينان» وأظهرهبيان» 

0 صنو قال لكلامءما كان متصلة مج باه ت اللّها رام »و زيارة حضرة 

المصط عليه الصلاةوا السلام ٠‏ وقداطلعت فىهذ|الباب على السف را جليل الموسومبالرحلة 

لجاز بةأولى النعم اماج عباس حلمى باشا الثانى خد بومصر » الذى وضيعه حضرة الكاتب 


الماهر والمنثى"البليغ» سعادة تمد ليب بك البتنونى » فوجدتدمن أحسن ماكتب 


أ 0 يون فى هذ|ا١‏ أوضورع ل نبيل» والمتصداجكليل»و ومن حير مادونقوصف تلك البقاع 
الطا أهرةوا المعاهد المباركة 6 واذا كانقدسبقهذا المؤلف كثيرمن فول ااملماءوالمؤرخين 
فى اكلام علمهاء والسكتابةفهاء فكتبوا وأوسعوا وأطالوافا شبعواء فان كتمهم تتناول 
جميع الاغراض اتىا نفسح طاهذاالكتا ب » فطر قبامن أحسن الا:واب : فقدقصر بعضهم 
كتاددعلى جغرافية البلاد» وغيرهعلى تار يخم العمرانى» والبعض تتتجاو ز كتابتهمواضع 
العبادةومناسك المج ٠.‏ وأنت عرو رنظرك على عنوانات هذ |الكتاب ترى أن واضعه 
بارك الله فيهء قد بلغ الى الغابةمن كل مابر بدالقارى' أنبتعرفه فى جز يرةالعرب» ممابتعلق 
بام د بنه أ وأعس دنياه» بييا ن سح رالا لباب» واسلوب يع.جزالكتا ب فهووان جاءمتاخرا 
عمن تقدمه فى مثل هذ |التصنيف» فتدسبقه أن جمع الى حسن الاختيار سبك التأليف 
وجماة القول أن هذ االسفر. حاء برهاناوا 2 واتاء وحةنا.ء طقةء عالمؤلفالفا ضل من سءة الاطلاع 
وغزارةالمادة . هذاواذحبهالتوفيق » وانه لنعم الرفيق 3 خرىقلمه بماحرى لسطياً 
لرحاةالداورى الانقم» والامير والمسعظ» ولى النعم 2 اطمم »ع ززمصرء فليواص ل معنا 
لدعاء الى الله تع|لى أن يد ذانه السنية » ملحوظة بعسين العنابة الر بانية»وأن حفظ ملي » 
١‏ يدم : ينالعناية الر بانية»وان؟ 

وكير أيامهمادارت الافلاك» واستنارت الاملاك آمين ٠‏ خادمالعلإلازهر 





تعر 0 لان ااه وشيخ الادياء والكتاب الاستاذالشيخ عبد العرم شان 


سم الله الرحمن من الرحيم »# 


لبيك اللم لبيك » نحمدك على ماأ نعمت وأعطيت » ونشكرك على ما:فضات 
وأوليث » ونصبى ونس على المبعوث لتكيل مكارم الاخلاق » فكانت بعثتهعامة لكل 


الناسفى كل الا فاق » سسيد امد وآ له وتخا بته الت بعين لهالعاملين على سنته ماطلع النيران » 
وتعاقب الجدبدان » 

و بعدفن المعلوم للعموم أن تفا ضبل العاومفى المرتبة والشرف انماهو بشرف موضوعاتها» 
وتفاوتاياتها » فكلما كان موضبو ع العم أعل وغاءت هأسمىكالتوحيد » كانهو بالنسبة 
لغيره فى المر تبة الا ولى » وعلى هذا أيضاً تتفاضل الاء#ال الصادرة منخيرةالرجال» فكلما 

كان العمل أعر» © وغايته أثم» وموضوعهأرفع » وكر تأ أجمع » ونتيجته أنقع» كان هو بالنسبة 
اغيردمن الاءهسال أرق وأعفم « وأعلل وأشرف » كاهومشاهد للعيان ٠‏ 

اسعدتى اد ففتيدت هذه الراة ا الجا ز د ةالتى كتمها الفاض ل محمد بك ليب البتنوتى 
وقرأتها كلءة كاة ونتبعتغايتهالخطوةخطوة » فاذاموضوعهاحجمولانا وموئلنا عباس 
حلمى باشماالثانى» سد بومصرا-+الى» أدام الله أيامه» وأعلى أعلامه » ومن الواضح الجل” ان 
هذاالمضاف ودوا اج هو فىذاته عمل دينى بدنى منيف » و ركن من أركان الدين الحنيف » 
فهو فى حدذاته 0 هوذلك 
الذات الا كم »أشرف ذات ف الاقطا روالامه صار » ولس من ندا نيه أو إنضاهيه فى شرف 
أو فى سكزهوعاومقامه »فالعمل 
الذى قامبه الجنا ب العالى فى هذه الرحلة المباركة من أشرف الاعمال (خصوصاً أندفضله 


اليد والعنصروالاصول »ولامن بشمهق حسبه ونسبه 


على ماأوتيه وقتأ مامن أب ة الماك وجلال الساطان ) والعامل وهوجنابه الفخم ه وأشرف 

الرجال » وضع هذه الرسالةم نأشرف الموضوعاتء واذلك نكم بان تأ ليغها مل من أنذر 

الاعمال » يبتى حجةعلى ان حج مولا ناالعباس » خي ركله للناس» ببقاءالدهور والازمان ٠‏ 
1 








ر عاساعدعلى قبول العمل وتعم م الشعيدما رن كلهم لل نا جل ل لسر فير 
بأنه كفو العمل ولص فيه وا مد لله قد استتجمعا الكاتب هذه الرسالةهذهالمزايافتزاته بين 
أفاضل الكغاب منزلة الجود» وكفاءتهكفاءةالقادر الجتهد» وأخلاصه ف عله هذ الايحتاج 
الىرهان ٠‏ 

لاعترى واحدولانختافائنان فىا نالغايةمن هذ االسفر الواجب الذى| نشأهمولا نا 
العباس»هى من أشرف الغايات وأ كل المقاصد » لانهأدىنهواجباً منواجبات الدين 
الغروضة علىكل مستطيع من المؤمنين» وتحبب فيهبالزيارة لسيدالمرسلين » وفوقهذا 
القصدقد ضمن سفره المب|رك فوائد اجاعيةعامةالنفع» شمعت رحلتهالمهوئة بين الفروض 
والمسنون ومصاء العباد » وأهمها ان تقتدى بعم لهذ اعامةأمى اءالمسلمسين» وكبار السراة 
والمثرين» فى قصدهذهالمنازل المقدسة» وأسداءالمبرات» وارسال الحسنات والخيرات » 
فتعمر مباهاتيكالبإدان ٠‏ 

ولانذ, للاستدلال عل ان لجنا ب العالى حفظه التّدمة|اصدعاليات غاليات » أ كثر 
مماجاء فى ارادتهالسنية الى أصدرهاقبيل سفرهالى رئيس نظارهاذذاك فقدحاءفما ماصه 
١‏ وانالنرجو أنيكون توجهنا الى اك الاقطارالمباركة و وقوفناالذات على أ<وال الحجاج 
المصر بين وحاجانهم باعثا فى المستقبل لراحتهم واطمئنانباللهم ) » وقدحتقاللّهرحاءجنابه 
الفخم »واتخذت الاحتياطات الكافإة ارا <ةالمجاج فىهذ العام أ كثرتما كانت فىغيره 
من الاعوام ٠‏ وماتغييررخطة السفر وتبد.يل الط ريق الا احدى هذهالنتائح المباركة التى تعود على 


الحجاج ,امير والبركات ان شاءالله ٠‏ ولت هذه وحدها بل قدعامنا أنه عقب عودسموهمن 
السف رالسعيد أرسل وفد امن.خيرة الرجال لينظروافى حال الطر يقىمنجهة الوجه» فذهبوا 
و رسمواواشتغلواوحكموا وعادوا الومصر فعرضواعملهم على أنظارهالسامية وسيكون من 
و راءذلك كله المي رالجزيل» فيكون المجاج فأسفارم على أحسن ما يحكون من 
الامن والاطمئنان ٠‏ 

ر ساعددناتً ليف هذهالرسالةمن خيرنتائم هذهالرحإة المباركة فامهاجاءت فىبامها 





ل ال رن ن عدون المج ععرفةمس الك ومناسك على المذاهب 
الاربع 0 وان إيسافر ععرفةهذهالمواطن ومافم امن عجائب الفدرة وما كان هامن شرف 
فى الجاهلية والاسلام » وهذامن أشرفما,قصدهالقصاد» و يطلبهالرواد» و يعملهذوو 
الفضل والعرفان » 

اشقماتهذه الرسالة أولاو,الذات عل وصف تنةلات الركب اود بوى من مصرالى 
السو يس خدةفكة المسكرمةفالوجه فالمد ينة المنورة ومنها الى حيفا الى الاسكند ربةفىالعود» 
وما بينهذهالمواطن الكبرى من المنازل الصغرى» فندوصف الكاتب فى كلمن هذه 
الا مكنة وصفا تفصيلياما كان لجنا ب العالىمن اسلفاوةعقدمدالميارك رشمياً وغير رسمى 
حى كانى القارى” طذهالاوصاف يعد نفسه حاضرامشاهد | بنفسهه_ذه الاحتفاءات 
فى تلك الاستقبالات فيعظم من قدرها كاعظمها الحاضر ون و تأنى أن اوكان لهفيم| خدمة 
شخصية حقى بشارك أهلبافى أداء الواجب لمذه الذات الجلياة المستحقة لكل اعظام 
واحتزام؛ ولكنه بعود فبكتق عماشاهدف الرسالةو انز النعظم القلى الوجد الى والدعاء 
إظهرالغيب,ان بح رس اللههذ|الجناب للبر والمعونةوالفضل والاحسان ٠‏ 


وصفهذ|الكاتب البليخ هذه المشاهد وصفاً حقيقيا و +تفته دقيقة فى تبيان الز ينات 
والاستقبالات والاسستعدادللملاقاةعلى أ كل اطيئات» وما كان للخاصة من الفا وة 
اللائقةعقامهالكر بم»وما كان للعامةمن الاجتماعات حول ركبه المييب» وضسجيجهم بصالح 
الدعوات؛ وق دتنقل | لكاتب ف ذلك من أساوب الى أسلوب ومن لعبيرا ى تعبيره ولاغرو 
فالجال فسيسح» والقائل فصيح » وماهى الا كتايةما عليه الواقع وتصو رهالءث.اهدة» فاعلى 
الكاتبالا نقل ماشاهدتالعينان الى العيان ٠‏ وتفاوت الكتاب فىهذاالباب اماهوق 


القدرةعلى التصو بر» وما أقد ركاتبناعل تصو برهذهالمناظر حقجلاها للقارى" حددة 
المع الى تسكاد تامسها اليذ ان ٠‏ 

ويا أبدع الكاتب فى وصف هذه الطيئات الد نيوبة» أغرب فى وصف ما كان للجناب 
العالى حين تأديتة للمناسك المفر وض ةمن عظم التواضع وكبيرالمشوع »حت ان جنابه سبال 





المظاه رالد نيوبة وأدى مناسك #ابامن احرام وطواف واستلام وسعى و وقوف بعرفة 


ورى للجمرات 5أ يدا من عاش مره شظف العش وخشونةالبدن» و حفل تعب 
0 فادى السعى ماشياعلى القدمين مع ةأدائدرا | كباح لاتفوتهمثو بةالمشقة ولا أجر 
التعب» وكذ لك أدى المسنونات على وجهرا الا كل كا يؤدماءامةالناس» ثمبعدهذا فع 
الفقراء والمسا كين من أهلهذين الرمين الشر يفين بماتفيحهم بهم نالصدقات »وأءان 
الممجاج المقلين يتسفيرم على تفقته الحصوصسية » خزاهالّهعن دينه وفقراءعبيده أفضل 
ماحزى ندانسان ٠‏ 
واقداش قات هذه الرسالة تبعا على فوائدتار يخي ة لا شب رالبار ان ولاشهر ارال ولاشهر 
الاعمال » فىكل بلدمن البلا د الكبيرة كتجدة ومكةوالمدينة تك عن أوصافها أوصافا 
جةرافيةمن جهة تارتها وعم رانهاوعلومها وسكاتماومتابرها ومن اراتهاوا ثارهاء و بينعل 
الخصوص تار ب مكة القديم وا حد.يث ومن لهاليد الطولىفىعمارتهائمتار يخالكعبة ومن 
بناها والازمان التىبنيت فمما وكسوتم اوم نكساهاد خلا وخا رحاوعين ز بيدة ومنافعهاءوما 
ا ايلاد رديوق اللاة وحروت اومابيتد وانقاذالمدبنةومكة 
مب ٠‏ وأحسن فى" يستادت انظ رمانكل بهعن قبرامنا حواءفى جدة فانهلا نبت معه للشك 
حاكفى أن هذ التبرهوعل أسعيا لع كا نالاضرحةف يلادنا | باسمالبعضمن 
الصا مين وليسوافيهاعل التحقيق ٠‏ وألطف من هذا انهنبه على ماينتقدىمكة منجهة 
الامورالصحية( خصوصافعين ز بيدةو بثر زمزم وجهةالمسعى) وغيرالصحية,ادق 
عبارة» وطاب الاصملاحباشارات مؤدبة للغابةودذاهواللائق برس الةالفت لغرض شر يف 
هو بيان رحلةأ كبرأميراسلاى فانه لا يليق سا الا الكال ف التأدب والتلطف ف البيان ٠‏ 
مانهوصف الطر يقدين القد واحديث بين الخرمين و بين مصرفاحاد وأفاد»وذ كر 
تار بيخ الاسفار ومةدار ما كانوا يقاسونهمن وعورةالطر يق وطول الزمان » ثم وصف 
ادر مين الشررفين وصفامدقةامن جو ة الحد ودوالسعةوالتار بخ و. وماٍددفىكلمنهمامن 


العمارات»كل ذلك بعبارة فى تفسباواتحةومؤ ددةبالتقول والنصوص منالك كتبالمعتسبرة 





تقربظ اللا 


يتضح لدصد ق ماقلنادو يثنى علىكاتمها بكل لسان ٠‏ 
لقدحمدنادعندما بين سن ةالطواف وأصلها » وعند ما أوضح احترام بعض الا جار لناس 
من قدي الزمان حين الكلام على استلام المج رالاسود» و. عند ما نكا عن احترا ام الممامى 
كل صوب وناحيةقديما وحد يثاحين الكلام على مام امى و هوا مام الذى ,أوى الى 
بدت الله حرام فيكو نآممناء وعندما تكلم عن لباس الاحرام وأصل استعمالهقديها بين أتم 
كثيرةمن البدو والحضرء الىمغيرذلك من الفوائ دالتاريخية ال ىنناسب كتاياث ل هذا 
الكتاب واد أعجبنى كثيراً بي ناحدودوالمسافات وتعداد الحا طمن مدرنة الى أخرى 
كا بين مكةوالمدينةأو بين المددينةوحيفا ممايحتاج اليهفىمةل هذه الاسفا رالطوال » كل 
هذ اأقوا لدبعبارة مماة تنوه عم تضمنته هذه الرسالةمن نضرة العم ونورالعرفان . 


ومن المباحث الى نعجب كل قارى" مااستظهبره المؤاف ىأصل وضعالر وضة 


الشر يفة والحجرة النبو بةالمنيفةم ن أنهاهى بذاتهاما كاندارالهفى حياته علي هالصصلاةوالسلام 
وانما استدل بهعل ذلك من الاحاديث الواردةفيه منت ااستظهره في اْأع » وكذلك 
كلامهعلى السكورئنينة وقوم صا وماحةاه الحقةون فى نبئهم ونار يخم وكيفيةجيئهم الى 
وادى مدائن صا » فكله مقبول ومعقول» ِو يددما أوردهمن النصوص والنقول» فلانطيل 
فيه القول ولانو بده بغيرماأيدهيدمن البرهان ٠‏ 

واتداطلعت على المرائط الكروكية والرسومالفوتوغرافيةالتى وضعهاللحرمين 
الشريفين (خصوصاما كان عليه الحرم المدنى فغابره وحاضره) لحل .ماجيدهذهالرسالة 
منمناظرالمواقع ومناظ را خفلات الرسميةفى كشيرمن الاستقبالات وكلمارسوم جلية 
وانحةعثل تلك المشاهد للعيان ٠‏ 

ظبرمن هذا امختصرالذىذ ,رناهانهذهالرسالةقدشرّف موضوعها حج الجناب 
العالى الحد بوى الشرف الذ ىلا يضاهيهشرف» وشرفتغايتها ماساف» وارتفعتمزلة 





كاتههاعند كلمن ذاق وعرف » فلم ببق الا أن نصفهاحقابأنها أشرف رسال ةألفتفىهذا 
العهد هذا التصدء فليدم اللّدسببتأليفها ( الجنابالعالى) فينانوراً ساطعاًء وليبقمو لها 
فى ظله الظليل عام لانافعًء ولتكن م اترائبادواء ناجعاء ولينتفع م,|طلاب الفضل والفضيلة 
فى كل زمان وفى كلمكان ٠‏ 


كاتبه 
عبد الم سلمان » 
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